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تقديم

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي

مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية

السياسية  للدراسات  القدس  مركز  نظمها  التي  الأنشطة  من  سلسلة  المؤتمر  هذا  يتوج 
الفائتة في عمان وعدة عواصم عربية وأجنبية، هدفت جميعها إلى دفع  السنوات الأربع  في 
مسارات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي إلى الأمام، وسعت إلى إدماج المبادىء 
الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وثقافة التنوع السياسي والفكري لمختلف التيارات 
والاتجاهات السياسية والحزبية العربية. وفي ضوء ما سينتج عن أعمال هذا المؤتمر من أفكار 
وتوجهات، ومقترحات وتوصيات، سنشرع في سلسلة جديدة من الأنشطة على المستويين 
تميز  التي  الاستقطاب،  حالة  وتبديد  الفجوات،  تجسير  وراء  سعياً  والإقليمي،  المحلي 
العلاقات بين كثير من التيارات والمكونات السياسية والاجتماعية العربية، وأملًا في إشاعة 
ثقافة الانتقال التوافقي السلمي للسلطة نحو ضفاف الحرية والديمقراطية والتنمية في دولنا 

ومجتمعاتنا.

لقد سئمت هذه المنطقة وشعوبها حروب التهميش والإلغاء التي عاشتها منذ خمسينيات 
بين  حشرها  محاولات  سئمت  والفكرية،  السياسية  تياراتها  مختلف  بين  الفائت،  القرن 
ثنائيات قاتلة، من نوع قمع وقتل الديمقراطية في مقابل الاستقرار، سئمت من محاولات 
إقناعها بأنها أخطأت عندما ثارت وانتفضت في وجه أنظمة الركود والفساد والاستبداد، 
واستقرارها  أمنها  استعادة  أرادت  هي  إن  الأنظمة  تلك  بقايا  استدعاء  عليها  يتعين  وأنه 
وسلمها الأهلي، سئمت من محاولات تقسيم خياراتها إلى اثنين لا ثالث لهما، إما الانضمام 
تحت رايات الإسلام السياسي ومسمياته المختلفة، وإما الانقياد لمنطق »الدولة العميقة« أو 
حكم الجنرالات وبقايا الأنظمة القديمة، وكأن التعددية العربية باتت عاقراً، وغير قادرة 

على إنتاج بدائل وخيارات أخرى.
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الأربع  خلال  جرى  ما  حول  بعدْ  فصوله  تنقطع  لم  وفكرياً  سياسياً  سجالاً  شهدنا  لقد 
سنوات الفائتة، ومن المسؤول عن المآلات الصعبة التي انتهت إليها تجارب الانتفاض في 
عدد من الدول العربية، وأين أخطأت مختلف التيارات والمكونات وأين أصابت؟ وهل من 
الجائز وضع اللائمة على فريق بعينه وتبرئة الآخرين؟ وهل التفاوت في تحمل المسؤولية يجيز 
لأي من هؤلاء الفاعلين التنصل من المسؤولية والاكتفاء بإدانة الآخر والعمل على إلغائه 

وتهميشه. 

الدولية  والتدخلات  الإقليمية  المعسكرات  وحروب  الحادة  الاستقطاب  مناخات  وفي 
والمصلحة،  والمنطق  العقل  خطاب  تراجع  الذاتي،  والنقد  النقد  لغة  تراجعت  الضارة، 
العاقل  الوطني  الحوار  لغة  على  الأحيان  من  كثير  في  الهابط،  الإعلام  لغة  وتزايدت 
والمسؤول، وانجرف كثيرون منا إلى حيث لا نشتهي ولا يشتهون، وبات مستقبل بلداننا 
ومصالح دولنا ومجتمعاتنا العربية عرضة لأشد الأخطار وأكثر التحديات جسامة. وبدا أن 
كل التغيير والإصلاح الذي اجتاح المنطقة بدءاً من تونس قد تحول إلى كابوس من العنف 

والاستئصال والاصطراع الأهلي وحروب المذاهب والطوائف والقبائل. 

وقد آن الأوان أن تنهض القوى الحية في دولنا ومجتمعاتنا بمهماتها بثبات لحفظ الدولة 
والمجتمع من التشظي والتطرف والإرهاب، واستئناف مسارات التحول الديمقراطي من 
لعودة  الأوان  آن  بعضها الآخر،  بعضها ولتعميقه وتطويره في  أو توقف في  انقضى  حيث 
الروح للمثقفين الديمقراطيين العرب، الذين وجدوا أنفسهم في أضيق زوايا الاستقطاب 
والإذلال، لكي ينزعوا عن أنفسهم أردية التردد ومغادرة حالة التيه والتوسع بين الأقطاب، 
الشبابية والنسائية  الروح من جديد في عروق المجتمع المدني والحركات  آن الأوان لبعث 
والتي من دون دورها القيادي الفاعل لما أمكن لشعوبنا أن تطرق »جدران الخزان«، خزان 
عشريات  طوال  المنطقة  منه  عانت  الذي  والاستنقاع  الركود  خزان  والاستبداد،  الفساد 

ثلاث أو أربع من السنين.

إن الهدف الأسمى لهذا المؤتمر هو إحداث القطيعة مع ثقافة الإقصاء والتهميش ومغادرة 
التقوقعات والغلو أياً كان مصدرها ومهما تلون اللباس التي تتدثر به، وإشاعة ثقافة الحوار 
واحترام التعددية، وتكريس قواعد الانتقال إلى التوافقية الديمقراطية، وبما يضمن وحدة 
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والديمقراطية  الحرية  ضفاف  إلى  وتقدمنا  ومؤسساتها،  دولنا  وسلامة  ومجتمعاتنا  أوطاننا 
والنماء، باعتباره أمراً غير خاضع للمساومة أو المضايقة.

تونس أول الثورة .. وتونس أول الدولة، علينا أن نقرأ تجربتها القائمة في الانتقال السلس 
التوافقي والسلمي إلى الديمقراطية بما تستحق مثلما تستحق، وعندما نمعن النظر في السياق 
المعارك  الضحايا وجبهات  انشغالنا في عد  لربما في  بعد،  نرَ أصابعنا  التونسي الخاص، ولم 
الممتدة بامتداد الجغرافيا العربية، على ما يمكن اعتباره دروساً عربية من التجربة التونسية، 

ولهذا وقع الاختيار على تونس لتكون محوراً من محاور بحثنا وحوارنا.

الأمة  أياً من عضلاته مرضت  الضعف  أو أصاب  إن مرض  العربي،  عالمنا  قلب  مصر 
دائرة  قلب  في  دائمًا  ستظل  أعوام،  ثلاثة  خلال  ثورتين  أعظم  فجرت  التي  مصر  بأسرها، 
خطوط  امتداد  وعلى  وتتبدل،  المنطقة  تتغير  فيها  الأحداث  وقع  فعلى  والتركيز،  الاهتمام 
الانقسام  خطوط  تنتفي  والفكرية  السياسية  وتياراتها  مكوناتها  بين  الداخلي  الانقسام 
انتقال  بمرحلة  تمر  التي  مصر  العربية،  والفكرية  السياسية  التيارات  مختلف  بين  والتماس 
صعبة ومريرة، خطوة للأمام وخطوة للوراء، ستكون محوراً آخر من محاور بحثنا وحوارنا.

أما المغرب الذي يقدم تجربة متميزة تستحق الدراسة والتأمل، لا لأنه يمثل إحدى تجارب 
التحول الديمقراطي تحت رايات نظام ملكي متجذر وممتد فحسب، بل لأنه يتميز بحياة 
حزبية ومدنية وفكرية نشطة وفعالة، وثمة دروس مغربية تستحق أن تدرس عربياً سواء 
في جانب التعمق أكثر في فهم الطبعة المغربية من حركات الإسلام السياسي العربية الأكثر 
تطوراً، أو لجهة إدارة الاختلاف بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية في البلاد، أو لجهة 
الحالة التي تساكن فيها حزب ذو مرجعية إسلامية وتقاسم السلطات والصلاحيات في ظل 
نظام سياسي أعطى نفسه دور »أمير المؤمنين« كذلك، وثمة هناك الكثير مما يمكن أن يقال 

ونحن نقلب صفحات التجربة المغربية. 

العراق ينهض بدوره كحالة خاصة، فهو منخرط في مسلسل الحروب والمعارك المتنقلة 
منذ العام 2003، بعضها ينخر فيه بين فسيفسائه الديمغرافية شديدة الغنى والتنوع، وبعضها 
يطل عليه من قبل أطراف إقليمية ودولية طامعة، وهو شاهد على النتائج الكارثية المتأتية 
من عجزه عن بناء دولة حديثة تضم كافة مكوناته على أنقاض الدولة القديمة ومؤسساتها 
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المنحلة، فهو يختبر أول حكم للإسلام السياسي الشيعي العربي، وهي أول فرصة للحكم 
منذ عهود طويلة، وعلى أرضه اختبرت العلاقة بين مختلف المكونات؛ تيار الإسلام السياسي 
ثانية.  جهة  من  والعلمانية  والديمقراطية  المدنية  التيارات  وبقية  جهة،  من  المذاهب  المتعدد 
خصوصاً  المختلفة،  ومؤسساتها  الدولة  منظومة  انهيار  عن  صورة  العراق  يقدم  واليوم 
الدولة  بين  العلاقة  واختبار  مؤسساته،  لبناء  المرشحة  والبدائل  منها،  والأمنية  العسكرية 

والمواطنين أو بين الدولة ومكوناتها المختلفة.

هذا  مائدة  على  والحوار  للبحث  مادة  ستكون  التي  الوحيدة  العربية  غير  الدولة  تركيا، 
المؤتمر- وقد كان حرياً بنا أن نستحضر التجربة الإيرانية كذلك، لكن بعض العقبات العملية 
التي برزت أثناء تحضيرنا للمؤتمر حالت دون ذلك، وسنعمل مستقبلًا على استدراك هذا 
الخلل- فتركيا وخلال العقد الفائت على أقل تقدير كانت حاضرة وبقوة على جدول أعمال 
الجدل الوطني العربي في معظم إن لم نقل في كل المجتمعات العربية، ومثلما ألهمت التجربة 
في بواكيرها الكثير من التيارات السياسية والفكرية، بما فيها بعض التيارات العلمانية، حيث 
استقبل إسلاميون كثر تجربة حزب العدالة والتنمية التركي بحذر وتحفظ في البداية، فإنها 
اليوم وخصوصاً في سنوات الربيع العربي الأربع، باتت عنوان خلاف وانقسام في الأوساط 
أثارت  والخارجي،  الداخلي  بعديها  في  التركية  السياسة  شهدتها  التي  فالتحولات  العربية. 
موجة من الجدل في الأوساط العربية خصوصاً على خلفية الأزمة السورية، وموقفها من 
ثورة الثلاثين من يوليو/ تموز والتغيير الذي أعقبها وترتب عليها في مصر، زادت الأمور 
تعقيداً، لهذا فنحن بحاجة إلى قراءة جديدة للتجربة في ظل تحولات نوعية في خطاب حزب 

العدالة والتنمية وممارسته للحكم، ولهذا أفردنا محوراً خاصاً لتناول هذه المسألة.

ولقد ارتأينا من استحضار التجارب الخمس الآنفة الذكر، أن نفرد محوراً خاصاً للعلاقة 
بين الإسلاميين والحكم في الأردن. صحيح أن الإسلاميين في الأردن لم يمارسوا الحكم، 
السابق، خصوصاً في  رفيعة في  مناصب وزارية  البرلمان، وتقلد  بالرغم من مشاركتهم في 
زمن الحرب الباردة وتحالفاتها، إلا أن الصحيح أن هذه العلاقة تبدو وكأنها مشدودة على 
من  أي  حول  مشترك،  موقف  على  تعثر  بالكاد  سنة  عشرين  من  أزيد  فمنذ  رفيع،  خيط 
المسلمين  الإخوان  بجماعة  الممثلة  الإسلامية  الحركة  بين  الكبرى  الاستراتيجية  القضايا 
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العمل الإسلامي، من جهة، والحكم والحكومة من جهة  السياسي حزب جبهة  وذراعها 
أخرى.

وارتأينا أن نقارب هذه المسألة من زاويتين: السياق الأردني الخاص في العلاقة بين النظام 
السياسي في الأردن والحركة الإسلامية من جهة، وما يمكن أن نتوافر عليه من استنتاجات 

وخلاصات في حكم الإسلاميين في الدول الخمس المذكورة من جهة ثانية. 

لقد اجتهدنا بأن نستضيف ممثلين رفيعي المستوى سياسياً وحزبياً وفكرياً بالطبع للتيارات 
البحث، ما أمكننا إلى ذلك سبيلًا،  التجارب موضوع  السياسية الكبرى في كل تجربة من 
والمهمة لم تكن يسيرة دائمًا وفي كل وقت. وارتأينا أن يدير حوارنا أكاديمي من الدولة ذاتها، 
عملًا بالقاعدة الشهيرة »أهل مكة أدرى بشعابها«! وسيقوم مدراء الجلسات بالتأشير إلى 
التي  والعبر  الدروس  وأهم  ومجتمعاتهم،  دولهم  في  تجاربهم  جابهت  التي  التحديات  أبرز 

أمكن استخلاصها. 
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�صلاح الدين الجور�شي))) )مدير الجل�سة(:

لقد فرضت العلاقة بين الإسلاميين والسلطة نفسها قبل الثورات، ثم ازدادت. وانتقل 
إسلاميون وعدد من الحركات الإسلامية من المعارضة، إلى تسلم السلطة. وبطبيعة الحال، 
بات هذا الانتقال هو التجربة التي نتحدث عنها الآن، ولكن ما نتأمله هو تقييم أدائها أثناء 

ممارستها للسلطة.

المحلية،  وحتى  الإقليمية،  العواصف  أمام  سلوكها  بسبب  ليس  مختلفة،  تجربة  تونس 
وصل  التي  العربية  البلدان  بقية  عن  تختلف  فتونس  خصوصيتها.  بحكم  أيضاً  ولكن 
الإسلاميون فيها إلى الحكم، موقعها الجغرافي مختلف، فهي قريبة من أوروبا وتقع في وسط 
العالم العربي، كما أن التجربة الإصلاحية، الدينية والسياسية قديمة، وهي ما زالت تحاول 
باستمرار أن تنافس مصر. ثم أن حركة التحرير في تونس ليست وليدة العهد، فهذه الحركة 

قديمة، وتعود إلى أواسط القرن التاسع عشر. 

التونسي لدولته مهما كانت  الشعب  وتتمتع تونس بدولة تمتد إلى قرطاج، وهناك ولاء 
الطبقة  اقتصادي.  أو  ثقافي  أو  سياسي  نشاط  ذات  محورية  فالدولة  وظروفها،  أوضاعها 
السياسي  الكيان  عليها  يرتكز  الوسطى  الطبقة  لأن  التونسية،  الحالة  تُيّز  أيضاً،  الوسطى، 

والاجتماعي.

في تونس نساء، وموقع النساء في الحركة السياسية والاجتماعية قوي جداً. وتجدر الإشارة 
إلى أن السيد القائد السبسي قد فاز بفضل الصوت النسوي. الجيش في تونس، له موقعه، 
لا يتدخل في السياسة، وهذا ما ساعد كثيراً في بناء الحياة المدنية بعيداً عن أي دور محوري 

للجيش، كما جرى في دول عربية أخرى. 

في تونس حركة ثقافية قوية، تمتد من بدايات القرن الماضي، وهذه الحركة الثقافية ذات 
موقع مميز في تفسير ومتابعة وتحديد أي تطورات قد تحصل في هذا البلد. 

 باحث ومفكر إسلامي، تونس. (((
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سؤالنا اليوم: إلى أي مدى أثّرت الخصوصيات التي تُيّز تونس على الحركة الإسلامية، 
قبل تسلم السلطة، وأثناء المعارضة، وخلال ممارستها الحكم؟ 

في تونس، لم يكن يتوقع أحد أن تنتقل هذه البلاد من المدرسة البورقيبية وما تعنيه لدينا 
نحن التونسيين، إلى شيء جديد، سمح بأن تصبح الحركة الإسلامية هي الحكم والمحدد 
للحياة السياسية. فإلى أي مدى استطاعت الحركة الإسلامية التونسية ممثلة بحركة النهضة 
أن تستوعب مخلفات وآثار المدرسة البورقيبية؟ لماذا لم تتمكن حركة النهضة من أن تصمد 
المواطنين  ثقة  تكسب  أن  من  النهضة  حركة  تتمكن  لم  لماذا  ومنافسيها؟  خصومها  أمام 
التونسيين لتحمي وجودها وتحمي ممارستها؟ خسارة »النهضة« لثقة المواطنين تم خلال ما 

بين سنة ونصف إلى سنتين من ممارسة السلطة. 

والسؤال المطروح هو: لماذا اختارت حركة النهضة أن تتسلم السلطة بعد الثورة مباشرة، 
لكن  مختلفاً؟  مستقبلًا  لنفسها  تصنع  وأن  آخر،  منهجاً  تختار  أن  بإمكانها  كان  أنه  رغم 

»النهضة« أصرت في مرحلة انتقال على قبول تسلُّم السلطة، وكان ما كان. 

للإجابة عن هذه الأسئلة، وأسئلة أخرى، طرحها مركز القدس للدراسات السياسية، 
فقد تمت استضافة ثلاث شخصيات من تونس، ولعل المهم في هذه الشخصيات هو قدرتها 
على استيعاب التجربة وتقديم فهمها لها، وذلك لأن كلًا منهم ممثل لقوة سياسية في تونس. 
النهضة  حركة  هي  الأولى  القوة  قوى:  ثلاث  السياسي،  مستقبلها  تصنع  الآن،  فتونس 
كونها القوة الأولى السياسية الفاعلة، ونظراً لأهميتها وتطورها وثقلها السياسي، واتساعها 
قاعدتها الجماهيرية. القوة الثانية، هي حزب نداء تونس الذي استطاع أن يخرق التوازن، لا 
بل أن يزيح حركة النهضة من موقعها الأول الذي احتلته بعد انتخابات المجلس الوطني 
التأسيسي الأول. القوة الثالثة، هي قوة اليسار بتحالفه مع التيارات القومية، والتي شكلت 

مع بعضها بعضاً »الجبهة الشعبية«.

إذاً ستستمعون الآن إلى مداخلة حركة النهضة، ثم إلى تعقيب الأخوين اللذين يمثلان 
منافسين رئيسيين لهذه الحركة. هذا هو الإطار المرجعي الأعلى لجلستنا، ثم ستكون هناك 
بسرعة  تنظرون  الخارج،  في  فأنتم  التجربة،  هذه  ونناقش  لنسأل  فرصة  فهذه  مناقشات، 
من  الكثير  نحمل  أو  لدينا  الداخل  من  التجربة  عاصرنا  الذين  نحن  لكن  التجربة،  لهذه 
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أشد  في  لأننا  نعمقها  أن  نريد  التي  المراجعات  ومن  المخاوف  من  والكثير  التساؤلات، 
الخوف على مصير هذه التجربة، تجربة الانتفاض الديمقراطي التونسي.

الأ�ستاذ العجمي لوريمي))): 

أجد نفسي بين جمهور عربي، إسلامي، من منطقة الشرق العربي الذي له دراية بالمغرب 
العربي، وبتونس، وله دراية بما يجري في الساحة العربية ككل. وفي مناسبات سابقة منذ ما 
يقارب الأربع سنوات، شاركت في ندوات ومؤتمرات وملتقيات وكان الجمهور أوروبي 
وغربي وأحياناً تمثل كلمة »إسلامي« Islamist، عنده مصدر انزعاج، وتسبب له حساسية. 
ولم أجد حقيقة مشكلة وأنا أتوجه إلى جمهور تعود على التيارات الإسلامية والدينية ووجودها 
وعايشها وتعايش معها والبعض منهم ينتسب إليها، وبعضهم من قادتها ومؤسسيها، وكنا 
ننتظر نحن في تونس، مثلما حصل للفيلسوف الألماني كارل ماركس عندما قام بالثورة في 
الثورة إلى مصر وقبل أن  تنتقل  بالثورة في روسيا، أن  قام  للينين عندما  ألمانيا، وما حصل 
تحصل في تونس، ولكن حصولها أولاً في تونس كان مفاجأة لنا جميعاً، لأنه في مصر كانت 
صحافة  وحرية  المدني،  المجتمع  منظمات  في  وصحوة  ديمقراطي،  وحراك  صحوة  هنالك 
أكثر مما هو موجود في تونس وبعض الأقطار العربية الأخرى، وهناك أيضاً قضاء واسع 
نظام  الشيخوخة،  من  حالة  في  يعيش  ونظام  استقلاليته،  على  ويغار  استقلالية،  نزعة  ذو 
متهالك، وهناك حراك شبابي قوي، وحركة سياسية وحزبية قوية وعريقة، وذات قاعدة 
التوريث والحكم »مدى  القائم، وتناهض  تقول »كفى«، وترفض الحكم  شعبية عريضة، 

الحياة«. 

لكن في تونس، في حقيقة الأمر، كانت موازين القوى مختلفة كثيراً عما هو موجود في مصر. 
فهناك مجتمع مدني متمرس وشرس نضالياً، كذلك ائتلف المحاموين والطلاب والمعارضة 
18 أكتوبر/ تشرين الأول«، وهو ائتلاف قام على قاعدة  وشكلوا ما أطلق عليه »ائتلاف 
برنامج سياسي ومجموعة من المطالب الأساسية، واتفق على مجموعة من التصورات الوطنية 

 �عضو مجلس الشعب التونسي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، تونس.  (((
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مصاغة في برنامج لمستقبل تونس، غير أن موازين القوى لم تكن في صالح القوى الوطنية 
يمثل  كان  والذي  تونس،  في  الحكم  لفائدة  كانت  بل  التونسية،  والتحررية  والديمقراطية 
نموذجاً فريداً من نوعه. وما حصل في تونس، هو انتقال للسلطة من نموذج إلى نموذج، 
نموذج كان يتغنى بأنه هو الأفعل في القضاء نهائياً على التطرف، وفي التخلص من مشكلة 

الإرهاب بشكل نهائي، وهو يهتم بإرضاء العواصم الغربية.

يحيّد  بأن  نجح  الذي  النظام  الأمني،  للنظام  الأمثل  النموذج  حقيقة  يمثّل  النظام  هذا 
مستقر  حكم  في  البقاء  إلى  للسعي  مفتوحة  الطريق  يُبقي  وبأن  تماماً،  ويهمشهم  خصومه، 
لعقود طويلة قادمة تحت ذريعة القضية الأمنية، لكن الشباب، الشباب التونسي الذي آمن 
بالتغيير، الشباب التونسي الذي أغلقت أمامه الآفاق، الشباب الذي ولد وعاش في عهد 
حكم »بن علي«، هذا الشباب هو الذي ثار ضد بن علي، واسقط نظام حكمه، وأجبره على 

مغادرة البلاد. 

بداية  في  الإعلام  يروجه  وهذا  الثانية،  للجمهورية  رئيس  أول  انتخبت  تونس  الآن 
قبل  الاستحقاق  هذا  قبل  يسمي  كان  الإعلام  لأن  الأخير،  الانتخابي  الاستحقاق 
الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، بالمرحلة المؤقتة، مرحلة حكم »الترويكا«، وكان 
مسمى  المتعاقبة  الحكومات  على  ويطلق  مؤقتاً،  رئيساً  التونسي  الرئيس  تسمية  على  يصر 

حكومات مؤقتة. 

بهذا فقد غادرت تونس مع الاستحقاق الانتخابي الأخير وانتخاب الرئيس الحالي، من 
وجهة نظر الإعلام، المرحلة المؤقتة، وبدأت الجمهورية التونسية الثانية. وقد عشنا في المدة 
أول  وهي  الجمهورية،  رئيس  لانتخاب  ونزيهة  حرة  انتخابات  ثالث  تونس،  في  الأخيرة، 
انتخابات أتت بعد استحقاقين انتخابيين، تشريعي وتأسيسي بعد المصادقة على الدستور، 
هذا الدستور التوافقي الذي ينظم الحريات، وينظم الفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، ويؤمن التداول السلمي السلطة في كل الأوقات والظروف، ويعطي 

السلطة للشعب، ويخضعها لاختيار الشعب. 

السياسية  الأقطاب  كافة  بين  الاجتماعات  من  سلسلة  بعد  جاءت  الانتخابات  هذه 
والفكرية التونسية، وبعد إجراء حوار وطني موسع بين كافة التيارات أدارته قوى ومنظمات 
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المحامين  مركز  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  رئيسي  وبشكل  التونسية،  المدني  المجتمع 
فيه  العدالة، وشاركت  للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة  التونسية  الرابطة  التونسيين، 
كافة القوى السياسية الممثلة في البرلمان التونسي، وتم التوافق حول ثلاثة مسارات، هي: 

المسار الحكومي والمسار الانتخابي والمسار الدستوري. 

وجاء هذا التوافق بعد أزمة سياسية كان أبرز وأهم محاورها هو اغتيال شخصية سياسية 
من قادة الصف الأول وعضو في المجلس الوطني التأسيسي، وينتمي لتيار سياسي يسمى 
بالتيار الشعبي )حركة الشعب »سابقاً«(. ومسألة الاغتيال السياسي، كانت بمثابة الحادثة 
المعترضة، لمسار التحول والانتقال الديمقراطي الكامل. حقيقة أن الشعب التونسي يعيش 
كل  في  يرفض  لكنه  والمعيشي،  والاجتماعي  الاقتصادي  الصعيد  على  وخاصة  صعوبات 
الأحوال عملية الاغتيال السياسي، وهذه الحادثة جاءت في ظل عمليات التصنيف والفرز 
أسس  ووضع  الماضي،  مع  القطع  بضرورة  إيماناً  الوطني  الحوار  جاء  ولهذا  المجتمع،  في 
للمرحلة الجديدة، أي وضع أسس للمؤسسات الجديدة للدولة والمجتمع، الأسس الطيبة 

الحديثة لخدمة المواطنين في دولة القانون، دولة الحريات، دولة المواطنة ودولة المؤسسات. 

هذه المسائل والقضايا ربما كانت من علامات الفشل، وهي تأتي في سياق الموجة العارمة 
للثورة المضادة، التي تلت الموجة العميقة من التغيير الذي قامت به الثورة الشعبية التونسية. 
وقد مثلت الاغتيالات السياسية صدمة كبيرة وغير متوقعة للتونسيين جميعاً بكافة أطيافهم 
السياسية والفكرية والثقافية، ودفعت ضريبتها حكومة الترويكا، التي كانت تقودها حركة 
النهضة الإسلامية. وكان هناك زخم من الدعوات والمغالطات ومطالبات لحكومة الترويكا 
بمغادرة السلطة وأن تقوم حكومة الترويكا بتسليم السلطة إلى حكومة انتخابات وطنية، 
ولكن حكومة الترويكا رفضت ذلك، وقامت بعقد حوارات وطنية تشاركية شاركت فيها 

كافة مكونات القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني التونسية. 

بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، انتقلت حركة النهضة من الصف الأول، أو القوة 
السياسية الأولى في البلاد إلى الصف الثاني أو القوة الثانية، بعد حزب نداء تونس الذي فاز 
تونس،  في  السياسية  القوى  توازن  حيث  من  الأصوات،  أعلى  على  وحصل  بالانتخابات 
وانتقلت من دفة الحكم إلى صفوف المعارضة، بعد أن كانت في صفوف المعارضة وانتقلت 
إلى الحكم. لكن بعد محنة الحكم، كانت عرضة لمحاولات الإقصاء والملاحقة سياسياً، في 
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المعارضة  المعارضة للحكم إلى المشاركة مع  الثورة من  انتصار  عهد بن علي، وانتقلت مع 
السياسية، وانتقلت أيضاً إلى الحكم، حكم ثلاثي، »الترويكا« الذي قادته حركة النهضة.

حركة النهضة، وهي حركة ذات مرجعية إسلامية، لم تصل إلى الحكم بانقلاب عسكري، 
ولم تصل إلى الحكم بتزوير الانتخابات، أو بطريقة فوقية، بل وصلت إلى الحكم من خلال 
انتخابات حرة نزيهة وشفافة، وحازت على ثقة المواطنين التونسيين عندما حصلت على أكبر 
نسبة من أصوات الناخبين، وأقول كما قال السيد راشد الغنوشي »إن التونسيين قد وضعونا 

في الحكم، قبل أن نصل إلى الحكم«. 

تشكيل  إعادة  خلال  من  أنفسنا،  بناء  إعادة  مرحلة  نجتاز  نهضة  كحركة  الآن  ونحن 
المواطنين،  تجمعات  ومع  الأنصار  مع  نلتقي  عندما  كنا  وقد  الحركة.  مؤسسات  وهيكلة 
ونتحدث معهم في مختلف القضايا التي تهمهم والتي يعانون منها، يحلفوننا على البقاء في 
آنذاك، طلاب سلطة، أو هيمنة، وكنا نرفض أن نتمسك بمقاليد  الحكم، ونحن لم نكن، 
وتدير  الحكم  مقاليد  تتسلم  من  الحكومة هي  كانت  بل  السيطرة،  البحث عن  أو  الحكم، 
شؤونه، حكومة مؤقتة، تعد للانتخابات البرلمانية ولانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 

والانتخابات الرئاسية.

إن التونسيين هم من وضعوا حركة النهضة في الحكم، قبل أن تصل الحركة إلى الحكم 
في انتخابات شفافة ونزيهة. وبعد أن انتهت الانتخابات ووصلت النهضة للسلطة، كانت 
وطموحاتهم  كبيرة  التونسيين  تمنيات  وكانت  وتوقعات،  وتطلعات،  انتظارات،  هنالك 
عالية جداً، وهذا طبيعي بعد ثورة شعبية وأزمة مفتوحة عاشتها البلاد، وبعد تفاقم البطالة 

بين الشباب التونسي. 

لكننا اكتشفنا بعد فوات الأوان أن في البلاد مئات الآلاف من الأسر تعيش تحت خط 
الفقر، وهناك الآلاف من الشرائح المجتمعية مهمشة بالكامل في الداخل التونسي، بل وحتى 
في المدن الساحلية والمدن الكبرى نفسها، ففيها تعيش أحزمة كبيرة من الفقر المدقع، ومئات 
الآلاف من المهمشين، ومن أصحاب الشهادات العليا المعطلين، أو العاطلين عن العمل، 
فمعدلات التنمية في تونس لم تعد قادرة على مواجهة أو الاستجابة للكثير من التحديات 
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التي تواجه تونس على الصعيد الاجتماعي، وتقدم الحلول للمشاكل المستعصية التي يعاني 
منها المجتمع التونسي.

ففي أعقاب الثورة، كانت للجماهير التونسية توقعات وطموحات كبيرة، وآمال بتحقيق 
الترويكا للحكم. ونحن في  النهضة وشركائها في  إصلاحات وخاصة بعد وصول حركة 
تونس كنا نتطلع في الحقيقة إلى إجراء إصلاحات سياسية وإلى التغيير والتحول الديمقراطي، 
وهذه ليست مطالب جديدة، بل مطالب قديمة. فمنذ نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم، 
بدأ الشعب التونسي وأحزابه وحركاته السياسية تطالب بالإصلاح الديمقراطي في البلاد، 
وتطالب بالديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وهو ما كان النظام الحاكم في 
تونس يرفضه دائمًا بالمطلق ويقاومه، وذلك بالتضييق السياسي على هذه القوى، وبالقمع 
وتقييد حرية قادة الأحزاب السياسية واقتيادهم إلى المحاكم، وممارسة شتى أشكال الإقصاء 

للقوى السياسية المعارضة له. 

النظام  أن  غير   ،1981 العام  في  كانت  تونس  في  السياسي  للانفتاح  محاولة  أول  ولعل 
الحاكم غيّب إجراء الانتخابات بعد أن تبين له أن القوى السياسية المعارضة له ستفوز في 
حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ورفض وزير الداخلية الأسبق »بن خوجا« الذي قال 
عندما تبين أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي كانت تنافس الحزب الحاكم »الحزب 
الدستوري«، ستفوز في الانتخابات: لقد قررنا أن نعود إلى تقاليدنا السابقة المتمثلة بالفوز 

في الانتخابات بنسبة 99.99% من الأصوات. 

نظام  رفض  تم  حيث  الحكم،  نظام  قبل  من  للديمقراطية  محاولة  أول  حجبت  وهكذا 
التعددية السياسية في البلاد، وإقامة التجربة الديمقراطية والتحول الديمقراطي في تونس. 
فيه كافة  الذي شاركت  النضال  تتويج  الثورة إلى  انتصرت  التونسيون بعد أن  ولهذا تطلع 

الأحزاب والحركات السياسية والفكرية التونسية.

إقامة نظام حكم  برؤية  النهضة الإسلامية، دخلت الحركة الحكم  في فترة حكم حركة 
ائتلافي، توافقي، في دولة مدنية، متصالحة مع شركائها في  ديمقراطي، تعددي، تشاركي، 
الحكم، ومنفتحة على مستقبل تونس، وتعمل لخدمة أبنائها وخدمة السلم الأهلي. صحيح 
أن »النهضة« وصلت إلى الحكم عبر انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، لكنها وشركاءها 



الإسلاميون والحكم.. قراءات في خمس تجارب 22

في الحكم، جابهوا إرثاً ثقيلًا، إرث الاستبداد والفساد الذي استمر على مدار ستة عقود، 
وحملة  الجامعيين  من  الآلاف  لعشرات  المستعصية  البطالة  في  تمثل  صعباً  وضعاً  وواجهوا 
بحالة  وأيضاً  والتهميش،  بالفقر  أيضاً  وتمثل  العمل،  عن  العاطلين  العليا  الشهادات 

الانفلات الأمني في أعقاب الثورة. 

أن  عليها  وكان  واسعة،  واحتجاجية  مطلبية  حركات  »الترويكا«  حكومة  واجهت  كما 
الانفلات  وعن  الشعبية،  والاحتجاجات  المطلبية  الحركات  هذه  مطالب  كل  عن  تجيب 
وثقتهم  الناخبين  بأصوات  الإسلاميون  فاز  ربما  ممكن.  وقت  وأسرع  أقرب  في  الأمني 
للوعود النرجسية والأحلام الوردية التي قدموها لهم، رغم أن هذه الوعود صعبة التحقيق 
والمنال، وخاصة في ظرف سنة زمنية، كانت »الترويكا« فيها مشغولة في الإعداد لانتخابات 

المجلس الوطني التأسيسي، ثم انشغال الأخير بإعداد دستور جديد للبلاد.

ولم يكن بالإمكان تعديل الدستور في ظرف سنة واحدة، وهذا ما جعل المعادين لحركة 
النهضة وخصومها، يطالبون بإنهاء حكم »الترويكا« وخاصة بعد ما جرى من اغتيالات 
سياسية لبعض رموز الحركة الوطنية التونسية، باعتبار أن مدة الحكومة الشرعية هي سنة، 
وأنها فقدت بعد ذلك شرعيتها، وهو ما أدى إلى خروج حركة النهضة من الحكم، وتسلم 

حكومة أخرى مقاليد الحكم رغم أن الحركة كانت الفائزة الأولى في الانتخابات. 

في  الممثلة  السياسية  الأطراف  كل  على  الحكم  في  الشراكة  النهضة  حركة  عرضت  لقد 
واختارت  الغرض،  لهذا  السياسية  القوى  أبرز  واختارت  التأسيسي،  الوطني  المجلس 
الانتقال إلى صفوف المعارضة، في فترة ما كان ينبغي أن تكون فيها معارضة، بل كان من 
المجتمع  السياسية والحزبية وحتى ممثلين عن منظمات  المفترض أن تشارك جميع الأطياف 
دستور  إعداد  مرحلة  هي  هامة،  انتقالية  بمرحلة  نمرّ  كنا  أننا  خاصة  الحكومة،  في  المدني 

توافقي للبلاد يشارك فيه الجميع بدون استثناء. 

ولم يقتنع الذين اختاروا المعارضة بضرورة تكاتف الجميع في هذه المرحلة الصعبة والهامة 
في تاريخ تونس، ووضعوا لأنفسهم من أجل الفوز في الانتخابات هدفاً أساسياً ومركزياً 
تشرين  أكتوبر/  »منظومة  وشكلوا  الحاكمة،  و«الترويكا«  النهضة  حركة  بإسقاط  تمثّل 
الأول«، وهي منظومة منبثقة عن الانتخابات، في حين فاجأت هذه الانتخابات »الغفلة« 
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حركة النهضة التي وجدت لدى معارضيها إصراراً على إفشال سياسات ومشاريع حكومة 
النهضة و«الترويكا«، ووجدت لديهم مواقف معارضة شرسة هدفها السياسي هو إفشال 

وإسقاط هذه التجربة الجديدة والفريدة من نوعها في تونس. 

حصلت  إذا  عمّ  تستفسر  النهضة،  لحركة  الموجهة  الأسئلة  في  الواردة  النقاط  بعض  إن 
اليوم هي نفسها حركة نهضة  النهضة  النهضة أم لا؟ وهل حركة  تطورات في فكر حركة 
السبعينيات أو الثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت، أم أنها حركة جديدة؟ وفي هذا 

الإطار، سأجيب عن ثنائية السياسي والدعوي.

واحد،  برنامج  ولها  وسياسياً  وفكرياً  أيديولوجياً  موحدة  تنظيم  حركة  هي  »النهضة« 
وخط سياسي واحد، ولكن على مستوى التصريحات يوجد أحياناً شعور بأن هنالك شيئاً 
وإطلاق  السيطرة  عن  الحركة  أبناء  أو  الكوادر  بعض  خروج  بعد  وخاصة  الفوضى  من 
التصريحات التي لا تتبناها »النهضة«، ولهذا يتصور بعض المراقبين أن هناك مصدر انشقاق 
داخل الحركة، لكن هذا غير صحيح، وما هو مطلوب من قيادة حركة النهضة هو ضبط 

تصريحات بعض قيادييها ورموزها. 

وبصفة عامة، فإن خط حركة النهضة، واضح وجلي، ولا يوجد خروج عنه من أي طرف 
الحركة  ذاك. وخط  أو  القائد  بين هذا  التصريحات  بعض  تباينت  وإن  القيادة،  أطراف  من 
واضح أيضاً من حيث انحيازها للخيار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة والانتقال 
الديمقراطي وإدامة التعايش والتوافق الوطني، وهذا ينبثق عن رؤيتها لنظام الحكم في هذه 

المرحلة بالذات، حيث تسعى إلى الاستقرار السياسي وإلى إحلال السلم الأهلي في تونس. 

جماعة  ليست  أنها  كما  بعضهم،  يصورها  كما  مستبدة  أو  مهيمنة  جماعة  ليست  والحركة 
متسلطة على الحكم، أو حركة أوكلت إليها مهمة سياسية معينة تنتهي مع انتهاء المدة الزمنية 
والمحنة  والإقصاء  الحصار  من  طويلة  سنوات  خلال  تجذرت  حركة  هي  بل  لها،  المحددة 
بسبب صفتها ومرجعيتها الإسلامية، وكانت تتمسك في الوقت نفسه بصفتها السياسية، 
أيديولوجيتها  عن  تتخلى  أن  منها  ويُطلب  الصفتين،  هاتين  في  ابتزازها  يجري  كان  ولذا 
ومبادئها الإسلامية، لتتحول إلى مجرد حزب سياسي كبقية الأحزاب التونسية الأخرى التي 
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لا يستند فكرها أو برامجها بأي حال من الأحوال إلى الدين والمبادىء الإسلامية والدعوة 
لتطبيقها. 

وكانت تُبتز أيضاً في صفتها السياسية لتبتعد عن نطاق المشاركة السياسية وتتحول فقط 
إلى مجرد جمعية ثقافية تؤدي دوراً في الأدلجة والتثقيف الديني أكثر مما تؤدي دوراً سياسياً 

ووطنياً كباقي الأحزاب السياسية التونسية. 

تمسكت  النهضة  حركة  أن  إلا  والتهميش،  والإقصاء  والإغراءات  الضغوطات  ورغم 
ورسالتها،  مواقفها  عن  تَيد  ولم  تتخلخل،  ولم  تتنازل،  ولم  تكترث،  ولم  الصفتين،  بتلك 
ولم تتقوقع، ولم تنحرف من الزاوية الفكرية، بل انفتحت على الآخرين وتعايشت معهم. 
بالتجديد والاجتهاد، بعد أن كانت تكرّس جهودها  ولعلها وجدت الآن الفرصة للقيام 

خلال عقود الدكتاتورية للمحافظة على وجودها الذي كان يهدّده الحزب الحاكم. 

في  »النهضة«  قيادة  فيها  قامت  سنوات،  ثلاث  دامت  نقاشات  وبعد   ،2010 العام  في 
أسمتها  ورقة  بإعداد  والخارج(  الداخل  بين  الثورة  قبل  منقسمة  القيادة  )كانت  الداخل 
»سبل تصريف المشروع«، حيث استندت المبادئ التي تضمنتها إلى التجربة السياسية لحركة 
السياسية  إلى دراسة تجارب الحركات  استندت  الطويل، كما  النضالي  تاريخها  النهضة وإلى 
التونسية والعربية والإسلامية الأخرى، وخاصة تجارب الحركات السياسية التي تسلمت 
الحكم، حيث بلورت تصوراً واضحاً وعملياً لصياغة العلاقة بين »الدعوي« و»السياسي«، 
حركة  وكانت  التركية.  التجربة  أو  الجزائرية  التجربة  أو  المغربية  التجربة  بذلك  مستلهمة 
النهضة بصدد الفصل بين البعدين السياسي والدعوي، والإعلان عن نفسها حزباً سياسياً، 
كما كانت تعد ترتيبات أخرى لفصل الدعوي عن السياسي، لكن الثورة التونسية باغتت 
التي تمر بها تونس،  تتناسب أو تتلاءم مع الأوضاع الجديدة  الورقة  الجميع، ولم تعد هذه 

ورُحّلت هذه الورقة إلى مؤتمر الحركة الذي عقد في العام 2012. 

ويمكن القول إن حركة النهضة لم تكن مهيأة أو جاهزة لتسلم الحكم في تونس وإدارته. 
ولقد باتت تجربة الحكم، وتطورات الأوضاع في البلاد، وتَشكّل المشهد السياسي الجديد 
لهذا  مؤهلين  وأناس  خبرات  إلى  بحاجة  وأصبح  والتعمق،  الدراسة  من  المزيد  تونس،  في 
الموضوع. وفي الحقيقة، فإن حركة النهضة الآن تعيش حالة تجاذب سياسي، غير أنها منشغلة 
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الرنانة  التونسي تجذبه الخطابات  أيضاً بالشق الدعوي، ربما لسبب بسيط، هو أن الشباب 
للأحزاب الإسلامية المتشددة. ويثير الخطاب السلفي الذي لم يتعود عليه المجتمع التونسي 

اهتمام الشباب. 

ولعل من اللافت أن هؤلاء الشباب المتشددين يرفضون غيرهم من الشباب، خاصة من 
ذوي الاتجاهات الأخرى، والايديولجيات المختلفة عن أيديولوجيتهم الإسلامية وبالذات 
من الاتجاهات العلمانية والليبرالية واليسارية. كما أنهم يرفضون التعامل الإيجابي مع المسار 
السياسي الجديد لحركة النهضة، خاصة فيما يتعلق بفصل السياسي عن الدعوي، ويرفضون 
لإقامة  الدعوات  بشأن  وخاصة  البلاد،  في  الجديد  السياسي  العمل  مع  التعامل  كذلك 
واحترام  القانون  دولة  إطار  في  التونسي،  المدني  المجتمع  مكونات  كل  من  مدنية  حكومة 
لها  وتفتح  المرأة،  حقوق  تحفظ  التي  المتساوية  المواطنة  دولة  إطار  وفي  الأخرى،  الديانات 

الأبواب والآفاق لتصل إلى مواقع صنع القرار. 

وخلقت هذه الاتجاهات المتشددة مشكلة كبيرة للدولة ومؤسساتها، وهذا يُمّل حركة 
النهضة قسطاً من المسؤولية عن هذا الوضع، لجهة الكيفية التي يمكن للحركة أن تساهم بها 
في ترشيد هذا الخطاب الديني والسلفي، وفي إبعاد هؤلاء الشباب عن الخط الُمتزمّت لهذه 

الأحزاب والحركات الإسلامية المتشددة. 

والصحيح أن حركة النهضة ليست هي المسؤولة الوحيدة عن هذه المشكلة، بل تتحمل 
كل الأحزاب جزءاً من المسؤولية عن معالجة هذه المشكلة الشبابية، وهذا النهج المتطرف. 

وفيما يتعلق بحركة النهضة والدولة، أعتقد أن ما ورد في وثيقة الدستور، والتي أشرف 
الدكتور  بصمة  يعكس  الحركة،  منظري  أحد  النجار  الحميد  عبد  الدكتور  صياغتها  على 
النجار، وهي بصمة أكاديمية موجودة في كامل هذا الدستور الوطني التوافقي الذي يعبر 
إلى حد كبير عن موقف حركة النهضة ورؤيتها. وقد جاء في مقدمة الدستور أنه »وتأسيساً 
لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول 
السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن 
هي  الرشيد  والحكم  الإدارة،  وحياد  التعددية،  على  القائم  التنظيم  حق  فيه  ويكون  بينها، 
وحقوق  الحريات  واحترام  القانون  علوية  الدولة  فيه  وتضمن  السياسي،  التنافس  أساس 
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المواطنين  جميع  بين  والواجبات  الحقوق  مسألة  في  والمساواة  القضاء  واستقلالية  الإنسان 
والمواطنات والعدل بين الجهات«، وهو سيد الأحكام. 

لقد نجحت ثورتنا بطرد الدكتاتور المستبد، ووضع تونس على مسار الانتقال الديمقراطي 
الذي ما زال متواصلًا. وصمدت الثورة أمام الأعاصير وكل موجات الثورة المضادة التي 
الإسلاميين وغير  بين  التعايش  هذا  تونس في  الاستثناء في  يكمن  ولربما  تأتينا من محيطنا. 
الحكم.  في  التشاركية  التوافقية  الرؤية  هذه  وفي  والعلمانيين،  الإسلاميين  بين  الإسلاميين، 
ونحن جميعاً في تونس بحاجة، مهما كانت مرجعياتنا الفكرية، إلى توحيد جهودنا، وبحاجة 
لأن نصوغ مشروعاً وطنياً مستقبلياً يجد فيه كل مواطن تونسي موقعاً له، وحيث يوجد لكل 
تونسي حق وعليه واجب. وأعتقد بأننا حققنا إنجازاً في هذا المجال، ووضعنا الأسس لهذا 
وهذا  وشاملة،  جذرية،  واسعة،  إصلاحات  مرحلة  القادمة  المرحلة  تكون  بهذا  المشروع. 
يتطلب منا وضع اليد باليد، من أجل بناء جبهة داخلية قوية وصلبة، ومواجهة التحديات 

على أساس برنامج توافقي وتشاركي نتفق على أولوياته جميعاً.

الأ�ستاذ �صلاح الدين الجور�شي )مدير الجل�سة(: 

النهضة قد وصلت إلى  العجمي، أولاً، أن حركة  يبقى في ذهننا بعد الاستماع للأستاذ 
السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، وهذا ثابت ومؤكد. ثانياً أن الحركة قد انتظر منها 
بإرث  مثقلة  انتقالية  مرحلة  في  عريضة  وطموحات  عظيمة  وآمالاً  عالياً  التونسيون سقفاً 
الحركة،  هذه  أن  كما  علي.  وبن  بورقيبة  عهدا  خلفها  التي  المستعصية  المشكلات  من  ثقيل 
قدّمت كبقية الأحزاب وعوداً تتجاوز إمكانياتها كحركة وإمكانيات تونس ومقدراتها كبلد 
الباب  من  السلطة  إلى  دخلت  الحركة  أن  غير  وجيزة.  فترة  في  تنفيذها  يمكن  ولا  ودولة، 
معها  يختلفان  إنهما  نقول  أن  يمكن  حزبين،  مع  »الترويكا«  شكلت  ولذلك،  التشاركي، 
كحركة ذات مرجعية إسلامية في جوانب كثيرة في مستويات المرجعية الفكرية والسياسية. 

وتعترف الحركة بأنها وجدت تركة ثقيلة لفترة تتجاوز الخمسين سنة، وهذا من العوامل 
التي كانت تثيرها الحركة لكي تبرر قصورها في حل المشكلات التي واجهتها أثناء ممارستها 
بل  البداية،  في  معها  التعامل  رفضت  المعارضة  بأن  النهضة  حركة  قالت  كذلك  للسلطة. 
وجعلت من محاولات إفشال ممارستها للسلطة والإطاحة بها وبـ »الترويكا« هدفها المركزي. 
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واضح،  بشكل  الآن  لغاية  تحسمها  لم  معضلة  أمام  نفسها  النهضة  حركة  وجدت  لقد 
أداء الحركة وعلى صورتها،  أثّر على  السياسي والدعوي. وهذا  تتعلق بالخلط ما بين  وهي 
انتقلت الحركة  إذا  ما  المثقفين في تونس حول  ولذلك هناك نقاش وتساؤلات في أوساط 
هذه  استطاعت  مدى  أي  وإلى  السياسي،  الحزب  مستوى  إلى  الجماعة  مستوى  من  بالفعل 
الدعوي  الخطاب  تأثيرات  عن  بعيدة  سياسية  قوة  نفسها  من  تجعل  أن  الإسلامية  الحركة 

الذي يلازمها بشكل دائم. 

وهذه هي إحدى المشاكل الكبرى الحقيقية التي تواجهها حركة النهضة. أما ما لم يشرحه 
السلفي  التيار  بقوة  يتعلق  بصراحة  يقله  لم  وما  وجلي،  واضح  بشكل  العجمي  الأستاذ 
التيار  أن  أم  السلفي،  التيار  أثّرت على  التي  نفسها. فهل الحركة هي  وتأثيراته على الحركة 
السلفي هو الذي أثر على قواعد الحركة، وحتى على الكوادر الأساسية فيها، وجذب الكثير 
منها إلى تأييده كخط أو كفكر متشدد؟ هذا وسوف يتم التعمق بهذه التساؤلات أكثر فأكثر، 

وخاصة أثناء المداخلات والتعقيبات التالية. 

والكلمة الآن للأستاذ محمد جمور، ونحن نرحب باليساريين في الساحة التونسية، وهو 
نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي يعتبر أحد الأطراف الأساسية 
في ائتلاف »الجبهة الشعبية« الذي كان دائمًا في حالة خصومة سياسية وأيديولوجية مع التيار 

الإسلامي وخاصة مع حركة النهضة. 

الأ�ستاذ محمد جمور))): 

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، هو مكوّن من مكوّنات »الجبهة الشعبية« التي لم 
يمض على نشأتها سوى سنة ونيف، وعقد الحزب مؤتمره التأسيسي في نهاية شهر أغسطس/ 
آب 2012، وهو مؤتمر توحيدي للتيار الديمقراطي الذي يعود في نشأته إلى بداية السبعينيات 
التيار منذ  الذين واكبوا نشأة هذا  الفائت، وكنت شخصياً من بين الأشخاص  القرن  من 

الشعبية«،  »الجبهة  ائتلاف  عضو  الموحد،  الديمقراطيين  الوطنيين  لحزب  العام  الأمين   �نائب  (((

تونس.
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لنا  البداية. بطبيعة الحال كانت لدينا أخطاء كثيرة كنت أخجل من الإفصاح عنها، وكان 
لنا مشاركات وشهداء سواء في تونس أو في فلسطين،  بالطبع بعض الإيجابيات، كما كان 
وكان آخر شهدائنا هو الأمين العام الرفيق شكري بلعيد. الذي اغتيل غدراً في السادس من 

فبراير/ شباط. 

النهضة، وأين أصابت من  أين أخطأت حركة  سأبدأ بالحديث في المحور الأول، وهو 
وجهة نظر الوطنيين الديمقراطيين، وهو حزب يساري. كذلك سأعطي بعض الملاحظات 
حول المكاسب التي تحققت. أيضاً، أخطاؤنا عديدة، ولعل أبرزها، قبل انتخابات 2011، 

وبعد سقوط بن علي، الآتي:

أولاً، لم نبادر كحزب وخلافاً لحركة النهضة، بإعادة هيكلة أنفسنا تنظيمياً. 

ثانياً، لم نقدر حقاً المخزون الديني لدى المواطنين التونسيين وإمكانية استغلاله وتوظيفه 
سياسياً. 

المدني،  المجتمع  ومؤسسات  والنقابية  المدنية  الأوساط  في  نضالاتنا  بأن  الاعتقاد  ثالثاً، 
كانت وحدها كافيه لمنحنا ثقة المواطنين التونسيين. ذلك أنه معروف عن اليسار التونسي، 
اليسار  يزال  ولا  وكان  عقود،  عدة  مدار  على  الاجتماعية  الحركات  في  الفاعلة  مشاركته 

التونسي قوة فاعلة سياسياً في العمل النقابي والاجتماعي.

في  الانتخابي  ثقلنا  بداية،  ذلك،  على  شجعنا  وقد  تشتتنا،  في  كذلك،  أخطأنا  رابعاً، 
الحركة النقابية. وكان في اعتقادنا أن المثقف في اليسار هو الوحيد القادر على أن يكسب في 

الانتخابات، ويكسب بعض المواقع في المجلس الوطني التأسيسي. 

الانتخابات  ندخل  أن  رفضنا  فقد  المشترك.  للعمل  رفضنا  أيضاً  أخطائنا  من  خامساً، 
بتشتتنا  إننا  بل  السبب الأساسي في هزيمتنا،  أو  بصفة موحدة كيسار، وكانت هذه كارثة 
في  موحدون  المرجعيات،  في  موحدون  فنحن  التونسيين،  المواطنين  لدى  اضطراباً  خلقنا 
للانتخابات  نذهب  ذلك  ومع  الشعارات،  في  موحدون  الخطاب،  في  موحدون  الهدف، 

مشتتين، وهذا لا يجوز، ولذا كانت النتيجة كارثية بالنسبة لليسار التونسي. 
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بأربعة  والتضحيات سوى  النضالات  التونسي رغم  اليسار  يفز  لم   ،2011 انتخابات  في 
الصدمة  هذه  الشعب،  لحركة  مقاعد  ثلاثة  وكانت  التأسيسي،  الوطني  المجلس  في  مقاعد 
هذه  على  المباشر  الرد  وكان  بعد،  فيما  والعبر  الدروس  استخلاص  إلى  باليسار  إذاً  دفعت 
الهزيمة هو إدراك ضرورة تجاوز هذا التشتت والتشرذم في صفوف القوى اليسارية، والقوى 
الوطنية بصفة عامة. وجاءت اللحظة التاريخية في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث 
والليبراليين  والقوميين  اليسار  الشعبية، وهي تضم فصائل من  الجبهة  ائتلاف  بعمل  قمنا 

ومن مختلف مشارب الناصريين والبعث.

مع  التعامل  في  وليونة  خبرة  وأكسبتنا  قوّتنا  كيساريين،  عشناها  التي  المحنة  هذه  لكن 
بالحوار  طالب  من  أول  هي  الشعبية  الجبهة  أن  وأعتقد  القائم.  الوضع  ومع  الآخرين، 
الوطني. وقلنا بعد العام 2011 إننا نحتاج مرحلة انتقالية إلى حين إقامة مؤسسات دائمة، 
وقلنا إن الشرعية الانتخابية لا تكفي لوحدها لإدارة دفة البلاد والعباد، بل يجب أن ندير 

البلاد ونسيّها بشرعية جديدة هي الشرعية التوافقية. 

وهنا أريد أن أؤكد، خلافاً لما سمعته من الأستاذ العجمي لوريمي أن الهدف من انتخابات 
انتخاب  هو  كان  بل  الحكم،  سدة  إلى  ذاك  أو  السياسي  الطرف  هذا  إيصال  يكن  لم   2011

أعضاء مجلس وطني تأسيسي مهمته الأساسية وليس الحصرية، هي بلورة وصياغة دستور 
جديد لتونس ما بعد الثورة. وأعتقد أن الانحراف الكبير والخطأ الكبير الذي ارتكبته حركة 
التأسيسي ثم بالسلطة ونظام حكم، لاعتقادها بأن  النهضة هو الانفراد بالمجلس الوطني 
الشعب التونسي أعطاها كامل ثقته لتسيير البلاد كيفما تريد، رغم عدم جهوزيتها للحكم، 

وهذا بإقرار الأستاذ العجمي. 

كما أن أطراف المعارضة التونسية هي الأخرى لم تكن جاهزة للحكم. وقد طرحنا نحن 
في اليسار تشكيل حكومة توافق وطني، حكومة كفاءات غير متحزبة مع هذا الطرف أو 
ذاك، وترعاها الأحزاب والحركات السياسية التونسية، وعلى أساس أن يناط بهذه الحكومة 
الفكرة  هذه  النهضة  حركة  رفضت  وقد  تونس.  في  للحكم  الديمقراطي  الانتقال  تأمين 
جملة وتفصيلًا، مع الأسف. وكنا كيسار من أوائل الدعاة للحوار الوطني، بمشاركة كافة 
الفعاليات والأحزاب والقوى السياسية التونسية، غير أن حركة النهضة رفضت في البداية 
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الفكرة، وهذا المقترح، حيث اعتبرت أن الحوار الوطني هو »انقلاب« على الشرعية  هذه 
التونسية، وعلى المجلس الوطني التأسيسي. 

السياسية  الاغتيالات  بعد  وخاصة  البلاد،  إليها  وصلت  التي  المأزومة  الأوضاع  لكن 
التي وقعت، والتغيرات التي جرت في المنطقة العربية، بانتصار الثورة وتسلم الإسلاميين 
الحكم، ضغطت على الجميع بما فيها حركة النهضة، وأجبرتهم على الجلوس لإجراء حوار 

وطني، والاستجابة إلى مطالب الجميع بالحوار والتنازلات المتبادلة والتوافق. 

البداية  وكانت جبهة الإنقاذ التي شكلتها الجبهة الشعبية مع أطراف أخرى تطالب في 
القائمة، لكننا وافقنا بعد الحوارات والمفاوضات على الإبقاء على المجلس  المنظومة  بإنهاء 
الوطني التأسيسي، مع تحجيمه والحد من سطوته والإبقاء على رئيس الجمهورية المؤقت، 
يتم  أن  على  الانتخابات  بإجراء  قبلنا  وبالتالي  باستقالته،  توافقياً  النهضة  حركة  قبلت  كما 

تنظيمها في نهاية العام. 

أعتقد أن من بين الأخطاء التي ارتكبتها حركة النهضة، التسرع في تسلم السلطة والهيمنة 
عليها، والقيام بتسيير دفة البلاد رغم عدم جهوزية أعضائها، وافتقادهم للخبرة في مجال 
انتخاب  الذي دعا إلى  القانون  أن  الدولة، هذا فضلًا عن  إدارة  الكفاءة في  الحكم، وعدم 
منفرداً،  البلاد  تسيير  مهمة  الانتخابات  في  الفائز  الحزب  يمنح  لم  تأسيسي  وطني  مجلس 
السلفية،  الحركات  قراءة  أساءت  أو  كذلك،  أخطأت  النهضة  حركة  أن  ثانياً،  وأعتقد، 
وتساهلت معها، وأساءت قراءتها، ولربما كانت تحاول احتواءها أو حثها على التراجع عن 
سياساتها المتشددة، لكن سكوت حركة النهضة خاصة عندما أصبحت في الحكم ذهب إلى 
حد غض الطرف عن الدعوات التكفيرية التي كانت تُلقى في المساجد وعلى مسمع الآلاف 
من المصلين، وإلى دعوة غلاة الدعاة الإسلاميين من خارج تونس والذين ينسبون أنفسهم 
للإسلام، إلى إلقاء محاضرات في المساجد التونسية والتعبئة للجهاد، وهذا الجو المشؤوم هو 

الذي مهد للاغتيال السياسي الأول للرفيق شكري بلعيد.

وأعتقد أن حركة النهضة أخفقت كذلك عندما تباطأت في المشاركة في الحوار الوطني 
رغم الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والمدنية الصعبة التي كانت تعيشها البلاد، 
كما أخفقت في مواجهة العديد من الأطراف والتنظيمات في تونس. كذلك توترت علاقتها 
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بتحركاتها  النهضة  حركة  ووسّعت  الصحفيين،  اتحاد  ومع  للشغل  التونسي  الاتحاد  مع 
ومواقفها جبهة أعدائها إلى حد أنها وصلت، في تقديري، إلى حالة من العزلة، وربما يختلف 

معي الأستاذ العجمي لوريمي ولا يشاطرني الرأي. 

أشد  ولعل  التوانسة،  المواطنين  مع  مباشرة  مجابهة  وضع  إلى  الحركة  وصلت  وأخيراً، 
في  السلاح  الأمن  قوات  استَخْدمت  حينما  »سديانا«  مدينة  في  هي  حصلت  مواجهة 
في  جسيمة  بإصابات  المواجهة  هذه  وتسببت  السلميين،  والمتظاهرين  المحتجين  مواجهة 
صفوف المواطنين، ما حفزهم على مغادرة المدينة تعبيراً عن احتجاجهم، وكانت حركتهم 
الاحتجاجية في الحقيقة ضخمة جداً، وطالبوا خلالها بإقالة والي المنطقة، غير أن السيد وزير 
الداخلية ورئيس الحكومة آنذاك تمسك بهذا الوالي. وبالنتيجة، فقد جرت مصادمات كبيرة 

بين المواطنين وقوات الأمن التونسية، وهذا أساء كثيراً إلى حركة النهضة. 

هذه بعض ملامح الأخطاء التي أنسبها لحركة النهضة، لكن هذه الأخطاء لا تعني بأي 
حال من الأحوال أن حركة النهضة لم تحقق مكاسب للشعب التونسي، لا بل أعتقد أنه من 
التعسف بحقها أن لا نذكر أنها كانت أول تنظيم قد أدرك أن عليه، بعد سقوط نظام بن 
علي، أن يعيد هيكلة وتنظيم نفسه، وهذه العملية هي التي سمحت لحركة النهضة بالدخول 
إلى الانتخابات بشكل منظم وجاهزية عالية. فقد انتشرت حركة النهضة على امتداد الوطن 

التونسي، وفتحت مكاتب لها في كافة المدن التونسية. 

في  حقيقة  ساعدتها  التي  الأهلية،  المنظمات  من  مجموعة  النهضة  حركة  أنشأت  وثانياً، 
انتشار عملها الدعاوي والفكري والسياسي، وفي العمل الاجتماعي الذي هو أساس عمل 
الحركات الإسلامية، وهذا بحد ذاته ساهم في إنجاح الحركة في الانتخابات وحصد أكبر 
عدد من الأصوات، ما مكنها من قيادة حكومة »الترويكا« والحصول على أكبر عدد من 

مقاعد المجلس الوطني التأسيسي. 

أثناء  أبناؤها  قدمها  التي  التضحيات  كبير  حد  إلى  النهضة  حركة  استثمرت  كذلك، 
مقاومتهم للحكم الاستبدادي، وهذا لعب دوراً مهمًا في إكسابها تعاطف المواطنين. ولكن 
مع كل تضحياتها ومقاومتها للنظام السابق، فإن حركة النهضة وخاصة بعد عملية الاغتيال 
لشخصيتين سياسيتين هامتين خسرت الكثير الكثير من قواعدها الشعبية، وخسرت تأييد 
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المواطنين العاديين الذين كانوا يأملون منها خيراً. وقد أدركت حركة النهضة واستوعبت 
أن هنالك متغيرات مهمة حصلت في تونس والمنطقة العربية، وأنه لا يمكن لها أن تواصل 
الحكم بشكل منفرد. وقد قبلت حركة النهضة ذلك، وقدمت تنازلات وعلى رأسها القبول 
قبلت  وأخيراً  السابق،  في  ترفضه  كانت  الذي  الوطني  الحوار  إلى  وبالذهاب  بالتوافقات، 

بالتنازل والاستقالة من الحكومة. 

أريد أن أختتم كلامي بملاحظة حول الدعوي والسياسي لدى حركة النهضة، صحيح 
أن الدعوي والسياسي لدى الحركة هما شيئان مترافقان ومتلازمان، لكن الحركة حاولت 
أن تتميز عن بقية التنظيمات الإسلامية، وتقدم نفسها كحزب مدني، لا دخل لها بمنظومة 
جماعة الإخوان المسلمين وأطروحاتهم. لكن حرص حركة النهضة على أن يكون الدعوي 
والسياسي متلازمان، يهدف إلى توظيف ما يتم كسبه على المستوى الدعوي الاجتماعي في 
الجانب السياسي، أو بعبارة أخرى أن يستثمر المستوى السياسي ما يحققه المستوى الدعوي 
من مكاسب على المستوى الاجتماعي، لكن هذا الرأي أو هذا التوجه، لا يشارك به جميع 
قادة حركة النهضة، فعلى سبيل المثال، صّرح مؤخراً أحد قياديي الحركة قائلًا: إذا »التحقت 
السلطة وفي  وانخرطت في  معه،  أو عملت  أو تحالفت  تونس  نداء  النهضة بحزب  حركة 
اللحظة  تكون  وسوف  أخرى،  ساحة  في  لأعمل  انفصالية  نزعة  ستراودني  معه،  الحكم 
للشعب  وجلية  واضحة  ومبادئها  وخياراتها  فكرها  يكون  حركة  مشروع  لتقديم  مناسبة 
لتصبح  مجتمعي،  حقوقي،  خيري،  ثقافي،  توجه  ذا  سياسياً،  حزباً  وليس  حركة  التونسي، 
ملحقة  حركة  في  أنفسهم  يجدوا  لم  الذين  الآخرين  الحركة  أعضاء  جميع  لاستيعاب  محفلًا 

بحزب نداء تونس، ومتحالفة معه«. 

إن فكرة فصل الدعوي عن السياسي موجودة داخل حركة النهضة، وتراود عدداً من 
قادتها، غير أنني لا أعرف ما إذا كانت هنالك أغلبية عددية داخل قيادتها تؤيد هذه الفكرة 
الحركة  رئيس  يتزعمه  الذي  الجناح  نجح  الآن  ولغاية  موجودة،  الفكرة  هذه  لكن  لا،  أم 
سيتم  وهل  التيار؟  هذا  سيصمد  فهل  الفكرة.  هذه  جماح  كبح  في  الغنوشي  راشد  السيد 
التواصل والتعايش بين الطرفين أم سيحدث انقسام بينهما؟ هذا ما ستحدده الأيام المقبلة. 
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الأ�ستاذ �صلاح الدين الجور�شي )مدير الجل�سة(: 

الديمقراطيين  الوطنيين  لممثل  قيّمة  مداخلة  في  خلالها  استمعتم  نادرة  لحظات  إنها 
حققتها  مكاسب  إلى  أشارت  النهضة،  بحركة  تحديداً  حزبه  علاقة  حول  لملاحظات 
إذ  التونسية،  السياسية  الحركة  في  الإيجابية  المظاهر  من  تأكيد  بكل  وهذا  النهضة،  حركة 
الأستاذ  مشتركة.  قواسم  عن  بحث  وهنالك  تقاطعات،  هنالك  العميقة،  الخلافات  رغم 
مهمًا،  أثارت في الحقيقة جدلاً  المسألة  التوافقية، وهذه  محمد جمور طرح إشكالية الشرعية 
أنه يمكنك  التونسية، بمعنى  التوعوية  الثقافة  نقلة نوعية مهمة جداً في  واعتبرت بدورها 
أن تترشح للانتخابات وتكسب أغلبية برلمانية، وهذا يعطيك صلاحية الحكم، لكن هذه 
الشرعية الانتخابية الرقمية ليست وحدها كافية لأن تحكم وتدير دفة البلاد وحدك، دون 

التشارك والتوافق مع الآخرين من القوى السياسية في البلاد. 

وقد وقع جدل واسع حول هذه المسألة، أيضاً، في مرحلة حكومة الترويكا، ثم بعد ذلك 
استجابت لها حركة النهضة. وبناء على هذه المقولة الجديدة في ثقافة التونسيين، قررت حركة 
النهضة أن تكون هناك »توافقية« في مستوى الحوار الوطني التونسي، وأن تغادر السلطة أو 

الحكومة، وأن تنسحب منها رغم أن لديها الإمكانية الدستورية والقانونية لأن تبقى. 

قد  وكانت  الجديد،  التونسي  الدستور  في  ورد  ما  على  النهضة  حركة  وافقت  كذلك 
شاركت في صياغته وإقراره. وهنالك ملاحظة مهمة، هي أن حركة النهضة لم تكن جاهزة 
للحكم ومع ذلك حكمت. ورغم المعارضة الشديدة التي قامت ضد حركة النهضة، وضد 
منظومة 23 أكتوبر/ تشرين الأول، أي منظومة انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، 
فقد حاولت حركة النهضة أن تقود بالفعل محاولة للانقلاب على السلطة، ورأت في ذلك 

تهديداً للتجربة الانتقالية برمتها. 

يبقى أن الشيء الذي لم يتم التعمق به ولم تتم الإشارة إليه من قبل الأستاذين العجمي 
وجمور، هو تداعيات الحالة المصرية على الحراك السياسي والتجربة في تونس. وفي رأيي، أنه 
لو لم يقع ما وقع في مصر من تغييرات وانقلاب على حكم الإخوان المسلمين، والسيد محمد 
التونسية،  الحالة  في  إيجابياً  يعتبر  الذي  المنعرج  هذا  تونس  في  الأوضاع  اتخذت  لما  مرسي، 
وخاصة أن السيد راشد الغنوشي أخذ يستحضر بقوة تفاصيل ما حصل في مصر، وفي ضوء 

ذلك، قام بتحولات جذرية في مواقفه السياسية، وفي تقييمه للأوضاع في تونس. 
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يمكن  إشكالية  وهذه  السلفية،  الحركات  قراءة  »النهضة«  أساءت  آخر،  صعيد  على 
التعرض إليها فيما بعد. كذلك وجدت »النهضة« نفسها في مشكلات واسعة مع جزء من 
المجتمع المدني التونسي، خاصة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة الحقوقية تحديداً 
بعد حادثة سديانا، فحادثة سديانا  تعمق  بمختلف وسائله ومؤسساته، وهذا  والإعلام، 
تعتبر خطأ كبيراً وكارثة بالنسبة لحركة النهضة، وتعترف قيادة الأخيرة وكوادرها بأن إطلاق 
النار الحي على شباب كانوا يطالبون بالتنمية الاجتماعية وتوفير العمل وتحسين أوضاعهم 
سِن إدارة تلك الأزمة، بل قامت بحسمها على مستوى  المعيشية كان خطأً، ثم أن الحركة لم تُْ
جهوي بالدفع بقوة بقوات أمن لمواجهة المحتجين، فقرر المواطنون مغادرة مدينتهم بشكل 
رمزي. هذا في الحقيقة كان له عواقب وخيمة على مستوى علاقة حركة النهضة بجزء من 

المواطنين التونسيين، لكن الحركة حاولت تدارك ذلك فيما بعد.

المكتب  عضو  الجواد،  عبد  مهدي  السيد  مع  الجلسة  من  الأول  الجزء  هذا  نختم  الآن 
الفترة  في  التونسيين  وشغل  حديثاً  ولد  الذي  الحزب  هذا  تونس،  نداء  لحزب  التنفيذي 
فترة  في  ينجح  الحزب  بهذا  فإذا  السنة،  ونصف  السنتين  يتجاوز  لم  عمره  أن  مع  الأخيرة، 
زمنية غير متوقعة في تغيير موازين القوى السياسية والانتخابية في تونس لصالحه، متفوقاً 
بذلك على حركة النهضة التي جاءت تالياً في الانتخابات التي جرت مؤخراً. وهذه الظاهرة 
الجمهورية  في  السلطة  الآن  يدير  الذي  تونس  نداء  فحزب  بعمق،  يدرسها  عمن  تبحث 
وتشريعي.  تنفيذي  مستويين:  على  السائدة،  الإعلامية  التسمية  بحسب  الثانية،  التونسية 
وهو الآن قد تسلم منصب الرئاسة التونسية، وبيده الحكومة التي يُنتظر تشكيلها بين ليلة 
بالقول إن حزب نداء  وضحاها، فكيف يرى حزب نداء تونس الأمور؟ وأسمح لنفسي 

تونس مدين لحركة النهضة بولادته ونجاحه. 
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الأ�ستاذ مهدي عبد الجواد))):

الطريقة  بهذه  أنني  وأعتقد  تونس،  نداء  حزب  وتجربة  التونسية  التجربة  عن  سأتحدث 
يمكن أن انقل لكم حقيقة ما يحصل في تونس من تغير للأوضاع، وخاصة أن السيد صلاح 
الدين الجورشي، والسيد العجمي لوريمي هما من المدرسة السياسية نفسها عندما تأسست 
الحركة الإسلامية في تونس في سبعينيات القرن الفائت، وأنا والصديق محمد جمور كنا معاً 
في المدرسة اليسارية نفسها، حيث كان قبلي في الجامعة ومن ثم التحقت في مرحلة متأخرة 
خلافاتنا  رغم  المنصة  على  معاً  هنا  نجلس  الأربعة  نحن  وكوننا  تونس،  في  اليسار  بحركة 
الأيديولوجية والفكرية والسياسية، فهذه علامة على كوننا متفقين على ما يحصل في تونس 
من متغيرات، ومتفقين على المراجعة والمقاربة في طبيعة العمل السياسي المشترك في تونس. 

منع  هو  الاستبداد  به  يقوم  ما  أهم  لأن  الاستبداد،  عهد  في  ممكنة  تكن  لم  اللحظة  هذه 
نقاشات  في  والدخول  الذاتية  تجاربها  تطوير  من  السياسية  والحركات  والأحزاب  الناس 
وسجالات وحوارات معمقة للاستفادة من تجارب بعضها بعضاً، هذه الحكاية الطويلة، 

هي حكاية الفوز.

سأتحدث عن حركة النهضة ضمن سياقات مختلفة مرت بها الحركة منذ نشأتها: السياق 
الأول، هو البعد الديني، الإسلامي، كتجربة تونسية فريدة في تاريخ تونس؛ والسياق الثاني، 
هو سياق الثورة والحكم؛ والسياق الثالث هو علاقة حركة النهضة مع مجموعة المكونات 

الإسلامية. 

وفي الحقيقة، هنالك مغالطة كبيرة، وأنا ألوم كثيراً الأخوة المشارقة في عدم اطلاعهم على 
طبيعة الحضور الديني في التجربة التونسية رغم مرور قرون عديدة. فخلافاً لما ادعته بعض 
الحركات الإسلامية التونسية، لم يكن الدين ولا الإسلام في خطر في تونس، منذ أن تأسست 
الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية، في  676 م، وتحولت إلى عاصمة لنشر  القيروان عام 
كامل ربوع المغرب العربي، وفي إفريقيا. وأعتقد أن الإسلام الذي انتشر في عديد البلدان 
والمناطق الإفريقية لم ينتشر لا بالفتوحات ولا بالسيف ولا بالعنف، فقد انطلق من شمال 

 �عضو المكتب التنفيذي، حزب نداء تونس، تونس. (((
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إفريقيا من المغرب العربي من ليبيا والمغرب والجزائر وتونس عبر العلاقات التجارية بين 
دول المغرب العربي وبقية المناطق الإفريقية خاصة في جنوب الصحراء الإفريقية. 

هذا الإسلام التونسي، كان دائمًا وأبداً إسلاماً أشعرياً مالكياً وسطياً يؤمن بالاختلاف 
وله الكثير من الأبعاد التسامحية، وتداخل فيه أحياناً المذهب المالكي بالمذهب الحنفي الذي 
كان مذهباً متساهلًا ومتسامحاً نوعاً ما في كثير من القضايا خاصة تلك التي تتعلق بإقامة 
الحدود، ويمكن أن أقدم مثالين شهيرين على ذلك: المثال الأول، هو طبيعة تعامل التونسيين 
مع رسالة الشيخ محمد عبد الوهاب عندما جاء إلى تونس في بداية القرن التاسع عشر، ورد 
عليها علماء جامعة الزيتونة خاصة الشيخ عمر المحجوب قاضي المالكية، والشيخ التميمي، 
في رسالتين شهيرتين، بيّنا فيهما أن الدعوة الوهابية تقيم علاقة تناكفية مع العقيدة الدينية 

وتذهب بها إلى غير مقاصدها. 

العبودية والرق، في  الثاني، هو أن تونس هي أول دولة عربية وإسلامية، ألغت  الشيء 
اسمها  شهيرة  برسالة  تونس  في  الديني  الإصلاحي  البعد  هذا  وتُوّج  1846م،  عام  حدود 
»عهد الأمان«، يمكن اعتبارها دستوراً، اشتمل على وعي جنيني في منتصف القرن التاسع 
عشر بحقوق المواطنة، وجاء في عهد الأمان: »على اختلاف الأديان والأبدان والألوان الحق 
في كرامة الجسد، وفي الأملاك، وفي التصرف وفي الجباية«، هذا البعد الإصلاحي لم يغادر في 
الحقيقة النخب التونسية الإصلاحية، وحتى الاجتهادات التي جاءت مع دولة الاستقلال 
ومع الزعيم الحبيب بورقيبة، بداية العام 1956 وبعلاقة خاصة بمدونة الأحوال الشخصية 
مجال  في  الكثيرة  النصوص  بصياغة  قاموا  والذين  الإسلامي.  الفكر  داخل  اجتهاداً  كانت 

مدونة الأحوال الشخصية هم من نخبة علماء وفقهاء ومشايخ جامعة الزيتونة. 

وعندما جاءت الثورة لم تكن هناك في الحقيقة قيادات كبيرة أو أحزاب وحركات كبرى 
المحافظات  في  العمل  عن  المعطل  التونسي  الشباب  ألهمت  التي  هي  كبرى  مشيخية  أو 
الداخلية المهمشة للقيام بالثورة، فهي بهذا المعنى »ثورة يتيمة« في علاقتها بالأيديولوجيات 

والقيادات. 

القرن  بداية  منذ  بدأ ونظم  تكتيكي طويل  تتويجاً لمسار  كانت  الثورة في تصورنا  ولكن 
الحاصل  الشباب  من  هم  حقيقة  الداخلية  المناطق  في  بالثورة  قاموا  فالذين  عشر،  التاسع 
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جاءت  ولما  ومهمشة،  بعيدة  مناطق  في  ويعيش  العمل  عن  المتعطل  الجامعية  الشهادة  على 
التيارات السياسية المقموعة في عهد الاستبداد مثل أحزاب حركة اليسار وحركة النهضة 
التونسية، أرادت هذه الأحزاب استغلال هذا الجزء من الثورة، فقامت بالهيمنة على مسار 

الثورة والمسار الانتقالي الذي تشهده تونس. 

ولما جاءت الانتخابات في يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول، كانت حركة النهضة هي الأولى 
الانتخابات  هذه  برلمانية،  أغلبية  صاحبة  تكن  لم  لكنها  الأصوات،  أكثر  على  تحصل  التي 
جاءت حسب نص القانون، وحسب نص الاتفاق الذي تم في 11 مايو/ أيار بين مختلف 
المكونات السياسية، ومفاده أن تكون الانتخابات تأسيسية، أي تفضي إلى صياغة الدستور 
وأن تكون مدتها سنة واحدة، ثم تتوّج هذه المرحلة بانتخابات ننتقل بها من المرحلة المؤقتة 

إلى مرحلة دائمة. 

حركة  في  الأخوة  أن  وأعتقد  وألقها،  وبريقها  شهوتها  للسلطة  أن  حصل  الذي  لكن 
هذه  يستغلوا  أن  بإمكانهم  أن  اعتقدوا  صغيرين،  حزبين  مع  تحالفوا  قد  وكانوا  النهضة، 
في  الحق  لهم  أن  يعتقدون  كانوا  انهم  وخاصة  طويلًا،  منها  حرموا  التي  التاريخية  اللحظة 
الحكم، باعتبار أنهم يمثلون الحق الإسلامي في دولة »علمانية«، بما يعني أن دولة الحبيب 
بورقيبة هي دولة »علمانية«، لهذا نشأ مشروع حركة النهضة في بدايته نقيضاً لمشروع الدولة 
جيداً  تقدر  لم  أنها  هو  والجوهري،  الرئيسي  النهضة  حركة  وخطأ  التونسية!  الإصلاحية 
وواقعياً أن دولة الاستقلال الحديثة ليست فقط هي ما أنجزه الحبيب بورقيبة، بل هي نتاج 
150 سنة، وهو مسار الدولة التونسية التي عمرها على الأقل  مسار طويل امتدّ على مدار 

ستة قرون بشكلها الأخير. هذا هو الخطأ الرئيسي القاتل لحركة النهضة. 

الخطأ الثاني، هو أن حركة النهضة لها قاعدة انتخابية لكنها ليست قاعدة اجتماعية، لذلك 
دخلت حركة النهضة الانتخابات التونسية معتقدة أن قاعدتها الانتخابية التي سمحت لها 
»بالاستدامة« والاستمرار في الحكم. لهذا دخلت  لها  إلى سدة الحكم، ستسمح  بالوصول 
الحركة في صراع مع النقابات العمالية، ومع المحامين، ومع القضاة، ومع الإعلاميين، ومع 
التي تَشكل وعيها بالخوف والتوجس من حركة النهضة، باعتبارها  التونسية  كل النخب 
من  النخب  هذه  حرمان  إلى  الحكم  وسدة  السلطة  إلى  وصولها  يؤدي  قد  إسلامية  حركة 
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الاستبداد،  ضد  النضالات  من  ونصف  قرن  مدار  على  حققتها  التي  المكتسبات  مجموعة 
وخاصة في الستين سنة الأخيرة. 

أو قطبين  فئتين  أو  وفي الحقيقة، فقد وصلنا في تونس إلى لحظة مشحونة بين شخصين 
في  ليس  أنه  رغم  كبيرين،  شيخين  لتونس  الله  قيّض  فقد  الثقة،  انعدام  يتبادلان  سياسيين 
ينتمي  الذي لا  السبسي  قائد  الباجي  والشيخ  الغنوشي،  راشد  الشيخ  تونس مشيخة، هما 
حركة  قادة  وبعض  الغنوشي  السيد  خطاب  إن  الغنوشي.  راشد  كالشيخ  إسلامية،  لحركة 
النهضة يكشف طبيعة تطور حركة النهضة، فقد تحدث الشيخ راشد الغنوشي ذات مرة عن 
النهضة، فقال بدأتُ إخوانياً وكانت مرجعيتي حينذاك، هي:  تجربته الإسلامية في حركة 
الشيخ حسن البنا، والسيد قطب وغيرهم من قادة جماعة الإخوان المسلمين، ثم شاركت 
الأبعاد  إلى  فأضفت  تونس،  في  الاجتماعي  الحراك  في  الثمانينيات  بداية  منذ  وانخرطت 

الإخوانية البعد الاجتماعي النقابي. 

ثم مع بداية عهد بن علي، كان هناك الصوت العالي، والصوت الديمقراطي، والصوت 
البعد  هناك  ثم  لتجربتي.  وأضفته  ذلك  على  اطلعت  وقد  الحقوقي،  والصوت  الإنساني، 
الحقوقي الكوني، الذي عاشه الغنوشي واستفاد منه وأضافه إلى تجربته في بريطانيا. لكنني 
أعتقد أن التطور الذي عرفه السيد راشد الغنوشي لم يماثله تطور عند أي من قياديي حركة 
النهضة الآخرين، خاصة في قيادة الداخل التي تعرضت للقمع والاضطهاد في عهد نظام 
الخطاب  ليس هو  الغنوشي  السيد  يلقيه  الذي  الخطاب  فإن  الاستبدادي، ولذلك  بن علي 
نفسه عند بقية قيادات الحركة، ما يكشف الازدواجية في الخطاب لدى حركة النهضة، وهذا 
ما لم يفهمه بعد بعض أقطاب الحركة السياسية التونسية، فنحن يجب أن نصبر على بعضنا 
النهضة، لأنها  التونسية على حركة  السياسية  القوى  فيه أن نصبر نحن في  بما  قليلًا،  بعضاً 

لأول مرة تعقد في العلن مؤتمراتها، واجتماعات لمكتبها التنفيذي ولمجلس الشورى. 

هذه الاجتماعات، ستسمح للحركة بالنقاش والحوار الداخلي وبنقل وتبادل التجارب 
هي  ما  وهذا  وأفكارها،  وقراراتها  مواقفها  وبعرض  وجمهورها،  وأعضائها  كوادرها  بين 
مطالبة به الجبهة الشعبية، التي عليها أن تعيد تقييم تجربتها وأدائها وسياساتها، وعليها أيضاً 
إجراء حوارات داخلية معمقة في كل تصرفاتها وسياساتها وأفكارها، وتبادل التجارب بين 

مكوناتها، وهذا ما نقوم به نحن في حزب نداء تونس.
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وأعتقد أن الشيء الكبير الذي أخطأت فيه حركة النهضة أيضاً، هو أنها لم تقدّر في بداية 
أميل للحراك والعنف، وهم عملياً  دائمًا  الثورة، فالشباب هم  حكمها، ما يسمى بشباب 
وقود كل الثورات، ولذلك رأينا التباين في قيادات الحركة الإسلامية في تونس وشعاراتها، 
في  الإسلامية  التيارات  كل  وزر  تحمل  كبيرة  إسلامية  حركة  بصفتها  النهضة،  حركة  لأن 
الذي  الإسلامي  التحرير  حزب  فهنالك  مباشرة،  علاقة  بها  لها  تكن  لم  وإن  حتى  تونس، 
يرفض الدولة التونسية جملة وتفصيلًا، ويرفض الدستور التونسي والديمقراطية التونسية 
رفضاً قاطعاً، وهنالك أيضاً فصائل إسلامية أخرى لم تكن حركة النهضة منتبهة إليها، وهي 

التيارات السلفية المتطرفة. 

وإذا كان هذا الفرق في فهم القيادات وتطورها واضحاً، فإن الفرق في القاعدة الاجتماعية 
لم يكن واضحاً لدى جميع التونسيين. عندما تذهب إلى الأحياء المغلقة في تونس، فإنك تجد 
قواعد حزب  نفسها  السلفية، وهي  الحركات  قواعد  نفسها  النهضة هي  قواعد حركة  أن 

التحرير الإسلامي عند الحراك أو عند المظاهرات والاحتجاجات.

وهذا في الحقيقة يدعم الفكرة القائلة بأن حركة النهضة دخلت إلى الحكم حركة إخوانية، 
غير مهتمة بالتوافق، وغير مهتمة بتجذر التجربة التونسية من منطلق أن تكون حزباً مدنياً 
ووطنياً تونسياً، وظلت محافظة على وشائج تنظيمية، وعلاقات قوية مع التيارات الإسلامية 
في الخارج التونسي، وهو ما تجلى في تسرعها باتخاذ مواقف مما جرى في مصر وليبيا وسوريا، 
المصلحة  البداية  في  تراع  لم  حيث  العربية،  الأنظمة  بعض  مع  علاقاتها  طبيعة  في  تجلّ  كما 

الوطنية العليا لتونس. 

ولكن تجربة »النهضة« في الحكم، وخاصة تخليها عن الحكومة ودخولها في حوار وطني 
أن  الحركة  أرادت  إذا  بمعنى  أي  كثيراً،  منها  واستفادت  سلوكها،  عدّلت  قد  غيرها،  مع 
التي  وبالمكاسب  الإنسان،  بحقوق  يؤمن  تونسي  وطني  مدني  كحزب  مسيرتها  تواصل 
حققتها المرأة، وبالحريات التي حققها الشعب التونسي على مدار عقود، فإن عليها أن تحدد 
بشكل صارم طبيعة علاقتها مع التيارات الإسلامية خارج تونس، والحدود الفاصلة بين 
الوطنية  المصالح  صارم  بشكل  تجعل  وأن  العنيفة،  الإسلامية  التيارات  وقواعد  قواعدها 
التونسية العليا في المقام الأول قبل أي انتماء آخر، فهذا ما نتمناه من حركة النهضة، وهذا ما 

هو مطالبة به، مثلما مطالب به أي من الأحزاب التونسية الأخرى. 
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وأعتقد أن الثورة والتجربة التونسية ما زالت في بدايتها، وسنحاول أن نعمم هذه الفكرة 
التصالحية، الفكرة الإصلاحية، الفكرة التحديثية التي يلتقي عليها التونسيون، وأنا شخصياً 
كعضو في حركة نداء تونس، أقول إن هذه صورة مصغرة لما وقع من أشكال مصالحة بين 
أربعة تيارات مختلفة تاريخياً، هي: التيار الدستوري الذي كناّ كلنا ضده عندما كان في الحكم 
ووقفنا في وجهه؛ والتيار النقابي وهو التيار المتجذر في النضال الوطني من أجل الاستقلال 
الذي شكل معارضة  والتيار الحقوقي  الثورة؛  الدولة وكان حاضراً ومشاركاً في  بناء  وفي 
كبيرة لنظامي بورقيبة وبن علي؛ وتيار عموم المواطنين التونسيين الذين سمحت لهم الثورة 
نداء  حركة  شكلت  التي  هي  الأربعة  التيارات  هذه  العام،  الرأي  في  بالمشاركة  التونسية 

تونس، وأعتقد أن هذا هو سبب قوتها وفوزها في الانتخابات في نهاية المطاف. 

وأنا أتمنى كثيراً للأخوة في حركة النهضة، أن يتجاوزوا الكثير من الجدل والنقاش، وأن 
الإخوانية،  بالجماعات  علاقاتهم  طبيعة  سة  المؤسِّ نصوصهم  في  خاصة  للتونسيين،  يبيّنوا 
وطبيعة هذه العلاقات بالدولة المدنية وحقوق الإنسان، والعلاقة بين المدني والدعوي، وأن 
سة صادرة عن مؤتمر كبير وموسع لحركة النهضة، وأن يبتعدوا  تكون نصوص موثقة ومؤسِّ
عن عملية الجمعياتية، لأنها هي التي تشكل عائقاً لتطور مواقف الحركة من كل ما ذكرنا 
من حقوق الإنسان ومكاسب المرأة ومكاسب الشعب التونسي. كما نتمنى التوفيق للأخوة 
في الجبهة الشعبية في تعميق وصقل وتطوير تجربتهم الائتلافية، وتوحيد رؤيتهم تجاه الحكم 
وللشعوب  العربية  الدول  كل  في  للأخوة  نفسه  الشيء  وأتمنى  تونس،  في  الجديد  التونسي 

العربية، فقد سئمنا تلك الصور المرعبة المشوهة لنا ولديننا الإسلامي الحنيف ولأمتنا. 

الأ�ستاذ �صلاح الدين الجور�شي )مدير الجل�سة(: 

هناك أربعة مؤشرات مهمة تطرق إليها الأستاذ مهدي عبد الجواد: الإشارة الأولى، أنه 
يعتقد بأن حركة النهضة انطلقت من رؤية إخوانية متناقضة ومناهضة للمشروع البورقيبي، 
ثم حصل تطور نسبي في هذا الاتجاه، وهذا في الحقيقة ما حصل في جزئية كبيرة منه. الإشارة 
الثانية، هي أن تونس تحاول أن تتجاوز سلبية كبيرة تتمثل في حالة استقطاب ثنائي حاد بين 
أيديولوجي  لها طابع  كان  المساحة  السياسية، وهذه  القوى  وبين  التونسي  الجمهور  عموم 

وسياسي أثرّ على التوازنات. 
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من  العربي  المشرق  في  وأخواتنا  إخواننا  يتمكن  لا  ربما  جديدة،  وهي  الثالثة،  الإشارة 
فهمها بشكل جيد، وهي التقاطع في الرؤية بين ما سمي بالشيخين، الشيخ راشد الغنوشي، 
والشيخ القائد السبسي، وأنا كنت في الحقيقة حاضراً في سياق انتماءات ورؤية الشيخ راشد 
الغنوشي، ورؤية الباجي القائد السبسي، وفجأة حصل صراع مفتوح بين الشيخين. أما في 
التونسي، فقد حصل تقاطع، إذ إن كل منهما يحتاج للآخر، ويدخل مع الآخر في  السياق 
الشيخ  فإن  وللعلم،  السياسية في تونس.  الموازين  كبير ونوعي على  تأثير  لها  كان  اتفاقات 
راشد الغنوشي يعاني الآن، من مشكلة مع جزء من قواعده في حركة النهضة، لأنه في هذه 
اللحظة الفارقة حاول أن يبين بأن العلاقة مع حزب نداء تونس، ليست هي العلاقة نفسها 
وعلى  الديمقراطية  على  خطراً  يمثل  لا  السبسي،  القائد  الباجي  وأن  القديم،  النظام  مع 
الانتقال الديمقراطي في تونس، وأنه يمكن أن يكون شريكاً في بناء عملية الانتقال. وهذا 
هذا  سينجح  فهل  الغنوشي،  راشد  الشيخ  لدى  السياسية  الرؤية  آخر في  الحقيقة تحول  في 

الرهان أم لا؟ 

أما الإشارة الرابعة، فهي تعدد التيارات داخل حركة النهضة، فالحركة ليست كما يعتقد 
التناقض  حد  إلى  تصل  نظر  ووجهات  تيارات  على  تشتمل  إنما  متجانسة،  كتلة  كثيرون 
الجوهري. فمجلس الشورى هو إطار عام يضم كل هذه التيارات، وهو محاولة لاستيعاب 
هذه التناقضات. وهذا تحدٍ كبير تواجهه الحركة، فكيف يمكن لها أن تحافظ على كل هذه 

التيارات المتناقضة داخلها ضمن الجسم التنظيمي الواحد؟ 

وتكفي الإشارة إلى أن استقالة السيد محمد الجبالي، وهو ليس شخصية عادية في حركة 
التنظيم، وفي لحظة  يعتبر رجل  إطارية مؤسسة ومهمة جداً، وكان  بل شخصية  النهضة، 
من اللحظات خليفة للشيخ راشد الغنوشي، فأن يقرر فجأة وفي هذا السياق الانتقالي بأن 
يستقيل، فهذه تعتبر إحدى المعضلات والتحديات الكبيرة التي تواجه حركة النهضة، فهل 
ستؤثر هذه المعضلات والتحديات مستقبلًا على التماسك التنظيمي لحركة النهضة؟ هذا ما 

ستقرره الأيام والسنوات المقبلة. 
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مناقشة عامة

الدكتور �إرحيل الغرايبة))): 

والمرحلة  انتقالية،  بمرحلة  نمر  أننا  بإدراك  معنيون  جميعاً  أننا  إلى  بعجالة  أشير  أن  أود 
الانتقالية لها أولياتها، ومقتضياتها، ومشاكلها، وليست مرحلة تنافس بين الأحزاب وبين 
الإدارات، وهذا يقتضي منا أن نقف على الأحداث الكبرى ونقيّم أداء الإسلاميين في الحكم 

بناء على هذا المعنى. 

من  مجموعة  عن  للإجابة  بحاجة  الإسلاميين،  تجربة  تقويم  فإن  سبق،  ما  على  وبناء 
وتعاملوا  ومقتضياتها  الانتقالية  المرحلة  طبيعة  الإسلاميون  أدرك  هل  مثل:  من  الأسئلة، 
معها وفق هذا المفهوم؟ هل أسهموا في إعادة السيادة للشعب التونسي بكل مكوناته؟ هل 
والتي  التونسي  والشعب  للدولة  العامة  المصلحة  تقدير  إلى  الانتقال  الإسلاميون  استطاع 
هل  تونس؟  فيها  تمر  التي  الانتقالية  المرحلة  هذه  في  خاصة  الحزب،  مصلحة  فوق  تعدو 
دستور  وضع  في  أسهموا  هل  والحكم؟  الدولة  إدارة  في  تشاركية  صيغة  إيجاد  في  أسهموا 
الحريات  ويكفل  السياسية،  بالتعددية  ويعترف  حقيقية  لديمقراطية  يؤسس  جديد  جمعي 
العامة بتوافق شعبي عام؟ هل أسهم الإسلاميون في إجراء انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة 
الشعب التونسي تعبيراً حقيقياً وصادقاً؟ هل أسهمت حركة النهضة في انخراط حركات 
الإسلام السياسي جميعاً في سياق الدولة، ومسار الحكم المرتبط بالدستور واحترام القانون 
على قاعدة المساواة مع القوى السياسية التونسية الأخرى؟ هل استطاعت حركة النهضة 
إزالة التوجسات والتخوفات المتأصلة في نفوس تونسية أخرى، ولدى الغالبية المعبرة ضد 
الثورة،  وجيل  الشباب  وجيل  المعارضة  نقل  في  أسهمت  وهل  السياسي؟  الإسلام  تجربة 
والتنمية،  البناء  إلى مرحلة  الشعارات  والتمرد والانتقال من مرحلة  المطلقة  المعارضة  من 

والانخراط والمشاركة في بناء وإدارة الدولة؟

 �المنسق العام للمبادرة الأردنية »زمزم«، الأردن. (((



43... التجربة التومالحكواميون لإسلالفصل الأول: ا

الأ�ستاذ حمزة من�صور))): 

والنضج  المرونة  النهضة  لحركة  وأقدر  العربي،  للربيع  ريادته  التونسي  للشعب  أقدر 
الأقطار  بعض  التي شهدتها  الثورة  وللردّة عن  العربي،  للواقع  الواعية  والقراءة  والرشد، 
بدعم وإسناد من قوى الاستبداد في الإقليم والعالم. سؤالي أولاً للأستاذ العجمي: إلى أي 
حد أنت مطمئن إلى تماسك حركة النهضة بعدما سمعنا عن استقالات قيادات في الحركة؟ 
وسؤالي الثاني، للأستاذ محمد جمور: هل أنتم مستمرون في البقاء في خندق المعارضة؟ وهل 
أنتم مستعدون للتعامل مع حركة النهضة إن اختارت المعارضة؟ وأسئلتي للأستاذ مهدي 
عبد الجواد: إلى أي مدى أنتم منفتحون على القوى السياسية التونسية الأخرى؟ وما مدى 
استعدادكم لديمقراطية تشاركية؟ وإلى وضع حد للقطيعة بينكم وبين عهد بن علي، لا سيما 
أن الكثير من قياداتكم من رموز النظام السابق؟ وإلى أي مدى أنتم مطمئنون إلى تماسك 

حزبكم على الرغم من التناقضات بين مكوناته؟

الدكتور ح�سن نافعة))): 

النهضة وتدخلها  العجمي لوريمي: أشيَر كثيراً إلى نضج حركة  سؤالي موجه للأستاذ 
لدى جماعة الإخوان المسلمين وثنيها عن بعض مواقفها وإبداء بعض المرونة، ولكن هذا 
فهل  المسلمين،  الإخوان  لجماعة  الدولي  للتنظيم  التنسيق  شكل  حول  آخر،  سؤالاً  يطرح 
العلاقة  هذه  مستقبل  وما  معه؟  العلاقة  هي  كيف  التنظيم؟  هذا  من  جزء  النهضة  حركة 
في ضوء التجربة التونسية التي دخلت طريق النجاح، والتجربة المصرية التي تعثرت؟ وما 
العربية،  الدول  في  بعضاً  بعضهم  مع  المسلمين  الإخوان  جماعات  بين  تربط  التي  العلاقة 

وبالذات في العلاقة بين البعدين الوطني والإسلامي؟

 �الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي، الأردن. (((

 �أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر.  (((
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الأ�ستاذ �سالم الفلاحات))): 

أتحفظ على وصف ما جرى باعتباره تجربة للإسلاميين، لأنه كان يمكن أن ينشأ مشروع 
كبير، وبعد ستة أشهر يعاد تقييمه، إذ لم يعط هذا المشروع الفرصة الكافية لتمكينه، وكان 
سيمتد واسعاً لو استمر، ولذلك التجربة يجب أن تُعطى فرصة حتى يمكن أن يحكم عليها، 
لتستفيد منها الشعوب. التجربة التونسية رائدة، وهذه هي بدايات فقط، وها يظهر أمامنا 
المختلف معه سياسياً  إيجابيات الآخر  يتكلم عن  فالمتحدث  الراقي،  الآن هذا الاختلاف 
يهمل  ولا  إيجابياته،  عن  ثم  نفسه  هو  سلبياته  عن  ويتكلم  سلبياته،  عن  ثم  وأيديولوجياً 
يتولى الصدمة  بأن  النهضة  إيجابيات الآخرين. أعتقد أنها كانت تضحية من جانب حركة 
الأولى، وأن يتولى مسؤوليات الشعب والانتقال من عهد الاستبداد والقمع والدكتاتورية 
إلى عهد الحرية والانفتاح، حيث تمكن عشرة مواطنين من شل الحركة في دولة كتونس، أو 

حتى في دولة كمصر، ما داموا يتمتعون بالحرية المنفتحة، والتي لم تتجذر بعد. 

التجربة  ستسهم  أم  واسعاً،  وتحرراً  عربية  شعبية  ثورة  التونسيون  سيحقق  هل  سؤالي، 
التونسية في وأد الأمل عند بقية الشعوب العربية؟ وفي كل الأحوال، فإن المشوار ما زالت 
في بدايته، ونحن نأمل مما سمعنا وقرأنا أن تكون التجربة التونسية إضافة جديدة بإذن الله 
تعالى. أخيراً لست متأكداً من أن شعبية حركة النهضة قدر تراجعت بالفعل، إنما أظن أن 
الحركة نفسها قد أسهمت في هذا من خلال إعلانها أنها لا تريد أن تتولى الحكم في المرحلة 
القادمة. فكيف انتخبُ، أنا كمواطن، حركة سياسية لا تريد أن تتصدى للحكم؟ لا شك 
أن هذا الموقف يضعف أي حزب، لكن الحركة قد نجحت إذا في مجال بناء ديمقراطية في 

تونس تشكل مثالاً عربياً. 

 �المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الأردن. (((



45... التجربة التومالحكواميون لإسلالفصل الأول: ا

الدكتور عبد العلي حامي الدين))): 

ما أثر العامل الخارجي على مسيرة التحول الديمقراطي في تونس؟ في المرحلة الانتقالية 
تشريعية،  وانتخابات  جديد،  دستور  هنالك  استراتيجيات؛  محصلة  هي  العامة  المحصلة 
مخاوفاً  هنالك  لكن  الفرقاء،  جميع  من  السلطة،  على  سلمي  وتداول  رئاسية،  وانتخابات 
خصوصاً من أطراف خارجية، ولهذا أريد عن أسمع عن مدى التأثير الخارجي على مجريات 
الأحداث في تونس، وبالذات التأثير المالي، وخاصة أن هناك حديثاً في وسائل الإعلام عن 

محاولة تأثير بعض الأطراف الخليجية على نتائج الانتخابات لصالح قوى سياسية معينة. 

الدكتور �أحمد نوفل)1)): 

تونس،  في  الثورة  أن  صحيح  المضادة؛  الثورة  بخصوص  للمحاضرين  موجه  سؤال 
الوطني  المجلس  انتخابات  وأجرت  الدستور،  صعيد  على  إنجازاً  وحققت  نجحت 
التأسيسي، والانتخابات الرئاسية، ولكن يبدو لي أن حركة النهضة فشلت في إدارة البلاد، 
التي  الفوضى  وهذه  التونسيين،  السياسيين  القادة  من  لعدد  السياسية  الاغتيالات  بسبب 
النهضة  حركة  مع  التعاون  تونس  نداء  وحزب  اليسار  أحزاب  رفض  إلى  تعود  حدثت 
النقابات  بها  قامت  التي  والمطلبية  الاحتجاجية  المظاهرات  إلى  إضافة  حكمها،  لإنجاح 
وبعض منظمات المجتمع المدني، وبالتالي فقد أوصلت الانتخابات الأخيرة قيادات حزب 
نداء تونس إلى سدة الحكم، وهي قيادات ترتبط بأحزاب كانت في الأصل موجودة في عهد 

الرئيس السابق بن علي، لذا يبدو أن القضية ترتبط بمسألة السلطة. 

وليس صحيحاً القول بأن الحركة الإسلامية تريد الاستئثار بالسلطة، وهناك استهداف 
بإمكانها  أنه كان  السلطة والحكم، رغم  فيه الحركة عن  الذي تخلت  الوقت  مباشر لها، في 
البقاء. ولكن هل هذا التخلي عن الحكم يعبّ عن عجزها عن الاستمرار في الحكم وإدارة 
المرحلة الانتقالية، أم أنه يعبّ عن تراجع شعبيتها؟ أم أن هناك عوامل أخرى خاصة خارجية 

 �عضو الأمانة العامة، حزب العدالة والتنمية، المغرب. (((

 �أستاذ العلوم السياسية، جامعة اليرموك، الأردن. ((1(
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وداخلية أثرت على الناخب التونسي وجعلته يخشى من استمرار الفوضى كما حدث في دول 
عربية أخرى، دون أن يعني ذلك بالضرورة وصول حزب نداء تونس نفسه للسلطة؟

م�شارك )لم يذكر ا�سمه(:

سؤال: كيف تقوم ثورة شبابية بتسليم مقاليد السلطة وإدارة البلاد إلى شيخ ناهز التسعين 
من العمر مثل الشيخ الباجي قائد السبسي؟ 

الدكتور فوزي ال�سمهوري)1)): 

العسكرية  المؤسسة  أو  الجيش  دور  أين  الثلاثة:  للمحاضرين  موجّه  الأول  السؤال 
والأجهزة الأمنية في الأحداث التي عصفت بتونس بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن 
علي؟ السؤال الثاني موجّه للسيد العجمي: هل الأحداث التي وقعت في منطقة »سديانا« 
الأجهزة  من  بتدخل  فقط  كانت  أم  كحكم،  النهضة،  حزب  قيادة  من  مباشر  بأمر  كانت 

الأمنية؟ 

السؤال الثالث موجّه للمحاضرين الثلاثة: هل سنشهد في تونس في كل فترة، انتخابات 
مبكرة، أم أن هنالك توجهاً للأخذ بمفهوم الشرعية التوافقية للنهوض بتونس وصولاً إلى 
الاستقرار؟ وليس اللجوء إلى الشارع في كل مرة لتحقيق الأهداف التي يريدها هذا الطرف 
أو ذاك، للاستفادة من تجارب العالم الديمقراطي في بناء تونس الديمقراطية الحديثة، لأن 
تونس هي التي ألهمت وألهبت الثورات العربية، وبالتالي فإن أنظار الشعوب العربية تتجه 

نحو تجربتها.

 �رئيس جمعية الجذور لحقوق الإنسان، الأردن. ((1(



47... التجربة التومالحكواميون لإسلالفصل الأول: ا

الأ�ستاذة ناديا العالول)1)): 

لقد ساهمت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تونس بنضجها في إرساء 
بنية تحتية لديمقراطية حديثة استوعبت أقطاب الثورة، ولم يأت التحول الديمقراطي نتيجة 
أتمنى  والذي  النوعي  الإيجابي  التحول  أفرزت هذا  تراكمية  إنما جاء كعملية  طفرة غريبة، 
أن يتم تطبيقه كنموذج يحتذى به على أرض الواقع في المشرق العربي والمغرب العربي بما في 
ذلك في ليبيا المنكوبة. وأتساءل هنا: هل تعود الإنجازات لعوامل اجتماعية أم أن الشعب 
التونسي يتمتع بعامل جيني تحديثي وديمقراطي؟ أم أنه جرى مقاربة هذا العامل التحديثي 
مع بيئة اجتماعية مناسبة اشتغل عليها الرئيس الراحل السابق الحبيب بورقيبة، ومن سبقه 

من قيادات تونسية على مدار مائة عام ونيف؟ 

من  عفوياً  انتقلت  التي  التغريبية  الثورات  عن  بنفسها  كنموذج  تونس  نأت  هل  ترى 
الدعوية إلى التكفيرية، وبالتالي بدلاً من أن تمر الثورة من دعوية إلى تكفيرية وسياسية ثم 
سلطوية، جرى الانتقال فجأة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهذا ما نعاني منه في عالمنا 

العربي.

الأ�ستاذ �صلاح الدين الجور�شي )مدير الجل�سة(: 

بالنظر للإشارة إلى هذه الجزئية الهامة، نحاول الآن أن نبحث عن محللين يشرحون لنا 
ما حصل عندنا في تونس، لأننا للمرة الأولى نجري انتخابات ديمقراطية، وإذا بنا نكتشف 
اللعبة  بقواعد  الالتزام  لنا  يمكن  وأنه  منضبطة،  تكون  أن  يمكن  الانتخابات  هذه  أن 
الديمقراطية، وأن الانتخابات يمكن أن تعطي صورة مشرقة عن بلد دخل مرحلة تحول 
نحو الانتقال إلى الديمقراطية. لكنه يسكننا قلق وخوف في الوقت نفسه، لأنه لدينا مخاطر 

وتحديات كبيرة ما زالت تواجهنا داخل البلد، وسيتولى المتداخلون شرحها. 

 �رئيسة جمعية الحرية والنهج الديمقراطي »جند«، وزيرة سابقة للمرأة، الأردن. ((1(
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الدكتور معاذ العواي�شة)1)):

لدي عدة استفسارات أوجهها للسيد العجمي لوريمي: أولاً، هناك تطور في مواقف 
حركة النهضة، ولكن هل هذا تطور عام في الحركة، أمر أنه يقتصر على رأس الحركة السيد 
الأفكار  كانت في مجال  النهضة  التي تمت في حركة  المراجعات  فقط؟ هل  الغنوشي  راشد 
تنازلات  هنالك  وقعت  هل  الأصيلة؟  الإسلامية  القضايا  أو  كالأيديولوجيا،  الأساسية، 
الأمر  أن  أم  مراجعة؟  إلى  الأصيلة مجرد قضايا عامة تحتاج  القضايا  فيها، وأصبحت هذه 

اقتصر على قضايا تخص التعامل مع الآخرين فقط واستوجبت المراجعة؟ 

ثانياً، ذكرتَ في مداخلتك أن هناك قضية ابتزاز لأن الحزب الحاكم كان حزباً إسلامياً، 
هل المقصود هو ابتزاز من قبل الآخرين؟ ما أهم السمات الإسلامية لحكم حركة النهضة، 
والتي وفرت الحماية للآخرين وأعانتهم على رفض إدارة »النهضة« للشأن العام؟ وثالثاً، 
هل سبب خسارة حركة النهضة في الانتخابات الأخيرة هو عزوف الناس عن الانتخابات، 
أم تراجع وانحسار شعبية الحركة، أم صعوبة الأوضاع التي تمر بها تونس ما جعل الآخرين 
أو  وأفكاره،  الحزب  سياسات  رفض  إلى  الخسارة  تعود  أم  السياسي؟  المشهد  يتصدرون 

تصرفات بعض قيادته؟ 

الدكتور فرا�س العبادي)1)): 

كافية  كانت  أربع سنوات  مناسباً.  يرونه  ما  السياسيون  ويفعل  يشاء،  ما  يقول  الشعب 
لطي صفحة الثورة وحركة النهضة، ولخروج الشعب بانجازه الوحيد الذي انتزعه خلال 
السؤال  الثورة.  وضيعت  خذلته  سياسية  طبقة  إلى  أمره  يسلم  أن  قبل  الأربع،  السنوات 
المدني  المجتمع  منظمات  دور  وأين  الفترة؟  تلك  في  الثورة  على  القائمين  الشباب  دور  أين 

والأحزاب والنقابات والجمعيات؟ ولماذا هذا الانفراد في الحكم؟ 

 �أكاديمي، الجامعة الأردنية، الأردن. ((1(

 �رئيس حزب الشورى، الأردن. ((1(



49... التجربة التومالحكواميون لإسلالفصل الأول: ا

الأ�ستاذ محمد الجبور)1)): 

تحدث السيد مهدي عبد الجواد بصراحة عن الانتخابات التي جرت، وهذا مفيد للوقوف 
على حقيقة الوضع. من جهة أخرى، لم يحاول حزب النهضة، ولم يبذل جهداً للتفاعل بشكل 
التونسية، فهل  الساحة  السياسية الأخرى على  أو الأحزاب  عام مع الأحزاب الإسلامية 
درس الحزب هذه الظاهرة دراسة عميقة لكي يستمر في الحكم؟ أو ما هي الخطط البديلة 
لنيل ثقة الشعب مرة أخرى، وبخاصة على صعيد العلاقة مع الأحزاب الإسلامية؟ كما أننا 
نلاحظ حالياً وجود ردود فعل على الحركات الإسلامية التي تتسلم الحكم، تطالبها بأن لا 
النهضة مراجعة تجربة حكم الإخوان المسلمين في مصر  تنفرد بالحكم، فهل يعتزم حزب 

والاستفادة من هذه التجربة المريرة؟

الأب حنا كلداني)1)): 

السؤال الأول: سؤال معرفي مباشر، كيف استطاع حزب النهضة أن يوفق بين السياسي 
والدعوي؛ فالسياسي يمثل علاقات ومصالح وتبادل أدوار وممارسة ديمقراطية وتحالف 
حتى مع الشيطان، أما الدعوي، فهو شأن سماوي، غير مصلحي، مبدئي، حاسم، ويحافظ 
السؤال  بعضاً؟  بعضهما  مع  أو خلطهما  تركيبهما  تم  أعرف كيف  أن  أريد  الله،  على حدود 
الثاني: الثورات في العصر الحديث، مثل: الثورة الفرنسية، الثورة البلشفية في روسيا، الثورة 
الأمريكية، والثورات البرتقالية في أوروبا الشرقية، لم تدع أي منها للسلف أو للماضي، فهي 

كلها ثورات مستقبلية. 

سؤالي موجه للمحاضرين: ما السبب الذي دفعكم للحديث عن السلف وعن الماضي، 
حيث ذكرتم كلمة السلف أكثر من 15 مرة؟ هل الشعوب العربية، أو الأحزاب الإسلامية، 
عاجزة عن رؤية المستقبل واستشرافه لكي تتمسك بالسلف والماضي؟ مع احترامي للسلف، 
فكل إنسان حي له سلف. كما أريد أن أسأل: لماذا عندما قامت أوروبا الشرقية بثوراتها لم 

 �حزب الإصلاح والتجديد الأردني )حصاد(، الأردن.  ((1(

 �مجلس الكنائس، الأردن. ((1(
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بعودة حكم  تطالب  أو  البابوي،  السلف  تتحدث عن  ولم  البابوات،  بعودة حكم  تطالب 
البيزنطيين على سبيل المثال، أو حكم الإمبراطورية المقدسة؟ لماذا تتحدثون دائمًا عن السلف 

وتتمسكون به؟ ألا يوجد عندكم نظرة مستقبلية لتونس؟

الدكتور محمد الحاج)1)): 

التقدير،  يستحق  بتضحياته  التونسي  والشعب  التقدير،  تستحق  والريادة  الثورة  تونس 
هذا  في  والتخوفات  التشكيك  بعض  هنالك  لأن  التونسية،  التجربة  لنجاح  نتطلع  ونحن 
المجال، فهناك مقولة مفادها »أن الربيع العربي ولد في تونس، وفيها دفن«! لدي تساؤل: 
هل عدم جاهزية حركة النهضة للحكم هو الذي أدى إلى عدم قدرتها على الاستمرار، أم أن 
هناك تدخلات خارجية، ودور لعبته نخب يسارية في إفشال هذه التجربة الجديدة والفريدة 
من نوعها؟ أعتقد أن حزب نداء تونس، استطاعت أن تستثمر الصراعات والفوضى التي 
حصلت، فاستطاعت أن تكسب الانتخابات الأخيرة بحصولها على المركز الأول، بحيث 

أجبرت حركة النهضة على التخلي عن الحكم. 

دفعت  فعل  ردة  إلى  أدى   ،2011 اتفاق  في  فشله  أن  أعتقد  اليساري،  للتيار  بالنسبة  أما 
أتمنى  ذلك  مع  لكنني  الحكم،  في  تفشيلها  على  والعمل  النهضة،  حركة  بوجه  للوقوف  به 
أن يصب الاتفاق بين الشيخين راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي في مصلحة الشعب 

التونسي.

الدكتور �صالح ار�شيدات)1)): 

قدّم المتحدثون لنا صورة شاملة عن الأوضاع الراهنة التي تمر فيها تونس، وقد تكون 
هذه الصورة إيجابية في جوانب منها، ومفزعة في جوانب أخرى. ونحن في الأردن، نتابع 
ما يجري في تونسي، وفي اعتقادي واعتقاد كل القوى السياسية في الأردن أن تجربة تونس 

 �عضو مجلس النواب الأردني، الأردن. ((1(

 �الأمين العام، حزب التيار الوطني، وزير ودبلوماسي سابق، الأردن. ((1(
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الجلسة  ومدير  المحاضرون  قدّم  ولقد  ينجح،  أن  يمكن  ديمقراطياً  نموذجاً  وتعدّ  ريادية، 
الأحزاب  كل  أن  العربي،  الربيع  ثورات  بعد  الواضح  من  أنه  وأعتقد  لافتة،  تحليلات 
الإسلامية أينما كانت، لا تستطيع أن تحكم مباشرة، بعد وصولها إلى الحكم، لأنها تفتقر في 
الحقيقة للعلاقات الاجتماعية، وللخبرة والتجربة في العمل السياسي العام، وتفتقر لتجربة 

إدارة الدولة والمجتمع التي حرمت منها على مدار عقود طوال، لا بل تفتقر إلى البرامج. 

وأنا تقبلت ما قاله السيد الجورشي من أن حزب النهضة لم يكن جاهزاً للحكم، لكنه 
حكم، وأن حزب النهضة قد غيّ مؤخراً من سلوكه وخاصة بعد ما جرى لحكم الإخوان 
الإخوان  لحكم  إسقاط  من  مصر  في  جرى  ما  أن  لو  ماذا  هو:  سؤالي  مصر.  في  المسلمين 
المسلمين في مصر، قد جرى قبل ذلك في تونس؟ ماذا كان سيعمل حزب النهضة؟ وما كان 
مصيره الآن؟ وما هو مصير الثورة التونسية؟ باعتقادي أن هناك نمطاً في سلوك الحركات 
الإسلامية، وخاصة التي كانت تعمل في السّر أيام الدكتاتورية والاستبداد، لم تستطع معه 
الحكم  وممارسة  والاجتماعي  الجماهيري  بالعمل  والقيام  العلني  العمل  إلى  فجأة  الانتقال 

مباشرة. 

برنامج  النهضة  حزب  لدى  كان  هل  لوريمي:  العجمي  للنائب  أيضاً  سؤال  ولدي 
اقتصادي اجتماعي، قبل أن يصل إلى سدة الحكم، وقبل وصوله للفترة الانتقالية؟ سؤال 
ينخرط  لماذا  خاص؟  بشكل  والسلفيين  السلفية  الحركة  مع  الحقيقية  العلاقة  ما  آخر: 
الإسلاميون في علاقة مباشرة مع السلفيين؟ هل هو تقارب أم تنافس؟ السؤال الأخير: ما 
دور تركيا الأم في مفهوم منظومة العمل الإسلامي؟ وما مدى علاقتها وتأثيرها على حزب 

النهضة التونسي، وعلى الأوضاع والناس في تونس؟ 

الأ�ستاذ ل�ؤي جرادات)1)): 

الشعب  مرّ بها  التي  الديمقراطي  الثورة والتغيير والانتقال  أربع سنوات من  أن  أعتقد 
التونسي، هذه السنوات الأربع من المرحلة الانتقالية تكفي للبدء حقيقة بالدخول في مرحلة 

 �حزب الوفاء الوطني، الأردن. ((1(
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البناء، ليشعر أمثال أبو عزيزي مفجر الثورة التونسية، وفقراء تونس بمنجزات الثورة، وأن 
الثورة قد بدأت تنضج وتثمر، وتتمخض عن منجزات تصب في مصالحهم، أي بمعنى أن 

الحصاد قد بدأ؟

الدكتور فايز الربيع)2)): 

إن كل بلد بحاجة إلى كل أبنائه وكفاءاته وكوادره وقواه الحية، وبحاجة إلى إخلاصهم، 
وتونس حقيقة تحتاج إلى مثل هذا، لكن السؤال: هل كلمة التوافقات التي سمعنا عنها قبل 
أن تطبّق الآن، هل هي توافقات بين أشخاص أم توافقات بين برامج من الممكن أن تجد 
لها طريقاً للتنفيذ على أرض الواقع. السؤال الثاني: ما التغيير الذي ينشده حزب نداء تونس 
على أرض الواقع ويختلف عمّ تنادي به الأحزاب الأخرى التي طرحت نفسها كمشاريع 
سياسية نهضوية. وأخيراً، فإن مسار حزب نداء تونس أسهل من مسار بقية الأحزاب لأن 
بإمكانه أن يحكم من خلال الدولة العميقة والعريقة، بينما هذه الفرصة لم تكن متاحة لبقية 

الأحزاب.

الأ�ستاذ مراد الع�ضايلة)2)): 

هل استُخدم اليسار العربي والتونسي في عودة النظام القديم والذي تمثل في حزب نداء 
النظام  لعودة  استخدامها  تم  وسيلة  تونس  في  كيسار  كنتم  هل  الحكم؟  سدة  إلى  تونس، 
نداء  يد حزب  العميقة على  الدولة  بناء  نتوقع عودة  السلطة؟ سؤال آخر: هل  إلى  القديم 
تونس؟ وهل سنشهد بعد ذلك صناديق الاقتراع القديمة المزورة التي كانت تستخدم في 
عهد بن علي؟ وهل يتم بعدها عزل الحركات الإسلامية، السيناريو البارز اليوم، هل يمكن 

أن يعود هذا السيناريو مرة أخرى؟

 �كاتب وأكاديمي، خبير في شؤون الحركات الإسلامية، الأردن. ((2(

 �عضو المكتب التنفيذي، حزب جبهة العمل الإسلامي، الأردن. ((2(
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ردود المتداخلين

الأ�ستاذ مهدي عبد الجواد)2)): 

إن تفاعل المشاركين مع القضية التونسية، وكثرة الأسئلة دليل على المحبة لتونس ولشعبها، 
ويعكس قلقاً من أن يصيب التجربة التونسية ما أصاب غيرها من التجارب الفاشلة. وهذه 
الأسئلة  على  سأرد  التونسية.  التجربة  خصوصية  بمعرفة  الاهتمام  مدى  عن  تعبر  الأسئلة 
الموجهة لي مباشرة والتي رتبتها رمزياً في ثلاثة مستويات. السؤال الأول يتعلق بنظرتنا في 
تونس الآن، هل نحن في مرحلة ارتقاء نحو المستقبل، أم نحن بصدد إعادة تشكيل البيت 
والدولة التونسيين؛ ثانياً، هناك تساؤل حول الرئيس السيد الباجي السبسي، وحول الثورة 
التونسية التي بدأت بثورة الشباب وانتهت لتسمى فيما بعد بثورة الشيوخ؛ السؤال الثالث، 

هل حركة نداء تونس، هي امتداد لعهد بن علي، وهل ستعيد النظام السابق؟ 

في تقييمنا في تونس، ليس هناك ربيع عربي، بل ربيع تونسي، وأنا أشرت في كلمتي إلى أن 
الثورة التونسية، لم تكن ثورة يتيمة في مسارٍ تاريخي واجتماعي تونسي منذ منتصف القرن 
التاسع عشر، فتونس كانت قد عرفت على مر التاريخ والعصور هزات وثورات اجتماعية 
منذ ثورة محافظة القصرين، وهي المنطقة التي شهدت أكثر الثورات، وقدمت أكثر الشهداء، 
وكنا في الاتحاد العام التونسي للشغل نواكب الثورات التونسية، وقلنا إن الهجوم الدموي 
لنظام بن علي على ثوار القصرين، علامة على الهجوم الذي تم يوم 6 يناير/ كانون الثاني قبل 

ثلاثة أيام من فراره خارج البلاد. 

ما حصل من أحداث في  إلى  أثناء معارك الاستقلال. وأشرنا  اجتماعية  ثورات  وعرفنا 
الأعوام 1978، و1984، و1991، وأشهرها الثورة التونسية الذي عرفها الحوض الهاشمي 
في محافظة قفصة، حيث ثار الناس على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وتعرضوا 

إلى قمع وحشي على يد قوات الأمن التونسية طيلة ثلاث سنوات. 

 �عضو المكتب التنفيذي، حزب نداء تونس، تونس. ((2(
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إذاً الثورة التونسية وليدة وامتداد لسلسلة من الثورات الاجتماعية التي جرت في السابق، 
ولذلك فإن الاعتقاد لدى بعض المتسائلين بعودة النظام القديم هو اعتقاد خاطئ، وهذا 
يعود لمجموعة من الأسباب: أولها أسباب دستورية وقانونية؛ فالدستور التوافقي الذي تمت 
صياغته والتوافق عليه من قبل كافة الأحزاب والقوى والمكونات السياسية التونسية ودخل 
حيز التنفيذ، هذا الدستور جاء بديلًا لدستور آخر، كانت قد تقدمت به حركة النهضة، وتم 
إسقاطه بحراك اجتماعي وشعبي، وتلاسنت حركة النهضة وحلفاؤها الذين كانوا يملكون 
الأولى  فالضمانات  الدستور،  للقبول بهذا  التأسيسي  الوطني  المجلس  البرلمانية في  الأغلبية 

بعدم عودة الاستبداد والفساد، هي ضمانات دستورية لكنها غير كافية. 

وحرية  تعبير  حرية  من  اليوم  التونسي  الشعب  به  يتمتع  ما  أن  فهو  الثاني،  الضمان  أما 
التنقل، وحقه في القضاء والأهل السلمي، وخاصة دور الإعلام، مدين بتهه للدور الذي 
لعب منظمات المجتمع المدني، لهذا أعتقد أن كل دارس للتاريخ البشري ولعمليات الانتقال 
الديمقراطي  الانتقال  في  مؤثراً  جديداً  عاملًا  هنالك  أن  يستخلص  أن  عليه  الديمقراطي 
اسمه المجتمع المدني. لقد قيض الله لتونس، اتحاداً قوياً هو الاتحاد العام التونسي للشغل، 
التونسية للطلاب، والتي  ومنظمات قوية مثل منظمة أصحاب تونس للأموال، والرابطة 
يعدّ السيد صلاح الدين الجورشي أحد معالمها، وأيضاً نقابة المحامين التي كانت في طليعة 

المنادين بالحرية والديمقراطية والسلم الأهلي. 

»نداء  في  فنحن  علي،  بن  بنظام  علاقة  له  ليس  تونس  نداء  حزب  فإن  ثانية،  جهة  من 
الثاني يجب أن  14 جانفي/ كانون  بعد  التي جاءت  الثورجية  أعتقدنا أن الحركة  تونس«، 
تتوقف حتى نشرع في عملية البناء، وهذا ما جرى في الثورات القديمة، مثل الثورة الفرنسية 
والثورة البلشفية والثورة الأمريكية، فقد مرت عليها أوقات كان يجب أن يوقف فيها مسار 
الثورة من أجل الشروع في مسار البناء. إن واحداً فقط من منظري الثورات العالمية تحدث 

عن الثورة الدائمة هو تروتسكي، وأعتقد أن هذا التوجه نحو الثورة الدائمة، قد توقف. 

حقوقه  انتهك  أو  التونسي  الشعب  بحق  أجرم  من  كل  إن  قلنا  تونس«  »نداء  في  نحن 
المشروعة، أو أهدر أو نهب أمواله، أو استولى على أرزاق غيره، يجب أن يحاسب، بل إننا في 
»نداء تونس« نجعل من مبدأ المحاسبة مبدءاً عاماً يجب أن يتم العمل به بشكل دائم، وعلى 
الثانية« التي تترسّخ الآن، أن تُرسّخ مؤسسات محاسبة دائمة  الدولة الجديدة »الجمهورية 
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لكل من تسول نفسه نهب مقدرات الشعب التونسي، ومحاسبة بالشفافية المالية بالتصرف في 
المال العام، ومحاسبة قوات الأمن وتربية الأجهزة الأمنية وأفراد الأمن على احترام حقوق 
الإنسان، ومحاسبتهم عليها في حال انتهاكها، ومحاسبة كل من ينتهك الأعراض أو يعذب 
مواطنين تونسيين، ومحاسبة كل من ينتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، هذا 

مطلوب. 

في  كانت  التي  التاريخية  القيادات  من  مجموعة  من  تونس  نداء  حزب  يتشكل  كذلك، 
العام  الأمين  بكوش  الطيب  رأسهم  وعلى  النقابيين  من  الكثير  فهناك  المعارضة،  صفوف 
تعرض  والذي  للشغل،  التونسي  العام  أميناً عاماً للاتحاد  كان  والذي  تونس،  نداء  لحزب 
ميثاق  المعارضين  أشد  من  كان  أحدهم  والمعذبون  كثيرون،  وغيره  والاضطهاد  للسجن 
التونسي  العام  الاتحاد  في  ناشطاً  زال  وما  حقوقي  ناشط  وهو  علي،  وابن  بورقيبة  الحبيب 
للشغل، ونحن سنكون أول المساهمين في عدم عودة نظام بن علي وعودة نظام الاستبداد 

والقمع والدكتاتورية.

التونسية قامت كثورة شباب،  الثورة  أن  السبسي، صحيح  قائد  الباجي  بالنسبة للشيخ 
الحاكمة،  والحزبية  السياسية  النخبة  في  نجدد  أن  هو  الأشياء  في  الأصل  أن  وصحيح 
شؤونهم،  لتسيير  جالسون  وهم  الشيوخ  رؤية  العرب  سئم  فقد  والناشطة،  والمعارضة 
ولكنهم ينظرون للعبور من مرحلة إلى مرحلة جديدة، ولذا لا بد من جسر للوصول لبناء 

هذه المحطة الجديدة قبل تكليف الشباب في قيادة المرحلة المقبلة. 

الإجابة عن السؤال: ما التغيير الذي ينشده »نداء تونس« غير الذي كان تنشده الأحزاب 
والقوى السياسية التونسية الأخرى؟ نحن نعتقد أن ما قامت به حركة النهضة، وأيضاً الجبهة 
الشعبية، وبقية مكونات المشهد السياسي في تونس، في الجلوس إلى مائدة الحوار، والوصول 
إلى التوافق، هو مدخل رئيس لبناء مشروع وطني تونسي تشترك فيه كل المكونات والقوى 
وبالذات في  التونسي،  الشعب  تلبية طموحات  أجل  التونسية، من  السياسية والاجتماعية 

الحرية والكرامة، وخاصة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 
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كلمة أخيرة: أريد أن أقول إن تونس لن يدفن فيها الربيع العربي، بل بالعكس ما زالت هي 
الشمعة الوحيدة التي تنير قلوب العرب والمسلمين، وتدخلهم نادي الدول الديمقراطية 

ونادي الدول المدنية الصغيرة. 

الأ�ستاذ العجمي لوريمي)2)): 

سوف أتحدث في كل الأوضاع عبر تقديم صور مجازية، خاصة عند المطبات والمحطات 
الصعبة، والصراع على حافة الهاوية، ونحن بالفعل وصلنا في تونس في مرحلة من المراحل 
إلى الصراع على حافة الهاوية، تماماً مثل الصورة التي نراها في الأفلام حين يتصارع اثنان 
أتساءل: كيف  الاثنان معاً، وهنا  أو يسقط  أن يسقط أحدهما،  الهاوية، ويمكن  على حافة 
وأيضاً  الوليدة؟  التونسية  التجربة  ننقذ  وكيف  السقوط؟  من  التونسي  المسار  ننقذ  أن  لنا 
الشجرة  فبقيت  بمثابة شجرة في غابة أشجارها مكسرة،  الوضعية في تونس  كان يصفون 
الشمعة  هذه  نحمي  وكيف  الكسر؟  من  الشجرة  هذه  نحمي  فكيف  صامدة،  التونسية 
ونبقيها مشتعلة؟ لقد كان هنالك شعور كبير بالمسؤولية لدى جميع التونسيين، شعور بأن 
التنازلات وقطع  التوافق من تقديم  التوافق، وما يقتضيه  تونس ليس لها طريق إلا طريق 

خطوات إيجابية باتجاه الآخرين من القوى والمكونات السياسية الأخرى.

بأنها  الفرنسية  لوموند  صحيفة  وصفتها  فقد  الأخيرة،  الانتخابات  في  جرى  لما  بالنسبة 
علمانية  أحزاباً  هنالك  لأن  دقيقاً،  ليس  الوصف  هذه  الإسلاميين،  على  للعلمانيين  انتصار 
التأسيسي الجديد، وهنالك  الوطني  المجلس  في تونس لم تحصل حتى على مقعد واحد في 
أحزاب علمانية حصلت على مقعد وحيد، أو حصلت على مقعدين أو ثلاثة كحد أقصى. في 
حين أن حركة النهضة حازت على 69 مقعداً برلمانياً، وحلّت في المركز الثاني بعد حزب نداء 
تونس، والفارق بين عدد مقاعدها ومقاعد الفائز الأول ليس كبيراً، إنه ثمانية مقاعد فقط. 

في  شاركت  لكنها  نعم،  تقديري،  في  تونس؟  في  للحكم  جاهزة  تكن  لم  »النهضة«  هل 
أول انتخابات برلمانية في عهد بن علي العام 1989، بقائمة مستقلة، أي بقائمة من قيادات 

 �عضو المكتب التنفيذي، حركة النهضة، تونس.  ((2(
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يمكن  وكان  مشرفة.  نتيجة  على  وحازت  الحركة،  من  قريبة  وشخصيات  الثاني،  الصف 
أريد  ما،  1989 في عهد بن علي، لكن لأمر  العام  أن تشارك في الحكم منذ  النهضة  لحركة 
للحركة أن تخرج من المعادلة ويكون مكانها في السجون والمعتقلات والمنافي، وليس شريكاً 
في الحكم، وقد دفعت النهضة ضريبة تلك النتيجة التي حققتها في الانتخابات، مثلما دفعت 
التي  قيادات إسلامية أخرى في عالمنا العربي ضريبة حجمها وانتشارها ونسبة الأصوات 
حازت عليها في الانتخابات، فزج بقياداتها في المعتقلات والسجون والمنافي، وهذا درس 
ربما نستفيد منه جميعنا، والمسألة هنا ليست ما إذا كان العالم مهيأ لحكم الإسلاميين أم لا، أو 

ما إذا كان الإسلاميون جاهزين للحكم أم لا؟ 

الاستبداد  نظام  القديم،  النظام  لعودة  إمكانية  أو  مخاوف  وجود  عن  السؤال  وحول 
والدكتاتورية، فإن قناعتنا في حركة النهضة أن عودة النظام القديم صعبة جداً، إن لم تكن 
مستحيلة، وهذه الخطورة تلاشت باعتبار أن تونس قطعت شوطاً كبيراً للأمام ومصلحة 
تونس والتونسيين هي في المضي قُدماً وليس في العودة إلى الوراء، إلى النظام القديم، لأن 
تكلفة العودة حسب اعتقادي كبيرة وثقيلة جداً، ومن يختار العودة إلى الوراء يكون كمّن 

اختار الفشل والانتحار، وربما لن تقوم قائمة للبلاد بعدها إلا بعد عقود طويلة. 

ولكن في الحقيقة هناك مخاوف من عودة التحالف القديم، حيث أن بن علي في مواجهته 
للإسلاميين وحركة النهضة، أجرى تحالفات مع قوى أقل ما يقال بحقها أنها قوى استئثارية 
أنانية واستقصائية، وليست الديمقراطية من هويتها، ولا الانتخابات أول همها، بل همها 
هو تسلم المواقع والمناصب، والتمتع بالمنافع وخدمة المصالح، ويمكن أن تُغرق على هذا 

المستوى، الآخرين في المستنقع، وليس مشاركتهم في الحكم. 

النهضة  تماسك  أن  أعتقد  المستقبل؟  في  النهضة  حركة  تماسك  إلى  مطمئنون  نحن  هل 
متين، واستقالة الأمين العام الأخ محمد الجبالي من الحركة ربما له ما يبرره، ولكن الحمد الله 
نحن في حركة النهضة لا زلنا متمسكين بالسيد محمد الجبالي، وبقيادته للحركة، ونحن نبذل 
مساعٍ حميدة وحثيثة لعودته إلى موقعه في صفوف الحركة، فهو لديه تجربة في الحكم، حيث 
أميناً  كان  التنظيم، كما  وإلى  الحركة  إلى  يعود  أن  الآن هو  وما يهمنا  للحكومة،  رئيساً  كان 
عاماً للحركة، وليعود للإشراف على تفاصيل الحياة التنظيمية للحركة، وهذا ما ننتظره من 
شخصية كان لها أداء وطني مهم في مرحلة ما بعد الثورة وقبلها، وكان له دور تجاوز حتى 
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مساحة الوطن التونسي. ويبدو أن المساحة الحزبية لم تعد مناسبة للأخ الجبالي، وهو لا يريد 
أن يرى نفسه في الأطر الحزبية الضيقة للحركة، بل يُب أن يرى نفسه في فضاء أوسع من 

فضاء الحركة ومؤسساتها، مثل فضاء الحكم. 

هل وحدة حركة النهضة مهددة؟ لقد قلت إن حركة النهضة فيها تنوع، وليس هنالك 
قمع لأي رأي داخل الحركة، فالقرارات والمواقف داخل الحركة تتخذ بالشورى والتوافق. 
هل حركة النهضة جزء من التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين؟ ما أعرفه أن حركة 
ناحية الاشتراك  أما من  العالم،  باستقلالية عن أي حركة أخرى في  تتخذ قراراتها  النهضة 
في المرجعية أو الأدبيات، نحن كحركة نهضة نشأنا على أدبيات الإخوان المسلمين، ونحن 
على علاقة وثيقة بهم، ولكن إذا كان المقصود جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فلتونس 
أوضاعها المختلفة، مثلما أن لمصر أوضاعها المختلفة أيضاً، وموارد النهضة ليس فقط من 
يتعلق  فيما  سيما  لا  بها،  الخاصة  واجتهاداتها  أدبياتها  ولها  متنوعة  موارد  هي  بل  الإخوان 
بموضوع الحريات، وأيضاً على مستوى المفردات السياسية، هنالك شراكة بين طيف واسع 
الحريات  موضوع  على  بتركيزها  تميزت  النهضة  حركة  ولكن  الإسلامية،  الحركات  من 

الشخصية على سبيل المثال، وعلى مسؤولية الدولة المدنية ومواقفها منها. 

وأرى أن حركة النهضة تنظيم وسط بين الإخوان وبين منافسيهم، إن لم نقل خصومهم، 
وقد حاولت الدخول في مسعى في الأزمة المصرية بين الدكتور محمد مرسي وبين معارضيه، 
أعقب  نطاقه، وبعد ذلك،  لظروف خارجة عن  للنجاح  المسعى لم يجد طريقه  ولكن هذا 

فشل هذه المساعي سقوط حكم الإخوان في مصر. 

بالنسبة لأحداث سديانا، وهل حركة النهضة مسؤولة مباشرة عن قمعها؟ في الحقيقة، 
بأحداث سديانا، وليس للحركة أي مسؤولية في  التي تسببت  عناصر الحركة ليست هي 
هذه الأحداث. وعند زيارة رئيس الحركة لمدينة سديانا، استقبل من قبل الأهالي استقبالاً 
حاشداً، وحضر اللقاء جمهور غفير من أهالي المنطقة، ما يدل أنه ليس هناك خصومة ما بين 
حركة النهضة وأهالي سديانا، والذي يتحمل مسؤولية ما حصل هو الأجهزة الأمنية، وما 

حصل هو مجرد ارتباك بين قوات الأمن الذين بادروا بإطلاق النار على أهالي سديانا.
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 هل تتوقع أن تتحالف مؤسسات الدولة العميقة مع حزب نداء تونس؟ عندما دخلنا 
لمختلف  وجامعة  واسعة  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  ونتوقع  نقترح  كنا  الانتخابات 
الموضوع،  نظرتنا في هذا  تتغير  الانتخابات ولم  الثاني في  الطرف  السياسية، وكنا  التيارات 
وبقينا متمسكين به، والحق الدستوري يعطي الحزب الأول الفائز في الانتخابات الحق في 
تشكيل الحكومة، فإذا ما قدم لنا عرضاً مقنعاً، يشرفنا أن نشارك في هذه الحكومة، وسنتعامل 
بإيجابية مع هذا العرض، وإلا سيكون موقعنا الطبيعي هو في صفوف المعارضة، وسنتعامل 
مع الحكومة ومكوناتها بإيجابية وسنحرص أشد الحرص على نجاح هذه التجربة، والدفع 

بعملية الانتقال الديمقراطي التي يتطلع إليها التونسيون إلى الأمام. 

فضلًا عن ذلك، نحن لا نعتقد أنه بإمكان حزب ما أن يدير دفة الحكم في تونس بمفرده 
في هذه المرحلة الانتقالية، وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمطلبية الصعبة. 
اليوم هناك مشكلات يحتاج حلها إلى تضافر الجهود كل الفرقاء من أجل مواجهة تحديات 

التنمية والتحديات الأمنية، وتحقيق الإصلاحات. 

الأ�ستاذ محمد جمور)2)): 

الأسئلة التي وجهت إلينا تعكس مدى الرغبة في معرفة ما يجري في تونس من تطورات 
ومتغيرات، ومدى الحرص على نجاح التجربة التونسية. نحن بطبيعة الحال مسؤولون عن 
كل ما يجري في هذا المسار وعن هذه المسيرة، ونشعر حقيقة بجسامة المسؤوليات التي تقع 
على كاهلنا، تونسيات وتوانسة. ولكن شعوبنا العربية تتحمل أيضاً معنا هذا العبء الثقيل، 
وكذلك عموم أحرار العالم، ولذلك نحن حريصون أن ينجح هذا المسار وأن يخرج من عنق 
ومكونات  سياسية  وحركات  تيارات  من  الجميع  يقبل  أن  يجب  ينجح،  ولكي  الزجاجة، 

اجتماعية ونقابية في تونس، بالتعايش فيما بينهما. 

إلى  النزوع  عهد  عودة  من  تخوف  هناك  يكن  لم  أنه  لوريمي  العجمي  الأستاذ  وأشاطر 
إنه  العديد من المسائل. وأقول  الإقصاء، حتى لو كانت خلافاتنا عميقة بعض الشيء، في 

 �ممثل الوطنيين الديمقراطيين الموحد، عضو ائتلاف »الجبهة الشعبية«، تونس.  ((2(
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والجبهة  التونسي  اليسار  أن  للجميع  واضحاً  يكون  فلن  السلطة،  في  مشاركين  نكن  لم  إن 
الشعبية، ليسا مقصيين، ونحن نتقبل بأن نتعايش معاً بشرط أن نحتكم للدستور والقوانين، 
ونقبل الاحتكام للشعب التونسي، ونؤمن بنتائج الانتخابات وبالتداول السلمي للسلطة، 

ونحن نناهض ونعادي أي مشروع يعتمد على العنف. 

وانتقلنا  السابق،  التأسيسي  الوطني  المجلس  في  مقاعد  أربعة  الشعبية  للجبهة  كان  لقد 
من وضعية صفر فاصلة، والتي كان ينعتنا بها غيرنا، إلى وضعية أفضل قليلًا، فقد قدّمنا 
رئاسياً حصل على عدد محترم من الأصوات،  التأسيسي، ومرشحاً  للمجلس  15 مرشحاً 

ونقر بأننا نأتي كقوة رابعة، ولهذا علينا أن نعمل على تحسين أوضاعنا ورفع مستوى شعبيتنا 
بين التونسيين لنحظى بثقتهم. ونحن نتعلم من غيرنا، من خصومنا ومن أصدقائنا. وغيرنا 

يتعلم منا. 

إلى  بها  أدى  الذي  هو  فاصلة،  صفر  وضعية  في  الشعبية  الجبهة  وجود  أن  أعتقد  لا  أنا 
مواجهة النهضة وإفشال حكمها. لقد نبهنا حركة النهضة وذكرناها بأن المسار، هو مسار 
دستوري، والمجلس الوطني التأسيسي مهمته صياغة الدستور الجديد لتونس، قلنا ودافعنا 
وهذا  الأمر،  نهاية  في  إليه  وصلنا  ما  وهذا  وطنية،  كفاءات  حكومة  تشكيل  ضرورة  عن 
قد  النهضة  حركة  إن  نقول  ونحن   .2013 العام  في  الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر  في  تم  ما 
اخفقت في الحكم وإدارة البلاد لعدم جاهزيتها ولعدم خبرتها في الحكم، وهذا ما أدى إلى 
قادة  أحد  به  اعترف  التقييم  هذا  كذلك،  لأخطأنا  الحكم  في  نحن  كنا  ولو  حكمها،  فشل 
حركة النهضة، إذ قال إنه كان الأجدر بنا، والأصدق لنا، أن نكون صرحاء مع شعبنا، بأننا 
سننتقل إلى المعارضة، لأننا لم ننجح في تسيير أمور الدولة، هذا التصريح لم يصدر عن الجبهة 

الشعبية، بل عن أحد قادة النهضة. 

بأن  الأول  كانون  ديسمبر/   26 يوم  له  تصريح  في  الغنوشي  راشد  الأستاذ  قال  كذلك 
لا  القوى  موازين  لأن  للرئاسة،  مرشح  بتقديم  النهضة  لحركة  تسمح  لا  القوى  موازين 
تتحدد بالعدد، وأعتقد أن هذه الرسالة يجب أن يفهمها حزب نداء تونس كذلك، ليس لأن 
له وجود أغلبي في البرلمان، وليس لأن الباجي قائد السبسي أصبح رئيساً للجمهورية، بل 
لأن نسبة عدد المشاركين في الانتخابات التونسية لم يكن كبيراً جداً، ولذا هنالك عمل كبير 
وضخم ينتظر الجميع في ما يخص حجم المشاركة الشعبية، ومواصلة النضال من أجل ألا 
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تنتكس التجربة التونسية، مع أن هناك في تونس العديد من المقومات والمكاسب والظروف 
التي تضمن عدم انتكاسة التجربة، شريطة أن لا تتدخل فيها قوى أجنبية خاصة من الدول 

العظمى، وأعتقد أن الجميع على المنصة يمكنهم أن يؤكدوا هذا بطبيعة الحال. 

الشأن  في  المرات  من  العديد  في  نفسها  تحشر  أن  الأجنبية  الدول  بعض  حاولت  لقد 
حوارنا  وبفضل  وتوافقنا،  المستقل،  قرارنا  بفضل  إليه  وصلنا  لما  وصلنا  ولكننا  التونسي، 
الوطني. وأقول إن خروج الأزمة التونسية من عنق الزجاجة لا يمكن إلا أن يكون بواسطة 
التونسيين وبإرادتهم المستقلة، أي بمعنى بالاعتماد على الذكاء التونسي، وعلى العقل ونضج 

التونسيين. 

وهنا أختم وأقول، أولاً ، إن الجبهة الشعبية، واليسار التونسي لم يكن أداة في أي وقت 
لنظام بن علي، ولن يكون في المستقبل أداة لأي دولة أجنبية أو أداة لأية أطراف خارجية، 
فنحن طرف مستقل وقرارنا مستقل، ونحن طرف تونسي وطني ونعبر عن كل ذلك في كل 

المجالات، وفي كل اللقاءات. 

ثانياً، نحن في الجبهة الشعبية وحزب الوطنيين الديمقراطيين لسنا حزباً أو جبهة عقائدية، 
نحن جبهة سياسية، نختلف اليوم وهذا صحيح، ولكن يمكن أن نلتقي غداً، على برنامج، 
أو على برامج وعلى توجهات، وقلتها البارحة للأستاذ العجمي لوريمي وبصراحة مطلقة، 
نحن ننتظر من حركة النهضة نقداً ذاتيا،ً ننتظر اعترافاً بمسؤوليتها المعنوية والسياسية في 
الاغتيال الذي طال كلًا من شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي، هذا ما نطالب به، وهو أحد 

شروط العمل المشترك أو التوافق أو التقارب بيننا. 

نلتقي  أن  والأوضاع  الظروف  فرضت  وإذا  إقصائيين،  ولسنا  عقائديين  لسنا  ونحن 
يستحق  الذي  وشعبها  لتونس  خدمة  سيكون  فهذا  النهضة،  حركة  مع  الأيام  من  يوم  في 
أبداً. هذه قناعاتنا، وهذه تجربتنا،  أن نضحي من أجله بالغالي والنفيس، وهذا لن نرفضه 
ونستلهم هذه المواقف من تجربة اليسار العالمي. وكما تتذكرون في الصين على سبيل المثال، 
تحالف الحزب الشيوعي الصيني مع تشانغ كاي تشيك رغم أنه قتل 11 ألف شيوعي صيني 
في مدينة شنغهاي، وذلك لمصلحة الصينيين والشعب الصيني. اليسار في أوروبا وفي الاتحاد 
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السوفييتي تحالف مع اليمين الأوروبي في مقاومة النازية، ونحن لا نختلف في شيء عن هذه 
التوجهات، واليسار التونسي ذكي ومستقل ويبني تجربته الخاصة مع شعبه وبشعبه.

الأ�ستاذ �صلاح الدين الجور�شي )مدير الجل�سة(: 

أختم هذه الجلسة بملاحظتين: الملاحظة الأولى، أنتم تتساءلون هل هناك خطر حقيقي 
العميقة،  الدولة  لعودة  إمكانيات  هناك  وهل  نعم،  أقول  التونسية؟  الريادية  التجربة  على 
عودة النظام القديم، نظام الاستبداد والفساد؟ أقول نعم. حقيقة، هنالك قوى شد عكسي 
تريد أن تشدنا إلى الخلف، وتحاول أن تحتوي وتحاصر هذه المكاسب من أجل القضاء على 

هذا الثمن الثوري، وهذا الدم الذي دفعه الشعب التونسي بمختلف مكوناته. 

التونسي،  التراب  بأن هنالك قوى عديدة، على كامل  أطمئنكم  أن  أيضاً،  أريد،  ولكن 
ذلك،  في  بما  وشخصيات،  مدني،  مجتمع  منظمات  ومن  سياسية،  وحركات  أحزاب  من 
قوى حقيقة ديمقراطية، داخل حزب نداء تونس، تسعى جميعها إلى إجهاض أية محاولات 
انقلابية تحاول أن تعود إلى الوراء بالتجربة التونسية، أي أن هناك مقاومة ميدانية حقيقية، 
اللهجة  حاد  بياناً  التونسيين،  الصحفيين  نقابة  بالأمس  أصدرت  ذلك،  على  بسيط  ومثال 
ضد أحد قيادات حزب نداء تونس الذي قرر الانسحاب من برنامج تلفزيوني، ودخل في 
خلاف لم يكن فيه منضبطاً مع الصحفيين ومع إدارة المؤسسة التلفزيونية. هناك وعي حاد 
يتأكد يوماً بعد يوم بأن المقاومة باقية، وهي بالمرصاد من أجل أن تبقى تونس تتجه نحو 

الأفضل، ومن أجل تونس نامية وديمقراطية.

الملاحظة الثانية: لقد حصل تقدم كبير جداً في تونس على مستوى المسار السياسي، لكن 
المشكلة الكبرى تكمن في ضعف البدائل السياسية، أو بدائل السياسيين، وخاصة البدائل 
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لأن الأزمة الحقيقية في تونس هي »أزمة اقتصادية« 
معضلات  لحل  جميعها  تتهيأ  لم  التونسية  السياسية  القوى  إن  أسف  بكل  وأقول  بامتياز، 

الدولة ولحل القضايا التي هي أساس بؤس التونسيين وفقرهم. 

ونتيجة لافتقارنا لهذا المستوى، فإننا نعيش في ثغرة حقيقية في المستوى المدني، وهذه هي 
المشاكل التي عانت منها حركة النهضة إبان حكمها وإدارتها دفة البلاد والعباد، وما زالت 
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تعاني منها لغاية الآن، فحركة النهضة دخلت للسلطة بدون أن تهيىء لنفسها أطروحات 
والاجتماعية،  المعيشية  التونسيين  معاناة  من  تخفف  اقتصادية  وبدائل  اقتصادية  برامج  أو 
على الرغم من تجربتها في مجالات أخرى ومن ثقافتها الواسعة. ولذلك غرقت كغيرها من 

الأحزاب في توصيات البنك الدولي. 

تقرير حول �أعمال جل�سة التجربة التون�سية
تجربة النه�ضة في ال�سلطة

الأ�ستاذ �صلاح الدين الجور�شي

عُقدت جلسة حول تجربة الإسلاميين  السياسية،  للدراسات  القدس  بدعوة من مركز 
التونسيين في السلطة، وذلك ضمن ورشة نظمت بالعاصمة الأردنية، عمّن، وتناولت إلى 
جانب الحالة التونسية، تجارب كل من مصر وتركيا والعراق والمغرب، إضافة إلى العلاقة ما 

بين الحكم في الأردن وجماعة الإخوان المسلمين.

مديراً  بصفته  الجــورشي،  الدين  صلاح  من  كل  بتونس،  الخاصة  الجلسة  في  شارك 
عضويته  جانب  إلى  الشعب،  نواب  مجلس  عضو  لوريمي،  العجمي  والنائب  للجلسة، 
بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة. والأستاذ محمد جمور، نائب الأمين العام لحزب الوطنيين 
في  التنفيذي  المكتب  عضو  الجواد،  عبد  مهدي  والأستاذ  بتونس،  الموحد  الديمقراطيين 

حزب نداء تونس، تونس. 

كل واحد من هؤلاء يمثل حزباً سياسياً هاماً في تونس. وهناك حاليا ثلاث قوى هي 
الأكثر فعالية في صناعة المستقبل السياسي لتونس؛ القوة الأولى هي حركة النهضة بحكم 
ثقلها الشعبي واتساع قاعدتها الجماهيرية. القوة الثانية، هي حزب نداء تونس الذي استطاع 
أن يخرق التوازن، وأن يزيح في ظرف وجيز حركة النهضة من موقعها الأول الذي احتلته 
القوة الأخيرة، فهي تتشكل من مجموعات  أما  التأسيسي.  الوطني  انتخابات المجلس  بعد 
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تحالفت مع أبرز التيارات القومية، وشكلت مع بعضها بعضاً ما أصبح يعرف في تونس بـ 
»الجبهة الشعبية«.

وقد حددت الجهة الداعية ممثلة في مركز القدس المحاور التالية للجلسة:
التجربة في السياق التونسي الخاص. •

أين أخطأت النهضة، وأين اصابت. •

أين أخطأت بقية التيارات، وأين أصابت. •

جاهزية النهضة للحكم. •

ثنائية السياسي والدعوي. •

هل تميز خطاب النهضة عن خطاب الجماعة الأم، أي حركة الإخوان المسلمين؟ وبم؟ •

مفهوم الدولة وقضايا الحقوق والحريات التشاركية وبناء التوافقات في خطاب حركة  •
النهضة.

الوطني والأممي في خطاب حركة النهضة. •

رغم أهمية المحاور التي تم اقتراحها، إلا أن المتحاورين لم يغطوها بالكامل، وذلك نظراً 
لضيق الوقت المخصص للجلسة رغم توسعها، إلى جانب تباين نقاط التركيز من متدخل 
الإشكاليات  أبرز  عن  تقريبية  صورة  قدمت  الجلسة  بأن  القول  يمكن  ذلك  مع  آخر.  إلى 

الخاصة بالحالة التونسية.

حركة النهضة بنت البيئة التونسية

يتفق الخبراء في شؤون حركات الإسلام السياسي حول القول بأن حركة النهضة مختلفة 
عن بقية الحركات الإسلامية في المنطقة العربية. هذا الاختلاف لم ينشأ من فراغ. فالحركة 
ولدت إخوانية إلى حد كبير، لكن الواقع التونسي فرض عليها تدريجيا أن تغير من خطابها، 
وأن تتأقلم مع خصوصياتها المحلية، دون أن تقطع نهائياً مع المرجعية الإخوانية في مفهومها 
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الربيع  بدول  سمي  ما  تجارب  بقية  عن  تختلف  التونسية  التجربة  جعل  ما  وهذا  الواسع. 
العربي. 

إلى  العربي،  العالم  وسط  في  وتقع  أوروبا  من  قريبة  فهي  مختلف،  الجغرافي  تونس  موقع 
الديني  الصعيدين  على  قديمة  إصلاحية  تجربة  لتونس  أن  كما  الإفريقي.  عمقها  جانب 
والسياسي، تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر. وهي تتمتع بدولة لها جذور في التاريخ تمتد 
إلى عهد قرطاج، وبالتالي هناك ولاء عميق ومتوارث من قبل الشعب لدولته مهما كانت 
وثقافي  سياسي  نشاط  ذات  وهي  التونسيين  حياة  في  محورية  فالدولة  وظروفها،  أوضاعها 
واقتصادي. كما أن الطبقة الوسطى، أيضاً، تميز الحالة التونسية، باعتبارها ركيزة الاستقرار 

السياسي والاجتماعي.

السياسية والاجتماعية قوي وفاعل، وتجدر  أيضاً نساء، وموقعهن في الحركة  في تونس 
الإشارة في هذا السياق إلى أن السيد قايد السبسي قد فاز على منافسه الدكتور محمد المنصف 
المرزوقي في الانتخابات الرئاسية بفضل أصوات النساء. الجيش كذلك في تونس، له موقعه 
الخاص، لا يتدخل في السياسة، وهذا ما ساعد كثيراً على بناء الحياة المدنية بعيداً عن أي دور 

محوري للمؤسسة العسكرية، كما جرى في دول عربية أخرى. 

في تونس حركة ثقافية قوية، تعود إلى بدايات القرن الماضي، وهذه الحركة الثقافية موقعها 
مميز في تفسير ومتابعة وتحديد أي تطورات قد تحصل في هذا البلد. 

من هذا المنطلق، لا يمكن تفسير السلوك السياسي والثقافي لحركة النهضة دون استحضار 
هذه الخصوصيات وغيرها، والتي أثرت بالتأكيد عليها سواء من باب الاختيار أو الإكراه. 
وقد تجلى هذا التأثير قبل أن تتسلم الحركة السلطة، وأثناء انخراطها في المعارضة، وخلال 

ممارستها للحكم. 

هذه الخصوصيات التونسية ستتجلى بوضوح عند استعراض جوانب من تجربة حركة 
النهضة في السلطة من خلال مداخلات المشاركين في هذه الندوة. 
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حركة النهضة لم تكن وراء الثورة

حركة النهضة لم تقف وراء الثورة ولم تكن محركاً لها أو جزءاً من خطتها، رغم أنها كانت 
الثورة جزءاً من منهاجها  الرئيسي المستهدف من قمع نظام بن علي. لم يكن خيار  الطرف 
الأطراف  بقية  مثل  مثلها  تونس  في  الثورة  بقيام  النهضة  حركة  فوجئت  ولهذا  وبرنامجها، 
السياسية في البلاد. يقول القيادي في الحركة العجمي الوريمي: »حصل لنا ما حصل مع 
الفيلسوف الألماني كارل ماركس الذي كان يتوقع قيام الثورة في ألمانيا فاندلعت في روسيا، 
تونس، ولكن حصولها  أن تحصل في  قبل  الثورة من مصر  إلينا  تنتقل  أن  ننتظر  كنا  حيث 
أولاً في تونس كان مفاجأة لنا جميعاً، لأنه في مصر كانت هنالك صحوة وحراك ديمقراطي 
وحركية في صفوف منظمات المجتمع المدني، وحرية صحافة أكثر مما كانت متوفرة في بعض 
الأقطار العربية، إلى جانب قضاء واسع وذي نزعة استقلالية. كما أن النظام السياسي يعيش 
في حالة من الشيخوخة، مقابل حراك شبابي قوي وحركة سياسية وحزبية فاعلة وعريقة، 
خلال  من  القائم  الحكم  ورفضت  )كفى(!،  شعار  رفعت  عريضة  شعبية  قاعدة  وذات 
القوى كانت مختلفة  السلطة مدى الحياة، في حين أن موازين  للتوريث والبقاء في  رفضها 

كثيراً في تونس عما كانت عليه في مصر«.

لقد ساندت »النهضة« الحراك الاحتجاجي مثلها مثل غيرها من الأحزاب والتيارات 
الأيام  في  تأطيره  أو  قيادته  تتولَ  ولم  له،  تخطط  ولم  الحراك  هذا  تصنع  لم  لكنها  السياسية، 
الأولى من انفجاره. وهذه ملاحظة أساسية لا تنطبق فقط على حركة النهضة وإنما تشمل 
بقية الأطراف، وهو ما يؤكد عفوية الثورة التونسية ويغلق الباب أمام محاولات التحدث 
يتيمة من  »ثورة  الجواد  المهدي عبد  اعتبرها  أو فرض وصاية حزبية عليها. ولهذا  باسمها 

حيث علاقتها بالأيديولوجيات وبالقيادات«.

حركة النه�ضة انحازت للمنهج الديمقراطي

بعد مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة، عاشت البلاد حالة فراغ. في 
هذا السياق الذي ضعفت فيه الدولة وحصل انفلات أمني واسع، أكدت حركة النهضة 
انحيازها الكامل للمشاركة الديمقراطية والانخراط في المرحلة الانتقالية لبناء نظام سياسي 
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جديد. لم تلجأ إلى أي شكل من أشكال الانقضاض على السلطة سواء عن طريق الاستيلاء 
على أجهزة الدولة أو اللجوء إلى تحريض الجيش، وإنما دعمت التوجه العام نحو بناء نظام 
ديمقراطي يقوم على اختيار الشعب. وقد جاء ذلك نتيجة قناعة ترسخت من قبل الثورة 
لدى عدد واسع من كوادرها، خاصة لدى رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي دافع كثيراَ في 

كتاباته ومواقفه عن المنهج السلمي والديمقراطي للحركة. 

يؤكد عجمي الوريمي أنه »لم تصل حركة النهضة، وهي حركة ذات مرجعية إسلامية، 
إلى الحكم بانقلاب عسكري، أو بتزوير وتزييف الانتخابات، وبطريقة فوقية، بل وصلت 
إلى الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وحازت على ثقة المواطنين التونسيين 
السيد  قال  كما  وأقول  التونسيين،  الناخبين  أصوات  من  نسبة  أكبر  على  حصلت  عندما 
لا  قول  وهو  الحكم«.  إلى  نصل  أن  قبل  الحكم،  في  وضعونا  قد  التونسيين  »إن  الغنوشي: 
يتعارض مع الحقيقة، وإن كانت حركة النهضة هي التي حرصت على الوصول إلى الحكم، 
أول  في  بكثافة  لها  وصوتوا  فيها  فوثقوا  الناس  على  نفسها  عرضت  الأساس  هذا  وعلى 

انتخابات تقع بعد الثورة.

ترتيب البيت الداخلي في وقت قيا�سي

داخلياً  مخاضا  تعيش  تونس  في  الاحتجاجية  الحركة  اندلاع  قبل  النهضة  حركة  كانت 
صعباً، كما كانت تتجاذبها وجهات نظر متعددة ومتناقضة. ولهذا وجدت نفسها بعد الثورة 
مدعوة إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي بسرعة. وقد نجحت الحركة في تنظيم صفوفها خلال 
فترة قياسية، وهيأت نفسها لخوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. لقد أعطت قيادة 
من  تقتضيه  وما  السابقة،  المرحلة  تقييم  حساب  على  التنظيمية  للوحدة  الأولوية  الحركة 
محاسبة ومراجعة أداء القيادة في سنوات الجمر. فخلال المؤتمر التاسع الذي كان أول مؤتمر 
إلى مؤتمر  المراجعات  تأجيل ملف  الحركة  قيادة  اقترحت  تونس،  داخل  تنظيمه  يتم  علني 
الطاقات  2015، وهو ما مكنها من توجيه مختلف  العام  استثنائي يفترض أن يعقد خلال 
نحو الانتخابات التي توجت باعتراف شعبي بأن حركة النهضة هي الحزب الأكبر في البلاد. 

المعارضة،  أحزاب  عليها  كانت  التي  التشتت  حالة  من  النهضة  حركة  استفادت  لقد 
اليسار  أخطاء  يستعرض  يقول محمد جمور وهو  الشأن  التونسي. وفي هذا  اليسار  وخاصة 
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في  وكان  النقابية  الحركة  في  الانتخابي  ثقلنا  بداية  ذلك  على  وشجعنا  تشتتنا،  في  »أخطأنا 
اعتقادنا أن المثقف في اليسار هو الوحيد القادر على أن يكسب في الانتخابات وقد يكسب 
مواقع عديدة في المجلس الوطني التأسيسي.. كما أخطأنا رفضنا العمل المشترك، ولم نعمل 
الأساسي  السبب  أو  الكارثة  هذه  وكانت  كيسار،  موحدة  بصفة  الانتخابات  دخول  على 
فنحن موحدون في  التونسيين،  المواطنين  لدى  بتشتتنا خلقنا اضطراباً  إننا  بل  في هزيمتنا. 
ومع  الشعارات،  في  موحدون  الخطاب،  في  موحدون  الهدف،  في  موحدون  المرجعيات، 
ففي  التونسي.  لليسار  بالنسبة  كارثية  النتيجة  وكانت  مشتتين،  الانتخابات  إلى  ذهبنا  ذلك 
انتخابات2011، اليسار التونسي، ورغم النضالات والتضحيات لم يفز سوى بأربعة مقاعد 

في المجلس الوطني التأسيسي«.

في المقابل أكد جمور »أنه من التعسف في حق حركة النهضة أن لا نذكر أنها كانت أول 
تنظيم فهم أنه غليه بعد 14 يناير/ كانون الثاني وسقوط نظام بن علي، أن يعيد هيكلة وتنظيم 
ومكَنها  منظم،  بشكل  الانتخابات  بدخول  النهضة،  لحركة  سمح  ذاته  بحد  وهذا  نفسه، 
من جاهزية عالية بفضل انتشارها على امتداد الوطن التونسي، ففتحت مكاتب لها في كافة 
المدن التونسية، كما أنشأت حركة النهضة مجموعة من المنظمات الأهلية ساعدتها في نشاطها 
الدعوي والفكري والسياسي، وفي العمل الاجتماعي، وهذا بحد ذاته ساهم في نجاح حركة 
النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي حيث حصدت أكبر عدد من الأصوات مكنتها من 

قيادة حكومة الترويكا والحصول على أكبر عدد من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي«.

ورطة ال�سلطة في المرحلة ال�صعبة 
النهضة تورطت في ممارسة الحكم خلال الجزء الأول  القول بأن حركت  أصبح شائعاً 
من مرحلة الانتقال الديمقراطي. فالنتائج التي حصلت عليها الحركة في انتخابات المجلس 
الوطني التأسيسي )89 مقعداً(، جعلها تعيش غلياناً عاطفياً، ودفعها إلى المطالبة بحقها في 
أن يكون رئيس الحكومة من بين كوادرها، وأن تتولى هي تشكيل الحكومة. قامت بذلك 
قبل أن تتشاور مع بقية القوى السياسية، مستندة على الحق الذي يضمنه لها »قانون التنظيم 
الحركة  جعل  التسرع  هذا  لكن  المؤقت.  بالدستور  المعروف  العمومية«  للسلط  المؤقت 
تواجه صعوبات ضخمة نتيجة حجم المطالب العالية التي رفعها عموم التونسيين، والتي 
اللذين تولت  العامين  أو الاستجابة لها خلال  القدرة على مواجهتها  لم تكن الحركة تملك 
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مئات  فيها  البلاد  أن  اكتشفنا  الأوان  فوات  »بعد  العجمي:  يقول  البلاد.  في  السلطة  فيهما 
الآلاف من الأسر تحت الفقر، وهناك الآلاف من الشرائح المجتمعية مهمشة بالكامل في 
الداخل التونسي، لا بل وحتى في المدن الساحلية، وفي المدن الكبرى تعيش أحزمة كبيرة من 
الفقر المدقع، ومئات الآلاف من المهمشين، وأيضاً مئات الآلاف من أصحاب الشهادات 
العليا المعطلين عن العمل، والمعدل التنموي في تونس لم يعد باستطاعته الاستجابة لتلك 
التونسي«.  المجتمع  منها  يعاني  التي  المستعصية  للمشكلات  الحلول  يقدم  التحديات، وأن 
وبناء على ذلك اعترف العجمي في مداخلته »نستطيع القول بأن حركة النهضة لم تكن مهيأة 

وجاهزة لتسلم وإدارة الحكم«.

الخلط بين المرحلة الت�أ�سي�سية وبين الحكم 

الشعبي  التفويض  وبين  التأسيسي  الوطني  المجلس  مهام  بين  النهضة  حركة  خلطت 
لإدارة  الإعداد  في  الحركة  شرعت  أن  منذ  الخلط  هذا  تجلى  وقد  البلاد.  في  الحكم  لإدارة 
الأجدر  الحزب  بأنها  الناخبين  إقناع  إلى  تهدف  كانت  التي  الحملة  هذه  الانتخابية،  حملتها 
بتولي السلطة، وذلك من خلال توزيع الوعود على المواطنين، وهو ما جعل جزءاً واسعاً 
من الناخبين يثق بهذه الوعود التي التزم بها متدينون يحملون في رصيدهم الخوف من الله، 
لكن سرعان ما بدأت تلك الثقة تنهار، ويستبدل ذلك بتحركات احتجاجية واسعة، غذاها 

خصوم حركة النهضة، بعد أن جاءت النتائج معاكسة لتطلعات المواطنين. 

التأسيسي لحظة تأسيسية، بمعنى  انتخاب المجلس الوطني  التي تم فيها  اللحظة  كانت 
العمل بدستور جوان/  أن الأولية يومها كانت لصياغة دستور جديد بعد أن تم توقيف 
حزيران 1959 الذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات التي حصلت بعد الثورة. ونظراً لهذا الخلط 
من  أضعفت  التي  الأخطاء  من  سلسلة  في  الحركة  تورطت  الحكم،  وبين  التأسيس  بين 

مصداقيتها، وأدخلتها في مواجهات كادت أن تعصف بالمرحلة الانتقالية.

مع�ضلة البرنامج ال�سيا�سي

لم تكن حركة النهضة تملك بدائل جدية قبل الثورة، ولهذا وجدت نفسها لأول مرة منذ 
تأسيسها مطالبة بوضع برنامج سياسي للحكم. إذ قبل ذلك التاريخ كان لديها »مطالب« 
تبرر من خلالها معارضتها لحكم الرئيس بورقيبة ثم حكم الرئيس بن علي. لكنها بعد الثورة 
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أعدت برنامجاً بدا خيالياً، حيث تضمن 360 مشروعاً أو بنداً، وفي كل بند وعود تبين فيما 
بعد أن هذا البرنامج غير قابل للتنفيذ. وهو ما اعترف به العجمي في قوله »فاز الإسلاميون 
وهذه  لهم،  قدموها  التي  النرجسية  بالوعود  وأيضاً  الناخبين  وبثقة  الناخبين،  بأصوات 

الوعود هي صعبة التحقيق، وخاصة في ظرف سنة«.

الحكم الت�شاركي الإ�سلامي العلماني وتجربة ترويكا 

قد  الترويكا  تجربة  لتأسيس  علمانيين  حزبين  مع  النهضة  حركة  تحالف  أن  يف  شك  لا 
أمر يحسب  العربي، وهو  الربيع  بقية حالات  التونسية عن  الحالة  وميز  العالم،  أنظار  لفت 
العجمي  وصفها  التجربة  هذه  العلمانيين.  من  معها  تحالف  ولمن  النهضة  حركة  لصالح 
بالاستثناء التونسي، وذكر بالخصوص أن »الاستثناء في تونس يكمن في هذا التعايش بين 
الإسلاميين وغير الإسلاميين، الإسلاميين والعلمانيين، وهذه الرؤية التوافقية التشاركية في 
الحكم، فنحن جميعاً في تونس ومهما كانت مرجعياتنا الفكرية بحاجة إلى توحيد جهودنا، 
وبحاجة لأن نصوغ مشروعاً وطنياً مستقبلياً فيه لكل منا مكان. وأعتقد بأننا حققنا في هذا 
المشروع الذي من شأنه أن يؤسس للمرحلة القادمة التي هي مرحلة الإصلاحات الواسعة 

والجذرية والعميقة والشاملة«.

النه�ضة تبنت الأغلبية العددية للحكم في المرحلة الانتقالية

شعرت  التأسيسي  الوطني  المجلس  مقاعد  من  عدد  بأكبر  النهضة  حركة  فازت  عندما 
بالقوة، وتورطت في التعامل مع خصومها السياسيين الذين رفضوا الانضمام لحكومة تتولى 
هي قيادتها، تعاملت معهم بنرجسية عالية عندما وصفتهم بأنهم »جماعة صفر فاصل«. وأكد 
قادتها في ذلك الحين على أن الترويكا هي ذات الأغلبية وما على الأقلية إلا احترام إرادة من 
المعارضة.  أوساط  فعل سلبية في  ردة  السياسي  السلوك  هذا  وقد خلق  الشعب.  اختارهم 
يقول محمد جمور: »قلنا بأن الشرعية الانتخابية لا تكفي لوحدها لإدارة دفة البلاد والعباد، 
بل يجب أن ندير ونسير البلاد بشرعية جديدة وهي الشرعية التوافقية، لأن انتخابات 2011 
لم تكن انتخابات الهدف منها إيصال هذا الطرف السياسي أو ذاك إلى سدة الحكم، بل كانت 
انتخابات أعضاء مجلس وطني تأسيسي مهمته الأساسية وليست الحصرية بلورة وصياغة 
دستور جديد لتونس ما بعد الثورة. ولكن أعتقد أن الانحراف الكبير والخطأ الكبير الذي 
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ارتكبته حركة النهضة هو الانفراد بالمجلس الوطني التأسيسي الذي حولته إلى سلطة ونظام 
البلاد، حسبما تريد، رغم  التونسي أعطاها كامل ثقته لتسير  حكم، واعتقدت أن الشعب 

عدم جهوزيتها للحكم وهذا بإقرار الأستاذ العجمي نفسه«.

وقد سانده في هذا الموقف مهدي عبد الجواد في قوله: »وحسب نص الاتفاق الذي تم 
السياسية، أن تكون الانتخابات تأسيسية، بمعنى  المكونات  أيار بين مختلف  11 مايو/  في 
بها  ننتقل  بانتخابات  تتوج  المرحلة  وهذه  واحدة،  سنة  مدتها  تكون  وأن  الدستور  صياغة 
وبريقها  شهوتها،  للسلطة  أن  حصل  الذي  ولكن  الدائمة،  المرحلة  إلى  المؤقتة  المرحلة  من 
وألقها، واعتقد أن الإخوة في حركة النهضة الذين تحالفوا مع حزبين صغيرين، اعتقدوا أن 
بإمكانهم أن يستغلوا هذه اللحظة التاريخية التي حرموا منها طويلًا، وهم كانوا يعتقدون 
الحكم  من  سيمكنهم  الذي  الإسلامي  الحق  يمثلون  أنهم  باعتبار  الحكم،  في  الحق  لهم  أن 
نشأ مشروع  دولة »علمانية«، لهذا  بورقيبة هي  الحبيب  دولة  أن  بمعنى  دولة »علمانية«،  في 
حركة النهضة في بدايته نقيضاً لمشروع الدولة الإصلاحية التونسية! وخطأ حركة النهضة 
الرئيسي والأساسي والجوهري، هو أنها لم تقدر جيداً وواقعياً أن دولة الاستقلال الحديثة 
ليست وليدة ما أنجزه أو جلبه فقط بورقيبة، بل نتاج مسار طويل طوله ممتد على مدار 150 
سنة، وهو مسار الدولة التونسية التي عمرها على الأقل ستة قرون. هذا هو الخطأ الرئيسي 

والقاتل لحركة النهضة«.

لقد أثارت الشرعية التوافقية خلال المرحلة التي تولت فيها حركة النهضة إدارة الحكم 
جدلاً واسعاً. فهذه المسألة رفضتها حركة النهضة في البداية اعتقاداً منها بكونها تتناقض مع 
الديمقراطية ومع الشرعية العددية، لكن بعد أن احتدت الأزمة داخلياً وحدث الانقلاب 
المصري، عادت حركة النهضة لتتخذ من الشرعية التوافقية شعاراً مركزياً لسياساتها، وهو 
ما تم اعتباره في تونس نقلة نوعية مهمة جداً في الثقافة السياسية التونسية. فالفوز بالأغلبية 
لا يكفي في المراحل الانتتقالية تجنباً لاحتكار السلطة، وإنما يجب دعم تلك الشرعية بشرعية 

أخرى تستند على التوافق والشراكة.
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الحوار الوطني عنوان للتوافق

كادت  المعارضة،  فصائل  مختلف  وبين  الترويكا  حكومة  بين  المواجهة  احتدت  عندما 
الصيغة  الخلف.  إلى  وترتد  تتوقف  أن  السياسي  الانتقال  تجربة  وكادت  تنهار،  أن  البلاد 
الوحيدة التي أخرجت تونس من المأزق هي اللجوء إلى الحوار الوطني كأداة ناجعة وفعالة 
بعيداً في  للذهاب  النهضة مستعدة  أن كانت حركة  التوافق. وبعد  لحل الخلافات وتحقيق 
كان  منهم  جزءأ  لأن  »الانقلابيين«  بـ  أعضاءها  تصف  كانت  التي  المعارضة  ضد  المعركة 
التأسيسي،  الوطني  والمجلس  الحكومة  مقدمتها  وفي  الانتقالية  الهياكل  جميع  بحل  يطالب 
قبلت بالجلوس معهم برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية المنظمات الراعية للحوار. 
وعندها أصبح »الحوار الوطني والإيمان بضرورة القطع مع الماضي، هو الطريق لإقامة دولة 

القانون، والمؤسسات«.

من الحركة ال�سلفية والإخوان.

أحدثت الاغتيالات السياسية صدمة قوية وغير متوقعة للتونسيين جميعاً بكافة أطيافهم 
السياسية والفكرية والثقافية. ودفعت ضريبة هذه الاغتيالات حكومة الترويكا، التي كانت 
تقودها حركة النهضة. فالصراع بين مكونات النخبة السياسية التونسية قديم، لكنه لم يصل 

إلى حد اللجوء إلى التصفية الجسدية.

إن اغتيال كل من شكري بالعيد ومحد البراهمي، رفع الغطاء عن التيار السلفي الجهادي، 
التونسي،  اليسار  مكونات  ومعظم  جهة  من  النهضة  حركة  بين  الدائرة  الحرب  وغذى 
وذلك  السياسية،  الاغتيالات  مسؤولية  النهضة  حّملت  التي  الشعبية«  »الجبهة  وبالأخص 
تثبت تورط الحركة بشكل  لم  التي وإن  التصريحات والأحداث  بالاستناد إلى مجموعة من 
التيار  مباشر في الاغتيالات، لكنها أكدت أن قادة النهضة تعاملوا بكثير من التساهل مع 
استعمال  على  قادر  وأنه  أجندتهم،  عن  مختلفة  أجندة  له  أن  يدركوا  ولم  الجهادي،  السلفي 
السلاح في كل لحظة. ولهذا يتفق الكثيرون على تحميل الحركة المسؤولية السياسية للحركة 
عن تطور ظاهرة العنف السياسي في تونس، وذلك بالرغم من أن منهجها سلمي ومختلف 

عن منهج »أنصار الشريعة«. 
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فقط  ليس  الضغط  عليها  ومارسوا  قوي،  بشكل  الحركة  خصوم  استغلها  المسألة  هذه 
يقول مهدي  السياق،  المسلمين. وفي هذا  أيضاً من الإخوان  السلفيين ولكن  للتبرىء من 
عبد الجواد: »عندما تذهب إلى الأحياء المغلقة في تونس، فإنك تجد أن قواعد حركة النهضة 
التحرير الإسلامي، عند  قواعد حزب  نفسها  السلفية، وهي  الحركات  قواعد  نفسها  هي 
الحراك، أو عند ردود الأفعال، أو عند المظاهرات والاحتجاجات.. وهذا في الحقيقة يدعم 
بالتوافق،  إخوانية، غير مهتمة  إلى الحكم حركة  النهضة دخلت  بأن حركة  القائلة  الفكرة 
وغير مهتمة بتجذر الإسلام، وظلت محافظة على وشائج تنظيمية قوية وعلاقات كبيرة مع 
ما تجلى في تسرعها في مواقفها مما جرى في  التونسي، وهو  الخارج  التيارات الإسلامية في 
مصر وما جرى في ليبيا ومما يحدث في سوريا، وفي طبيعة علاقاتها مع بعض الأنظمة العربية 
العليا لتونس. ولكن الحركة  النهضة فيها المصلحة الوطنية  الأخرى، والتي لم تراعٍ حركة 
وقد  الوطني،  الحوار  في  غيرها  مع  ودخولها  الحكومة  عن  تخليها  عند  موقفها  من  عدلت 
استفادت كثيراً من ذلك وعليها إذا أرادت أن تتواصل كحزب مدني وطني تونسي أن تؤمن 
بحقوق الإنسان وبالمكاسب التي حققتها المرأة، وبالحريات التي حققها الشعب التونسي، 
والحدود  تونس،  خارج  الإسلامية  التيارات  مع  علاقتها  طبيعة  صارم  بشكل  تحدد  وأن 
الوطنية  المصالح  تقدم  وأن  العنيفة،  الإسلامية  التيارات  وقواعد  قواعدها  بين  الفاصلة 

التونسية العليا على أي انتماء آخر«.

ال�سيا�سي والدعوي 

وجدت حركة النهضة نفسها منذ أن تحوّلت إلى حزب سياسي في مطلع الثمانينيات أمام 
معضلة لم تقم بحسمها لغاية الآن، وهي تتعلق بالخلط ما بين السياسي والدعوي. وقد أثرت 
هذه الإشكالية على أداء الحركة وعلى صورتها في الداخل والخارج. ولذلك هناك نقاش في 
منتدى المثقفين في تونس، هل بالفعل انتقلت الحركة من مستوى الجماعة إلى مستوى الحزب 
السياسي؟ وإلى أي مدى استطاعت حركة النهضة أن تجعل من نفسها قوة سياسية بعيدة 
عن تأثيرات الخطاب الدعوي الذي يلازم بشكل دائم الحركات الإسلامية في كامل دول 
المنطقة؟ وتعتبر هذه من المشاكل الكبرى التي تواجهها الحركة اليوم. يقول العجمي: »حركة 
سياسي  وخط  مشترك،  برنامج  ولها  وسياسياً،  وفكرياً  أيديولوجياً  موحد  تنظيم  النهضة 
واحد، ولكن أحياناً يستشف من خلال تصريحات كوادر الحركة وجود شيء من الفوضى، 
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خاصة عندما يخرج أحد الكوادر عن السيطرة وكأن هنالك احتمالاً بحصول انشقاق، وهو 
أمر غير صحيح، لكنه سلوك يفرض على القيادة ضبط تصريحات بعض قيادييها ورموزها، 
السلمي  والتداول  الديمقراطي،  الخط  لخيار  انحيازها  حيث  من  الواضح  خطها  وضبط 
للسلطة، وبهذا المعنى هي ليست جماعة متسلطة على الحكم، أو أوكلت لها مهمة سياسية. 
كما أنها حركة متمسكة بمرجعيتها الإسلامية، كما تمسكت بصفتها السياسية، وكانت تبتز في 
هاتين الصفتين، وكان يطلب منها أن تتخلى عن أيديولوجيتها ومبادئها الإسلامية، لتكون 
أو لتتحول إلى حزب سياسي كبقية الأحزاب التونسية الأخرى، وكانت تبتز حتى تخرج عن 
صفتها في المشاركة السياسية وأن تتحول فقط إلى مجرد جمعية ثقافية تؤدي دوراً في الأدلجة، 
أكثر مما تؤدي دوراً سياسياً وطنياً كباقي الأحزاب السياسية التونسية. ورغم الضغوطات 
لم  فهي  الصفتين  بتلك  تمسكت  النهضة  حركة  أن  إلا  والتهميش،  والإقصاء  والإغراءات 
تكترث، ولم تتنازل ولم تتخلخل مواقفها ولم تحيد عن رسالتها ولم تتقوقع، ولم تنحرف من 
وجدت  الآن  ولعلها  معهم.  وتعايشت  الآخرين  على  انفتحت  ولكنها  الفكرية،  الزاوية 
الفرصة، في القيام بدور التجديد والاجتهاد، بعد أن كانت خلال عقود الدكتاتورية مهددة 

في وجودها من قبل الحزب الحاكم«. 

العلاقة  لصياغة  وعملياً  واضحاً  تصوراً  »بلورت  النهضة  حركة  أن  العجمي  وأضاف 
بين الدعوي والسياسي، مستلهمة التجربة المغربية أو التجربة الجزائرية أو التجربة التركية، 
نفسها  عن  والإعلان  والدعوي،  السياسي  البعدين  بين  الفصل  بصدد  النهضة  وكانت 
الثورة  لكن  السياسي  عن  الدعوي  لفصل  الترتيبات  أعدت  وقد  سياسياً،  حزباً  بصفتها 
بها  تمر  التي  الجديدة  الأوضاع  مع  متناسبة  الورقة  هذه  تعد  ولم  الجميع  باغتت  التونسية 
تونس، ورحّلت هذه الورقة إلى مؤتمر الحركة الذي عقد في العام 2012«. وقال إن »تجربة 
الحكم وتطورات الأوضاع في البلاد وتشكل المشهد السياسي الجديدة في تونس، جعل هذا 
الآن  النهضة  حركة  أن  من  متأكد  وأنا  والتعمق.  الدراسة  من  المزيد  إلى  بحاجة  الموضوع 
بسيط، وهو  لسبب  ربما  الدعوي،  بالشق  أيضاً  منشغلة  السياسي وهي  للجاذب  مشدودة 
والخطاب  المتشددة،  الإسلامية  للأحزاب  الرنانة  الخطابات  تجذبه  التونسي  الشباب  أن 
السلفي بالخصوص، وهؤلاء الشباب يرفضون التعامل الايجابي مع المسار السياسي لحركة 
النهضة، وقد دخلوا في مشكلة كبيرة مع الدولة ومع مؤسساتها، وهذا من شأنه أن يحمل 
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حركة النهضة المسؤولية عن ذلك، إذ كيف يمكنها أن تسهم في ترشيد هذا الخطاب الديني 
والسلفي، وفي جذب هؤلاء الشباب وإبعادهم عن الخط المتشدد لهذه الحركات«.

السياق  السياسيين، وفي هذا  يزال مثار شك في أوساط خصومها  العجمي لا  ما ذكره 
يقول محمد جمور: »حرصت أو حاولت حركة النهضة أن تتميز عن بقية التنظيمات الدولية 
الإخوان  جماعة  بمنظومة  لها  دخل  لا  وأنه  مدني،  كحزب  نفسها  تقدم  بأن  لها،  الشبيهة 
المسلمين وأطروحاتهم«، لكنه يعتقد بأن »حركة النهضة ستبقى حريصة على تلازم الدعوي 
أن  بمعنى  الاجتماعي،  الدعوي  المستوى  على  السياسي  الجانب  توظف  وأن  والسياسي، 
يستثمر المستوى السياسي ما يحققه الدعوي من مكاسب على المستوى الاجتماعي، وإن كان 

هذا الرأي لا يشترك فيه جميع قادة حركة النهضة.

الحالة الم�صرية وا�ستح�ضار البعد الإقليمي والدولي 

عندما بدأت حركة النهضة تستعد لتحتل موقعاً قوياً في تونس بعد انهيار نظام بن علي، 
كثف قادتها من زيارة كبرى العواصم الغربية، وفي مقدمتها واشنطن وباريس، وذلك بغاية 
بأهمية  الوعي  من درجات  درجة  ذلك  وقد عكس  الكبرى.  للدول  توجيه رسائل طمأنة 
انتقال حركة  القوية في تونس لتقبل فرضية  العامل الدولي وتهيئة الأطراف ذات المصالح 
النهضة من المعارضة إلى السلطة. وقد ساعد ذلك على قبول هذه العواصم بنتائج انتخابات 

المجلس الوطني التأسيسي التي فازت بها النهضة بأعلى نسبة مقاعد. 

ومن وجهة نظري، لو لم يقع ما حصل في مصر من تغيير عنيف لموازين القوى وإبعاد 
الإخوان المسلمين عن الحكم، لما كانت الأوضاع في تونس قد اتّذت هذا المنعرج القوي 
البعد الدولي  التونسية. لقد أدرك السيد راشد الغنوشي  الذي يعتبر إيجابياً في سياق الحالة 
والإقليمي لما حصل في مصر، وفي ضوء ذلك، أجرى تعديلات جذرية على مواقفه السياسية 

حتى يحمي حركته من التداعيات السلبية لتلك المتغيرات.

توتر علاقة النه�ضة بالمجتمع المدني: النقابات والإعلام

وجدت حركة النهضة نفسها عندما تولت قيادة حكومة الترويكا في اشتباكات متعددة 
مع معظم مكونات المجتمع المدني، وهو ما جعل بعض قادتها يروجون في تلك الظروف إلى 

أن المجتمع المدني التونسي هو أداة يوظفها اليسار من أجل إفشال تجربتها في الحكم.
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الأصل في هذه المسألة أن الحركة لم تكن مدركة للقوة التي اكتسبتها هذه الشبكات من 
غير  أو  وهمية  معارك  إثارة  في  تتورط  جعلها  ما  وهو  معها،  التعامل  تحسن  ولم  المنظمات، 
الإخفاق  لهذا  خاصة  قراءة  له  الجوار  عبد  مهدي  لكن  المدنية.  الأطراف  هذه  مع  أساسية 
الذي تورطت فيه حركة النهضة، حيث يقول: »لحركة النهضة قاعدة انتخابية ولكن لم تكن 
لها قاعدة اجتماعية، لهذا اعتقدت بأن قاعدتها الانتخابية التي سمحت لها بالوصول إلى سدة 
الحكم، ستسمح لها »بالاستدامة« والاستمرار في السلطة. وعلى هذا الأساس دخلت حركة 
النهضة في صراع مع النقابات العمالية، ومع المحامين، ومع القضاة، ومع الإعلامين، ومع 
التونسية التي تشكل وعيها بالخوف والتوجس من حركة النهضة، باعتبارها  كل النخب 
من  النخب  هذه  حرمان  إلى  الحكم  وسدة  السلطة  إلى  وصولها  يؤدي  قد  إسلامية  حركة 
الاستبداد  ضد  النضالات  من  طويلة  سنوات  مدار  حققتها على  التي  المكتسبات  مجموعة 

على مدار مائة وخمسين سنة، وخاصة في الستين سنة الأخيرة«.

من مناه�ضة البورقيبية �إلى الت�صالح مع تراثه
عندما تأسست الحركة الإسلامية التونسية التي ستصبح حركة النهضة أهم فصيل لها، كان 
مؤسسوها يعتقدون بأن مهمتهم التاريخية هي الانتقام من بورقيبة الذي يتهمون مشروعه 
بالتغريب والقضاء على الإسلام، ومن الدلالات الرمزية على ذلك أن رئيس الحركة الشيخ 
راشد الغنوشي رفض الترحم على بورقيبة منذ وفاته، وبقي مصراً على موقفه هذا إلى أن بدأ 
سلسلة التغييرات الكبرى في منهجه السياسي. وفي المرحلة الأخيرة بدأ يلاحظ بأن بورقيبة 
لم يكن مجرد شخص حكم البلاد ومات، وإنما له آثار عميقة في الشعب التونسي، ولا يمكن 
لأي حركة سياسية أن تقفز على ذلك بسهولة. وما التقارب السياسي الذي حصل بين راشد 
دليل على  إلا  البورقيبية،  المدرسة  نفسه وريث  يعتبر  الذي  السبسي  قايد  وباجي  الغنوشي 
أن الحركة انطلقت من رؤية إخوانية متناقضة ومناهضة للمشروع البورقيبي، ثم تطورت 
تدريجياً لتؤسس لحالة تلاقي وتقاطع مع المشروع البورقيبي، فتقترب بذلك من جزء حيوي 

من الخصوصية التونسية.

هذه أبرز ملامح تجربة حركة النهضة في السلطة. وهي تجمع بين عناصر القوة التي مكنتها 
من كسب جزء هام من الرأي العام، وجعلها تصمد في وجه العواصف لمدة سنتين، لكنها 
سرعان ما تراجعت ومنيت بهزيمة انتخابية قاسية نقلتها من القوة الأولى إلى القوة الثانية 
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النهضة مرهوناً إلى حد كبير بمدى تعلمها من دروس  البلاد. وسيبقى مستقبل حركة  في 
تجربتها في الحكم، إذ كلما طورت من خطابها، وفهمت واقعها بشكل أعمق وأفضل، هيأت 
نفسها لخوض تجارب أخرى في السلطة يكون حصادها مفيداً للشعب التونسي، وداعمًا لهذه 

التجربة الديمقراطية الواعدة. 
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الدكتور ح�سن نافعة))) )مدير الجل�سة(: 

هذه الجلسة تختلف اختلافاً كبيراً عن الجلسة السابقة التي خصصت للتجربة التونسية، 
وذلك لسببين: السبب الأول: أن تجربة تونس اكتملت فصولها تقريباً واكتملت حركتها 
الثورية، ودخل التونسيون في مرحلة تأسيس النظام السياسي المدني الديمقراطي، والذي 
نأمل لهم التوفيق والنجاح في تجربتهم وبناء مؤسساتهم الديمقراطية، ليصبح بالإمكان أن 
ننظر إلى ما جرى في تونس التي هي نتاج كافة الأطراف التي شاركت في صنع هذه التجربة، 
بشيء من التجرد، وأن نقدم لهذه التجربة نقداً ذاتياً وموضوعياً، وهذا ما حدث وأظن أن 
الرئيسة  التيارات  السابقة، خصوصاً أن ممثلين عن  كافة الحضور قد استفادوا من الجلسة 
أسئلة  الجلسة، وتفاعلوا مع  كانوا حاضرين وتحدثوا في  الثورة  التي شاركت في  التونسية 

واستفسارات الحضور. 

كما  السياسية  للدراسات  القدس  مركز  يتمكن  لم  الشديد،  للأسف  هو  الثاني:  السبب 
أوضح لنا مديره العام، من أن يستضيف كل الذين كانوا يجب أن يكونوا حاضرين في هذا 
ليتحدثوا عن تجربتهم المصرية الخاصة، وعن تجربة أحزابهم وحركاتهم وتياراتهم  المؤتمر، 
في الحكم، وخاصة الممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين، وعن بقية تيارات فصائل العمل 
الإسلامي السياسي. وأنا في الحقيقة شاهد على الجهد الكبير الذي بذله مركز القدس في هذا 
المجال، ولقد حاولت من جانبي، بناء على طلب المركز، الاتصال ببعض الأشخاص من 
أجل أن يكتمل طيف المتحدثين في الجلسة، ولكن للأسف الشديد لم نوفق، ومع ذلك كنت 
له  أنه وصل إلى مطار عمان، ولم يسمح  إبراهيم، وفوجئت  الدكتور ناجح  أتوقع أن أرى 

للأسف بالدخول إلى الأردن، وأعيد من المطار، وهذا ما لا أجد له مبرراً أو سبباً.

على كل حال، معنا أستاذان لهما تجربة خصبة في العمل السياسي في مصر، هما الدكتور 
وحيد عبد المجيد، وهو أحد أهم الباحثين في الدراسات الاستراتيجية في مركز الأهرام، 
وهو حالياً مستشار المركز، وله أبحاث أكاديمية رصينة ومهمة، ولكنه لم يكن باحثاً سياسياً 

 �أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر. (((
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فقط، بل كان قريباً من مختلف الحركات السياسية النشطة، وبالتالي لديه رؤية عامة، ليس 
فقط بحثية، لكنها رؤية كان قد اكتسبها من خلال الخبرة والممارسة. 

وهو  المصري،  الوفد  لحزب  العليا  الهيئة  عضو  هو  شيحا،  عصام  الأستاذ  أيضاً  ومعنا 
حزب قديم، قاد الثورة المصرية في العام 1919، وقاد الحركة الوطنية المصرية في مرحلة ما 
بين الحربين العالميتين، ولذا ارتبطت التجربة المصرية به، لكن حزب الوفد الحالي، ليس هو 
حزب الوفد القديم، لكنه ما زال يشكل جزءاً أساسياً من جسم الحركة الوطنية المصرية، 
وسيقدم رؤيته الشخصية ولا أقول الرؤية الرسمية لحزب الوفد، لكن بالإضافة إلى صفته 
السياسية، وكونه أحد الكوادر الأساسية في حزب الوفد، فهو من ناشط حقوقي، وأحد 

المتابعين للحركة الحقوقية في مصر. 

الدكتور وحيد عبد المجيد))): 

في  مسيرتها  تطور  في  المختلفة،  تجاربنا  قراءة  أجل  من  كهذه  ندوات  لتنظيم  نحتاج  إننا 
المرحلة الحديثة، وبصفة خاصة بعد الثورات الشعبية »ثورات الربيع العربي« التي حدثت 
في أكثر من دولة عربية، والتي ما زال ثقلها وتأثيراتها أمامها وليس خلفها، وما زالت تونس 
التي كما يقولون أول الثورات هي الرائدة في هذا المجال، إذ دخلت مرحلة البناء والتقدم 

إلى الأمام. ورغم فشل الثورة في بعض البلدان العربية الأخرى إلا أنها نجحت في تونس. 

سأقدّم في هذه الجلسة تحليلًا يتضمن بين ثناياه شهادات على ما حدث في الفترة الماضية، 
بما فيها الفترة المطلوبة، وهي فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ليس من أجل 
لكن  تنديداً،  أو  تأييداً  رفضاً،  أو  قبولاً  المباشر،  السياسي  بالمعنى  الإخوانية  التجربة  تقييم 
لكي نفهم ما حدث، ونساعد في تصحيح اختلالات موجودة في الحياة السياسية في بلدان 
السؤال  بدءاً من الإجابة عن  الدروس،  فيها مصر، ولكي نستخلص  بما  العربي،  في عالمنا 

الرئيس، وهو أين كان الخلل، وأين يكمن؟ 

 �المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مصر. (((



83اتجربة ل والحكم... انإسلاميولا الثاني: الفصل

هذه التجربة لها خاصية مهمة في مصر تتجاوز الوضع الذي تعيش فيه المنطقة، ومصر 
إلى  يصل  تنظيم  تجربة  وهي  الديمقراطي،  والتطور  السياسية  النظم  تطور  لدراسة  مهمة 
بطريقة  يديرها  ثم  يديه لظروف كثيرة، في لحظة معينة مؤاتية،  التي أصبحت بين  السلطة 
والحزبية  السياسية  القوى  وبكل  الدولة،  مؤسسات  بمختلف  اصطدامه  إلى  تؤدي  معينة 
السلطة،  تسلم  إلى  الوصول  في  وساعدوه  معه  تحالفوا  من  فيها  بما  والثقافية  والفكرية 
السياسي،  الإسلام  تيار  في  رئيسة  قوى  ذلك  في  بما  البلاد،  إدارة  وفي  الحكم  في  وشاركوه 
ولا  مستعداً  يكن  لم  أنه  رغم  كامل،  انفرادي  احتكاري،  بشكل  التنظيم  هذا  فتصرف 
جاهزاً بعد لإدارة هذه السلطة، وليس لديه أية برامج اقتصادية أو اجتماعية لتطبيقها لحل 
المعضلات الاقتصادية والمعيشية وتوفير العمل والقضاء على البطالة، أو التخفيف منها في 

أوساط الشباب. 

البلد الصغير، مقارنة مع مصر، لديها مشاكل كبيرة وهائلة، لم  وإذا كانت تونس، هذا 
تحل إلى الآن، فما بالك بمشاكل مصر المتراكمة، على مر ثلاث أو أربعة عقود، من الفساد 
الاقتصادي والمالي والاستبداد، في بلد يقترب عدد سكانه من مائة مليون نسمة في غضون 
سنوات قليلة، وأظن أن هذه تركة هائلة لا يمكن لأي تنظيم أن يحملها منفرداً أو محتكراً 
عمل  دينامية  لكن  طويلة،  لفترة  بهذا  مقتنعين  الإخوان  جماعة  قادة  بعض  وكان  للسلطة. 

التنظيم الإخواني نفسه، قادت إلى نتائج مغايرة.

ونحن  شديد  بتمعن  أمامها  نتوقف  أن  ينبغي  وحساسيتها،  لأهميتها  نظراً  المسألة  هذه 
بنية  إلى  العودة  من  لنا  لابد  إنه  أقول  لهذا  البدائل،  في  للخلل  الرئيس  المكمن  عن  نبحث 
التنظيم الإخواني نفسه، لأن هذه البنية موجودة في بنية تنظيمات وحركات إسلامية أخرى، 
وبالتالي  وليبرالية،  يسارية،  إسلامية،  غير  حركات  تنظيمات  بنية  في  موجود  أيضاً  وهي 
أثرت على  الذي  الفترة، هي  المسلمين في هذه  الإخوان  تنظيم جماعة  ديناميكية عمل  فإن 
أدائه حقيقة، ودراسة هذه الديناميكية تفيد على نطاق أوسع بكثير من التجربة الإخوانية 

المصرية، لهذا النوع من التنظيم بمرجعيته الدينية. 

وقبل أن أدخل في هذا الموضوع، أريد أن أقول كلمة وفقاً لما هو موجود في برنامج هذه 
الفاعلة فيها.  التونسية والأطراف  الجلسة، ووفقاً لما قيل في الجلسة السابقة حول التجربة 
حقيقة، الأحزاب والقوى الديمقراطية المدنية، لها بالتأكيد أخطاء مثلها مثل بقية الأحزاب 
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الأخرى من الاتجاهات والتيارات الأخرى، فليس هناك حزب أو تيار سياسي لم يخطئ، 
وهذا شيء مؤكد لا يختلف عليه اثنان. 

الثورة، فهي  الديمقراطية والمدنية سابقة على  القوى  لكن أخطاء هذه الأحزاب وهذه 
لم تهتم ببناء نفسها تماماً، واستسلمت للحصار الذي فرض عليها من قبل النظام السابق، 
هذا  مقارها،  في  ومتقوقعة  محصورة  أبقاها  والذي  والدكتاتورية،  والاستبداد  القمع  نظام 
أساسي  فرق  وهذا  المجتمع،  قلب  في  المسلمين  الإخوان  تنظيم  فيه  عمل  الذي  الوقت  في 
وجوهري عندما نتحدث عن التجربتين المصرية والتونسية، لا بل هناك فروق لا حصر لها 

بينهما. 

كان  أنه  إلا  الرسمية،  الناحية  من  محظوراً  مصر  في  المسلمين  الإخوان  تنظيم  كان  لقد 
موجوداً وفاعلًا في قلب المجتمع المصري، من الناحية الفعلية في إطار علاقة مؤقتة، كانت 
مبنية على تفاهم بينه وبين سلطة الدولة، منذ أن أعاد أنور السادات هذا التنظيم الإخواني إلى 
العمل وإلى الواجهة السياسية، والعمل العلني العام مرة أخرى، في أوائل عقد سبعينيات 

القرن الفائت، حيث بدأ التنظيم يعمل منذ منتصف السبعينيات. 

وكانت هناك في الحقيقة تفاهمات بين الإخوان المسلمين وبين النظام السياسي، تسمح 
العمل  مجال  في  المصرية،  الجماهير  صفوف  بين  يشاء  كما  يعمل  أن  الإخواني  التنظيم  لهذا 
في  ينافسها  وألا  السلطة،  من  يقترب  لا  أن  على  والدعوي،  الخيري  والعمل  الاجتماعي 
المجال السياسي. وعندما يمارس عملًا سياسياً يكون في حدود يتم الاتفاق عليها مع النظام، 
كما حدث على سبيل المثال في انتخابات 2005، حيث كان هناك اتفاق على حصة معينة من 
الترشيحات للإخوان التزموا بها، لكن النتائج تجاوزت الاتفاق، حيث نجح من الإخوان 
مثلما كانت تحدثُ  السلطة، فحدثت بعض الإشكالات،  متفق عليه مع  أكبر مما هو  عدد 

بعض الإشكالات والتعقيدات بينهما، لكنها ليست مهمة، ولا تؤرق النظام. 

على صعيد آخر، كان لدى بعض الأحزاب والقوى الديمقراطية والمدنية موقف عدائي 
ليس بسيطاً اتجاه الإسلام السياسي، من منطلق أساسي هو مواجهة هذا التيار، وليس وضع 
هذا التيار في حجم مناسب، وهذا ما جعل من هذه الأطراف الوجه الآخر لانغلاق التنظيم 
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الإخواني على نفسه، أي أن هذه الأطراف انغلقت على نفسها وعلى موقفها الذي جعل منها 
الوجه الآخر للطرف الذي تريد أن تُقصيه. 

والأحزاب  القوى  إدراك  عدم  العربي،  الربيع  دول  جميع  في  المشتركة  الأخطاء  ومن 
السياسية وكل التيارات الفكرية والثقافية والحقوقية، طبيعة هذا النوع من الثورات الشعبية 
التلقائية التي لا تحدث بترتيب مسبق، نتيجة تحرك مجموعة منظمة لها برنامجها وأهدافها، 

وتعرف إلى أين ستسير بالثورة، وقادرة على استلام الحكم وإدارة دفته. 

طويل،  زمني  مدى  على  أهدافه  يحقق  تماماً،  التلقائية  الشعبية  الثورات  من  النوع  هذا 
الثورات  ذلك:  أمثلة  ومن  النوع،  هذا  من  الثورات  جميع  على  ينطبق  وهذا  فورياً،  وليس 
الملونة التي ما زالت مجتمعاتها وبلادها تواجه مشاكل ومعضلات لم تحل بعد، ولا يقتصر 
ضد  قامت  التي  الثورات  عن  أتحدث  إنما  صارخة،  حالة  فهي  أوكرانيا،  على  فقط  الأمر 
الشيوعية في أوروبا الشرقية، حيث ما زالت معظم هذه البلدان تعاني من مشاكل اقتصادية 
واجتماعية كبيرة، وما زالت تسير خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، وبعضها عادت 
فيه الأحزاب الشيوعية إلى الحكم وإن بمسميات أخرى عبر الانتخابات، وبعضها أقيمت 
الدولة  على  للسيطرة  الأغلبية  حزب  فيها  ويُستخدم  حزبية،  أو  برلمانية  ديكتاتوريات  فيه 

ومقدراتها. 

هذه  في  الأصل  إنما  دائمة،  ثورة  اسمه  شيء  يوجد  لا  الثورات،  من  النوع  هذا  وإزاء 
الثورات هو تحقيق أهدافها، وهذا يحتاج إلى فترة طويلة. ولو أننا راجعنا ما حدث في الثورة 
يناور  زال  ما  كان  ضده،  الثورة  قامت  الذي  عشر  السادس  لويس  أن  لوجدنا  الفرنسية، 
في نهاية العام الرابع للثورة، العام 1791، للحفاظ على نظامه ومكتسباته وسلطته نفسها، 
ومقاومة المطلب المتواضع، مطلب الملكية الدستورية، قبل التفكير بالجمهورية، ما اضطر 
بعد ست  بعامين، أي  المطلب  بعد هذا  السادس عشر  بلويس  بالإطاحة  الثورة  قيام قوى 
سنوات من الثورة، وإقامة الجمهورية الفرنسية الأولى التي لم تستمر سوى ثلاث سنوات، 
وحكم  بونابرت،  نابليون  بقيادة  إمبراطورية  وأقيمت  عليها،  مضادة  ثورة  وقعت  حيث 

»ترويكا«، ثم فر نابليون.
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مسار هذا النوع من الثورات التلقائية إذاً مسار عسير وطويل المدى، وهذا طبيعي، لكن 
معظم القوى والأحزاب السياسية في عالمنا العربي لا تدرك ذلك حتى الآن، وتتعامل مع 
كل استحقاق يحدث كما لو أنه خاتمة المطاف، وكما لو أن من يسيطر على السلطة، سيبقى فيها 
إلى الأبد. وللأسف ساد هذا المفهوم في معظم البلاد التي حدثت فيها ثورات شعبية، بينما 
ستشهد هذه البلدان متغيرات مستمرة على مدى زمني طويل إلى أن تتعلم هذه المجتمعات 
ويتعلم الناس فيها، كيف يتعايشون مع بعضهم بعضاً بدون نزاعات وخصومات، وإلى أن 
يدركوا أن أحداً لا يستطيع القضاء على أحد ويجتثه نهائياً، وينفيه من الوجود، وأن امتلاك 
السلطة والسيطرة على مقاليد الحكم والقوة فيها، لا يكفي للقضاء على العنصر أو الحزب 
أو التيار الذي لا ترتاح إليه أو لا تطمئن إلى أفكاره، لأنه في النهاية لا سبيل إلا التعايش، 
وهذا يأتي تدريجياً، وبالتوافق مع كافة الأطراف، إلى أن تستقر هذه الحال، وتصبح هناك 
وبعدئذ  ويحترمها،  الجميع  بها  يلتزم  الديمقراطية  للعملية  وقواعد  للعبة،  أخرى  قواعد 
ولذلك  تدريجياً.  التحقق  إلى  طريقها  تأخذ  الثورة  أجلها  من  اندلعت  التي  الأهداف  تبدأ 
بدون ديمقراطية حقيقية مستقرة قادرة على ضمان تحقيق مشاركة الجميع، وتحقيق حقوق 
وحريات كاملة لهم، فلا يمكن بالمطلق قيام بناء اقتصادي واجتماعي يلبي احتياجات هذه 

المجتمعات، ويحقق القدر المعقول والممكن من العدالة الاجتماعية. 

حدث  ما  مراجعة  إلى  العودة  من  لابد  بصددها؟  نحن  التي  التجربة  في  إذاً  الخلل  أين 
خلال الثورة وخاصة بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي وتوليه الرئاسة في أول شهر يوليو/ 
تموز من العام 2013، فقد حدث الخلل في مجموعة من القرارات التي اتخذتها قيادة تنظيم 
بدءاً من قرار ترشيح مرسي رئيساً  الثورة مباشرة،  بعد  الإخوان، والتي كان لها مقدمات 

للجمهورية، فبدأت الأخطاء تتصاعد وتُرتكب من قبل تنظيم الإخوان المسلمين. 

فقد خالف التنظيم تعهداً قطعه على نفسه بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وكان هذا 
وطنية  وقوى  تيارات  مع  حوار  إطار  في   ،2011 شباط  فبراير/  شهر  من  العاشر  اليوم  في 
خارج  من  الجميع  طمأنة  هو  ذلك  من  الهدف  وكان  المصري،  السياسي  المشهد  في  أخرى 
إطار تنظيم الإخوان المسلمين بعدم ترشيح أي من الشخصيات الإخوانية لمنصب رئاسة 
الجمهورية، وبصفة خاصة المجتمع الدولي الذي لم تكن قيادة التنظيم قد وطدت علاقتها 

به بعد. 
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إن رحيل مبارك لم يكن يعني أن الإخوان المسلمين سيطروا على مصر ومقدراتها بشكل 
كامل، علاوة على أن التعهد بعدم ترشيح أحد قادة الإخوان للرئاسة، قد صدر فيه بيان 
رسمي من مكتب الإرشاد يعلن فيه التزام كوادر التنظيم وأعضائه بهذا التعهد بشكل قاطع، 
ثم بدأ التراجع عن كل التعهدات التي قطعها التنظيم على نفسه. وأذكر جيداً مساعي السيد 
راشد الغنوشي لدى قيادة التنظيم لدفعها للتراجع عن هذا القرار، وهكذا فعل آخرون من 

أصدقاء التنظيم في مصر لثنيه عن قراره بترشيح مرسي لرئاسة الجمهورية. 

لقد بدا لنا أن معظم التنظيم الإخواني لم يكن مع هذا القرار، لكن قيادة الإخوان تولت 
وضغوط  بالغة  بصعوبة  وإن  مرحلتين،  على  العام،  الشورى  مجلس  في  القرار  هذا  تدمير 
المشاركة  قرار  اجتماع سري تمرير  تم في  النهاية،  كافة الأعضاء. وفي  رهيبة، مورست على 
اعتبرناهم »إصلاحيين«  بفارق خمسة أصوات فقط. وقد سمعت شخصياً من بعض من 
الدلالة عندما أصرت على قرارها  المسلمين في مصر، تعبيراً شديد  تنظيم الإخوان  داخل 
على  تسيطر  أنها  الثورة  بعد  تبيّ  التي  الضيقة«  »الحلقة  وهي  التنظيم  في  المتنفذة  القيادة 
التنظيم بشكل كامل، وهذا التعبير هو »أن هذا بداية انتحار« لتنظيم الإخوان المسلمين!! 
هذا التعبير استخدمه بعض الإصلاحيين في قيادة الإخوان خلال لقاءات مع قوى سياسية 
أخرى، وهو يعبّ عن المخاوف من الإقدام على اتخاذ قرار كهذا، بما يعنيه من إضعاف للثقة 
المتبادلة التي كانت قد بدأت تبنى وتتعزز وتأخذ طريقها بين تنظيم الإخوان المسلمين وبين 

قوى سياسية وتيارات وطنية مصرية عدة.

تركيبته  أن  خاصة  يحتمله،  لا  ما  الإخواني  التنظيم  تحميل  إلى  التطور  هذا  أدى  لقد 
المرحلة، ليس فقط  تقبل مشاركة أحد معها في الحكم والسلطة في هذه  قيادته لا  وطبيعة 
التنظيم، بما فيها  من أطراف وقوى وتيارات سياسية أخرى، بل حتى من مختلف أجنحة 
كثير من الإصلاحيين الذين تم إقصاؤهم أو اختفوا أو غُيبوا بعد تسلم التنظيم للسلطة في 
مصر، وكان هؤلاء من المحاورين في الصف الأول مع القوى والتيارات السياسية المصرية 
الأخرى، وهو إما تم تنحيتهم قبل ذلك، في آخر انتخابات قبل الثورة من مجلس الشورى 
ومكتب الإرشاد، أو تم إبعادهم عن مكتب الإرشاد، أمثال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، 
ومحمد حميدو، وثلاثة آخرين أقل شهرة من هؤلاء القادة. وأصبحت الهيمنة كاملة لمجموعة 

محدودة على قيادة التنظيم الإخواني.
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واستطاعت هذه القيادة أن تمسك وتسيطر على كافة مفاصل التنظيم تدريجياً منذ عودته 
للعمل العلني منذ بداية سبعينيات القرن الفائت عندما سمح لهم أنور السادات بالعمل 
القيادية  المجموعة  هذه  شكلت  بهذا  والدعوي.  والخيري  المجتمعي  وبالنشاط  العلني، 
حلقة ضيقة سيطرت سيطرة كاملة على مقدرات التنظيم بإمكانياته المالية وقدرته التنظيمية 
العام  العمل  في  ومنشغلين  متفردين،  الإصلاحيون  فيه  كان  الذي  الوقت  في  هذا  الهائلة، 
للجماعة،  جديدة  صورة  لتقديم  الأخرى،  الوطنية  القوى  مع  وحوارات  لقاءات  وعقد 

ومخاطبة الإعلام والإعلاميين. 

التنظيم  العمل في  التي سيطرت على كل مقدرات ومفاصل  المغلقة  القيادة  هذه الحلقة 
القيادية  المجموعة  وهي  »الأوليغارشية«،  السياسي  الاجتماع  علم  في  تسمى  الإخواني، 
لذلك  الواسعة  المعارضة  من  الرغم  على  الرئاسية  للانتخابات  الترشح  على  أصرت  التي 
من تنظيم الإخوان نفسه، ثم قادت التنظيم والبلاد معها إلى حائط مسدود، كما يقال، عبر 

مجموعة متتالية من القرارات، أبرزها الآتي:

التي وعد بها الآخرين في  للتعهدات  للتنظيم، خلافاً  تابعة تماماً  أولاً: تشكيل حكومة 
الاجتماع الذي عرف باجتماع فيرمونت، حيث وقع تشاور مع الأطراف والقوى السياسية 
كافة  بقبول  تحظى  وطنية،  وحدة  حكومة  أو  مستقلة،  حكومة  تشكيل  بشأن  الأخرى 
الأطراف السياسية المصرية، فلم تجد قيادة الإخوان المسلمين المذكورة أي شخصية سياسية 
أو وطنية أو أي طرف لتشركه في هذه الحكومة، إلا بعض عناصر النظام السابق، بما فيهم 
رئيس الحكومة شخصياً الذي كان يعمل مديراً لمكتب وزير الري في عهد حسني مبارك على 

مدار عشر سنوات قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.

كاملة،  تشريعية  بصلاحيات  مجلساً  يكن  لم  المجلس  وهذا  الشورى،  مجلس  قرار  ثانياً: 
قرار فض  لقد وقع  النور.  وبدون حزب  السلفيين  بدون  للجماعة حتى  أغلبية  مع وجود 
مع  والتحالف  الدستور  قضية  في  والديمقراطية  الاجتماعية  القوى  كل  مع  العلاقات 
السلفيين وحزب النور، وترك أجندة الدستور لهذا التيار ليتحكم بها ويفرض وجهة نظره 
في الدستور، نتيجة الابتزاز الذي تعرض له الإخوان المسلمون على أيدي القيادة المتنفذة، 
الذهنية  تنظيم الإخوان المسلمين على نفسه، في ظل  انغلاق  وكنتيجة لما حدث في مرحلة 

الضيقة لقيادتة التنظيم، وهو ما توجد دراسات جمة بشأنه.
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وبناء عليه ما تم من »تسلف« )أي التحول إلى السلفية، أو تبني أفكارها( الجماعة وبالذات 
التي  المحدودة  القيادية  المجموعة  أو  الضيقة،  الحلقة  فقد ساعد هذا  القواعد،  على صعيد 

كانت تتكون من أربعة أو خمسة أشخاص على السيطرة. 

الدستورية،  قواعد  لكل  خلافاً  الدستوري  الإعلان  إصدار  هو  الأفدح  الحدث  وكان 
وهذا الإعلان يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة، ويحول بين القضاء وأية قوانين 
أو قرارات يصدرها محمد مرسي، وهذا لم يحدث حتى في ظل الاستبداد والدكتاتورية في 
القرارات  في  ينظر  كان  المصري  القضاء  لأن  مبارك،  وحسني  السادات  أنور  عهدي  ظل 

والقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية. 

وجاء هذا الإعلان الدستوري ليحصن أي قرار جمهوري من الطعن القضائي، لهذا دخل 
تنظيم الإخوان المسلمين في ذلك الوقت في صدام مع الجميع، إذ لم يترك أحداً من التيارات 
المحدودة  به، إلا من بعض المجموعات  السياسية والفكرية والأيديولوجية إلا واصطدم 
والأحزاب الصغيرة جداً، من النوع الذي نجده في الوسط الإسلامي، أو في الوسط المدني، 

والتي تلتحق بأي سلطة قائمة.

الشرعية«،  بتحالف »دعم  ما سميّ  السلطة تحت مظلة  المجموعات مع  وتحالفت هذه 
وهذه تحالفات ورقية لا قيمة لها، لأنه حتى الحزبين الرئيسيين في تيار الإسلام السياسي، 
وهما حزب النور وحزب مصر القوية، اصطدمت بهما جماعة الإخوان المسلمين، وهي في 

السلطة ضمن اصطدامها مع بقية مكونات الحركة الوطنية المصرية. 

في  أصدقائها  قبل  من  حتى  لها  قدمت  التي  النصائح  لكل  الإصغاء  الجماعة  ورفضت 
زعيم  الغنوشي،  راشد  السيد  بها  قام  التي  الثانية  المحاولة  ذلك  في  بما  الإسلامية،  الحركة 
حركة النهضة التونسية، وكان هذا في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران 2013، قبل 
للمشاركة  القاهرة  في  حينها  الغنوشي،  وكان  حزيران،  يونيو/   30 ثورة  من  أسابيع  ثلاثة 
في اجتماعات المؤتمر القومي العربي، حيث تقدم بمساعيه الحميدة لدى الإخوان المسلمين 
القومي ورئيس  الهيئة الاستشارية للمؤتمر  الدكتور خير الله حسيب، رئيس  فيها  وشاركه 
كانت  فقد  هائل،  جهد  من  بُذل  ما  وبرغم  العربية.  الوحدة  دراسات  مكتب  أمناء  مجلس 

النتيجة خيبة أمل لكليهما. 
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ما  رفضت  أنها  أي  جديدة،  حكومة  تشكيل  مجرد  الإخوانية  القيادة  هذه  رفضت  لقد 
فعلته حكومة حركة النهضة في تونس بعد استقالة حكومة الجبالي )من حركة النهضة( التي 
كانت تحكم تونس، وكان هذا ما طالبت به القوى الوطنية المصرية قيادة الإخوان المسلمين 
التي قدمتها  المطالب الأخرى  المطلب جملًا وتفصيلًا، كما رفضوا كافة  الذين رفضوا هذا 
التيارات والقوى السياسية المصرية قبل الربع ساعة الأخير من إقالة محمد مرسي وعزله من 
منصب رئيس الجمهورية في ثورة الثلاثين من يونيو/ حزيران، ومعنى هذا أن الخلل يكمن 
في عملية صنع القرار في الخلية الضيقة التي تقود تنظيم الإخوان المسلمين، وفي طريقة صنع 

هذا القرار. 

تفكيره  بحكم  التيار  هذا  وأن  وأيديولوجي،  فكري  الخلل  أن  يرى  من  مع  لست  أنا 
التيارات  صادفت  المصرية،  التجربة  صادفت  التي  الإشكالات  هذه  لا،  ومرجعيته..إلخ، 
الإسلامية. ومن سوء الحظ في هذه التجربة، أن تنظيم الإخوان المسلمين وصل إلى السلطة، 
أمسك خمسة أشخاص  بالسلطة، حيث  تماماً  انفردت  قيادة  تاريخه،  قيادة في  أسوأ  في ظل 
القيادة ومكتب  التنظيم الإخواني، وأبعدوا الإصلاحيين من  السلطة كاملة في هذا  بزمام 
هذه  خلف  السير  من  بداً  يجدوا  لم  الذين  الآخرين  القياديين  من  بعضاً  ودجّنوا  الإرشاد، 
القيادة، ومنهم لم يجد أمامه إلا طريق السمع والطاعة لهذه القيادة، والسير خلفها، وبعضهم 
فعل هذا عن انتهازية، أو عن ضيق ذات اليد، ومنهم من كان نائباً وأُخرج بقدرة قادر حيث 
أصبح خارج الجماعة، ومنهم ليس بيده حيلة فاضطر إلى الاستمرار في تأييد قيادة الجماعة. 

وعندما تحدثُ مراجعات داخل تنظيم الإخوان المسلمين ستكون قيادة التنظيم في مقدمة 
مواضيع هذه المراجعة، بالنظر لدورها في المأساة التي وصل إليها الإخوان، عندما يحتاج 
الشخص لمراجعة تجربة الإخوان المسلمين في الحكم وتجربتهم في السنوات السابقة، وحتى 
الآن، يكتشف أن البناء التنظيمي للجماعة يسمح إما لشخص واحد أو لمجموعة محدودة 
ومقدراته،  مفاصلة  على  والسيطرة  التنظيم  على  بالهيمنة  الشخصيات  من  ضيقة  حلقة  أو 
إضعاف  إلى  يؤدي  ما  التنظيم،  خارج  إلى  الجماعة  قيادة  من  معه  يختلف  من  كل  وإخراج 
قدرة الجماعة على إدارة أي عمل من الأعمال، هذا باستثناء الأعمال الخيرية والاجتماعية التي 
تصب في النهاية في مصلحة الانتخابات. ولذلك خرج من تنظيم الإخوان المسلمين خلال 
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السنوات العشر الأخيرة، كل من لديه ميول استقلالية، أو تفكير مستقل، بحيث لم يعد يجد 
مكاناً له في التنظيم، رغم أنه كان نشطاً داخله.

لما  مصر،  في  الإخوان  لتنظيم  وانضم  مصرياً  كان  الغنوشي  راشد  السيد  أن  لو  وأعتقد 
استطاع أن يستمر فيه، في ظل هكذا قيادة مهيمنة ومتسلطة ومتفردة في الحكم والقرارات 
وتعمل على إقصاء كل من يخالفها الرأي. وبكل تأكيد لن يجد الغنوشي ويقيناً أنه لن يجد 
الإسلاميين  المفكرين  أمثال  والتفكير  الرأي  في  يشاركونه  الذين  من  آخرين  لأن  له  مكاناً 
يستطيعوا  التنظيم، ولم  داخل  الغزالي لم يجدوا مكاناً لهم  والشيخ محمد  العوا،  محمد سليم 

بالتالي الاستمرار في العمل من داخله. 

هذه الطريقة في التفكير وفي بناء التنظيمات بالطبع نصل بها إلى موضوع الوطني والأممي 
والمراجعة الجوهرية التي ينبغي أن تشمله، وموضوع ثنائية الجماعة والحزب، وبالتالي ليس 
واحدة،  وقيادة  مباشر،  بشكل  وحركة  الإخوان حزباً  فيها  قام  التي  الحالات  أن  مصادفة 
الأداء والإدارة فيها كان أفضل، والقدرة على تصحيح الأخطاء كانت أفضل، وهذه تشمل 
يكون  الازدواجية  هذه  أخرى.  وتجارب  الجزائري،  المجتمع  وتجربة  تونس،  في  التجربة 
القيام بها من كافة  ينبغي  التي  المراجعات  السياسي والدعوي، وأيضاً  دائمًا خلط بين  فيها 

الأطراف ومن تنظيم الإخوان بالذات. 

الدكتور ح�سن نافعة )مدير الجل�سة(: 

داخل تجربة الإخوان في مصر،  الخلل  المجيد في مداخلته على  الأستاذ وحيد عبد  ركز 
ولكن هذا لا يعني أنه لم ترتكب أخطاء من التيارات الأخرى، لكن التركيز يكون دائمًا على 
أخطاء من يمارس الحكم. الآن أعطي الكلمة للأستاذ عصام شيحا، راجياً عدم الإشارة إلى 
الأخطاء نفسها التي ارتكبتها جماعة الإخوان والتي ذكرها الأستاذ وحيد عبد المجيد، وإنما 

التطرق لكل ما هو جديد.
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الأ�ستاذ ع�صام �شيحا))): 

فيما يخص تجربة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، هي تجربة مريرة جداً، وتركت غصة 
شديدة في نفوس أغلب المصريين. ولجماعة الإخوان المسلمين خصوصية، فهي قد نشأت 
في مصر عام 1928، وأنا أتفهم والتمس عذراً للجماعة، من حيث أنها لا تريد وترفض أن 
ولا  الدولة،  لدستور  تخضع  ولا  وتجربتها،  نفسها  بتقييم  تقوم  لا  وهي  أوضاعها،  تقونن 

تعترف به أصلًا، ولا تخضع لقوانين الدولة، وأنا التمس لها في هذا العذر.

لكن لا أستطيع بأي شكل من الأشكال أن التمس العذر للجماعة التي وصلت للسلطة 
اللحظة  وترفض حتى هذه  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  هيمنت على  حيث  مصر،  في 

تقنين وضعها والخضوع للقوانين الوطنية المصرية، إذ تتصرف كما لو أنها فوق القوانين.

جماعة الإخوان المسلمين سنت لنفسها سياسة فريدة من نوعها وغريبة، فقد كانت تصر 
على الخلط ما بين الدعوي والسياسي حتى الآن رغم الانتقادات العنيفة التي وجهت إليها 
من قبل كافة المكونات السياسية في البلد، إلا أنها ما زالت تصر على ممارسة دورها الدعوي، 
وممارسة دورها السياسي في الوقت نفسه. لقد كان للإخوان المسلمين قبل حكمهم لمصر 
وبعد الثورة مباشرة، مواقف متعددة ومتناقضة في الوقت نفسه، دفعت المواطنين المصريين 

إلى عدم تأييدهم والوقوف ضد تنظيمهم. 

أنا أتفق مع ما تحدث به الدكتور وحيد عبد المجيد، لكن أريد التأكيد على الجزئية الخاصة 
المصرية.  الرئاسة  لمنصب  إخوانية  شخصية  ترشيح  على  المسلمين  الإخوان  جماعة  بإصرار 
السياسية  والتيارات  للقوى  نفسها  على  قطعته  الذي  وعدها  عن  الجماعة  تراجعت  عندما 
والمدنية المصرية بعدم ترشيح أي من كواردها القيادية لمنصب الرئاسة، خلق هذا شكوكاً 
كبيرة لدى قطاع واسع من النخبة المثقفة المصرية في نوايا الإخوان المسلمين ومدى صدقيتهم. 

فما كانوا يطرحونه من مواقف ربما كانت تمثل مواقف مشتركة مع قوى سياسية إسلامية 
قريبة منهم، أو مع بقية القوى السياسية الوطنية المصرية. لهذا تصورنا أن الجماعة الإخوانية 

 �عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، مصر. (((
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تبين مع  أنه  إلا  السلطة ستتعامل مع الآخرين بكل وضوح وشفافية،  إلى  عندما وصلت 
مرور الوقت لجميع المصريين وقواهم السياسية بشكل جلي وواضح، أن الجماعة لها أجندة 

خاصة بها »أجندة سرية« خفية على أغلب المصريين.

الذين  العاديين  المصريين  وبين  بينها  فرق  وجود  عدم  الإخوانية  الجماعة  توهمت  لقد 
ساعدوها في الانتخابات للوصول إلى سدة الحكم. لكن النخبة المصرية والمثقفين المصريين 
الذين ساندوا الجماعة وأعطوها الفرصة للحكم، قد خاب ظنهم، فقد كانوا يتوقعون أن 
في  الجماعة  طرحت  وسياسات.بينما  مواقف  من  بياناتها  في  تطرحه  كانت  بما  الجماعة  تلتزم 
معظم خطاباتها بعد تسلمها للحكم مفاهيم جديدة لم يألفوها سابقاً، وهي بعيدة كل البُعد 
عن فكرة المواطنة، حيث بيّنت الجماعة بشكل معلن للجميع أنها تؤمن بأممية جماعة الإخوان 
إزاء  الأستاذية  وفكرة  والخلافة،  المسلمين،  للإخوان  الدولي  التنظيم  وبمفهوم  المسلمين، 
الحركات الإسلامية الأخرى، ما جعل المجتمع المصري بغالبية شرائحه وطبقاته يتخوف 
الجماعة  سياسة  في  الغموض  بسبب  شيئاً  عنها  يعرف  لا  أصبح  التي  سياساتها  ومن  منها 

وأهدافها ونواياها.

المواطنين  بين  والمساواة  المواطنة  فكرة  المسلمين،  الإخوان  جماعة  فكر  عن  غاب  بهذا 
المصريين بغض النظر عن هوياتهم الدينية والمذهبية والعرقية. وأصّرت الجماعة على الإطار 
الشعب  تراود شرائح وفئات  آمال كبيرة  2013، في وقت كانت هناك  الفكري في دستور 
في  للمشاركة  والدينية  والفكرية  السياسية  ومشاربه  واتجاهاته  تياراته  بمختلف  المصري 
متشددة جداً،  تقديم صورة  السلفيين في  الإخوانية  الجماعة  واستخدمت  الدستور.  وضع 
للتغطية على أهدافها التي لم تعلن عنها صراحة، بل كانت تنسبها للسلفيين، هذا في الوقت 
الذي كان فيه السلفيون يوافقون على كافة هذه القوانين والإجراءات وعلى أهداف جماعة 
الإخوان المسلمين، لأن معلومات السلفيين الدينية أفضل بكثير من معلوماتهم السياسية، 
الدينية والسياسية والاجتماعية أفضل من  فيما كان الإخوان المسلمون يتبرون أن ثقافتهم 
مثيلاتها لدى الحركة السلفية، ما يسمح لهم بالتعامل مع هذه القضايا وتمريرها، ولهذا سعى 
الإخوان المسلمين إلى استثمار هيمنتهم الفكرية والسياسية على السلفيين لتمرير مخططاتهم 

وأهدافهم باسم السلفية. 
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القيادات في الدولة، وقد  كذلك قامت جماعة الإخوان المسلمين بإقصاء عدد كبير من 
صُدم المصريون بشكل عام، وفي مؤسسة القضاء بشكل خاص حينما رأوا إصرار الجماعة 
على إقصاء 3500 من خيرة قضاة مصر، بسبب أنه كان للقضاء المصري موقف واضح من 
حكم الإخوان المسلمين. لقد أشار الدكتور وحيد عبد المجيد، إلى قيام الدكتور محمد مرسي 
بتحصين قراراته عبر الإعلان الدستوري الذي لا يُضع قراراته للمراجعة من قبل القضاء 
المحكمة  التحصين، حيث أعقب ذلك محاصرة  يتوقف عند  لم  الأمر  المصري، ولكن هذا 
الدستورية، ومنعها من ممارسة أعمالها، حتى لا تصدر حكمًا يبطل تحصين قرارات الرئيس 

من الطعن القضائي. 

إضافة إلى ذلك، اصطدمت الجماعة الإخوانية مع كل الأحزاب السياسية التي ساندتها 
ووقفت إلى جانبها، بما فيها أحزاب المعارضة. ويُؤخذ على أحزاب المعارضة السياسية في 
هذا الإطار أنها لم تقدم بديلًا آنياً، وتركت الأمر لثنائية جماعة الإخوان المسلمين، وحزب 
الحرية والعدالة )الحكومة(. ويحسب لثورة 25 يناير/ كانون الثاني أنها تخلصت من حزب 
الإخوان  جماعة  من  تخلصت  أنها  حزيران  يونيو/   30 ولثورة  الوطني(،  )الحزب  الدولة 
المسلمين، وحكم حزب الحرية والعدالة الذي أصبح بحكم حزب الدولة بديلًا عن الحزب 

الوطني في عهد حسني مبارك. 

ورأينا  الوقت،  نعم، طول  السياسية؟  مع  الدين  المسلمين  الإخوان  هل خلطت جماعة 
كيف استثمرت جماعة الإخوان هذا الخطاب الديني في 19 مارس/آذار، عندما تم التفكير 
في الاستفتاء على بعض مواد الدستور، حيث كانت هنالك تسعة مواد تم الاستفتاء عليها 
الثانية من بين هذه المواد، بدعوى أنه يوجد مسائل تمس  المادة  1971، ولم تكن  في دستور 
لغتها  العربية  واللغة  الدولة،  دين  »الإسلام  أن  على  المادة  بنص  ارتباطاً  المصري،  الشارع 

الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع«. 

الجماعة الإخوانية، لم تدرك أن الشعب المصري الذي فجّر ثورة 25 يناير/ كانون الثاني لم 
يكن يسعى فقط لتغيير النظام القائم، بل كان يتطلع للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية 
الحركات  كل  على  متعالية  وأصبحت  جداً،  شديداً  غروراً  أصابها  الجماعة  لكن  ومعيشية. 
الثورية، وعلى كل أحزاب المعارضة التي شاركت في الثورة، وحتى على بقية أحزاب الحركة 
وساندتها،  دعمتها  التي  والثورية  السياسية  الأحزاب  كل  مع  تتعامل  وبدأت  الإسلامية، 
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باستعلاء شديد، إلى درجة الاصطدام بها. وأنا شخصياً كنت أحد الذين ساهموا في الدفاع 
بمجرد وصول  أنه  المهني كمحام، ورأيت كيف  الإخوانية، من خلال عملي  الجماعة  عن 
التيارات  مع  الحوارات  إجراء  عن  تمتنع  الجماعة  كوادر  أخذت  الحكم،  سدة  إلى  الجماعة 

السياسية الأخرى. 

لم تغب عن فكر الجماعة الإخوانية مطلقاً، وطول  التنظيم الأممي  فكرة الخلافة وفكرة 
الوقت كان المصريون يشعرون أن للدولة المصرية »رأسين«، رأس في قصر الاتحادية مقر 
للجماعة.  العام  المرشد  مكتب  أي  الإرشاد،  مكتب  في  آخر  ورأس  الجمهورية،  رئاسة 
الرئيس في قصر  يتخذها  القرارات لا  أن  يشعرون  المصريون  كان  الأحيان،  كثير من  وفي 
الاتحادية، بل ينتظر أن تأتيه التعليمات من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما 
دفع المصريين لتنظيم تظاهرات أمام قصر الاتحادية، حيث كانوا يعتقدون أن الرئيس يجتمع 
مع قيادة الإخوان المسلمين في مقر رئاسة الجمهورية، ويأخذ برأيهم بعيداً عن كل المصريين، 
ثم قاموا بنقل تظاهراتهم إلى أمام مكتب الإرشاد، حينما تبين لهم أن من يحكم مصر ويدير 

الدولة ويسيّ دفة الحكم ليس الرئيس المنتخب إنما مكتب الإرشاد. 

لقد سعت المعارضة المصرية والأحزاب والقوى السياسية المصرية جاهدة، إلى حل الأزمة 
القوى  هذه  وعزت  مبكرة،  انتخابات  إجراء  إلى  الحكومة  بدعوة  تفاقمت  عندما  المصرية 
أن الجماعة كانت تدرك  »المظلومية«، على أساس  الطلب والإصرار على فكرة  رفض هذا 
أنها إذا ما لجأت إلى خيار الانتخابات المبكرة ستخسر هذه الانتخابات، بالنظر للمواقف 
والوعود التي قطعتها الجماعة على نفسها ولم تفِ بها، وانطلاقاً أيضاً من إدراكها بأن الجيش 
المصري سيتدخل في اللحظة الأخيرة ليساند المطالب المشروعة للشعب المصري، وهو ما 
أنه تم  العالم أجمع من  إقناع  يريدون  المسلمين  يريد الإخوان  بالفعل، وهذا ما كان  حدث 
لفكرة  الشعب المصري، تجسيداً  ثورة  انقلاب عسكري، وليس من خلال  إسقاطهم عبر 

»المظلومية«. 

إن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك حتى الآن ازدواجية في الخطاب، فهي تتوجه للآخر 
الممثل بالقوى الليبرالية واليسارية المصرية، بخطاب المواطنة والمساواة، ودولة القانون، لكن 
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خطابها الموجه لجمهورها، يختلف اختلافاً جذرياً، إذ تسود فيه النصوص الدينية، إرضاء 
المسلمين  الإخوان  خطاب  أن  على  علاوة  التنظيمي.  تماسكهم  على  للمحافظة  وسعياً  لهم 
داخل مصر، يتطابق مع خطاب الجماعة على المستوى الدولي، وكان هذا يقود إلى مزيد من 
الحرج والغضب لدى النخبة المصرية. ومن المؤكد أن نظرة جماعة الإخوان المسلمين أممية 

بامتياز منذ العام 1947، وهذا ما يجد ترجمته بإنشاء القسم الخاص بالاتصال الخارجي. 

من المؤكد أن حكم الإخوان كان له بعض الفوائد بالنسبة للمعارضة والأحزاب المصرية، 
القوى  تعززت  كما  الشعبية،  للمشاركة  مرة لجان  تَشكّلت في مصر ولأول  أنه  ذلك  ومن 
المدنية المصرية ومؤسسات المجتمع المدني. فإخواننا الأقباط في مصر لم يكونوا يشاركون في 
السياسية بشكل فاعل، بل فقط من خلال الكنيسة، أما في عهد جماعة الإخوان المسلمين، 
فقد خرجوا من إطار الكنيسة وبدأوا يشاركون بشكل جدي ومباشر في السياسة. كذلك، 
وتخشى  الإخوان،  جماعة  موقف  من  كبير  بشكل  تتخوف  كانت  التي  المصرية  المرأة  فإن 
على مكاسبها التي حققتها في عهود الاستبداد والدكتاتورية خرجت في تظاهرات سلمية 
حاشدة ضد الجماعة، ما يؤكد أن هنالك بعض الفوائد من وصول الجماعة إلى السلطة، وهذا 

ما تعترف به كل القوى السياسية المصرية ولا تنكره عليها. 

الإخوانية،  الجماعة  فيها  حكمت  التي  المدة  أن  رغم  الإطار،  هذا  في  الأخيرة  الملاحظة 
قصيرة نسبياً، لكني أعتقد أن المصريين في غالبيتهم يشكرون الظروف التي أوصلت الجماعة 
الفقيرة  الطبقات  من  خاصة  المصريين،  أغلبية  إليها  تعرف  لما  ذلك،  لولا  لأنه  للسلطة، 
والتموينية،  العينية  الجماعة  إعانات  على  الأحيان  من  كثير  في  تعتمد  كانت  التي  المهمشة 

وكانوا يساندوها مقابل ذلك، ويقدمون لها الدعم منذ نحو 80 سنة. 

الثورية  اليسارية، أو القوى  الليبرالية أو  أننا نحن في مصر، سواء الأحزاب  من المؤكد 
والقومية أو القوى الإسلامية، كلنا بأشد الحاجة إلى المراجعة، لسياساتنا، لنتبين أين أخطأنا 
التوافق  الواسع،  التوافق الوطني  وأين أصبنا، لأنه لا بديل لمستقبل مصر والمصريين غير 
على أرضية المواطنة المتساوية، وعلى أرضية الدستور واحترام القانون، وليس على أرضية 
بناء خلافة إسلامية جديدة أو بناء فكرة الأممية والتنظيم الدولي في مصر، بما يكفل أن يكون 

القرار، قراراً مصرياً خالصاً دون تدخل من أي قوة دولية. 
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مناقشة عامة

الدكتور ح�سن نافعة )مدير الجل�سة(: 

ركّز المحاضرون في مداخلاتهم بشكل أساسي على فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، 
ولذا لم يستطيعوا أن يعطوا صورة شاملة لما حدث في مصر خلال المرحلة الانتقالية، لأن 
كان  الآخر،  منها حكم مختلف عن  كان في كل  انتقالية مختلفة،  مراحل  بأربع  مصر مرت 
يجب أن نتناولها في الحديث عن المرحلة الانتقالية، بدءاً أولاً من تقييم حكم المجلس الأعلى 
الإخوان  جماعة  حكم  تقييم  ثم  الأولى،  الانتقالية  المرحلة  خلال  لمصر،  المسلحة  للقوات 
المسلمين بعد تسلم الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية المصرية، يلي ذلك تقييم الحكم 
في المرحلة الثالثة، عندما تسلم رئاسة الجمهورية المستشار في المحكمة العليا عدلي منصور، 
ثم المرحلة الرابعة التي أعقبتها بعد الانتخابات التي جلبت عبد الفتاح السيسي إلى منصب 
دستور،  وجود  من  بالرغم  بعد،  تكتمل  لم  أنها  شخصياً  أعتبر  والتي  الجمهورية،  رئاسة 
ورئيس للجمهورية، حتى يتم اكتمال السلطة التشريعية، لكنه لم يتم بعد إجراء الانتخابات 

البرلمانية. 

نشتّت  المسلمين في مصر حتى لا  الإخوان  التركيز على تجربة جماعة  علينا  يتوجب  لذا 
معنا  توجد  لا  البداية  في  أشرنا  كما  أنه  وبما  وطويل.  واسع  الموضوع  أن  خاصة  أفكارنا، 
يسعفنا  ربما  لكن  جهد،  من  بُذل  ما  رغم  المسلمين  الإخوان  جماعة  من  مصرية  شخصية 
مشاركون من الإخوان المسلمين من دول عربية أخرى، إذ باستطاعتهم طرح تصوراتهم 

وانطباعاتهم عن تلك المرحلة، سواء من أجل الاستزادة أو الاستفسار. 

الأ�ستاذ عمر كُلّب))): 

إلى أي مدى مُورست مصطلحات الإقصاء والاجتثاث التي أُدين باستخدامها الإخوان 
المسلمون أثناء فترة حكمهم لمصر، ثم عادت لتمارس عليهم الآن المصطلحات ذاتها؟ وإلى 

 �كاتب صحفي في جريدة الدستور اليومية، الأردن. (((
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أي مدى يشعر الدكتور وحيد عبد المجيد أن تجربة الإقصاء والاجتثاث قد أضرت بتجربة 
الربيع العربي، بشكل عام، وأضرت بالأنظمة التي مارست الحكم بشكل خاص؟

الدكتور عزت ال�سيد �أحمد))): 

العربي  الراهن، حلزوني، اجتثاثي، تضليلي، وإذا بقي عقلنا  العربي في العصر  إن عقلنا 
على هذه الحال، سنحتاج إلى مئات السنين حتى يصبح لدينا دولة مواطنة، أو دولة قانون، 
أو دولة حريات. ففي العالم العربي لا يوجد دولة، ولا يوجد أحزاب سياسية، ولا توجد 
أرباب  هم  لدينا  يوجد  وما  المعارضات،  أشكال  من  شكل  أي  أو  سياسية،  معارضة 
وآلهة، وكل ما جاء إلينا حاكم جديد غيّ سياسة البلاد حسبما يريد، وحسبما يتناسب مع 
عقليته ومزاجه. وكل فريق من الفرق السياسية، منشغل بتعريف الآخرين؛ اليسار يعرف 
الإسلاميين، والإسلاميون يعرفون اليسار، ولذلك نرى المواطن والعقل العربيين منبوذين 

ومشتتين ما بين الأمور والتعريفات الغامضة. 

فإن  الأساس،  هذا  وعلى  الحدود،  أقصى  إلى  وشتته  العربي  العقل  ضيّعت  المتاهة  هذه 
الإسلاميين متهمون دائمًا، فهم الحزب الوحيد في العالم العربي المتهم سلفاً، بدعاوى أنهم 
يسعون إلى السلطة، وأنهم سيحجّمون المرأة، ويصادرون مكتسباتها، وأنهم سيغيرون وجه 
القمر! لكن ماذا عن الأطراف الأخرى؟ أقصد اليسار والعسكر، ألا يسعون إلى السلطة، 
ـ صاحب برنامج الاتجاه المعاكس في فضائية الجزيرة القطريةــ  على حد قول فيصل القاسم ـ
إذ أكد أن أي حزب من حقه أن يصل إلى السلطة، فالديمقراطية في كل بلدان العالم تعني 
الدستورية  فترته  ويكمل  السلطة،  يشكل  الانتخابات  في   %51 بنسبة  يفوز  حزب  أي  أن 

والبرلمانية. 

إن الإسلاميين هم الوحيدون المطالبون بالتشاركية أو بحكومة ائتلافية أو حكومة وحدة 
وطنية، ولكن لماذا لم يتم مطالبة عبد الفتاح السيسي بذلك؟ لماذا كل الأحزاب في العالم التي 
تفوز بنسبة 51% تشكل الحكومة وتقودها ضمن الفترة التي يحدّدها الدستور إلا في العالم 

 �مفكر سوري. (((
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العربي؟ أقول هذا وأنا بالمناسبة لست إسلامياً، ولست من جماعة الإخوان المسلمين، ولا 
أدافع عنهم، إنما أردت فقط أن أُخضع الأمور للمنطق. 

الدكتور ح�سام العميري))): 

السؤال الأول: بالنسبة للانقلاب العسكري على شرعية حكم الإخوان المسلمين، هل 
هل  الثاني:  والسؤال  الديمقراطية؟  لمسار  انتصاراً  مصرية  وطنية  سياسية  كقوى  تعتبرونه 
فعلًا وقع الانقلاب العسكري على فئة استلمت الحكم بواسطة صناديق الاقتراع، أم أن 
بعض  بينها  من  ولربما  خارجية  قوى  بها  ترغب  لا  دينية  أيديولوجية  على  كان  الانقلاب 

الدول الخليجية؟ 

الدكتور فرا�س العبادي))):

واعتراض  عملاء.  ليسوا  أنهم  المسلمين،  الإخوان  لجماعة  والقاتل  الوحيد  الخطأ  إن 
العلمانيين هو ليس على جماعة الإخوان المسلمين بل على تشكيل حكومة إسلامية. 

الدكتور محمد م�صالحة))): 

أريد فقط أن أسأل لو لم يكن لجماعة الإخوان المسلمين امتدادات عالمية، ما هي النصيحة 
التي يمكن أن تعطى للحركة الإسلامية على المستوى العالمي؟ 

أثناء مناقشة التجربة التونسية، قدم المشاركون النتائج التي استُخلصت من هذه التجربة: 
التوافقية، المصالحة، المشاركة في الحوار...إلخ، فما هو هذا الذي لم يحصل في التجربة المصرية؟ 
لهذا نحن أمام تباين في التجارب الإسلامية. أسأل الإخوان المسلمين الآن: ماذا تقدمون 

 �نائب الأمين العام لحزب الشورى، الأردن. (((

 �الأمين العام، حزب الشورى، الأردن. (((

 �أكاديمي، عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الأردن. (((
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من نصيحة للحركات والأحزاب الإسلامية الموجودة في بقية الدول العربية، حتى تتجنب 
هذه الحركات ما حصل في التجربة المصرية من أخطاء؟ 

الدكتور حيدر �سعيد))): 

لماذا لم تنجح الحركة الإسلامية المصرية على أرض الواقع، بينما نجحت نظرياً وفكرياً في 
اجتياح العالم؟ 

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�شبندي)1)): 

المسلمين في  قائمة الإخوان  نزل على  قد  الذي  المجيد، وهو  سؤال للأستاذ وحيد عبد 
شخصية  ترشيح  لعدم  المسلمين  الإخوان  جماعة  تعهدت  بماذا  الشعب:  مجلس  انتخابات 
إخوانية لمنصب رئاسة الجمهورية؟ حقيقة، أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقدم تعهداً لأحد، 
المدني، ولا حتى للأحزاب  المجتمع  منظمات  المصرية، ولا لأحد من  السياسية  للقوى  لا 
من الحركات الإسلامية، وإنما الذي جرى أنه كان هناك قرار سياسي داخل حزب الحرية 
والعدالة، ونحن نعرف أن السياسة والتحالفات السياسية متغيرة دائمًا ، فاليوم تأخذ قراراً 
لرئاسة  الترشح  في  المشاركة  وتقرر  نقيضه  تأخذ  التالي،  اليوم  وفي  المشاركة  بعدم  سياسياً 

الجمهورية، فما الغرابة في ذلك؟ 

الصحيح أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقدم تعهداً لأحد من القوى السياسية المصرية، 
وإذا تعهدت بالفعل لأحد، أرجو إبراز الوثيقة أو التعهد الذي التزمت به أو قطعته على 
الرئيس  بالنسبة لقرار الترشح لرئاسة الجمهورية، لدي بحث في موضوع ترشيح  نفسها. 
رئيس  لمنصب  للترشح  بالجماعة  دفع  من  هم  المسلمين  الإخوان  جماعة  شباب  أن  يبين 

الجمهورية، وقيادة تنظيم الإخوان المسلمين لم تكن موافقة على ذلك. 

 �مستشار، المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية،العراق. (((

 �نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، العراق. ((1(
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يقول  اليوتوب  توفيق عكاشة على  أنا سمعت  الانقلاب،  أو  الثورة  وفيما يخص مسألة 
بعظمة لسانه سنوزع ستة آلاف جنيه على كل شخص لإنجاح عملية الانقلاب. أما بالنسبة 
للإعلان الدستوري، فأين هو الدستور الآن؟ فمنذ تسلم عبد الفتاح السيسي للسلطة منذ 
ثورة 30 يونيو/ حزيران ولغاية الآن، ألم يتحول عبد الفتاح السيسي إلى الحاكم الفعلي المطلق 
لمصر، والحاكم البرلماني والتنفيذي والتشريعي، خاصة أنه لا يوجد برلمان وليس ولا سلطة 
تشريعية، أو ما شابه ذلك؟ الأستاذ عصام شيحا قال إن جماعة الإخوان المسلمين ليست 
قانونية، ولا تلتزم بقوانين مصر، ومع أنني لا أدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، لكن هذه 
المعلومة غير صحيحة لأن جماعة الإخوان المسلمين مسجلة كجمعية خيرية، اسمها »جمعية 
الإخوان المسلمين«. لقد قال الأستاذ عصام شيحا، إن الإخوان رفضوا الحوار مع المكونات 
الأخرى للحركة الوطنية المصرية، وأنا أقول إن جماعة الإخوان نادت على العكس من ذلك 
بالحوار مع كل القوى السياسية المصرية. فكم مرة طالب الرئيس محمد مرسي بعقد حوار 
لم  لهذا  مؤكد،  وهذا  الخفاء،  في  مؤامرة  هناك  تحاك  كان  لأنه  لكن  إليه؟  يُستمع  ولم  وطني 

تستجب القوى الوطنية المصرية للحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي. 

كذلك بالنسبة لحكم جماعة الإخوان المسلمين، قال الأستاذ عصام شيحا إن مركز الحكم 
مقر  الاتحادية  قصر  في  وليس  المسلمين،  للإخوان  العام  المرشد  مكتب  في  كان  حقيقته  في 
رئاسة الجمهورية. أنا أعتقد شخصياً أن مكتب الإرشاد لم يتدخل في الحكم في مصر، إذ إن 
لهذا المكتب مشاغله، بدليل أنه هوجم وأحرق من قبل المتظاهرين، ولم يستطع أحد فعل 
شيء للجماعة، فكيف لمكتب الإرشاد أن يحكم، بينما يفعلون ذلك به بهذا الشكل؟ أعتقد 
التي  الحقيقية  للديمقراطية  أن نصل  نتمكن من  للشعب، حتى  الحقائق  نقدم  أن  أنه يجب 

نريدها جميعاً. 
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الأ�ستاذ العجمي لوريمي)1)): 

لقد كنت في مصر، وكتبت في 24 مايو/ أيار تعليقاً على الفيس بوك حول ما يجري في مصر، 
لقد كانت هناك انتقادات كثيرة للإخوان المسلمين وللرئيس المصري محمد مرسي، ولكن في 
الحقيقة كانت الحريات في عهد الإخوان المسلمين مضمونة بالكامل، ولم يكن هناك قمع، 
ولم يفتح الرئيس مرسي السجون لمعارضيه ولا لمنتقديه من الإعلاميين، وحركة المرأة كانت 
أنه كان هناك  أيضاً  الكاملة وبإمكانيات كبيرة. ولاحظنا  العلن وكان لها الحرية  تنشط في 
حوار اشترك فيه الجميع، ولا شيء كان ينبئ بما وقع بعد أيام قليلة، حيث انتقلت السلطة 
في مصر من طرف منتخب إلى طرف غير منتخب، باستخدام القوة العسكرية، وبذريعة أن 
هنالك تجمعاً شعبياً في ساحة، كانت لها ساحة موازية مؤيدة للرئيس مرسي ولحكم جماعة 

الإخوان المسلمين، وكان عدد أنصار مرسي بالتأكيد أكبر بكثير من المعارضين له. 

السؤال: هل إن ما حدث في مصر ساهم في إخراجها من أزماتها الداخلية، أم أنه أدخلها 
في أزمة أعمق وأخطر وأشد من الأزمات السابقة لها؟ هذا هو السؤال الأساسي والجوهري. 
أيضاً مبادرة عبد المنعم أبو الفتوح بالترشح لرئاسة الجمهورية، كانت تشكل عاملًا ضاغطاً 
القديم، لأنه كان  النظام  لتقديم مرشح لهم، منافس لمرشح  على جماعة الإخوان المسلمين 
هناك تخوف من أن يعيد مرشح النظام القديم إذا فاز في انتخابات الرئاسة عجلة الأوضاع 
ما  كل  وينسف  والفساد،  والاستبداد  الدكتاتورية  حكم  أيام  عليه  كانت  ما  إلى  مصر  في 
حققته الثورة من مكاسب، وينسف كل معنى من معاني الثورة قد تحقق أو حققته الجماهير 

الشعبية المصرية. 

لمنصب  الترشح  بعدم  بتعهدها  التزمت  قد  المسلمين  الإخوان  جماعة  أن  افترضنا  ولو 
رئاسة الجمهورية، فإنه كان يوجد تقديرات بفوز مرشح النظام القديم، والتي ربما كانت 
تقديرات سياسية خاطئة، لكنها أدّت للتراجع عن تعهدهم بعدم تقديم مرشح، فهل في 

ذلك جريمة لا تغتفر، لكي يتم إلغاء حكم الإخوان وإلغاء الخيار الشعبي بقرار فوقي؟ 

 �عضو المكتب التنفيذي، حركة النهضة، تونس. ((1(
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الدكتور �أحمد نوفل)1)): 

 قد يكون الإخوان المسلمون قد ارتكبوا أخطاء بالفعل ، ويمكن أن يرتكب أي حزب 
سياسي في الحكم أخطاء هو الآخر، وخاصة إذا كان حديث العهد بالسلطة، فليس هنالك 
حزب معصوم عن ارتكاب الأخطاء، لكن ما حدث في مصر، أن هناك خطايا ترتكب بحق 
الشعب المصري، وبحق الثورة التي سقط فيها المئات والآلاف من الشهداء من المناضلين 
في ميادين مصر. وأنا كمراقب لما يجري من متغيرات على الساحة المصرية من بعيد، أقول إن 
مصر كالقاطرة تقود كل ما هناك من تطورات في الوطن العربي، لكن القاطرة الآن تعطلت 
بشكل نهائي. ولو أن الثورة المصرية، أفرزت نتائج إيجابية، لانعكس ذلك بشكل إيجابي على 

الدول العربية الأخرى، ولوقعت فيها ثورات مشابهة ناجحة. 

توجد أخطاء في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، هذا صحيح، لكن هناك 
وشديداً  لاذعاً  نقداً  وجهوا  مصر،  داخل  في  والقوميين  اليساريين  الليبراليين  من  حشد 
لتلك الفترة، من باب شيطنة الإخوان المسلمين في وسائل الإعلام، فأين هم هؤلاء الآن؟ 
أين هي المعارضة المصرية التي وقفت في وجه الإخوان المسلمين ومارست النقد الشديد 

لأدائهم في وسائل الإعلام؟ 

مع سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر هناك الآن وجهة نظر واحدة مفروضة 
فرضاً على الشعب المصري، وعلى قواه السياسية. ثم هل نواة الثورة ما زالت موجودة أو 
ما زالت متوهجة في مصر؟ في واقع الحال، نحن نتراجع للخلف في وطننا العربي، وهذا 
العامة،  الحريات  تراجع  وفي  الصحفية،  والحريات  الإعلام  وسائل  تراجع  في  نشاهده  ما 

ولذلك نرى أن المعارضة التي كانت نشطة لم تعد موجودة أو كتب عليها الصمت. 

وأعتقد أن العامل الخارجي في عالمنا العربي، قد لعب لعبته القذرة في وأد هذه الثورة منذ 
البداية. لكن ماذا لو سارت جماعة الإخوان على الدرب الذي كان مرسوماً بشكل سلمي 
ولم تحدث مشاكل، وتجاوبت مع كل مطالب المعارضة المصرية، هل سيترك الآخرون لها 

المجال داخلياً وعربياً وإقليمياً لكي تنجح؟

 �أستاذ العلوم السياسية، جامعة اليرموك، الأردن. ((1(
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الدكتور نبيل الكوفحي)1)): 

مصر،  في  الإخوان  حكم  تجربة  عن  حديثاً  المصريين  الأصدقاء  بعض  من  سمعت  لقد 
ولكن عتبي أنه ليس كل ما قيل أو ذكر عن تجربة حكم الإخوان هو حقيقي بغض النظر 
عن آراء الآخرين، وحينما نقارن الأمور بخواتيمها، ونقارن مواقف الطبقة المثقفة المصرية 
غير الإسلامية، سواء أكان يسارية أو ليبرالية أو قومية، نجد أنفسنا أمام مشهدين، لا ثالث 
لهما: فإما حكم مدني، أو حكم عسكري، والحكم العسكري أعاق التقدم في مصر، وأعاق 

التقدم في الأمة العربية كلها. 

لقد قرأت أن مصر أيام الملك فاروق كانت متفوقة ومتقدمة على الكثير من دول العالم 
على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية، بينما الآن كم هي متخلفة ومتراجعة على كل صعيد 
والستينيات،  الخمسينيات  في  الأردن  تسلّح  مصر  كانت  عربياً،  العسكري.  الحكم  بسبب 
بينما الآن أصبح وضع مصر متخلفاً  النيل حضارياً،  وكادت أن تسيطر على دول حوض 
الحضارة  مضمار  في  مصر  سبقت  وتقدمها،  نشأتها  في  مصر  ساهمت  التي  الدول  حتى 

والصناعة والتنمية البشرية. 

الحريات  أن  المسلمين،  الإخوان  جماعة  حكم  وجود  حسنات  من  لعل  الآخر،  الأمر 
تُبث على  أخرى،  وبرامج  الجماعة  الساخر من  باسم يوسف  برنامج  كانت مصانة، وكان 
الفضائيات، وهذا خير دليل على وجود الحريات. أعتقد أن المشكلة الآن تكمن في النخب 
المصرية المثقفة، غير الإسلامية، أو غير الإخوانية تحديداً، فقد استسلموا بشكل أو بآخر، 
مجاراة  يستطيعون  لا  هم  وبالتالي  شرعية،  شعبية  بلجان  يشاركوا  أن  يريدون  لا  أنهم  أو 

الإخوان، هذا هو صندوق الانتخاب، وبالتالي تفضلوا واقترعوا.

ما حصل في الحقيقة هو حالة انقلاب، وليس ثورة شعبية كما يروج لها، على الأقل النتيجة 
النهائية تشير إلى حكم عسكر، وحكم فردي. ولم نكن نتوقع أن يصل التحريض من بعض 
المثقفين المصريين في عهد العسكر في وسائل الإعلام والفضائيات المصرية، إلى التمني بقيام 
العدو الإسرائيلي بضرب غزة، وإبادتها، وإلقاء اللوم فيما جرى من اعتداءات إسرائيلية على 

 �قيادي في المبادرة الوطنية »زمزم«، الأردن.  ((1(
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غزة، على الغزاويين أنفسهم، هذا لم يحصل في تاريخ مصر بالمطلق، أي تخلف هذا؟ السؤال 
الجوهري الآن: هل النخب المصرية حريصة على إيجاد دولة مدنية في مصر؟

الدكتور فوزي ال�سمهوري)1)):

لقد قامت الثورة المصرية من أجل حل معضلات الشعب المصري الاقتصادية والاجتماعية 
والمعيشية، وتأمين رفاهية هذا الشعب الذي يعاني من الفقر والبطالة والتهميش، ومن أجل 
كرامة وعز الشعب المصري. الآن، بعد أربع سنوات على اندلاع ثورة 25 يونيو/ حزيران، 
أتساءل: هل حققت الثورة أهدافها؟ ثانياً: من الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان 
أنهم  عام،  بشكل  مبارك  لنظام  المعارضة  السياسية  القوى  وكل  خاص  بشكل  المسلمون 
وافقوا جميعاً على أن يقوم المجلس العسكري بحكم البلاد ما يقارب السنة ونصف السنة، 
فرجع خلال هذه الفترة رجال حكم مبارك، وثبّتوا أقدامهم، ووجدوا لهم مكاناً وتذكرة 
للعودة إلى الحكم والواجهة مرة أخرى. ألا تعتقدون معي أنها كانت بداية الهزيمة للثورة 
المصرية التي قدّم من أجلها الشعب المصري المئات بل الآلاف من الشهداء الذين ضحى 

بهم على مذبح الثورة؟ 

ثالثاً: وصم عبد الفتاح السيسي الإخوان المسلمين بالتنظيم الإرهابي، حسناً، لكن هل 
هذا يصب في مصلحة الحكم والاستقرار في مصر في ظل ما نشاهده الآن من أعمال إرهابية 
وتفجيرات؟ هل هذا كله يصب في مصلحة مصر واستقرارها، وفي مصلحة الثورة المصرية؟ 
إن أن مصر التي تشكل العمود الفقري للأمة العربية، بحاجة إلى التفكير بجمع مكونات 

الشعب المصري مجدداً، وصولاً إلى بناء الدولة القوية، الديمقراطية الحقيقية. 

قانون للأحزاب في مصر يضع  هناك  سؤال للأستاذ عصام شيحا بشكل خاص: هل 
إشكاليات وقيوداً على تشكيل الأحزاب السياسية؟ إن كان كذلك، ألا تعتقد أن هذا مخالف 
السياسية  الأحزاب  تشكيل  يكون  أن  الأصل  في  يجب  أنه  حيث  الإنسان،  حقوق  لمعايير 
الإخوان  على  مأخذاً  اعتبرها  لست  لذلك،  غيرها،  أو  الأمنية  بالموافقة  وليس  بالإشهار 

 �رئيس جمعية جذور لحقوق الإنسان، الأردن.  ((1(
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أو  جمعيتهم  سجلوا  سواء  الأخرى،  المصرية  والأحزاب  القوى  من  غيرهم  أو  المسلمين، 
حزبهم وفقاً للقانون المصري للأحزاب أم لم يسجلوا، لأن الأصل في تشكيل الأحزاب هو 

الإشهار وليس بالموافقات. 

ثم ألا تعتقدون أيضا ًأن الجيش المصري قام في الثلاثين من شهر حزيران/ يونيو تحت 
مرسي؟  محمد  حكم  على  بالانقضاض  المصري  والشعب  المصرية  للثورة  الانحياز  عنوان 
أليس هذا مناقض لمبادئ الديمقراطية؟ وما هي الضمانة أن ألا يتكرر ذلك، في حال ظهور 

أي خلاف ما بين القوى الوطنية المصرية مع الرئيس السيسي نفسه؟ 

الأ�ستاذ �سهيل خوري)1)): 

العامل الخارجي خصوصاً الأوروبي  سؤال موجه للدكتور وحيد عبد المجيد: ما دور 
والأمريكي في مساعدة الإخوان المسلمين في تشكيل الرئاسة والحكومة المصريين؟ 

الأ�ستاذ علي العلاق)1)): 

السؤال الأول: هل تتوقعون أن يعيد الإخوان المسلمون النظر في سياساتهم، ومناهجهم، 
وخطابهم الإعلامي، أو خطابهم السياسي، الآن بعد انتهاء حكمهم في مصر؟ هل سينجر 
الإخوان المسلمون إلى ممارسة العنف المسلح لاستعادة السلطة، أم سيعودون إلى الشراكة 
الانتخابات  في  للمشاركة  جديدة  حزبية  بمسميات  ولو  الديمقراطية  بوابة  عبر  السياسية 
والعودة للسلطة من جديد. السؤال الثاني حول طبيعة العلاقة بين قيادة الإخوان المسلمين 
في مصر، وقيادة التنظيم الدولي للإخوان، من يدير من؟ هل قيادة التنظيم في مصر هي التي 
ذلك  الذي يحكم مصر في  الحزب  أن  يعني  المسلمين؟ هذا  الدولي للإخوان  التنظيم  تدير 

الوقت، ويمتد إلى ساحات أخرى، هو الذي يتسبب بوجود مشاكل ومعضلات كبيرة. 

 �عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الأردن. ((1(

 �عضو البرلمان العراقي، قيادي في حزب الدعوة الإسلامية، العراق. ((1(
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أحد ملاعب مصر،  احتفال في  فقد كان هناك  المثال،  بسيطة على سبيل  وأتذكر حادثة 
وكان الرئيس مرسي قد شارك الجميع ذلك الاحتفال، وألقى خطاباً نارياً وحماسياً، أشار 
فيه إلى وقائع تعدّ تدخلًا في الشأن اللبناني، والشأن السوري، ودول أخرى، وهذا يعني كما 
لو أن قيادة التنظيم الدولي للإخوان في مصر، له امتدادات معقدة خارج حدود مصر، وكان 
يجب أن يقتصر مرسي في موقفه على ما يخص الدولة المصرية، أم أن التنظيم الدولي للإخوان 
هو الذي يقود الإخوان المسلمين في مصر، إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن هناك إرادات 

أخرى تتدخل في الشأن المصري، وفي شؤون حكم مصر. 

الأ�ستاذ مهدي عبد الجواد)1)): 

تنظيم  داخل  القرار  صناعة  لطريقة  وجهت  التي  الملاحظات  مجموعة  على  أصادق  أنا 
أن  للمراجعات، لكن هل يجب  أكيدة  المسلمين في مصر، وهنالك حاجة  جماعة الإخوان 
تتم هذه المراجعات داخل قيادة التنظيم في مصر، أم داخل جميع تنظيمات الإخوان المسلمين 
في أجواء من الانفتاح والحرية والديمقراطية؟ الحاصل الآن هو أن أغلب قيادات جماعات 
داخل  مراجعات  هناك  تقع  أن  المؤكد  من  ليس  لهذا  السجون،  داخل  المسلمين  الإخوان 
تنظيمات الإخوان المسلمين. ثانياً: نريد أن نتعرف إلى حجم الأخطاء التي ارتكبها الإخوان 
المسلمون، إذا كانت هذه الأخطاء تنطوي على هذه الصورة السيئة والسلبية التي عرضت 
علينا، اتجاه القوى الليبرالية، واليسارية والقومية، والمدنية واتجاه المرأة ومكتسباتها، فضلًا 

عن الأخطاء اتجاه القضاة والإعلاميين والجيش. 

بكل هذه الأخطاء التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، كان من الممكن بسهولة إسقاط 
الجماعة انتخابياً عن طريق صناديق الاقتراع، إذاً لماذا تم اللجوء إلى استخدام أدوات أخرى 

لإسقاط أو تقويض حكم الرئيس محمد مرسي عوضاً عن اللجوء إلى صناديق الاقتراع؟ 

ثالثاً: لقد ورد على لسان الدكتور حسن نافعة، أن مصر تمرّ بأربع مراحل انتقالية، لكنني 
أعتقد شخصياً أن مصر لم تدخل المرحلة الانتقالية بعد، إذ بالنسبة لي مفهوم المرحلة الانتقالية 

 �عضو المكتب التنفيذي، حزب نداء تونس. ((1(
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يعني اعتراف جميع الأطراف السياسية والوطنية المصرية بالسلطة الحاكمة والتوافق عليها، 
الشعب  كافة مكونات  بين  المصالحة  الانتقالية، وترسيخ  العدالة  مفهوم  تدبير  يعني  وهذا 
المصري، والاتفاق بين هذه المكونات على التداول السلمي للسلطة، لأن المرحلة الانتقالية 
مرحلة خاصة بين مرحلتين: مرحلة الاستبداد والمرحلة الديمقراطية، وهذه المرحلة التي 
تمر بها مصر ليست مرحلة انتقال إلى الديمقراطية، كما أنها ليست مرحلة استبداد أو حكم 
فردي، ولا مرحلة حكم أغلبية النصف، إنما هي مرحلة ما بين مرحلتين، النتيجة هي أن 
مصر لم تدخل بعد تدبير مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية كما هو متعارف عليها في تجارب 

دولية عديدة، مثل تجارب جنوب إفريقيا وإسبانيا ودول أوروبا الشرقية. 

الأ�ستاذ محمد مبروك)1)):

السؤال الأول موجه للدكتور وحيد عبد المجيد: ما الذي تعرفه المعارضة المصرية عن 
السياسة الخارجية للإخوان المسلمين والصراع العربي الصهيوني؟ السؤال الثاني: هل قطر 

جادة في مسعى قضية المصالحة بين الإخوان المسلمين والحكم في مصر. 

الأ�ستاذ عبد ال�سلام البيطار)1)): 

عندما أعطي الإخوان المسلمون الفرصة للحكم نجحوا، والكل يعلم أن ما حصل في 
مصر هو تدخل خارجي. 

الأ�ستاذ غازي م�شرب�ش)2)): 

النتيجة  شعبية،  ثورة  أو  انقلاب  إنه  قلنا  سواء  مصر،  في  جرى  ما  تحليلية،  ناحية  من 
واحدة. وهذا يشبه ما وقع في أوكرانيا، أي وقوع انقلابين في الموقع نفسه. الولايات المتحدة 
والغرب، اعتبرا أن ما جرى في مصر غير ديمقراطي، بينما اعتبرا أن ما جرى في أوكرانيا 

 �الأردن. ((1(

 �عضو المجلس الوطني السوري، سوريا. ((1(

 �عضو سابق في مجلس النواب الأردني، الأردن. ((2(
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إجراء ديمقراطي مائة بالمائة. السؤال الأول موجه للأستاذ عصام شيح: هل هذا يتماشى 
مع السياسة الأمريكية ذات المعايير المزدوجة ويصب في مصالحها، أم أنه كان هناك اتفاق 
ضمني لحماية فوز الإخوان المسلمين عبر صناديق الاقتراع. السؤال الثاني، موجه للدكتور 
الثلاث مراحل الأخيرة؛ مرحلة  المجيد: ما دور الأقباط المصريين في مصر في  وحيد عبد 

مبارك، ومرحلة محمد مرسي، ومرحلة السيسي؟ 

م�شارك )لم يذكر ا�سمه(: 

إذا كنا بالفعل قد أنهينا مرحلة الاستبداد السياسي، فأنا استخلص من ذلك، أننا نسير 
الآن باتجاه البديل، والذي هو دولة المواطنة والقانون والحريات، ففي أي اتجاه تسير الأمور 
في مصر؟ أنا أتفق أيضاً بأنه كانت هناك أخطاء عديدة للإخوان المسلمين أثناء حكمهم، 
وأهمها الإقصاء والتهميش، هل استفدنا فعلًا ونحن نسير باتجاه الدولة الديمقراطية من 

أخطائهم من أجل عدم تكرارها في الوقت الراهن؟

م�شارك )لم يذكر ا�سمه(: 

رِقي  على  دليل  وهذا  وفكرياً،  وحزبياً  سياسياً  وعياً  هنالك  أن  العرض  خلال  من  بدا 
المعايير التي يعيشها ويتميز بها الشعب المصري، والإخوان المسلمون، والنخب السياسية 
والوعي  الإسلامية،  الحالة  يختزلوا  أن  يمكن  لا  المسلمين  الإخوان  أن  والحقيقة  المصرية. 
المصرية،  القوى  تتفق عليها  أمل وكلمة سواء  الإسلامي، هذا الاستنتاج سيكون موقف 

فالجزء لا يمكن أن يختزل الكل، وتجربة الإخوان المسلمين هي جزء فقط. 
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ردود المتداخلين

الأ�ستاذ ع�صام �شيحا)2)): 

أتصور أن النظر إلى المستقبل أفضل بكثير، بمعنى أن الأسئلة المطروحة عن المستقبل كلنا 
نتفق عليها. النصيحة التي يمكن أن نقدمها، أنا لا أحبذ أن تكون في الإطار العام، بل في 
إطار التحديد، لأن هذا أفضل بكثير. إن النصيحة التي يمكن أن تقدم للإخوان المسلمين 
وأين  أخطأوا  أين  ليتبينوا  لسياساتهم،  مراجعة  بعمل  يقوموا  أن  هي  الراهن،  الوقت  في 
موضوع  في  وكذلك  مباشرة،  أعقبها  وما  السلطة  إلى  فيها  وصلوا  التي  الفترة  في  أصابوا، 
فصل الدعوي عن السياسي، إذ إن عليهم الاختيار بشكل واضح وصريح ومخاطبة المواطن 
الحالة  هذه  في  ويتعين  الدعوي،  أو  السياسي  بالعمل  الاشتغال  بين  ما  بذلك،  المصري 
للسلطة،  للوصول  والسعي  الحزبي،  العمل  في  الاشتغال  أو  الجمعيات،  لقانون  الخضوع 
البلاد  في  السياسية  اللعبة  بقواعد  والالتزام  سياسي  حزب  تأسيس  الحالة  هذه  في  ويتعين 

والخضوع لقانون الأحزاب.

مكانة  فيه  لبس  لا  وجلي  واضح  بشكل  المسلمون  الإخوان  يؤكد  أن  الثانية،  النقطة 
وأعتقد  المصريين،  المواطنين  كل  تمس  المسألة  هذه  لأن  السياسي،  برنامجهم  في  »المواطنة«، 
أنه آن الأوان للانتهاء من الحديث بشكل مستمر ومتكرر على سبيل المثال، عن عدم أحقية 

المرأة أو الأقباط بتولي السلطة في مصر.

النقطة الثالثة: هناك شعور عام في مصر حالياً حول أن الجماعة لا تؤمن بالحدود الجغرافية 
لعملها السياسي في الدولة، فهي تؤمن بفكرة الأممية، وفكرة دولة الخلافة، وفكرة الأستاذية. 

لا جدال في أن السياسة متغيرة بتغير الظروف والمواقف، لكن عندما تقوم جماعة بحجم 
رئاسة  لمنصب  إخوانياً  مرشحاً  ترشح  لن  أنها  صراحة  وتعلن  المسلمين  الإخوان  جماعة 
فأنا  قرارها،  أن عدلت عن  أو لآخر  يتبين لسبب  بعد  العام، وفيما  الرأي  أمام  الجمهورية 

 �عضو الهيئة العليا، حزب الوفد، مصر. ((2(
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لا أستطيع أن أتفهم بأن الجماعة الإخوانية قد قدّمت مرشحاً حتى تتخلص من عبد المنعم 
أبو الفتوح، فكيف هذا وكلاهما من جماعة الإخوان المسلمين ينتميان للمرجعية والمبادئ 
نفسها، ولو كان هناك إنصاف لترشح واحد منهما فقط وليس الاثنان، لأنهما يأخذون من 
الأصوات نفسها، لكن الجماعة اعتبرت أنها فرصة مؤاتية لن تتكرر لكي تصل إلى السلطة. 

عندنا في مصر، يوجد فرق كبير بين كل من مؤسسات الدولة والإعلام وغالبية المواطنين 
المصريين، فالفكرة ليست شيطنة جماعة الإخوان المسلمين، بل الفكرة لدى غالبية المصريين 
هي نقد تصرفات الجماعة، خاصة عندما وصلت للسلطة، حيث راودت المصريين المشاعر 
بأن الإخوان المسلمون خدعوهم باسم الإسلام، والمصريون يستخدمون عبارة »ضلالية«، 
أي الذين ضللوهم باسم الدين، لأنه كان يوجد تعاطف معهم قبل ذلك، وهذا لا يمكن 

انكاره. 

لكن بمجرد وصولهم للسلطة، اكتشف المصريون كأن هناك وجهاً آخر أمامهم، ليس 
هو جماعة الإخوان الذين صوتوا لهم وساندوهم، وإنما هو وجه تصفية القوى السياسية، 
ووجه احتكار السلطة التي لم تكن الجماعة تملك فيها أية كوادر، لدرجة أن الجماعة استعانت 
كوادر  أي  الثاني،  كانون  يناير/   25 ثورة  المصريون في  المواطنون  عليها  ثار  التي  بالكوادر 
النظام القديم في عهد مبارك. ورغم عدم وجود الكوادر، وافتقار الجماعة الإخوانية للخبرة، 
استعانت بخبرة مؤسسات الدولة العميقة، أي أنها سعت لإدارة مؤسسات الدولة المصرية 

بما كان يملكه حسني مبارك. 

انتزعت  لقد  نعم  الثاني،  كانون  يناير/   25 ثورة  بعد  الحريات  عن  بعضهم  تحدث  لقد 
الثورة حصيلة جميلة من الحريات، لكن عندما اقترب المصريون من الاعتراض على قرارات 
التي  الرئيس محمد مرسي، فتم التصدي لهم، لا أقول إن الأجهزة الأمنية أو الشرطة هي 
فعلت ذلك، إنما مليشيات جماعة الإخوان المسلمين هي التي ضربت الشباب الثوري أمام 
قصر الاتحادية، وهذا كله مصور، صوت وصورة، وموجود لدى وسائل الإعلام. لهذا فإن 
القول بوجود حريات في عهد مرسي، هذه الحريات هي التي انتزعها المصريون بعد ثورة 
الثاني، ولا يستطيع الآن أي حاكم في مصر أن يعيد المصريين إلى الحالة  يناير/ كانون   25

والأوضاع التي كانوا عليها قبل 25 يناير/ كانون الثاني. 
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من المؤكد أن النخب المصرية تنادي بدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهذا هو ما طالبت به 
النخب المصرية أثناء وضع الدستور الجديد؛ فكل النخب المصرية بما فيها التيار الإسلامي، 
أعلنت بوضوح شديد الحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والدستور المصري الجديد 
أسس لهذا الأمر، علينا نحن في أثناء ممارساتنا أن نطبق الديمقراطية، وأن نسعى إلى التداول 

السلمي للسلطة في المرحلة القادمة. 

لم تحقق الثورة المصرية حتى الآن طموحات وآمال المصريين التي تكاد تلامس السحاب، 
30 سنة، ولهذا عقد الآمال على قطف ثمار ثورة كبيرة جداً،  فالشعب عانى لمدة تزيد على 
وفي  كمصريين  نحن  تقدير  أقل  على  ولكن  النتائج،  تتحقق  لم  اللحظة  هذه  حتى  ولكن 
إطار خريطة المستقبل، أصبح لدينا رئيس منتخب، ولدينا دستور لقي قبولاً لدى غالبية 
الثلاثة  البرلمانية خلال الأسابيع  بالانتخابات  الثالثة الخاصة  المرحلة  المصريين، وسندخل 

القادمة. 

التنفيذية  بهذا، فإنه لأول مرة يكون لدينا دستور في مصر يحدث توازناً ما بين السلطة 
مرسي  محمد  الرئيس  المسلمين  الإخــوان  جماعة  رفض  وبسبب  التشريعية،  والسلطة 
للانتخابات المبكرة، فقد تم اعتماد مادة في الدستور تسمح للبرلمان بسحب الثقة من رئيس 
أن يسحب  البرلمانية  الأغلبية  الذي يحصل على  للحزب  أخرى تسمح  الجمهورية، ومادة 

الثقة من رئيس الجمهورية، وهذا لم يكن موجوداً في نص الدستور من قبل.

فيما يخص الأحزاب، يسمح القانون المصري حتى الآن بإنشاء الأحزاب بإخطار شريطة 
الحرية  وحزب  المسلمين  الإخوان  جماعة  حظر  تم  لكن  الدستور،  مع  أهدافه  تتوافق  أن 
والعدالة، لأن أموال الحزب كانت تختلط بأموال الجماعة، وكان الحزب يتموّل من جماعة 
الإخوان المسلمين وقياداته. ولعله من المهزلة بمكان أن يتم معالجة موضوع قوننة التنظيم 
بطريقة شكلية، فتخيلوا أن شخصاً يغادر الجماعة الإخوانية ويشكل جمعية من عشرة أفراد 
برأسمال عشرة آلاف جنية، هل هذا حل واقعي؟ كلنا نعرف أهداف الجماعة وثقلها، لذا لا 

يمكن قبول فكرة أن عدد الأعضاء هم عشرة فقط. 

أكد عدد من المشاركين على مراجعة سياسات المرحلة الماضية، وأنا أقول يجب أن تكون 
الإخوان  جماعة  على  تقتصر  لا  وأن  المصرية،  السياسية  القوى  كل  قبل  من  مراجعة  هناك 
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المسلمين، لكن أود أن أؤكد بوضوح شديد وبدون مواربة أن ما حدث في مصر في الثلاثين 
خرج  فقد  وتعريفاتها.  الكلمة  معاني  وبكل  بامتياز  شعبية  ثورة  هو  حزيران  يونيو/  من 
المصريون لأول مرة عن بكرة أبيهم وساعدوا بكل جهد وقوة لكي ينتهوا من مرحلة حكم 
جماعة الإخوان المسلمين بشكل سلمي، واذكر أن الجيش نفسه، عرض على جماعة الإخوان 
انتخابات رئاسية مبكرة، لكن الحركة  المسلمين وأعطاهم مهلة أكثر من مرة، للدعوة إلى 
رفضت لأنها شعرت أن الشارع المصري ضدها، وأنها ستخسر الانتخابات عبر صناديق 
55 مليون ناخب باستطاعتهم  الاقتراع نفسها التي أوصلتها للسلطة. نحن لدينا في مصر 
أن يحسموا أي انتخابات، لكن الإخوان المسلمين هم من رفضوا الذهاب إلى الانتخابات. 

الأ�ستاذ وحيد عبد المجيد)2)):

نحن نمر بمرحلة صعبة في مسار الربيع العربي، وأنا قلت منذ البداية إنه مسار طبيعي فيه 
محطات كثيرة في كل واحدة من تجاربه، بما فيها التجربة التونسية، وهذا ليس عيباً في المسار، 
بل لأن المنطقة تواجه أخطاراً وتهديدات كثيرة، ومصر ما زالت تمر في وضع بالغ الصعوبة. 
سأركز على أربعة محاور أساسية وردت في العديد من المداخلات. في المحور الأول، ما طرح 
في هذه الجلسة من قبل بعض المتداخلين يتعارض تقريباً مع طرح في الجلسة السابقة حول 
طبيعة الديمقراطية المطلوبة في مرحلة انتقالية مترافقة مع ثورة شعبية، هل هي ديمقراطية 
الأغلبية العادية، أم أغلبية تقوم على التشارك والتوافق لفترة من الوقت، يتم خلالها تحديد 
الملعب مهيأ والتنافس  المجتمع، ويصبح  المتبادلة بين مكونات  الثقة  اللعبة وتعزيز  قواعد 

مفتوح بمعناه الديمقراطي التقليدي؟

توافق،  بناء  يريدون  المسلمون  الإخوان  كان  مباشرة  الثاني  كانون  يناير/   25 ثورة  بعد 
التوافق وعملنا معاً كامتداد لنضالاتنا  نبدأ بوضع أسس هذا  ونحن بدورنا سعينا إلى أن 
المشتركة، وكانت جماعة الإخوان المسلمين جزء منها ضد نظام حسني مبارك، وهو ما تجسد 

في ثورة 25 يناير/ الثاني، ووضعنا معاً الوثائق والأطر لهذا الموضوع. 

 �المستشار في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، القاهرة. ((2(
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صحيح كان هناك بعض الخلافات التفصيلية، لكن الخلاف لم يفسد للود قضية، وكنا 
في اتفاق عام على أنه من الضروري أن يكون هنالك توافق وتشارك لفترة من الزمن، وهو 
وقاموا  الأوان،  فوات  قبل  لكن  متأخرين  كانوا  وإن  عليه  وعملوا  التونسيون  اكتشفه  ما 

بتصحيح ما اختل منه في الفترة التي سبقت عملية التوافق والتشارك.

في  حتى  موجود  وهذا  التوافق،  نقض  على  إصرار  هناك  كان  المصرية  الحالة  في  ولكن   
لأحد،  شاملًا  تفويضاً  تعطي  لا  الأغلبية  ديمقراطية  أن  حين  في  التقليدية،  الديمقراطية 
بما  موضوعياً  ومحدود  الانتخاب،  بفترة  زمنياً  محدود  تفويض  لديه  الانتخابات  في  فالفائز 
تم التوافق عليه، وهناك ما يسمى »أغلبيات خاصة«، وهي التي تصل أحياناً إلى 70- %80 
وهذا  بمفرده،  اللعبة  قواعد  هو  يحدد  لا  بالانتخابات  الفائز  أن  بحيث  الدستور،  لتغيير 

حسب قواعد الديمقراطية المستقرة. 

انتخابات رئاسية،  لقد كان تعهد جماعة الإخوان المسلمين بعدم تقديم مرشح في أول 
موضوع معلن، بدليل أنه عندما قرر عبد المنعم أبو الفتوح ترشيح نفسه خرج عليهم، ولو 
الصدد، خرج  بعد أن خرج من الجماعة. وبهذا  لتخلصوا منه  التخلص منه  يريدون  كانوا 
عليه  صادق  الذي  الإرشاد  مكتب  قرار  خالف  قد  الفتوح  أبو  المنعم  عبد  إن  يقول  بيان 
مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بعدم تقديم مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، في 
هذا الجانب لا بد أن نكون موضوعيين، وهذا ليس بحاجة لتقديم دليل، أو وثيقة لعرضها 
على الحضور كما طالب بعض المتداخلين، هذه الجزئية واضحة، لكن إذا أردنا أن نختلف، 
ثابتة ومعلنة ومعروفة لا  لنختلف على تحليل معين أو على رؤية معينة، وليس على وقائع 

يرقى إليها الشك. لهذا نحن ما زلنا في حاجة إلى ديمقراطية توافقية. 

وفي هذه الواقعة، يوجد اختبار للتجربة التونسية، فحزب نداء تونس يستطيع أن يقيم 
هذا التوافق، وهذا فيه معضلة جوهرية بالنسبة لمصر، في هذا الموضوع بالذات. في مرحلة 
من المراحل فإن الصدام الحاد والعنيف الذي وقع في مصر ووصل إلى مستوى لم يكن أحد 

من المصريين يتوقعه، يحول بالفعل دون إجراء أية توقعات. 

لكن من البداية، باستطاعتنا جميعاً أن نحدد ما حدث بالوقائع والتواريخ والصور: كانت 
هناك ثلاث فرص حتى الأسبوع الأخير من شهر يونيو/ حزيران 2013، على الأقل لإجراء 
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الانتخابات الرئاسية المبكرة، وكان يوجد قبلها فرصة أخرى، لمدة ثلاثة أسابيع، لتشكيل 
حكومة جديدة، بدل الحكومة التي كان يرأسها أحد الأشخاص الذين عملوا نظام حسني 
مبارك »قنديل«. فقد فضّل الإخوان المسلمون هذا الشخص على من عمل معهم وناضل 

لسنوات طويلة، فضلوا رجال حسني مبارك على من وقفوا معهم في النضال ضد نظامه. 

حقيقة هناك منذ عهد السادات تفاهم ما بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة في كل 
المراحل، وإذا ما عدنا إلى فترة المجلس العسكري كان لهم اتفاقات وتفاهمات مع المجلس 
العسكري. فالإخوان المسلمون هم من دعم تشكيل المجلس العسكري ووجوده، ودعموا 
سلطته بشكل مطلق. وكان لهم تفاهمات مع السلطة قبل إسقاط مبارك، وقبل 12 فبراير/ 
المسلمون هم من أصروا على  التحرير، الإخوان  الثورة والناس في ميدان  شباط. وفي عز 
محاورة نظام مبارك، واجتمعوا مع عمر سليمان، وأدخلوا بعض الأحزاب الصغيرة والقريبة 
منهم للمشاركة معهم في تلك الحوارات، في الوقت الذي كان فيه الشباب وكافة مكونات 

الشعب المصري وقواه السياسية في ميدان التحرير. 

وفي الوقت الذي كنا نحاول فيه إقامة علاقات توافقية، كان أحد أكبر الخلافات ما بين 
إدانتهم  هو  المسلمين،  الإخوان  وبين  التحرير  ميدان  في  الموجودة  المصرية  الوطنية  القوى 
للشباب في ماسبيرو، وفي الميدان، وأمام رئاسة مجلس الوزراء، أي في كل هذه المواقع التي 
تعرضوا فيها للقمع، وقُتلوا فيها، أي أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تدافع عمن قتل 
إلى  يصلوا  أن  قبل  وبينهم  بيننا  الخلافات  أكبر  الحقيقة  في  هذه  وكانت  وقمعهم،  الشباب 

السلطة. 

وهناك سياق وقع لا أستطيع تجاهله، فالكل وضع له مقدمات، وامقدمات تؤدي إلى 
نتائج، اما النتيجة الرهيبة التي وصلنا اليها، هي أننا أصبحنا بعد تسلم الإخوان للحكم في 
حالة تراجع على مستوى الحريات، ولكن المشكلة الرئيسة هي أن هناك من يتهم الآخرين 
والقوى الأخرى بأنهم صامتون حيال تراجع الحريات في مصر. بهذا الصدد، نقول لهم إن 
هناك أعمال عنف وقتل تمارس ضد الدولة، وبالتالي ترد الدولة على ذلك بالعنف المناسب، 
في مثل هذه الأجواء العنفية الدموية غير المسبوقة، وقف الجميع ضد هذا العنف، وتحزب 
مع الدولة، لأن وقف العنف ضروري بالنسبة للشعب المصري واستقراره، فالعنف أدى 
المراجعات  إلى  العنف، سنعود  توقف  ما  وإذا  المراجعات.  الحريات وأجل كل  تراجع  إلى 
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التي هي مسار طبيعي في ثورات الربيع العربي، وما زال أمامنا مراحل كثيرة لكي نقطعها 
أو نمر بها، حتى نصل إلى ما نصبو إليه من النجاح والانتقال بالحكم من مراحله الانتقالية 
إلى مرحلة البناء الديمقراطي والتنمية وتحقيق طموحات الشعوب العربية. وأقول إن كل 
ما يحاول الاستمرار في أعمال العنف وتخريب مؤسسات ، فان يده ستقطع في نهاية المطاف.

في الختام، سأتحدث عن الدرس المستخلص من هذه التجربة، والذي يجب أن تستوعبه 
واليسارية  والقومية  الليبرالية  القوى  أو  المسلمين  الإخوان  جماعة  سواء  الأطراف  كافة 
أن  أحد  يستطيع  فلا  سلمي،  ديمقراطي  بشكل  التعايش  عن  بديل  لا  أنه  وهو  المصرية، 
يقضي على أحد، ولا يستطيع أحد أن يُقصي أحد، ولا يستطع أحد أن يهمش أحد أو يرفض 
السلطة،  كانوا في  المسلمون عندما  يتصوره الإخوان  ما كان  يتجاهله. هذا  أو  الحوار معه 
بأنه باستطاعتهم إقصاء الجميع. ويخطئ الآن من يتصور أنه يستطيع إقصاء أحد من القوى 

المنافسة له من المشهد الوطني والسياسي. 

وفي اللحظة الراهنة ما زالت قيادة الإخوان المسلمين تصر على هذا التصرف، وتصر على 
مواصلة الصدام، وترفض إعطاء فرصة للتهدئة والمصالحة الوطنية، ولا تسمح بمراجعة 

الأحداث والأمور التي جرت، لأن شرعيتها قد أصبحت على المحك. 

جماعة  أن  العربي،  الربيع  ثورات  حظ  وسوء  الإسلامية،  التيارات  حظ  سوء  من  إن 
الإخوان المسلمين وصلت إلى السلطة في ظل هذه القيادة الأوليغارشية المهيمنة والمتسلطة 
على صنع القرار، وأنا هنا لا أتجنى عليها، ففي كل تاريخ الإخوان المسلمين وحتى العام 
أفضل مما هو عليه الآن، حيث كانت  المسلمين  قيادة جماعة الإخوان  تركيب  2009، كان 

خمس عشرة شخصية تقود الجماعة، ومن ضمنها إصلاحيون، بدلاً من وجود أربعة أو خمسة 
أفراد يتحكمون في قرار الجماعة.

الصدام.  إلى  يقود  الجماعة  داخل  الوضع  أصبح   ،2009 منذ  الجديدة  القيادة  ظل  ففي   
ونحن حذرنا الإخوان من هذه القيادة الأوليغارشية مراراً وتكراراً، وحذرناهم من مطبخ 
صنع القرار في الجماعة، فهذه القيادة بسياستها الاقصائية تقود جماعة الإخوان المسلمين إلى 
صدامات مع القوى الأخرى. وفي الحقيقة هذا سادس صدام يدخله الإخوان المسلمون، 
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لكنه الصدام الأخطر والأعنف والذي كان بالإمكان تجنبه لو لم يخطأ الإخوان المسلمون، 
ويرتكبوا كل هذه الخطايا. 

كما  كان  المتحدة  الولايات  فيه، لأن موقف  مبالغ  عامل  الخارجي، هو  للعامل  بالنسبة 
تدنه  لم  المتحدة  الولايات  حيث  أوكرانيا،  في  حدث  ما  مع  الموقف  المتداخلين  أحد  قارن 
الولايات  أدانته  فقد  ما حدث في مصر،  إزاء  بينما  الشرعية،  انقلاب ضد  أنه  تقل عنه  ولم 
المتحدة ووصفته بانقلاب ضد الشرعية، لأنها كانت مستفيدة من حكم الإخوان في مصر، 
وكان موقف الولايات المتحدة إيجابياً تجاه حكم الإخوان المسلمين في مصر، ولم يكن لديهم 

مشكلة معه، ولذلك كان »الإخوان« مرتاحين للموقف الأمريكي.

الدكتور ح�سن نافعة )مدير الجل�سة(:

مرحلة  في  الآن  تعيش  مصر  أن  أدرك  مصر:  في  الإخوانية  التجربة  حول  التعليق  أود 
انتقالية لم تنتهِ ولم تخرج منها بعد، هذه قضية طبيعية لأنه وقعت ثورة ضد نظام قائم. إذاً 
والتأسيس  القديم،  النظام  آثار  إزالة  هما:  الانتقالية،  للمرحلة  الأقل  على  مهمتان  هناك 
للنظام الجديد الذي من المفترض أن يستقر عندما يتأسس النظام الجديد القابل للاستمرار، 
وبالتالي الانتهاء من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة جديدة أخرى. بهذا المعنى، قلت إن مصر 
لم تنتهِ بعد من المرحلة الانتقالية الرابعة، ولهذا أرى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون 
كاشفة عن أشياء كثيرة، والتي سترد بكل تأكيد على الأسئلة التي ما زالت حائرة لغاية الآن. 

الراهنة  اللحظة  في  لكن  الشديد.  للأسف  الجميع  فيها  وقع  الأخطاء  الثانية،  الملاحظة 
لكل  وفعلية،  نقدية، جدية،  مراجعة  بعملية  القيام  المسلمين  الإخوان  يتوجب على جماعة 
الفترة السابقة، وخاصة لجهة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت من قبلهم. لكن »الجماعة«، 
تراه  الذي  الحالي  النظام  اتجاه  محددة  استراتيجية  ممارسة  على  مصرة  زالت  ما  أسف  بكل 
تتمتع بشرعية دستورية  أنها  نفسها  تعتبر  فيما  انقلاباً على حكمها لمصر،  نظرها  من وجهة 
وشرعية انتخابية، ولهذا هي تستخدم في مواجهة النظام الحالي، أسلوباً جديداً هو »استنزاف 

النظام«، في مراهنة على إسقاطه. 
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لكن في ظل استراتيجية الاستنزاف الإخوانية، يمارس النظام الحالي، في مواجهة الإخوان 
المسلمين، أو على الأقل في مواجهة تيار رئيسي داخلهم، سياسة الاستئصال. وقد سبق أن 
النخب  أوساط  في  كبيرة  ضجة  وأحدثت  مصالحة«  »ورقة  البعض  سماها  ورقة  في  قلت 
الإخوانية  الاستنزاف  تقديري لا إستراتيجية  أنه في  المصرية،  السياسية  المثقفة والأحزاب 
ستنجح، لأن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع هزيمة الدولة المصرية والجيش المصري، 
علاوة على أن الأخطاء التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين في مرحلة ما بعد 30 يونيو 
أكبر من الأخطاء التي ارتكبتها في المرحلة التي سبقت، وأتمنى أن يعيد الإخوان المسلمون 

النظر في استراتيجيتهم لاستنزاف الدولة المصرية.

والشيء نفسه قلته اتجاه استراتيجية النظام لاستئصال »الجماعة«، من أن هذه الاستراتيجية 
دروساً  هنالك  لأن  مصلحتهم،  في  المطاف  نهاية  في  ستصب  بل  استئصالهم،  تستطيع  لن 
الأرض،  تحت  النزول  يستطيعون  فإنهم  »الإخوان«،  على  الضغط  زاد  كلما  أنه  في  سابقة 
وعندما يصبحون كذلك، يشكلون خطراً أكبر مما هي عليه الحال، عندما يمارسون الحياة 

السياسية فوق الأرض. 

وأعتقد أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون كاشفة للجميع، وستكون هناك لحظة 
للتأمل ومراجعة أنفسهم، وأرجو أن تكون هذه لحظة  يتعين على الجميع فيها أن يتوقفوا 
مناسبة للم الشمل من جديد، بحيث لا يُستأصل ولا يُستبعد إلا القوى التي ترفع السلاح 
ضد الدولة المصرية، وتمارس الإرهاب. هل هذا حلم بعيد المنال؟ على الأقل هذا ما أتمنى 

أن يحدث. 

تقرير حول �أعمال جل�سة التجربة الم�صرية

الدكتور ح�سن نافعة

بها  تتسم  التي  التوازن  وعدم  الخلل  أوجه  بعض  إلى  بالإشارة  حديثه  الجلسة  مدير  بدأ 
التي  المصرية  الإسلامية  والتيارات  الفصائل  عن  ممثلين  غياب  بسبب  تحديداً  الجلسة  هذه 
شاركت في تجربة الحكم المطلوب مناقشتها وتقييمها، وأكد على أنه كان شاهداً ومتابعاً بل 
ومشاركاً بنفسه في الجهود المضنية التي بذلها مركز القدس لاستضافة جميع الأطراف المعنية 
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بموضوع النقاش في هذه الجلسة، وبالتالي فإن هذا الخلل لا يعود إلى رغبة متعمدة أو إلى 
إهمال أو قصور تنظيمي، وإنما إلى ظروف قاهرة لا دخل للجهة الداعية بها. وعبر عن أسفه 
لعدم سماح السلطات الأردنية للباحث الإسلامي المعروف ناجح إبراهيم بدخول البلاد 
من  الجلسة  هذه  حرم  ما  عمّن،  مطار  إلى  بالفعل  وصوله  رغم  المؤتمر،  هذا  في  للمشاركة 
مساهمة كان يمكن أن تعيد إليها بعض ما افتقدته من توازن، وأن تثري الحوار الذي دار 
فيها، كما أعرب عن أمله في أن يتمكن المشاركون، خصوصاً ممن ينتمون فكرياً أو تنظيمياً 
إلى تيار الإسلام السياسي، من تعويض النقص ومعالجة الخلل الظاهر، وذلك بطرح كل ما 
يخطر ببالهم من أسئلة وملاحظات وإبداء ما يرونه من تعليقات على مداخلات المتحدثين 
مركز  مستشار  المجيد:  عبد  وحيد  د.  وهما:  المتحدثين،  الجلسة  مدير  قدّم  ثم  الرئيسيين. 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام المصرية ورئيس تحرير مجلة السياسة 
لحزب  العليا  الهيئة  وعضو  الحقوقي  والناشط  المحامي  شيحا،  عصام  والأستاذ  الدولية، 

الوفد.

في  تشكل  التي  الأساسية  النقاط  من  عدد  على  مداخلته  في  المجيد  عبد  وحيد  د.  ركز 
مجموعها رؤيته للأسباب التي أدت إلى إخفاق تجربة الحكم التي خاضتها فصائل الإسلام 

السياسي في مصر. ويمكن إجمال أهم هذه النقاط على النحو التالي: 

لم يكن تيار الإسلام السياسي في مصر، بشكل عام، وفي المقدمة منه جماعة الإخوان .1 
ثورة  بعد  ما  منفرداً في مرحلة  أو مهيأً لحكم مصر  المسلمين، بشكل خاص، جاهزاً 
يناير/ كانون الثاني، وذلك لأسباب موضوعية أهمها؛ أن فصائل هذا التيار، خاصة 
وتحت  الظلام  في  السياسية  حياتها  فترات  معظم  عاشت  المسلمين،  الإخوان  جماعة 
الأرض، ما حدّ من قدرتها على إعداد وتأهيل وصقل الكوادر والخبرات التي تُكنها 
الدولة في مرحلة صعبة تحتاج إلى كوادر وخبرات من نوع خاص لم تكن  إدارة  من 

متوافرة لديها.

رغم وعي أغلبية كوادر ونشطاء هذا التيار وإدراكهم واستيعابهم لهذه الحقيقة، إلا .2 
وكذلك  والطاعة،  السمع  قاعدة  على  أساساً  تقوم  والتي  الإخواني،  التنظيم  بنية  أن 
القلة  التنظيم، والتي تتسم بسيطرة  القرار في هذا  الداخلية لعملية صنع  الديناميات 
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على أعلى مستوياته، كانت في مقدمة العوامل التي ساهمت في اندفاع »الجماعة« نحو 
أن تهيمن  بالسلطة، وإصرارها على  اللحظة، ومحاولة الاستئثار  اقتناص  العمل على 

منفردة على أهم مفاصل الدولة.

ارتكبت .3  فقد  الفشل،  مسئولية  وحدها  السياسي  الإسلام  فصائل  تحميل  يصعب 
الأحزاب والقوى السياسية المدنية أخطاء سياسية لا تقل خطورة. غير أن الأخطاء 
يناير/  ثورة  على  سابقة  زمنية  فترات  في  وقعت  المدني،  التيار  فصائل  ارتكبتها  التي 
كانون الثاني، أما الأخطاء التي ارتكبها تيار الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان 
أكثرها  وبسببها، ووقع  الثورة  هذه  اندلاع  معظمها عقب  فقد جاءت في  المسلمين، 
سلوك  ويدل  الرئاسية.  الانتخابات  في  مرسي  محمد  د.  فوز  أعقبت  التي  المرحلة  في 
»الجماعة« في هذه المرحلة على أنها لم تدرك أو تستوعب حجم وطبيعة التغييرات التي 

طرأت على الحياة السياسية والحزبية في مصر عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

إبان .4  التي كانت قائمة بين جماعة الإخوان والنظام الحاكم في مصر  العلاقة  اتسمت 
الثورة  اندلاع  فقبل  الشديد.  بالتعقيد  الثاني  يناير/ كانون  ثورة  التي سبقت  المراحل 
كان تنظيم الإخوان في مصر ما زال محظوراً من الناحية الرسمية، لكنه كان موجوداً 
الحاكم.  بالنظام  ربطته  معقدة  إطار علاقة  العملية، ولكن في  أو  الفعلية  الناحية  من 
السبعينيات  بداية  في  منفرداُ  قراراً  اتخذ  الذي  هو  السادات،  أنور  الراحل  فالرئيس 
التنظيم، اعتقاداً منه  من القرن الماضي بإطلاق سراح المسجونين والمعتقلين من هذا 
بأن التيارات الناصرية واليسارية هي التي تشكل العقبة الرئيسية أمام تمرير سياساته 
الداخلية المنحازة للطبقات الغنية، وسياساته الخارجية الساعية للتقارب مع الغرب 
دور  لعب  المسلمين  الإخوان  بوسع  أن  السادات  وتصوّر  إسرائيل.  مع  والتصالح 
التوازنات  لعبة  في  التحكم  على  قادر  وأنه  واليسارية،  القومية  للمعارضة  الموازن 
الأعمال  بممارسة  لهم  سمح  هنا  ومن  بنفسه،  خيوطها  بكل  والإمساك  السياسية 
الاجتماعية والخيرية شريطة ألا يقتربوا من السلطة، وألا ينافسوا على المجال السياسي 

إلا في حدود ما يتم الاتفاق عليه.
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حافظ نظام حسني مبارك على نمط العلاقة نفسه مع جماعة الإخوان المسلمين، رغم .5 
تمكن »الجماعة« من تسجيل طفرة مفاجئة، حين تمكنت من الحصول على ما يقرب 
من 20% من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات العام 2005. إذ رغم وجود اتفاق بين 
النتيجة جاءت  أن  إلا  الترشيحات؛  التزم بها الإخوان في  الطرفين على حسبة معينة 

عكس ما كان متوقعاً.

الفترة .6  تلك  ينبغي خلال  نفسها كما  ببناء  المدنية  السياسية  والقوى  الأحزاب  لم تهتم 
وبدت مستسلمة للحصار الذي فرض عليها، بينما كانت »الجماعة« تسعى بكل السبل 
الممكنة للتواجد في قلب المجتمع عبر شبكة معقدة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة 
الفكرية إلى أن نجحت، وبالذات اعتباراً من العام 2005، في الظهور بمظهر الحركة 

السياسية التي يصعب تجاهلها، باعتبارها الأقوى تنظيمًا والأكثر فاعلية.

ما كان بمقدور جماعة الإخوان الوصول إلى السلطة في مصر لولا قيام ثورة يناير/ .7 
كانون الثاني 2011 التي لم تلعب دوراً يذكر في تفجيرها ولم تلتحق بها إلا بعد أيام من 

اندلاعها، وبعد أن تأكدت من توافر فرصة حقيقية لنجاحها.

كانت جماعة الإخوان قد قطعت على نفسها عهداً بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة، .8 
أعلنته يوم 10 فبراير/ شباط 2011، أي قبل يوم واحد من تنحي مبارك، لكنها عادت 
من  عدد  قيام  ورغم  الرئاسية.  الانتخابات  خوض  قررت  حين  ذلك  بعد  ونقضته 
بالطلب من  الغنوشي وآخرون،  بينهم راشد  »الجماعة« وحلفائها، كان من  أصدقاء 
أنها ركبت رأسها،  إلا  القرار،  بالعدول عن هذا  أو نصحوها  تفعل،  بألا  »الجماعة« 

وأصرت على المضي قدماً على هذا الطريق الوعر.

لم تتمكن القيادة الحالية لجماعة الإخوان من الفصل والتمييز بين السياسي والدعوي .9 
في أطروحاتها ومواقفها، وأصرت على استبعاد وتنحية عدد كبير من الإصلاحيين، 
على رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب وغيرهم، من مكتب الإرشاد الذي 
»التيار  باسم  القيادات الأكثر تطرفاً والتي تعرف  هيمنت عليه مجموعة محدودة من 
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القطبي«. وقد استطاع هذا التيار أن يمسك تدريجياً بكل مفاصل »الجماعة«، ولم يعد 
للتيار الإصلاحي وزن يذكر داخل هذا التنظيم.

�رغم الانتكاسة التي تعرضت لها »الجماعة« في 30 يونيو/ حزيران، ما زالت قيادتها 10 .
ولم  المصالحة،  أو  للتهدئة  فرصة  إعطاء  وعدم  الصدام  مواصلة  على  تصر  الراهنة 
داخل  وأيضا  حالياً،  مصر  يحكم  الذي  النظام  داخل  نافذة  أطرافاً  أن  بعد  تدرك 
الأحزاب والقوى المدنية تناصبها العداء وتعتقد باستحالة التعايش معها، وتسعى 
جاهدة لاستئصالها، وبالتالي لا تهتم كثيراً بوجهة النظر المطالبة ببناء سياسي يتسع 
للجميع. وفي نهاية مداخلته، شدّد د. وحيد عبد المجيد على أن الدرس المستخلص 
من تجربة حكم الإخوان في مصر يؤكد، من وجهة نظره، أهمية البحث عن صيغة 
للتعايش بين الجميع بشكل ديمقراطي، لأن أحداً »لن يستطيع أن يُقصي الآخر أو 

يقضي عليه«، حسب تعبيره.

بالتعبير عن موافقته على أغلب ما ورد في  بدأ مداخلته  أما الأستاذ عصام شيحا، فقد 
أو  مداخلة د. عبد المجيد، وبأن حديثه سوف يقتصر على إضافة نقاط جديدة إلى ما قاله 
التأكيد على بعض ما ورد فيها من أفكار. ويمكن تلخيص أهم هذه النقاط والأفكار التي 

جاءت في مداخلته بالآتي: 

في .1  شديدة  مرارة  تركت  الحكم،  في  المسلمين  الإخوان  جماعة  تجربة  أن  على  التأكيد 
لمنح  تام  استعداد  على  كانوا  المصريين  أغلب  أن  خصوصاً  المصري،  الشعب  نفوس 
ينقلبوا عليها  الثورة، ولم  بعد  قبلوا بحكمها  أو  الجماعة فرصتها كاملة، وصوتوا لها 
أو يرفضوا استمرارها في الحكم إلا بعد إقدامها على ارتكاب أخطاء عديدة وخطيرة 

بدت في معظمها متناقضة مع الثوابت المصرية. 

نواياها .2  للرئاسة شكوكاً عميقة في  الترشح  بعدم  التزامها  »الجماعة« عن  تراجع  أثار 
لدى قطاع كبير من المثقفين المصريين. فقد أكد قرارها بخوض الانتخابات الرئاسية 
بعد حصولها على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية وجود أجندة خاصة خفية لها. ولأن 
هذه الأجندة راحت تثير حفيظة وشكوك ومخاوف قطاع كبير من المصريين، خصوصاً 



123اتجربة ل والحكم... انإسلاميولا الثاني: الفصل

بعد أن تبين أن »الجماعة« لا تؤمن أصلًا بفكرة المواطنة، وأنها تسعى جاهدة لاستعادة 
دولة الخلافة بالتنسيق مع التنظيم العالمي للإخوان.

من .3  اتضح  ما  وهو  أهدافها،  إلى  للوصول  السلفي  التيار  لاستخدام  الجماعة  سعت 
خلال التنسيق الذي جرى بينهما في الجمعية التأسيسية. 

قامت »الجماعة« بإقصاء عدد كبير من رموز السلطة القضائية )حوالي 3500 من خيرة .4 
قضاة مصر حسب تعبير المتحدث(، ما تسبب بحدوث صدمة داخل مؤسسة القضاء، 

خصوصاً بعد إقدام أنصارها على محاصرة المحكمة الدستورية العليا.

فيها .5  بما  المدنية،  الأحزاب  كافة  مع  السلطة  إلى  وصولها  عقب  »الجماعة«  تصادمت 
التي  والقوى  الأحزاب  أو  الانتخابات،  في  معها  ووقفت  ساندتها  التي  الأحزاب 

كانت تُنسق معها قبل الثورة وأثنائها.

وراحت .6  السلطة،  إلى  وصولها  عقب  الشديد  الغرور  من  بحالة  »الجماعة«  أصيبت 
تتعامل باستعلاء مع كل الحركات الثورية، وامتنعت عن الحوار الجاد معها، وخرجت 

على معظم الثوابت المصرية، بما فيها الثوابت المتعلقة بالأمن الوطني المصري.

لم يلتزم د. مرسي بما سبق أن تعهد به بأن يصبح رئيساً لكل المصريين في حال فوزه .7 
منه  يتلقى  وكان  الإرشاد،  لمكتب  تماماً  خضع  أنه  الواضح  ومن  الرئاسي،  بالمقعد 

التعليمات قبل القيام بأي تحركات أو اتخاذ أي قرارات.

أتاح للشعب المصري .8  السلطة  يشعر غالبية المصريين أن وصول جماعة الإخوان إلى 
فرصة فريدة للتعرف على الأهداف الحقيقية لهذا التنظيم، ويتملكهم إحساس بالفخر 
ثورة  وبأن  مبارك،  نظام  من  التخلص  من  مكنتهم  الثاني  كانون  25 يناير/  ثورة  بأن 
لعملة  وجهان  وهما  الإخوان،  نظام  من  التخلص  من  مكنتهم  حزيران  يونيو/   30

فقط  وليس  القوى،  كل  حاجة  على  بالتأكيد  مداخلته  المتحدث  أنهى  وقد  واحدة. 
جماعة الإخوان، إلى مراجعة لمواقفها وسياساتها وإلى تصحيح أخطائها، وعبّ بدوره 
عن قناعته بأنه لا بديل في المستقبل عن توافق وطني واسع، وعن تأسيس نظام يتسع 
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للجميع، بشرط أن يحافظ هذا النظام في الوقت نفسه على استقلالية القرار الوطني 
المصري وحمايته من القوى التي لها ارتباطات أو امتدادات خارجية.

وعقب انتهاء المتحدثين الرئيسيين من مداخلتيهما، قام مدير الجلسة بإعطاء الكلمة لكل 
من طلبها من المشاركين، سواء للتعقيب وإبداء الملاحظات على ما قيل، أو لطرح ما لديهم 
من تساؤلات. وقد عكس النقاش بما اشتمل عليه من تعليقات وملاحظات وتساؤلات، 

وجود فريقين بديا بدرجة أو بأخرى على طرفي نقيض:

بل  المنصة،  فوق  من  التي طرحت  النظر  مع وجهة  كلياً  أو  اتفق جزئياً  الأول:  الفريق 
وأضاف إلى قائمة الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين إبان توليها للحكم في 

مصر، كما وردت على لسان المتحدثين الرئيسيين، بنوداً ومعطيات جديدة.

الفريق الثاني: اختلف جزئياً أو كلياً مع وجهة النظر التي عبر عنها المتحدثان الرئيسيان، 
وطرح وجهة نظر أخرى تتطابق كلياً أو جزئياً مع وجهة النظر التي تتبناها جماعة الإخوان 
المسلمين والقوى المتحالفة معها. ويمكن تلخيص أهم النقاط التي تضمنتها وجهة نظر هذا 

الفريق فيما يلي:

صعوبة تقييم تجربة جماعة الإخوان في حكم مصر، أو إصدار حكم نهائي على مزاياها .1 
وعيوبها، أو تشخيص أوجه وعوامل القوة والضعف فيها، بسبب قصر الفترة الزمنية 
التي قضتها هذه الجماعة في سدة الحكم. فالسلطة التشريعية التي تمكنت الجماعة من 
الفوز بأغلبية المقاعد فيها، لم تدم أكثر من خمسة أشهر، والسلطة التنفيذية التي تبوأت 

موقع القيادة فيها عقب فوزها بالانتخابات الرئاسية لم تدم أكثر من عام واحد.

لم تتمكن الجماعة، حتى خلال الفترة القصيرة التي شغلتها في سدة الحكم، من الممارسة .2 
الفعلية لكافة سلطاتها وصلاحياتها، إما بسبب رفض أجهزة الدولة العميقة التعاون 
معها، أو انحيازها بالكامل للقوى المعادية لها، أو تآمر الجميع ضدها والسعي صراحة 

لإسقاطها.

بانتخابات .3  للمطالبة  حزيران  يونيو/   30 في  الميادين  إلى  المصرية  الجماهير  نزول  كان 
رئاسية مبكرة، أو برحيل مرسي في حال رفضه إجراء انتخابات مبكرة، والتي بولغ 
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الأمنية،  الأجهزة  جانب  من  بعناية  له  التخطيط  تم  مدبراً  عملًا  أعدادها،  في  كثيراً 
يوليو/   3 يوم  المنتخبة  الشرعية  بالسلطة  أطاح  الذي  العسكري  للانقلاب  ومقدمة 

تموز. 

قيادة .4  على  قادر  بأنه  أو  بالديمقراطي  حالياً  مصر  في  الحاكم  النظام  وصف  يصعب 
عملية تحول ديمقراطي حقيقية، فهو نظام حكم عسكري يعتمد على القمع وتحكم 
الأجهزة الأمنية، ولن يسمح بالحوار أو بتوسيع نطاق المشاركة، وبالتالي لا مناص من 

مقاومته وإسقاطه.

وقد طرحت أسئلة واستفسارات عديدة، وجه بعضها ضمناً أو بطريقة صريحة ومباشرة 
إلى مدير الجلسة. وقد دارت هذه الأسئلة والاستفسارات حول قضايا عديدة، أهمها:

طبيعة المرحلة الحالية في مصر وما إذا كان يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية جديدة أم .1 
ستنجح في التأسيس لنظام قابل للبقاء والاستمرار.

حالة الاستقطاب القائم في مصر حالياً ومستقبل الصراع المحتدم بين النظام الحاكم، .2 
من ناحية، و«تحالف دعم الشرعية«، من ناحية أخرى.

الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر والضمانات المتعلقة بنزاهتها وشفافيتها، ومدى .3 
قابليتها لإفراز برلمان يعبر عن مجمل الخريطة السياسية والاجتماعية في مصر.

احتمالات المصالحة الوطنية في مصر وجدوى محاولات لم الشمل...إلخ..4 

وفي كلمته الختامية، أشار مدير الجلسة إلى أن التقييم الموضوعي لتجربة الإسلاميين في 
حكم مصر، يتعين أن يأخذ في اعتباره جملة من الاعتبارات، منها: 

الطبقة .1  من  العليا  الشريحة  من  شبابية  طليعة  فجرتها  التي  المصرية  الثورة  خصوصية 
المتوسطة الأكثر تعليمًا وانفتاحاً على العصر وغير منخرطة تنظيمياً في أي من الأحزاب 
السياسية، ثم التحقت بها كل فئات الشعب بما فيها الأحزاب والجماعات والحركات 
أيديولوجية  أو تحركها  بقيادة سياسية  الصعب أن تحظى  التقليدية، وبالتالي كان من 

موحدة. 
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الطبيعة الخاصة لتنظيم جماعة الإخوان. فهذا التنظيم ليس مجرد فصيل في تيار الإسلام .2 
السياسي، لكنه المؤسس الحقيقي له ورأس الرمح فيه، وبالتالي فمن المتوقع أن يترتب 
على ما جرى له في مصر تاثيرات عميقة وبعيدة المدى ليس فقط على مستقبل »الجماعة« 
وحدها وإنما على مستقبل التيار ككل، بفصائله وفروعه المتنوعة، بصرف النظر عن 
أو  والفروع،  الفصائل  هذه  ومواقف  أطروحات  بين  الاتفاق  أو  الاختلاف  درجة 

أماكن تواجدها أو تمركزها. 

دينية  أو  البداية كجماعة دعوية  قد ظهرت في  كانت جماعة الإخوان، كما هو معروف، 
»تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر«، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى تنظيم سياسي. ولأن هذا 
التنظيم خلط منذ البداية بين ما هو سياسي وما هو دعوي، وأقدم على تشكيل جهاز سري، 
أطلق عليه اسم »الجهاز الخاص« المكلف بتصفية خصومه، فقد كان من الطبيعي أن يدخل 
في صراع عنيف مع مختلف النظم التي تعاقبت على حكم مصر. ورغم تعرض تنظيم الجماعة 
للحل مرتين، الأولى في عهد النظام الملكي، عقب إقدام الجهاز على اغتيال النقراشي العام 
1949، والثانية في عهد ثورة يوليو/ تموز، عقب إخفاق الجهاز في اغتيال جمال عبد الناصر 

العام 1954، إلا أنه كان بمقدوره مواصلة نشاطه السياسي والدعوي معاً تحت الأرض. 

يكن  ولم  الدوام،  على  إصلاحياً  نهجاً  كان  الجماعة  هذه  تبنته  الذي  النهج  أن  ويُلاحظ 
تاريخها  ثورة شعبية في  إلى  أنها دعت  يُعرف عنها  بأي حال من الأحوال، ولم  ثورياً  نهجاً 
على  الجماعة  ظلت  فقد  ذلك  ومع  تأسيسها،  منذ  اندلعت  التي  الثورات  من  أياً  قادت  أو 
الدوام حريصة كل الحرص على نسج علاقة خاصة مع كافة القوى السياسية القائمة، في 
الحكم وفي المعارضة في آن، لذا لم تكن الجماعة بعيدة لا عن ثورة يوليو/ تموز التي قام بها 
 .2011 العام  الشعب  فجرها  التي  الثاني  كانون  يناير/  ثورة  عن  ولا   ،1952 العام  الجيش 
لكن الجماعة كانت ترفض دائمًا، من حيث المبدأ، فكرة المشاركة في الحكم، وتُفضل القيام 
إما بدور »الوصي«، وهو ما حدث بالفعل عقب ثورة 1952، أو بدور »المهيمن«، وهو ما 
حدث بالفعل عقب ثورة 2011، وعادة ما كان الصراع بين النظام القائم و«الجماعة« ينتهي 

بانتصار النظام وهزيمة »الجماعة« واختفائها إلى حين.
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لم  الثاني  كانون  يناير/   25 في  انطلقت  التي  المصرية  الثورة  أن  إلى  الجلسة  مدير  وأشار 
الرامية إلى إنجاز عملية التحول  تنته أو تكتمل فصولها بعد، وما زالت في أوج تفاعلاتها 
رأسه  سقط  الذي  النظام  محل  يحل  والاستقرار  للدوام  قابل  نظام  وتأسيس  الديمقراطي، 
في 11 فبراير/ شباط 2012. وقد مرت عملية التحول هذه، والتي سلكت دروباً متعرجة، 
بعد،  معالمها  تكتمل  لم  رابعة  بمرحلة  الآن  تمر  هي  وها  متعثرة.  انتقالية  مراحل  بثلاث 

ويصعب التكهن منذ الآن بما إذا كانت ستسفر عن نظام قابل للدوام والاستقرار.

تخلي  عقب  وبدأت  المسلحة،  للقوات  الأعلى  المجلس  أدارها  الأولى  الانتقالية  المرحلة 
حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2012، واستمرت حتى 30 يونيو/ حزيران 
المرحلة  هذه  خلال  جرت  وقد  الدولة.  رئاسة  منصب  مرسي  محمد  د.  تسلم  عقب   2012

بالفشل  باءت  لكنها  الإخوان،  وجماعة  العسكرية  المؤسسة  بين  السلطة  لاقتسام  محاولة 
قبل،  به من  التزمت  أن  لما سبق  الرئاسية، خلافاً  الانتخابات  قرار الجماعة خوض  بسبب 

وتم خلالها: 

تشكيل لجنة لتعديل الدستور واستفتاء على ما اقترحته من تعديلات..1 

انتخابات برلمانية )فازت جماعة الإخوان فيها بحوالي 45% من إجمالي المقاعد، وحزب .2 
النور السلفي بحوالي %22(. 

تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور..3 

انتخابات رئاسية )فاز فيها د. محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان(. ومع ذلك فقد .4 
الدستورية  المحكمة  لأن  الأركان،  مكتمل  لنظام  التأسيس  في  المرحلة  هذه  فشلت 
العليا قضت بعدم دستورية القانون الذي أجريت الانتخابات البرلمانية على أساسه، 
ما أدى إلى حل مجلس الشعب قبل بداية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ولأن 
مجلس  دفع  ما  التأسيسية،  الجمعية  تشكيل  ببطلان  قضت  العليا  الإدارية  المحكمة 
الشعب قبل حله لإصدار قانون خاص أعيد على أساسه تشكيلها مرة أخرى، ومع 

ذلك فقد تم الطعن على التشكيل الجديد.
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المرحلة الانتقالية الثانية أدارها د. محمد مرسي، وبدأت عقب توليه منصب رئاسة الدولة 
2013. وقد شهدت  3 يوليو/ تموز  2012، وانتهت بالإطاحة به في  30 يونيو/ حزيران  في 
الرئيس  بدأت بمحاولة  اللحظة الأولى عمليات كر وفر وشد وجذب،  منذ  المرحلة  هذه 
استعادة مجلس الشعب المنحل، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل، وتسببت في إحداث شرخ 
بين السلطة التنفيذية والمؤسسة القضائية. ولأنه لم يكن يرغب في إجراء انتخابات برلمانية 
جديدة قبل صياغة دستور جديد، ولم يبد في الوقت نفسه أي مرونة تذكر لإعادة تشكيل 
النهاية  في  مضطراً  نفسه  وجد  فقد  توافقي،  دستور  بصياغة  يسمح  بما  التأسيسية  الجمعية 
التأسيسية  الجمعية  وتحصين  جديد،  عام  نائب  تعيين  تضمن  دستوري«  »إعلان  لإصدار 
تتناقض من حيث الشكل والمضمون مع  ومجلس الشورى المعرضين للحل، وكلها أمور 

أحكام القانون والدستور.

ورغم ما أثارته هذه الخطوة من احتجاجات شعبية هائلة، فقد صمم الرئيس على المضي 
قدماً في الطريق الذي اختاره، فأسند إلى مجلس الشورى المنتخب بنسبة لا تتجاوز 8% من 
بصياغة  الإسراع  على  التأسيسية  الجمعية  وشجع  كاملة،  التشريع  سلطة  الناخبين  إجمالي 
دستور جديد تم إقراره شعبياً من خلال استفتاء عام. غير أن الغليان الشعبي راح يتصاعد 
مطالباً بانتخابات رئاسية مبكرة إلى أن بلغ ذروته بخروج جماهير غفيرة إلى الشارع في 30 
وإعلان  المنتخب  بالرئيس  للإطاحة  تموز  يوليو/   3 في  الجيش  وبتدخل  حزيران،  يونيو/ 

خارطة طريق جديدة، لتعود مصر إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

المرحلة الانتقالية الثالثة أدارها المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، 
وبدأت بتوليه منصب الرئيس المؤقت، وفقاً لما تقضي به خارطة الطريق الجديدة، وانتهت 
بتولي المشير عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة التنفيذية في 7 يونيو/ حزيران 2014 عقب 
لنظام  التأسيس  في  بدورها  المرحلة  هذه  فشلت  وقد  جديدة.  رئاسية  انتخابات  في  فوزه 
سياسي مكتمل الأركان، إذ كان يفترض، وفقاً للترتيبات الزمنية الواردة في خارطة الطريق 
استفتاء  في  الشعب  يقرها   2012 دستور  على  النطاق  واسعة  تعديلات  تجري  أن  الجديدة، 
عام، ثم تنظم انتخابات برلمانية تشكل على أثرها سلطة تشريعية كانت قد غابت عن الساحة 
مسئولية  نهايتها  في  المنتخب  الرئيس  يتسلم  رئاسية  انتخابات  تجرى  وأخيراً  طويلة،  لفترة 
السلطة التنفيذية في نظام سياسي مكتمل الأضلاع وواضح المعالم. غير أن الأمور راحت 
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تأخذ منحى آخر بعد أن تم تعديل خارطة الطريق للبدء بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل 
عليه،  الشعب  استفتاء  تم  جديد  دستور  صياغة  الآن  حتى  تم  وقد  البرلمانية.  الانتخابات 
وجرت انتخابات رئاسية فاز بها المشير عبد الفتاح السيسي. وها هو الرئيس الجديد المنتخب 
يبدأ مرحلة انتقالية رابعة لن تكتمل إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية لا تقبل التشكيك في 

نزاهتها، وهو ما لم يتم بعد.

فكيف يمكن، في سياق كهذا، تقييم تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين التي لم تستمر 
تتحمل الجماعة وحدها  فيها؟ وهل  التي وقعت  سوى عام واحد؟ وأين تكمن الأخطاء 
مسئولية تلك الأخطاء؟ لقد حاول المتحدثان في الجلسة الإجابة عن تلك الأسئلة وطرحا 
وجهة نظر لا تروق لعدد لا بأس به من المشاركين. ويبدو أن الجدل حول حقيقة ما جرى 
البرلمانية  الانتخابات  إجراء  بعد  إلا  يحسم  ولن  قادمة،  طويلة  لفترة  قائمًا  سيظل  مصر  في 
والاستقرار.  للبقاء  الحالي  النظام  قابلية  لمدى  كاشفة  تقديري،  في  ستكون،  والتي  القادمة 
ولا يتسع الوقت هنا لحديث مفصل عن مجمل التحديات التي سيواجهها النظام الحاكم في 
تلك الانتخابات. لكن مصر تبدو مقبلة على حالة »تجريف سياسي« من نوع جديد بعد أن 

أصبحت يد الأجهزة الأمنية هي العليا ويد الطبقة أو النخبة السياسية هي السفلى.

2012، لم  الثاني  نوفمبر/ تشرين   21 الذي أصدره د. مرسي في  الدستوري  إن الإعلان 
يكن خطأه القاتل الوحيد. فقد ارتكب خطأً أكبر بمشاركته في »مؤتمر نصرة سوريا« الذي 
دون  السوري  النظام  مع  العلاقة  قطع  قرار  وإعلانه  مصر  في  الجهادية  الجماعات  نظمته 
المؤتمر،  هذا  خلال  من  الإخوان  جماعة  تنظيم  بدا  فقد  الخارجية.  وزارة  مع  حتى  التشاور 
للجماعات  ولكن  الإرشاد  مكتب  في  المتطرف  للجناح  فقط  ليس  أسيراً  أصبح  قد  وكأنه 
التكفيرية أيضاً. ولعل هذا يثير الخوف الشديد على الدولة المصرية، حيث بدا أن هذه الدولة 
الكبيرة قد تم اختطافها، وأنها تتجه نحو مصير مجهول. لقد شعرت غالبية الشعب المصري 
في هذه اللحظة تحديداً بالخوف من أن تدخل مصر في نفق الحرب الأهلية، وأن تتحول حالة 
الاستقطاب القائمة فيها إلى نمط الصراعات المشتعلة في العراق أو في سوريا أو في ليبيا أو في 
اليمن. لذا كان للوضع في الإقليم انعكاساته بعيدة المدى على ما جرى في مصر، وهنا تكمن 

عبقرية الشعب المصري. ومع ذلك فليس بوسع أحد أن يحدد إلى أين تتجه مصر الآن!!
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الدكتور �أحمد �أو�صال))) )مدير الجل�سة(:

سنتحدث عن التجربة التركيةّ. لقد تسلم حزب العدالة والتنمية التركي الحكم في عام 
2003، ووقعت خلال هذه الفترة، بعض الانجازات، وهناك بعض النواقص في التجربة 

التركية التي تختلف عن التجارب العربية، حيث يوجد فارقان، هما: أولاً، تركيا لم تُستعمر 
مثل الدول العربية؛ وثانياً، عاشت تركيا تجربة علمانية متشددة قليلًا، وهي في الحقيقة تجربة 
تعسفية وقمعية، وهذا فرض شروطاً على السياسة والاقتصاد، وتعاملًا مختلفاً مع الشعب 

وبين الشعب والسلطات. 

ولكن أهم إنجازات حزب العدالة والتنمية هو تعزيز السلطة المدنية في مواجهة الجيش 
ونظام الحكم والأجهزة الأمنية. بطبيعة الحال كانت هناك أبعاد دولية وسياسات خارجية 
فرضت نفسها على تركيا، ونحن ناقشنا مع أصدقائنا المقربين الأوضاع داخل البلد وعلى 
ضغوطات  عن  قليلًا  مستقلة  دولة  تركيا  وكأن  والاجتماعية،  الاقتصادية  الأصعدة  كافة 
العوامل الخارجية. نحن في تركيا ما زلنا نعيش في ظل العولمة في كل المجالات، وهذا بدوره 

أثر ويؤثر فيما يحدث داخل تركيا وفي تفاعلها مع العالم الخارجي.

نحن نرى أن هناك صراعاً إقليمياً يحدث في منطقة الشرق أوسطية، وصراع بين الشرق 
والغرب، وصراع آخر بين الإسلام والديانات الأخرى. في هذا الإطار، اكتشفت تركيا أن 
هناك علاقة مشوهة بين الدين والدولة، وبين نظام العلمانية والدين، وهذه العوامل يتعين 

أخذها بعين الاعتبار أثناء النقاش حول التجربة التركية.

 12 تقريباً  تركيا  في  الحكم  في  والتنمية  العدالة  حزب  تجربة  عمر  فإن  معروف،  هو  كما 
سنة تقريباً، ورغم مرور كل هذه السنوات، فإن تجربة حزب العدالة والتنمية هي التجربة 
الوحيدة التي يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية. ويواصل هذا الحزب فوزه بالانتخابات 
التشريعية والرئاسية، وهذا ما لا نراه في تونس أو في أي بلد عربي آخر، انتصرت فيه ثورة 

الربيع العربي.

 �مدير معهد التفكير الاستراتيجي، أنقرة، تركيا. (((
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للحوار،  كمواضيع  المؤتمر  برنامج  في  المطروحة  الأسئلة  الاعتبار  بعين  أخذنا  ما  وإذا 
فهي، أولاً: ما الذي يميّز خطاب وممارسة حزب العدالة والتنمية، وهل ما زال بالإمكان 
ثنائية الدين والدولة، وبين الإسلام والعلمانية،  الحديث عن نموذج تركي للمصالحة بين 
هذا ما ستبينه وتكشف عنه النقاشات في هذه الجلسة. العنوان الثاني يتعلق بالتجربة التركية 
على محك الربيع العربي والأزمة السورية، فيما يتناول العنوانان التاليان إدارة التنوع القومي 
والديني والسياسي في تركيا، ومنظومة الحقوق والحريات في الخطاب والممارسة والتقارير 
الدولية. ثم: هل ثمة مكون مذهبي )سني( في خطاب حزب العدالة والتنمية، وهل يتبع 
الحزب سياسة مذهبية معينة في مواجهة الأقليات المذهبية الأخرى، وما الآثار المترتبة على 

ذلك. وأخيراً، كيف يمكن تفسير علاقات أنقرة الخاصة بجماعات الإخوان المسلمين. 

ومن أجل الاستيضاح أكثر حول التجربة التركية، نبدأ الجلسة مع السيد أمر الله آشلر 
أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  ومستشار  الأسبق،  التركي  الوزراء  رئيس  نائب 

وعضو حزب العدالة والتنمية، تركيا. 

الدكتور �أمر الله �آ�شلر))):

للتسمية  بالنسبة  أولاً،  النقاط:  بعض  أوضح  أن  أريد  الموضوع  في  ادخل  أن  قبل 
بل  إسلاميين  أنفسنا  نعتبر  لا  لأننا  التسمية،  هذه  نرفض  نحن  والحكم«،  »الإسلاميون 
نتواجد في يوم من الأيام على  نحن حزب سياسي، وهذا الحزب ديمقراطي ومحافظ، ولم 
الساحة السياسية تحت اسم الإسلام، وأعتقد أن الإسلام فوق جميع الأحزاب وفوق جميع 

الاتجاهات السياسية، لذلك لا بد من تسمية الأحزاب بأسماء أخرى. 

ستكون مداخلتي تحت عنوان »تجربة التحول الديمقراطي في تركيا وتأثيراتها الإقليمية«، 
وأبدأ بــ:

 �نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، وعضو حزب  (((

العدالة والتنمية، تركيا.
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ملاحظات تتعلق بالمنطقة الإ�سلامية:

مباشر  فعلي  وتدخل  ونفسية،  سياسية  لعملية  300 سنة،  منذ  الإسلامية  المنطقة  تخضع 
متعدد الأبعاد والأوجه. 

سياسياً: تم تشكيل نظام يعتمد على إدارة الجماهير من قبل أقليات وأسر. 

التدخل الفعلي والمباشر؛ قاموا بتقسيمنا نحن الذين نتشارك بالأسرة والثقافة والحضارة 
الواحدة إلى 22 كياناً، فصلت بينهم حدود مصطنعة. 

نفسياً: وهو الأخطر على الإطلاق، حيث زُرِعت بذور الفتنة بين المسلمين، وعلى سبيل 
المثال، يشيع لدينا استخدام عبارة »لقد أصبَحَت كَشَعرِ العَربّي«، للدلالة على المسائل غير 
القابلة للحل، ويقال كذلك »فلأكن عربياً إن فهمت شيئاً«، للدلالة على عدم فهم المراد من 

الحديث. هذه العبارات أصبحت مع الأسف الحدود الفعلية التي زُرِعت في عقولنا.

التغيير: التحوّل في تركيا

السياسية  الأزمات  فيها  فرضَت  مرحلة  بدأت  والعشرين،  الحادي  القرن  حلول  مع 
والاقتصادية حاجة لإجراء تغييرات في السياسة التركية. ومع انتخابات 3 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2002، تجددت السياسة في تركيا، من ناحية العناصر الفاعلة على الساحة السياسية.

تعرض  حيث  جذري،  تحوّل  حدوث  علامات  أولى  تشهد  السياسية  الساحة  بدأت 
النظام السياسي لإصلاحات فعلية، في مجال الاندماج مع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي 
إن  القول  وبإمكاننا  والمدني.  الديمقراطي  والتحول  الحرة  والسوق  العالمية  والمنظومة 
مفاهيم جديدة بدأت تترسخ بالدرجة الأولى في السياسة التركية، وفي جميع مجالات الحياة 

الاجتماعية. 

تنفيذ  أن  إلى  تشير  كانت   ،2007 عام  الرئاسية  الانتخابات  سبقت  التي  التوترات  إن 
المفاهيم السياسية الجديدة التي تستند إلى التشاركية والتوافق والحوار، ستتم في كنف مخاض 
عسير. في الواقع، أظهرت المرحلة بشكل جلّي رغبة الديناميات الداخلية التي تعمل وفق 

أجندات خارجية بجر البلاد نحو مرحلة مخاض مؤلم. 
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أعقبت  الاضطرابات  من  مرحلة  عقب  السلطة،  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  وصل 
1997 العسكري في تركيا))). نعم، إن وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة،  انقلاب 
بكل جهده  يعمل  الحزب  ما جعل  اقتصاديتين كبيرتين،  وأزمتين  انقلاب  أعقاب  جاء في 
على تعزيز مكانة المؤسسة السياسية والنهوض بالبلاد، في الوقت الذي عمل فيه من أجل 
تطوير كيانه السياسي كحزب، والتغلب على الأزمات التي تعصف بالبلاد، وترسيخ العمل 
المؤسساتي داخل الحزب، لذا يمكننا أن نصف تلك المرحلة بمرحلة العمل الداخلي التي 

تتوزع على ثلاث مراحل كالآتي: 

التوازن  • تصحيح  أجل  من  جّمة  مساعٍ  والتنمية  العدالة  حزب  بذل  الأولى:  المرحلة 
المختَل، وعمل من أجل استنهاض الرجل المريض وبث الروح فيه من جديد.

المرحلة الثانية: هي مرحلة تطبيع الحياة السياسية والعمل السياسي، ومحاسبة القوى  •
إصلاحات  تنفيذ  تم  وقد  السياسية.  الحياة  مفاصل  على  وَصِيّة  نفسها  وضعت  التي 

فعلية في جميع المجالات، وسط مساعٍ تهدف لضبط نقاط الخلل وتحقيق التوازن. 
المرحلة الثالثة: عمل حزب العدالة والتنمية، على محاولة إعادة الدور الفاعل للبلاد  •

على الساحة الإقليمية، والخروج بها إلى طريق يفضي لحل القضايا المزمنة التي تعيق 
مسيرة تقدمها.

انتقالية  مرحلة  خِضَمّ  في  تحقق  تركيا،  في  حدث  الذي  الناجح  التدريجي  التغيير  إن 
سلميّة امتازت بالهدوء، والسبب يعود في ذلك إلى أن تنفيذها تم بالتوافق مع طبيعة التغيّ 

الاجتماعي، وهي تواصل مسيرتها بالأسلوب نفسه. 

برزت في هذه المرحلة مفاهيم جديدة استندت إلى أسس المجتمع والقيم والتحول المدني. 
نسبياً، وفي عهد حزب  الدولية، حالة جديدةً  التركية ومكانتها  الخارجية  السياسة  وتعتبر 
العدالة والتنمية، طوّرت تركيا علاقات وثيقة مع الدول الإسلامية، كما هي الحال مع جميع 

 �مرحلة 28 شباط/ فبراير أو انقلاب 1997 العسكري في تركيا، مصطلح يشير إلى جملة القرارات  (((

28 شباط/  الصادرة عن قيادة القوات المسلحة التركية، في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 
زعيم  أربكان  الدين  نجم  المنتخب  الوزراء  رئيس  استقالة  عن  أسفرت  والتي   ،1997 فبراير 

حزب الرفاه، وإنهاء حكومته الائتلافية.
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دول العالم الأخرى. ومن اللافت في هذا الإطار، هو تحول تلك العلاقات التي تم تطويرها 
إلى موضوع للسِجال السياسي في الداخل، وهكذا، ينبغي علينا تحليل انعكاسات المشاكل 

الداخلية في تركيا على سياساتها الخارجية بشكل جيّد. 

إن تطور العلاقات بين العالم العربي وتركيا لأسباب ثقافية وتاريخية في السنوات الأخيرة، 
وتزايد الاهتمام المتبادل بين تركيا العالم العربي، مسألة مهمّة تتضمن معانٍ خاصّة، لا سيما 
أننا نمتلك تاريخاً مشتركاً، إلا أن هذا التاريخ الذي يستند في جذوره إلى مئات السنين، شهد 
المنطقة  الناشئة في  القومية  الحركات  بزوغ  ألقى  حيث  100 سنة،  مدار  امتدت على  فجوة 
بتأثيراته السلبيّة على الشعوب العربية أيضاً. وينبغي علينا رؤية الجهات التي استفادت من 

تلك الفجوة التاريخية، وتطوير سياسات مضادّة. 

نحن واجهنا مشكلة أيضاً في قضية تعريف العلمانية، فليس لدينا أي مشكلة حول المعنى 
الحقيقي للعلمانية. وتمكناّ عبر سياساتنا التي انتهجناها من وضع أكثر تعريف دقيق للعلمانية. 
ووضعنا أسس التوازن العلماني- الديمقراطي، مع إظهار أن العلمانية ليست ديناً أو عقيدة، 
إنما هي مفهوم يُعلي من سيادة القانون. فعندما يُذكر مصطلح العلمانية في تركيا اليوم، يتبادر 
فوراً إلى الأذهان مبدأ وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان، هكذا يُنظر إلى 

العلمانية في تركيا وهذا هو مفهومنا تجاهها أيضاً. 

إن سياسات تركيا في الشرق الأوسط ليست متناقضة أو غير متناسقة، بل تكمن الحالات 
التي تبدو كأنها متناقضة في تسارع وتيرة وزخم جَدول أعمال العلاقات الدولية، كما تكمن 
إلى  البداية وقفت دوماً  تركيا، فمنذ  أمّا  السياسيين وسياساتهم.  التغير السريع للاعبين  في 

جانب المطالب الشعبية المشروعة والتحول الديمقراطي. 

النظر حيال  التفكير ووجهات  فقد نختلف في طريقة  بلد،  العداء لأي  تركيا  ولا تكنّ 
بعض القضايا، إلا أننا لا نعتبر أبداً من نختلف معه بمثابة عدوٍّ لنا. وشكّلت تركيا لما حققته 
من تغيير وتحوّل مصدر إلهام لدول العالم الإسلامي على وجه الخصوص، وبلدان أمريكا 

اللاتينية وإفريقيا والبلقان والقوقاز.
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الربيع العربي والتطورات الأخيرة:

أظهرت التطورات في المنطقة، أن الناس يريدون المساواة من كافة النواحي، ويطالبون 
باستهلاك متساوٍ للموارد، ويعربون عن رغبتهم في ضرورة تحقيق حرية التعبير والتصويت 
والغذائية  المائية  الثروات  تقاسم  في  المساواة  يطالبون  كما  المساواة،  قدم  على  والمشاركة 

والتقاسم العادل لموارد الطاقة، ويتمنون انتشار السلام والطمأنينة والأمان في كل مكان. 

وكشفت التطورات الأخيرة التي عصفت بالمنطقة، وجود أزمة حقيقية متفاقمة، فهناك 
من يسعى إلى تحويل العالم الإسلامي لمنطقة تعصفُ بها الأزمات، لذا ينبغي علينا تطوير 

استراتيجيات دفاعٍ مضادّة.

إن المشكلة التي تواجه العالم العربي هي حلول التحول الفردي والتنظيمي محل التحول 
الأول.  المقام  في  اجتماعية  مشكلة  هي  المشكلة  أن  أعتقد  لذا  للدولة.  الطبيعي  السياسي 
ثلاث  خلال  من  دقّة  أكثر  نتائج  على  للحصول  أكثر  فعّالة  التطورات  متابعة  وستكون 

ديناميكيّات، هي:

التحول الفردي ومرحلة التطبيع..1 
التحول التنظيمي ومرحلة التطبيع..2 
التحول السياسي الطبيعي للدولة ومرحلة التطبيع..3 

�أبرز المخاطر التي تهدد المنطقة: 

إحياء النزعات الطائفية أو العرقية. .1 

السياسات الإسرائيلية في المنطقة التي لا تنصاع ولا تعترف بالقانون الدولي. .2 

جعل المنطقة تصبح نقطة جذب للجماعات المتطرفة )على سبيل المثال، مشكلة داعش. .3 
إن قضية داعش تم تقديمها لنا من أجل دفعنا نحو القبول بالأسد، كما لو أنهم يقولون 
لنا  يرسلون  إنهم  لكم داعش«،  فها نحن نترك  تريدون رحيل الأسد،  كنتم  »إذا  لنا 

رسائل مفادها أن الأسد أفضل من داعش(. 
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مساعي خلق ثورات مضادة لمسيرة الربيع العربي، وتحويل مرحلة الربيع العربي لمأزق .4 
بالنسبة للمنطقة.

تركيا  بدء  ضرورة  على  العربية  الصحافة  في  طرحت  التي  الأفكار  بعض  ركّزت  لقد 
بتطوير سياسة تهدف لخلق »وحدة سُنيّة«، إن تطويرنا لسياسات من ذلك القبيل يعني بكل 

وضوح سقوطنا في الفخ المراد أن نسقط به. 

تلك  يريدون من خلال  إنهم  فعلًا،  باشتياق حدوث ذلك  أن جهات تحلم  نعلم  نحن 
ليتسنى لهم إلهاب  نعيشها أصلًا،  التي  انقسام مذهبي على حالة الانقسام  الخطوة، إضافة 
الخلافات الطائفية وإشعالها. وبعبارة أخرى، إنهم يريدون صراعاً سُنيّاً شيعيّاً. نحن في تركيا 
واعون لمخاطر ذلك الفخ، وانطلاقاً من الوعي التاريخي حيال المنطقة، نقوم ببذل الجهود 
الجميع،  من  متساوية  مسافة  على  نقف  فإننا  لذا  الفخ،  هذا  في  المنطقة  بلدان  تقع  لا  لكي 

ونسعى لإقامة علاقات جيدة مع الجميع.

النتيجة:

أنها تمتلك رؤية شرق  • إقليمية، ذلك  ننظر لتركيا على أنها مجرد قوة  أن  إنه لمن الخطأ 
أوسطية وأوروبية في الوقت ذاته، ما يتطلب منها استغلال تلك الميزة. إن أي مشروع 
له  يكتب  لن  الاعتبار  بعين  أوروبا  مع  العلاقات  أخذ حجم  عليه دون  الإقدام  يتم 
كونها  استراتيجية،  أهمية  تمتلك  تركيا  أن  يعني  ما  المطلوب،  المستوى  إلى  الوصول 

تشكل جسراً بين الشرق والغرب.
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخضع للاستعمار منذ 100 سنة. وقد أصبحت  •

هذه المنطقة مركزاً للاستعمار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العالم. عندما ننظر 
إلى السيرة النبوية العطرة، نرى أهمية الصبر الذي ينبغي علينا القيام به في هذه المرحلة 
الطويلة، وعلينا أن نعلم أن عملنا صعب للغاية، لكن ليس مستحيلًا، كما علينا التقدّم 

بكل صبر وثبات.
الاستراتيجيات  • تلك  الأمد، لا  الاستراتيجيات طويلة ومتوسطة  التركيز على  علينا 

قصيرة الأمد. ويجب علينا أن نعلم أن القوّة غير المنضبطة لا تعتبر قوة، لذا يجب علينا 
أن نعمل كالجسد الواحد، فليس الماء هو الذي يثقب الرخام، بل استمرارية التدفق.
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تو�صيات: 

تجدر الإشارة إلى أن النضال الذي يستند إلى العنف هو مرادف آخر للدمار، وهكذا، لا 
بديل لدينا عن تعزيز آليات السياسات السلميّة والشفّافة في المنطقة. 

بدايةً، علينا إجراء تصوير شعاعي خاص لكل بلد أو حركة، من أجل إنشاء خارطة .1 
طريق خاصة بكلّ منهم، ذلك أن لكل بلد أوضاعه الخاصة وظروفه الموضوعية. 

مكاسب .2  أن  ذلك  الأوسط،  الشرق  لمنطقة  مشتركة  استراتيجيات  تطوير  علينا 
المتعلقة  الشعوب  مطالب  تحقيق  علينا  أخرى،  وبعبارة  لحماية.  بحاجة  العربي  الربيع 

بالديمقراطية. 

من الضروري قيامنا برسم خارطة طريق ترسل رسائل لجميع دول العالم، بما في ذلك .3 
الشرق  منطقة  خارج  للدول  تقديمها  يمكن  قوية  رسائل  نمتلك  أننا  ذلك  أوروبا، 
الأوسط. لذا، حريّ بنِا أن نرسل لهم رسائلَ، تظهر الازدواجية في سياساتهم، وذلك 
في مواجهة حملات الانتقادات التي يشنوّنها ضدنا. ولعلَّ الموقف الذي اتخذوه حيال 
الانقلاب العسكري في مصر، يعدّ ضمن الأمثلة الأكثر وضوحاً في هذا الصدد. وإذا 
برامجها الاعتيادية  CNN علقت  قناة  بأن  التذكير  فيمكننا  آخر،  مثالاً  أن نسوق  أردنا 
2013، وواظبت  العام  تقسيم وسط إسطنبول  التي شهدها ميدان  خلال الأحداث 
تقم  لم  أنها  بيد  ونصف،  ساعات  تسع  لمدة  الميدان  من  ومباشر  حي  بثّ  إجراء  على 

بإجراء بثٍّ مماثل لما جرى من أحداث دامية في مصر، ولم تخصص لها ولو دقيقة. 

علينا القيام بتنفيذ سياسات اللوبي أو سياسات الضغط المشتركة في أوروبا على وجه .4 
الخصوص. ونحن بحاجة لأنشطة جماعات ضغط )لوبي( تقوم بتسليط الضوء على 
مشاكل الشرق الأوسط، وعلينا أن نعرف أن أوروبا تضم الكثير من العناصر الفاعلة 

القادرة على فهمنا. 

لن نتمكن من التغلب على تحديات القضايا السياسية والاجتماعية طالما بقينا نعاني من .5 
أزمات نفسية تقض مضاجعنا. لذا حريٌّ بنا أولاً، أن نحل مشاكلنا الداخلية. 
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لا يوجد أي بلد من بلداننا قادر على مجابهة الأزمات التي تعصف بالمنطقة بمفرده. لذا .6 
نحن بحاجة ماسّة لإذكاء الوعي لإمتلاك روح الوحدة. 

إن التركيز على مدى أهمية تعميق العمل بشأن الحركات الإسلامية، وسبل الإسهام في .7 
تحويلها للمشاركة في العمل السياسي مسألة في غاية الأهمية، ذلك أن مفهوم الإسلام 
لتحقيق  عبارة عن حراك يهدف  تكون  أن  الإسلامية، يجب  السياسات  أو  السياسي 
الحرية والديمقراطية. وعلى الحركات الإسلامية أن تسعى لتعريف نفسها من خلال 
تعريف  وبطاقة  معتدلة،  إسلامية  لغة  تطوير  منها  يتطلب  ما  عالمياً،  المقبولة  المفاهيم 

مماثلة لتلك التي طوّرها حزب العدالة والتنمية الذي نجح في تركيا.

الدكتور �أيكان �أدمير))): 

من  سنستمر  التي  الاجتماعات  من  سلسلة  في  أولى  خطوة  المؤتمر  هذا  يكون  أن  أتمنى 
والشفافية  بالديمقراطية والحوكمة  يتعلق  فيما  إلحاحاً  الأكثر  التحديات  مناقشة  خلالها في 

والمساءلة في منطقتنا.

الاجتماع  عالم  مقولات  إحدى  في  جاء  قد  أنه  إلى  بالإشارة  مداخلتي  أبدأ  أن  وأود 
اميتاي اتزيوني بأنه »ليس هناك صراع للحضارات بل إن الصراع الحقيقي هو بين القوى 
الليبرالية وغير الليبرالية«. أي أنه، ليس هناك صراع على سبيل المثال بين المسلمين والمسيحيين 
أو بين المسلمين واليهود، بل الصراع الحقيقي يتمثل بين المسلمين الليبراليين والمسلمين غير 
الليبراليين، وبين المسيحيين الليبراليين والمسيحيين غير الليبراليين، وبين اليهود الليبراليين 

واليهود غير الليبراليين. 

 �عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، تركيا. (((
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وهذا يعني في ضوء محور نقاشنا أن كون المنظمة علمانية أو غير علمانية لا يعني بالضرورة 
أنها ليبرالية أو غير ليبرالية. فنحن نعلم من خبرتنا في المنطقة أن هناك علمانيين غير ليبراليين، 
ليبراليين  أيضاً من خبرتنا أن هناك سياسيين  ليبراليون. كما نعلم  بالمقابل علمانيون  وهناك 
غير  سياسيون  أيضاً  بالمقابل  وهناك  المذهبي،  السياسي  العمل  يمارسون  التوجه،  مذهبيو 

ليبراليين أو دكتاتوريو التوجه يمارسون العمل السياسي بتوجه مذهبي. 

وننتقل إلى باحث آخر اسمه دارون أكيموجلو، وهو تركي أرمني وأستاذ علم الاقتصاد 
في  كتاباً  نشر  فقد  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  في  للتكنولوجيا  ماسيتشيوتشيس  كلية  في 
العام 2012 بعنوان »لماذا تنهار الأمم« Why Nations fail، والذي أصبح من أهم المراجع 

والإصدارات السياسية الاقتصادية لذلك العام. 

مع  متشابهين  لنقيضين  مقارنة  عن  كتابه  في  أجيمبودو  جارون  البروفسور  ويوظف 
تلك التي استخدمها عالم الاجتماع أميتار اتسيور، ولكن بدلاً من مواجهة الليبراليين بغير 
أو  المؤسسات  البروفيسور مصطلحين مختلفين، حيث قارن بين  الليبراليين، فقد استخدم 
الطبقة الحاكمة في أي بلد من البلدان من حيث كونها مستأثرة بالثروات وإقصائية وتمييزية، 

أو كونها شمولية ومنفتحة تسمح للعامة بالمنافسة العادلة والنجاح وجني ثمار جهودهم. 

جارون  مقاربة  باستخدام  المذهبي  أو  العلماني  السياسي  العمل  إلى  نظرنا  فإذا  وبالمثل، 
الأحزاب  بعض  مسبقاً  منطقتنا  في  شهدنا  فقد  ذاتها.  المواجهة  سنرى  فإننا  أجيمبودو، 
أحزاباً  بالمقابل  وشهدنا  وإقصائية،  استئثارية  كانت  والتي  الدينية  أو  العلمانية  السياسية 

سياسية علمانية أو دينية كانت إلى حد ما شمولية ومنفتحة.

الأحزاب  تقييم  هو  هنا  به  القيام  نحاول  ما  لأن  تحدياً،  أكثر  سؤال  إلى  يوصلنا  وهذا 
السياسية وأدائها من حيث كونها شمولية أو استئثارية. فالمشكلة الحقيقية هنا هي أننا نميل 
بناء على  السياسي وكأنه فرد أو لاعب سياسي فردي  التحدث عن الحزب  الغالب إلى  في 
أي  التوجهات،  متنوعة  السياسية  الأحزاب  أن  نعلم  لكننا  الحزب،  ذلك  قائد  توجهات 
الواحد، وهذا  السياسي  ليبرالية ضمن الحزب  ليبرالية وكتلًا غير  أنه يمكن أن نجد كتلًا 
الشعب  حزب  على  وكذلك  أنا،  أمثله  الذي  الجمهوري  الشعب  حزب  على  فعلًا  ينطبق 
الديمقراطي، وحزب العدالة والتنمية، أو حتى الحزب الجمهوري التقدمي. وهذا يصعّب 
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عملية التحليل السياسي، بسبب وجود مواجهة ضمن الحزب السياسي الواحد بين الكتل 
الحزبية الليبرالية وغير الليبرالية. 

الأهم من ذلك أن هذا الصراع ليس محصوراً فقط ضمن الحزب الواحد، فالقوى غير 
الليبرالية في الأحزاب السياسية تدعم بعضها بعضاً، وبالمثل فالقوى الليبرالية داخل الحزب، 
تدعم نظيراتها خارجه أو تدعم الليبرالية بشكل عام. وفي الواقع، فإن الوضع مشابه لنظام 
بيئي متنوع، حيث أن الأمر لا يتعلق بالحزب السياسي الفردي أو بقيادة ذلك الحزب، بل 
الأحزاب  المختلفة ضمن  التوجهات  ذات  الكتل  أو  والأذرع  السياسية  بالأحزاب  يتعلق 

وضمن مجمل تفاعلاتها مع بعضها بعضاً ومع السياسيين، وهذا يكون البيئة السياسية. 

يمكنني القول إن النظام السياسي التركي، قد كان إلى حد ما منفتحاً وشمولياً في إقليمنا، 
لكن ذلك ينطبق فقط إذا ما استخدمنا إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كنقطة مرجعية 
المثال،  سبيل  على  الأوروبي  كالاتحاد  مختلفة  مقارنة  قاعدة  استخدمنا  إذا  أما  للمقارنة. 
النظام  سيبدو  بل  ذاته،  بالمستوى  وشمولية  منفتحة  تبدو  لن  التركية  السياسية  البيئة  فإن 
وجهة  من  وإقصائي  استئثاري  أو  اتزيوني،  منهجية  على  بناء  ليبرالي  غير  التركي  السياسي 

نظر أكيموجلو.

وقد رأينا خلال حقبة الجمهوريين منذ العام 1923 وحتى يومنا هذا، أن بعض الفئات 
التاريخ التركي، للإقصاء والتهميش.  التركية قد تعرّضت خلال فترات زمنية مختلفة من 
الفئات  أو  اليهود  أو  المسيحيين  أو  السنيين  أو  الأكراد  الفئات،  هذه  تشمل  أن  ويمكن 
الفقيرة، ويمكن أن تشمل الأقليات ذات الشذوذ الجنسي كمثليي الجنس ذكوراً أو إناثاً، 
وهذا يعني أن التاريخ التركي كالدول الإقليمية الأخرى مليء بحالات وقصص الإقصاء، 

وبالعديد من الدوافع الشرعية لظهور بعض الحركات والسخط الشعبي أحياناً. 

لكن  السابقة،  السنوات  خلال  ذلك  معالجة  المختلفة  السياسية  الأحزاب  حاولت  لقد 
ذلك يجلبنا إلى المستوى الثالث من الصعوبة، حيث أن الأحزاب السياسية بحد ذاتها ليست 
من  مختلفة،  عمرية  بمراحل  تمر  تماماً،  كالبشر  أيضاً،  هي  بل  فحسب،  التوجهات  متنوعة 
تتغير  السياسية  الأحزاب  أن  أي  الشيخوخة.  إلى  النهاية  في  لتصل  نضجها  حتى  بدايتها 
بمرور الوقت. ففي الغالب تنشأ الأحزاب السياسية وتدخل إلى المعترك السياسي كحركات 
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إصلاحية تحديثية تطالب بتغيير أو تحسين الوضع الراهن، فتكون في تلك المرحلة غالباًن 
حركات منفتحة وشمولية وفقاً لمبدأ أكيموجلو، لكنها تبدأ مع مرور الوقت بالتحول إلى 

حزب مؤيد ومرسخ للوضع الراهن، وتميل لتُِصبح استئثارية كما يسميها اتزيوني. 

أو  الشمولية  حيث  من  وهبوطاً  صعوداً  التركي،  السياق  في  الجمهورية،  تاريخ  شهد 
الاستئثارية، فقد انتقلت تركيا خلالها بثقة كبيرة نحو الديموقراطية. إلا أن تلك الحقبة قد 
1960 و1971 و1980 و1998  تخلّلها بعض فترات الأزمات، كالأزمة الكردية في الأعوام 
فصاعداً. خلال تلك الفترات أصبحت بعض الأحزاب السياسية واللاعبون السياسيون 
المثل، بشخصي، كممثل لتراث اجتماعي هو  الكردي، وأضرب لكم هنا  ضحية للهجوم 
المعتقد الاجتماعي الديمقراطي الذي كان الضحية الأولى للهجوم الكردي في العام 1971 

والعام 1980. 

وأيضاً السيد النائب ألتان تان الذي يمثل تيارين اجتماعين مختلفين، كان ضحية لجميع 
الهجومات الكردية، كونه يمثل التقاليد الكردية ويمثل حزباً سياسياً إسلامياً، أي أنه كان 
ضحية في الجانبين، بينما السيد آشلر، كان تياره السياسي ضحية للهجوم الكردي في العام 
1960 والعام 1998 وبعد ذلك. الفكرة الأساسية هنا هي أن معظم المواطنين والسياسيين 

يمكننا  كيف  هي:  هنا  والمعضلة  للإقصاء.  ضحية  حياتهم  من  ما  وقت  في  كانوا  الأتراك، 
تحويل هذا النمط المتقلب، أي التحول الديمقراطي ومن ثم انهيار النظام وهكذا، إلى نمط 

مستمر من الديمقراطية والشمولية؟ 

في  الحكم  سدة  إلى  وصوله  منذ  كان  والتنمية  العدالة  حزب  أن  الغريبة،  المفارقات  من 
ناجحاً  الرئيسي-  المعارضة  حزب  نظر  وجهة  من  -حتى   2007 العام  ولغاية   2002 العام 
من حيث الشمولية على معظم المستويات، لكن المفارقة لا تكمن في أن حزباً دينيّ التوجه 
أو حزباً محافظاً، قد نجح في استحداث ومأسسة نقاط الشمولية، إنما تكمن في أن البرنامج 
الذي اتبعه الحزب في تحقيق إصلاحاته كان إلى حد كبير متوافقاً مع البرنامج الإصلاحي 
الدولي  للبنك  الرئيس الأسبق  نائب  الذي أسسه وأرسى قواعده الأساسية كيمال ديفيس 
والذي أصبح لاحقاً مديراً لهيئة الأمم المتحدة للتنمية UNDP، وهو حاليا نائب رئيس مركز 
بروكينجز، ومعروف بكونه خبيراً اقتصادياً علمانياً وديمقراطياً اجتماعياً، وكان له انخراط 
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التركية  الاقتصادية  الأزمة  حدوث  عند  الماضي  القرن  من  التسعينيات  نهاية  فترة  في  هام 
والمرحلة الانتقالية ولغاية نهاية العام 2000. 

الفترة  2001. وبدأ خلال تلك  إلى   2000 التحالف لمدة سنة من  وقد عمل مع حكومة 
بعملية الإصلاح المالي، أي الإصلاح الشامل للنظام المصرفي التركي، وللإنتاج على مستوى 
الاقتصاد الجزئي وتحرير الأسواق. وأنشأ أيضاً مؤسسات تنظيمية ورقابية مستقلة، وقام 

بضبط الموازنة، واستحداث إطار شامل للسياسة الاجتماعية. 

للأسف، لم يتمكن السيد كيمال من تنفيذ برنامجه الإصلاحي، لأن حكومة التحالف التي 
كان هو جزءاً منها، قد انهارت بعد ذلك بفترة وجيزة، ليأتي بعدها حزب العدالة والتنمية 
2002 وحتى  العام  الذي نجح لخمس سنوات على الأقل منذ وصوله إلى سدة الحكم في 

العام 2007 من اتباع هذا البرنامج الإصلاحي. 

يكون  بهذا  بحذافيره.  البرنامج  اتبع  قد  الحزب  أن  الاقتصاديين  الخبراء  بعض  ويقول 
اجتماعيا،  ديمقراطياً  برنامجاً  ورث  قد  والتنمية،  العدالة  حزب  هو  محافظ،  تركي  حزب 
فالحزب لم يتخلَّ عن البرنامج، ولم يدمره كلياً، بل تمكن من اتباع البرنامج بنجاح لمدة خمس 
سنوات. ولعلّ نجاح المخطط الديمقراطي الاجتماعي مع التنفيذ الناجح للبرنامج من قبل 
حزب العدالة والتنمية، هو ما جعل من تركيا إحدى دولتين في العالم الغربي لم يتعرض فيهما 
هما:  الدولتان،  وهاتان   ،2008 العام  في  المالية  الأزمة  حدوث  عند  للإفلاس  مصرف  أي 
تركيا وكندا. فقد كانت المصارف التركية جيدة التنظيم والمأسسة إلى حد كبير بما خضعت 
الأزمة  ضربت  عندما  التركية  المصارف  كانت  بحيث   2001 العام  منذ  إصلاحات  من  له 
الاقتصادية تركيا في العام 2008، من أقوى المصارف على الإطلاق ليس فقط على مستوى 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل أيضاً على مستوى الاتحاد الأوروبي. 

لكن ما حصل بعد ذلك هو الاستفهام الحقيقي، وهنا أنا أتّذ موقفاً ناقداً. فمنذ العام 
التي  المشاكل  من  مجموعة  والتنمية  العدالة  حزب  واجه  الحاضر،  يومنا  إلى  صعوداً   2008

ما زالت تطارد السياسة التركية، وتحتاج إلى حل. فعلى سبيل المثال، ما زالت تركيا تناقش 
على  المدنية  القيادة  فرض  في  تركيا  نجحت  لقد  الأكثرية.  نظام  حسب  التمثيل  موضوع 
الجيش إلى حد كبير، وهو نجاح كبير للسياسة التركية، ولكن تركيا بدأت تدرك بأن وضع 



الإسلاميون والحكم.. قراءات في خمس تجارب 146

الجيش تحت السيطرة المدنية ليس كافياً للتحول الديمقراطي، بل إن ما تحتاج إليه هو دولة 
التعدد أو التعددية الحزبية، وتحتاج إلى الضوابط والموازين ونظام تمثيل الأكثرية. وأعتقد أن 
الضوابط والموازين التركية في الفترة الحالية غير كافية أو تسير في الاتجاه الخاطىء، فأنا أود 

أن أرى الضوابط الموازين تتوجه داخلياً. 

فالحقوق  القانون،  سيادة  موضوع  معالجتها  علينا  ينبغي  التي  الأخرى  القضايا  ومن 
العمال وحق  إلى حقوق  بالإضافة  مناقشتها،  ينبغي  رئيسية  نقاطاً  تمثّل  زالت  ما  الأساسية 
على  وحساسة  هامة  قضايا  زالت  ما  والتي  العمل،  مكان  في  والسلامة  النقابي،  التنظيم 

الساحة التركية. 

اللوم على حزب الحرية والعدالة  إلقاء  ولكن أرجو عدم إساءة فهمي، فأنا لا أود هنا 
أو الإشارة إلى أن الحزب هو الذي سبّب هذه المشاكل والقضايا، فالعديد من هذه القضايا 
هي مشاكل تاريخية وهيكلية متجذرة في جسد الجمهورية التركية، لكن ما أودّ قوله هو أنه 
2000 وما بعده، كان هناك اجتهاد إصلاحي ضمن حزب الحرية والعدالة،  كان منذ عام 
وهذه القضية ما زالت تحتاج إلى معالجة حتى يومنا هذا. فعلى سبيل المثال، هناك فخ الدخل 
المتوسط. فقد شهدت تركيا نمواً ثابتاً في الدخل لغاية العام 2008 أو 2009، لكن بعد ذلك 
ولغاية الآن، ما زالت حصة الفرد من الدخل عالقة ما بين 10 إلى 12 ألف دولار سنوياً، 
وهذا هو بالضبط التعريف الرسمي لفخ الدخل المتوسط. فكيف ستستطيع تركيا أن تخرج 
من هذا الفخ؟ وما الحل الديني التوجه لهذا الفخ؟ وكيف يمكننا أن نبني اقتصاداً قائمًا على 

الابتكار، واقتصاداً معرفياً في تركيا؟ 

ثورة  أي  الثورة،  لهذه  التراكمي  المصدر  بأن  فولينور  ريتشارد  يجادل  السياق،  هذا  في 
المعرفة وثورة الابتكار، يكمن في بناء طبقات وسطى جديدة من فئات المبتكرين. والسؤال 
هو: كيف يمكننا أن نخلق بيئة من الحقوق والحريات، وبيئة من الليبرالية التي من شأنها 
أن تسمح لهذه الطبقات الوسطى الجديدة أو فئات المبتكرين بالنجاح والازدهار في تركيا؟ 
أي ما لذي سيدفع مهندس برمجيات، على سبيل المثال، إلى اختيار العيش في تركيا بدلاً من 
سيليكون فالي في الولايات المتحدة؟ أو لماذا سيختار المصمم أن يعيش في اسطنبول وليس 
في لندن؟ فما الذي يمكننا أن نقدمه لهم بخلاف الأجور المرتفعة؟ هل يمكننا أن نوفر لهم 

بيئة تزخر بالأمن والحريات والحقوق، وبيئة تمكنهم من النجاح والازدهار.
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 المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في القوى العاملة ما زالت هي الأخرى، مشكلات 
حقيقية ورئيسية. فنسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، تراوح عند 30%، وهذه النسبة هي 
نصف المتوسط المقبول في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. بهذا أشبّه تركيا بطائرة 
تطير بجناح واحد، فالرجال الأتراك يشاركون في القوى العاملة بنسبة الرجال نفسها في 
دول المنظمة، بينما تشارك النساء التركيات في القوى العاملة بنصف نسبة مشاركة النساء 
في دول المنظمة، ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن النساء في تركيا هن ثروة غير مستغلة لغاية الآن. 

فكيف يمكن للسياسة دينية التوجه أن تعالج هذه القضية؟ 

إن  المتنوعة.  السياسية  البيئة  أهمية  على  مجدداً  بالتأكيد  حديثي  أختم  أن  لي  اسمحوا 
معظم نجاحات حزب العدالة والتنمية قد نبعت من البيئة التي نشأ فيها الحزب. فالخلفية 
الديمقراطية الاجتماعية لحزبي، والخلفية الدينية لحزب العدالة والتنمية نشأتا في الستينيات 
من القرن الماضي، ففي تلك الفترة فقط، قرر حزب الشعب الجمهوري أنه الجناح اليساري 
من حزب الوسط، وأصبح حزباً اجتماعياً ديمقراطياً. وبالمثل، بدأ المحافظون السنيون في 
تركيا بتكوين حزب سياسي لهم منذ العام 1969 أو تقاليد سياسية ما زالت قائمة إلى يومنا 
40 سنة من الخبرة كل في مساره السياسي، سواء  له أكثر من  هذا. فكل واحد من حزبينا 
تعلق الأمر بالتيار السياسي الاجتماعي الديمقراطي، أو بما أسميه التيار السني الديمقراطي 

المحافظ. 

أو  بالليبرالية  أحزابنا  إلى أي مدى تتصف  النهاية  التي تحدد في  إذاً هي  السياسية  البيئة 
نقطة  يعتبر  اليوم  بأن  بالقول  أختم  ودعوني  المسؤولية.  تحمل  أو  الشفافية  أو  الديمقراطية 
أن تحول مسارها،  التركية  السياسية  البيئة  أنه على  أي  التركية،  للسياسة  بالنسبة  اللاعودة 
فالبيئة السياسية السابقة التي قمنا خلالها بإجراء الإصلاحات، وصلت إلى طريق مسدود، 
بعد حكم  ما  النزاع، مرحلة  بعد  ما  إلى مرحلة جديدة، مرحلة  تركيا  تنتقل  أن  يتطلب  ما 
بين  والمساواة  الأساسية  والحريات  والحقوق  الحزبية  التعددية  مأسسة  أجل  من  الأكثرية 
لنا سهل،  بالنسبة  المعرفة والابتكار. الحل  القائم على  العمال والاقتصاد  الجنسين وحقوق 
الأوروبي  الاتحاد  إلى  كاملة  بعضوية  الانضمام  نؤيد  الاجتماعيون،  الديمقراطيون  فنحن 
أنه يمكننا أن  اتفاقيات الاتحاد الأوروبي. ويمكنني أن أجادل هنا  الكاملة على  والمصادقة 

نجد من خلال التعاون الدولي فقط، الحلول المناسبة للقضايا الأكثر إلحاحاً.
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الأ�ستاذ �ألتان تان))): 

أريد أن أتحدث في هذا المؤتمر عن نوعين من المشاكل التي واجهت تجربة الإسلاميين في 
الحكم في تركيا.

النوع الأول هو المشاكل التي واجهتنا كمسلمين أو واجهت الاتجاهات الإسلامية بعد 
منهاج،  الأساس  في  لديهم  ليس  وهؤلاء  الأوسط،  الشرق  منطقة  في  الحكم،  إلى  وصولها 
لدى  وليس  إليها.  التوصل  أجل  أو من  البلاد  السياسية في  الحياة  برنامج مدني لإدارة  أو 
وضعه  عما  بديل  الأوسط،  الشرق  وفي  الإسلامية  البلدان  في  الحكم  إلى  وصلوا  من  جميع 
النظام الرأسمالي في مختلف الحقول والاتجاهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وحتى 

في إدارة النظم.

قبل  من  الكراسي  ملء  فقط  هو  الحكم،  إلى  وصولهم  بعد  الإسلاميين  هدف  وكان 
البنية  برنامج لإقامة  كوادرهم أو عناصرهم، وبأشكال مختلفة لكن دون أن يكون لديهم 
الأساسية للدولة المدنية. وبالعادة كانوا يستلمون الحكم دون وجود أية تحضيرات مسبقة، 

ودون أن تكون لديهم الجاهزية لذلك، أو الخبرة في مجال الحكم. 

الاقتصادية.  المشكلة  الأساس  في  هي  الإسلامي  العالم  تواجه  التي  المشاكل  أهم  ولعل 
وكما هو معلوم فإن هناك مئات المليارات من الدولارات المكدسة في دول الخليج العربي، 
هناك حاجة  السبب  القاهرة. لهذا  المقابر في  يعيشون في  الفقراء  مليونا مصري من  وهناك 
ماسة وكبيرة لإصلاح هذه الأوضاع وتسويتها، والتي تكمن في الاختلافات الطبقية بين 

الفقراء والأغنياء، وبين كافة الطبقات والشرائح المجتمعية. 

كذلك من أهم المشاكل التي واجهت الإسلاميين بعد وصولهم إلى سدة الحكم، أنهم، لم 
يستطيعوا إقامة علاقة سليمة مع بقية الاتجاهات السياسية والفكرية في بلدانهم، ولم يسعوا 
إلى كسبها إلى جانبهم حتى أنهم لا يعرفون كيفية التعامل معهم، أو إجراء حوارات جدية 
فالإسلاميون  تونس،  تعيشها  كذلك  مصر،  وتعيشها  تركيا،  تعيشها  الحالة  وهذه  معهم. 

 �عضو البرلمان التركي عن حزب السلام والديمقراطية، تركيا. (((
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يتعاملون مع الجماعات غير الإسلامية التي استلمت الحكم على أنها جماعات من الذميين، 
وهناك أعداد هائلة من هؤلاء في العالم الإسلامي. 

ويوجد كثيرون يولدون كمسلمين من آباء وأمهات مسلمين، لكنهم يعيشون في دول 
علمانية، وبالتالي لا يعترفون بالإحكام الإسلامية على أنها نظام حكم، ونظام مدني في الحياة. 
ولذلك هنالك مشاكل تحدث باستمرار بين الاتجاه الإسلامي وبين الاتجاه العلماني في كل 
الدول التي ذكرناها على كافة المستويات. كذلك واجهنا مشاكل في مسألة التطبيق الفوقي 

لإحكام الإسلام من أعلى إلى أسفل وبشكل فوري دون تدرج.

الحزب  هذا  والتنمية،  العدالة  حزب  تجربة  التركية،  التجربة  في  ونمحّص  نناقش  الآن 
الولايات  قبل  ومن  أوروبية  خارجية  وقوى  اتجاهات  ودعم  بمساعدة  الحكم  إلى  وصل 
المتحدة الأمريكية. وأطلق حزب العدالة والتنمية وعداً قطعه على نفسه بتصفية الكمالية، أي 
تجربة كمال أتاتورك العلمانية، وهي التي تعتبر الأساس أو الإرث الفكري للدولة التركية 

والتي قامت على أساسها دولة تركيا الديمقراطية الحديثة. 

المسلمين  من  السياسي  الدعم  يتلقى  والتنمية  العدالة  حزب  أخذ  فقد  الحال،  وبطبيعة 
يواجه  الوقت،  هذا  في  الآن  وليبراليين.  أكراد  ومن  السنية،  الطائفة  إلى  ينتمون  الذين 
الليبراليون والأكراد مشكلة كبيرة مع حزب العدالة والتنمية. كذلك هناك مشاكل ما بين 
حزب العدالة والتنمية وما بين العلويين من جهة والعلمانيين من جهة أخرى. وقد وصل 
أن  الطرفين، وهذا بسبب  ما بين   %50 إلى حوالي  الواقع  المشاكل على أرض  مستوى هذه 
زالت  ما  والعلمانيين  العلويين  وبين  والتنمية  العدالة  بين حزب  ما  هناك مشاكل متراكمة 

دون حل. 

ولقد أصبحت اللغة السياسية لحزب العدالة والتنمية مليئة بالصياغات والمصطلحات 
الإسلامية، وأصبحت هذه سياسة الحزب أشد وأقوى وأكثر ضراوة في مواجهة العلمانيين 
والعلويين. كذلك ينطوي الوضع القائم ما بين حزب العدالة والتنمية بين الاتحاد الأوروبي 
الطرفين في تدهور مستمر. ومنذ أن أصبح  على مشاكل كبيرة ومتراكمة، والعلاقات بين 
السيد رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية التركية، وضع نفسه في مواجهة مع الاتحاد 
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والمعسكر  الصينية  الهند  منطقة  إلى  يدخل  أن  يستطيع  أنه  ويزعم  روسيا،  ومع  الأوروبي 
الصيني. 

لهذا السبب، فإن المشاكل التي تعيشها تركيا في الداخل والخارج، لا يمكن لها أن تستمر 
بهذه الطريقة وبهذا النهج الذي تسير عليه اليوم حكومة حزب العدالة والتنمية. 

نظرتهما  في  وروسيا  الأوروبي  للاتحاد  بالنسبة  مختلفة  أصبحت  الاتجاهات  فإن  كذلك 
للمشاكل والأزمات الموجودة في كلٍ من سوريا والعراق. كما أن السلفيين في سوريا يقومون 
بأعمال قلبت كل التوازنات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. لهذا السبب 
فإن العالم الغربي قد سحب تأييده ودعمه لتركيا، وتراجعت تركيا إلى الوراء، وأصبحت 

دكتاتورية. 

وكما حدث في مصر مع الأسف، لم يتقدم الإسلاميون في الانتقال إلى الديمقراطية، ونحن 
حسب قناعتنا بأن ما حدث في تركيا، وبالذات ما حدث في الآونة الأخيرة، هو اتفاق ما 
بين الحركة الصهيونية وما بين رجال الحكم في دول الخليج العربي، والمحافظين الجدد في 
الصهيونية  والحركة  الخليج  أمراء  لإن  اعتقادي،  وحسب  الأمريكية.  المتحدة  الولايات 
توافقوا واتفقوا على ضرب جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، وضرب الاتجاه 

الإسلامي والحركة الإسلامية. ونحن أيضاً. أما نحن كمسلمين لدينا أخطاء كثيرة. 

مناقشة عامة

الأ�ستاذ محمد الزعبي))):

يتم  بأن  وجدير  فريد  نموذج  الواقع  في  هو  تركيا  في  والتنمية  العدالة  حزب  نجاح  إن 
لنا:  أن يوضح  آشلر  الله  أمر  الدكتور  وأود من  لتركيا.  الداخلي  المستوى  به، على  الاقتداء 

 �مدرّب موارد بشرية، الأردن. (((
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على  بها  المحيطة  والأزمات  القضايا  في  الخارجية  تركيا  تدخلات  تؤثر  أن  الممكن  من  هل 
كيف  أي  الجلسة،  هذه  في  الحوار  مواضيع  من  الأخير  العنوان  وهو  الداخلية،  أوضاعها 
المسلمين؟  التركي بجماعة الإخوان  والتنمية  العدالة  أنقرة وحزب  يمكن تفسير علاقات 

لذا أرجو تسليط مزيد من الضوء عليه.

الأ�ستاذ عاطف الجولاني))): 

أعتقد أنه من الواضح أن الربيع العربي قد واجه تحديات خلال المرحلة الماضية، وذلك 
لعدة أسباب: أولاً، أخطاء أثناء الممارسة في الحكم وفي القدرة على حبْك أو إقامة توافقات 
سياسية مع الآخرين؛ ثانياً، تركة ثقيلة من عهود الفساد والاستبداد السابقة، والتي استمرت 
لعدة عقود من الزمن، إضافة إلى التوقعات المرتفعة من قبل الشعوب الثائرة التي تطلعت 
خلال فترات قصيرة جداً إلى التغيير والتنمية وتوفير العمل والقضاء على الفقر وتوفير حياة 
لائقة لهم، وما شابه ذلك من توقعات فورية؛ ثم هناك عامل ثالث، ذكره دكتور أمر الله 

آشلر يتعلق بثورة مضادة للربيع العربي، ولمسار التغيير الديمقراطي في المنطقة. 

بالنسبة لكم في تركيا، توصف تجربتكم في المنطقة العربية بأنها تجربة ناجحة وفريدة من 
نوعها، ويعتبرها بعضهم أنموذجاً يحتذى به في المجالين السياسي والاقتصادي، وحرصتم 
على بناء علاقات مع كل الدول العربية، لكن من الواضح أن علاقاتكم ليست على ما يرام 
مع بعض الأطراف العربية، خاصة الدول المتضررة من الربيع العربي، والواقعة على الحدود 
فهل  الديمقراطي.  التغيير  المسؤولية عن دعم مسار  تركيا جزءاً من  والتي تحمل  التركية، 
تعرضتم للاستهداف ومحاولات التدخل الخارجي من قبل قوى الثورة المضادة في المنطقة 
العربية في شؤونكم خاصة؟ وهل ما زلتم تراهنون على مسار التغيير الديمقراطي في ظل 

الانتكاسات التي تعرضت لها عدة دول في المنطقة؟ 

 �رئيس تحرير صحيفة السبيل الإسلامية اليومية. (((
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الدكتور عزت ال�سيد �أحمد))): 

أحد أعداد مجلة »نزوى« كان قد تناول تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم، والتجربة 
الإسلامية في تركيا. أريد أن أبدأ من نقطة أساسية هي أنه إذا كان حزب العدالة والتنمية 
حزباً إسلامياً، إذاً فهذه هي التجربة الإسلامية الوحيدة التي نجحت في العالم الإسلامي 
المعاصر، ولا أقبل بأي حالة من الأحوال اعتبار أن الإسلاميين وصلوا إلى السلطة في أي 
دولة عربية من بلدان ثورات الربيع العربي، سواء التي نجحت فيها الثورة أو التي هي قيد 

الإجهاض. 

حزب  وهو  الاقتصادي،  وبرنامجه  بمشروعه  التركي  والتنمية  العدالة  حزب  نجح  لقد 
ذو توجه ديني، لكن هل حزب العدالة والتنمية التركي حزب إسلامي أم لا؟ لا أريد أن 
أتكلم عن هذه النقطة التي أشار إليها الدكتور أمر الله آشلر عندما قال: »نحن لسنا حزباً 
دينياً، نحن حزب سياسي«. ثانياً: أريد أن أؤكد هنا، أن تركيا بفوز حزب العدالة والتنمية، 
بغض النظر إن كان حزباً دينياً أم غير ديني، فهذا الأمر لا يعنيني، لكن أقول إنه بفوز حزب 

العدالة والتنمية، انتقلت تركيا من دولة لاديمقراطية إلى دولة ديمقراطية. 

نقطة أخرى: يوجد تعاطف ديني مع حزب العدالة والتنمية، هذا شيء مؤكد، لكن هذا 
الحزب هو حزب سياسي، وهذا ما لم نفهمه أو نستوعبه بعدْ في العالم العربي بكل أسف. فقد 
علقنا في عالمنا العربي هزائمنا السياسية والدينية على شماعة حزب العدالة والتنمية، وقلنا 
إنه حزب إسلامي، وحزب إخواني، هذا في حين أنه ليس على علاقة بالإخوان المسلمين، 
فهل كل من يصلي يصبح إخوانياً؟ وهل كل من وصف نفسه بأنه متدين يتحول إلى حزب 

إخواني؟ هذه المعادلات يجب أن نخرجها من رؤوسنا وأدمغتنا وأذهاننا. 

أدعو السيد أيكان أن يعود إلى برنامج حزب العدالة والتنمية الاقتصادي، والذي قدمه 
بينما على  اقتصادياً،  والتنمية  العدالة  لقد نجح حزب  تركيا.  السلطة في  تسلم الحزب  قبل 
ترهل  هناك  كان  الأخرى،  التركية  الأحزاب  فيها  حكمت  التي  السابقة  السنوات  مدار 
وفساد كبير في الاقتصاد التركي، وبالتالي لو حكم حزب آخر غير حزب العدالة والتنمية لما 

 �مفكر سوري، سوريا. (((
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حقق النجاح الذي حققه هذا الحزب، بدليل ان كافة الأحزاب التركية التي تسلمت الحكم 
قبله لم تحقق أي تقدم أو نجاح اقتصادي. 

إذاً حزب العدالة والتنمية هو الذي قاد مشروع الإصلاح هذا، ورمم الفجوات، وحقق 
ببلوغها  التي  النقطة  أي  الاقتصادية،  التخمة  نقطة  إلى  فوصل  التركي،  الاقتصاد  في  نمواً 
يأخذ الاقتصاد بالتراجع، لكن النمو الاقتصادي قد تحقق، ولن يكون هناك تراجع عنه، 

وإن بدا أنه توقف، ، لكنه في حالة نمو. 

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�شبندي))): 

)صفر  المشاكل  »تصفير«  سياسة  عن  تركيا  تخلت  هل  آشلر:  الله  أمر  للأستاذ  سؤالي 
للخارجية  وزيراً  كان  عندما  أوغلو،  داوود  أحمد  السيد  وانتهجها  وضعها  التي  مشاكل( 
ستؤثر  وهل  العربي؟  الربيع  شعوب  تساند  تركيا  ستبقى  هل  الثاني:  السؤال  التركية؟ 

المصالحة القطريةــ المصرية على الموقف التركي؟

سؤال للسيد ألتان تان من حزب السلام والديمقراطية: أسمع أن حزب العدالة والتنمية 
يحوز على مقاعد كثيرة في البرلمان التركي خاصة في المناطق الكردية، ألا يدلل ذلك على رضا 

الجانب التركي والأكراد عموماً عن سياسات حزب العدالة والتنمية؟

الطيب  برجب  جاءتا  اللتان  هما  وأمريكا  أوروبا  إن  قال  الذي  إيكان  للسيد  سؤال 
أردوغان إلى الحكم في تركيا، أو إلى الفوز في الانتخابات الأخيرة، ثم قال مرة أخرى إن 
أردوغان لديه مشاكل مع الاتحاد الأوروبي، كيف نستطيع أن نوفق بين هذين الطرحين؟ 
وأنا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية، كان هو أفضل حزب تركي أعطى حقوقاً للكرد من 
بين كل المراحل السياسية في التاريخ التركي، فالحزب هو أول من اعترف باللغة الكردية، 
وفتح مدارس تعلم باللغة الكردية، وأنشأ قنوات تلفزيونية وإذاعة تبث باللغة الكردية..

إلخ. 

 �نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، العراق. (((
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الدكتور �ضياء الأ�سدي)1)): 

سؤال موجه للسيد أمر الله آشلر: قلت إن لتركيا أجندة خاصة للشرق الأوسط؛ أولاً: 
ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الرؤية الأمريكية والرؤية التركية للشرق الأوسط؟ 
ثانياًـ هل تستطيع الرؤية التركية أن تتحدى الرؤية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ ثالثاً: لماذا 
يكون لتركيا أجندة ورؤية بمعزل عن دول الشرق الأوسط، ودون أن تتفاوض مع دول 
المنطقة حول تشكيل هذه الرؤية؟ رابعاً: هل يعقل أن لا يكون لتركيا ودول المنطقة رؤية 
مشتركة يتم بلورتها في هذا الوقت الحرج الذي تمضي فيه أمريكا في تطبيق رؤيتها للشرق 

الأوسط؟

الدكتور فوزي ال�سمهوري)1)): 

ناجحة لحزب ذي خلفية إسلامية، وخاصة  التركية هي في الحقيقة أول تجربة  التجربة 
في مجال التنمية الاقتصادية، وهذا ما حسّن الدخل الشخصي للمواطنين ووفر لهم رفاهية 
معقولة. سؤال موجه للسيد أمر الله آشلر: هل تعتقد أن سبب نجاح الاقتصاد التركي ونموه 
هو الاستثمارات الأجنبية؟ ماذا لو اتخذ أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون الأجانب 
قراراً بسحب رؤوس أموالهم من أسواق الاستثمار التركية، ماذا سيكون مصير الاقتصاد 
في  والمالي  الاقتصادي  الفساد  وضع  تقيّم  كيف  الثاني:  السؤال  التركية؟  والدولة  التركي 
وهل  العالمية؟  الإعلام  وسائل  وتناقلته  الأخيرة  الفترة  في  عنه  الحديث  تم  والذي  تركيا، 

لعب ذلك دوراً مهمًا في فرملة الاستثمارات الجديدة؟ 

أما فيما يتعلق بموضوع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فردّاً على مساعي تركيا للانضمام 
التركي،  الطلب  لرفض  الأوروبي  الاتحاد  قادة  وحجج  ذرائع  تبرز  الأوروبي،  الاتحاد  إلى 
فما الأسباب الحقيقية لذك؟ وهل ساهمت منظمات حقوق الإنسان في تعطيل انضمام تركيا 

 �قيادي في التيار الصدري، نائب في البرلمان العراقي، ورئيس كتلة الأحرار، العراق. ((1(

 �رئيس جمعية جذور لحقوق الإنسان، الأردن. ((1(
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للاتحاد، كنتيجة لعدم الاستجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز حقوق الإنسان في 
تركيا؟ 

النقطة الأخيرة، تفضل السيد أمر الله آشلر بالقول، إن السبب هو الرسائل التي بعثها 
إما الأسد وإما »داعش«، هل هذا يعني أن مساعي الدول الكبرى في ترسيم أمور المنطقة، 

سيطال تركيا؟

الأ�ستاذ عمران الخطيب)1)): 

ما تم الحديث فيه، يعطيني انطباعاً بأن أمام حزب العدالة والتنمية، مشهدان: الأول، 
هو التطور الاقتصادي لتركيا في حقبة حزب العدالة والتنمية، وهذا تطور إيجابي. والمشهد 
الآخر اللافت للنظر هو الموقف من الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر دافوس، عندما 
انسحب من جلسات المؤتمر بعد اشتباكه مع شمعون بيريز، هذا المشهد، يقودني إلى السؤال 
التالي: هل يعتبر حزب العدالة والتنمية نفسه بعد فوزه في الانتخابات التركية وصياً على 

العالم العربي؟ إذ ماذا يعني التدخل التركي في ليبيا والعراق وسوريا ومصر؟ 

ممثل حزب العدالة والتنمية، تحدث عن أن محطة الـBBC غطت مشهداً لمدة نصف ساعة 
لتدخلكم  تنظرون  كيف  حسناً،  وتظاهرات.  أحداث  من  تركيا  في  يجري  لما  الوقت،  من 
السافر في العراق وليبيا وسوريا وتسهيل دخول الجماعات المسلحة عبر الحدود التركية إلى 
سوريا والعراق، واتهام الحكومة التركية المعلن للأسد أو »داعش« بأنهما وراء ارتكاب كل 

هذه المجازر التي تحدث؟

 إن ما يجري في سوريا وأي بلد عربي، هو شأن داخلي، وكما أنكم لا تسمحون لجهات 
خارجية بالتدخل في شؤونكم، أيضاً ومن وجهة النظر الأخرى، لا يحق لكم التدخل في 
شؤون الآخرين، فأنتم حزب يحكم تركيا، ولم يفوضكم أحد للتحول إلى حزب يحكم العالم 

العربي، أو التدخل في شؤون العالم العربي؟

 �عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الأردن. ((1(
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م�شارك )لم يذكر ا�سمه(:

العدالة  حزب  داخل  تمت  التي  الفكرية  التطويرات  ما  آشلر:  الله  أمر  للأستاذ  سؤالي 
والتنمية بعد خلافته للسيد أربكان؟

الأ�ستاذ محمد �أبو زيد)1)): 

كلنا فخورون بالتجربة التركية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، وفخورون بهذه التجربة 
الديمقراطية في دولة تعتبر من كبريات الدول الإسلامية، والتي يتطلع إليها الجميع بكل 

فخز واعتزاز، متأملين أن تنتقل إلى دولنا العربية التي لم تنعم بالديمقراطية والحرية. 

سؤالي موجه لمستشار رئيس الجمهورية التركية: تركيا دولة عضوة في حلف الناتو، وهي 
دولة مهمة جداً، وكان من أسباب عدم قبولها في الاتحاد الأوروبي، أنها تعاني من انقلابات 
وحقوق  العامة  الحريات  تحترم  ولا  الأقليات،  حقوق  تراعي  لا  أو  مستمرة،  عسكرية 
الإنسان، لكنها الآن أصبحت في ظل حكم حزب العدالة والتنمية دولة ديمقراطية، ورغم 
ذلك لم تفلح في دخول الاتحاد الأوروبي، فهل هذا يعود إلى عدم استعداد الاتحاد الأوروبي 

لاستيعاب دولة إسلامية بحجم تركيا ضمن أطر الاتحاد الأوروبي ومؤسساته؟ 

لدعم  وتوجهها  الإرهاب،  على  الحرب  المتحدة  الولايات  إعلان  بعد  الثاني:  سؤالي 
على  الأتراك  يخشى  هل  الإسلامية،  والدول  العربية  المنطقة  في  المعتدل  السياسي  الإسلام 
تجربتهم في ظل التجاذبات الداخلية التركية، وميل سياسة رئيس الوزراء داوود أغلو التي 

تميل إلى الدكتاتورية نوعاً ما؟

الدكتور عبد العلي حامي الدين)1)):

لقد أعرب أغلب المتحدثين عن إعجابهم بالتجربة التركية، وأشادوا بالتجربة التونسية. 
سؤال: هنالك تشابه قديم بين تونس وتركيا في الحركة التحديثية التي قادها كمال أتاتورك في 

 �الأردن. ((1(

 �عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المغرب. ((1(
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تركيا في بداية القرن العشرين، والحركة التحديثية التي قادها الحبيب بورقيبة في خمسينيات 
القرن العشرين. كما أن الحبيب بورقيبة كان معجباً بكمال أتاتورك، ما حدا به للقيام بكثير 
يتم  الحكم،  في  الإسلامية  التجارب  نجاح  أن  ذلك  يعني  هل  وبالتالي  الإصلاحات،  من 

بشكل أفضل في دولة علمانية أو دولة لها قاعدة علمانية بشكل من الأشكال؟

الأ�ستاذ �أحمد عبد الحميد نا�صر)1)): 

ما الدرس الذي يتعين علينا نحن العرب أن نتعلمه من النموذج التركي، أو تجربة حزب 
العدالة والتنمية التركي، علمًا أن حزب العدالة والتنمية لم يحقق سوى نجاحات اقتصادية 

فقط؟ 

م�شارك )لم يذكر ا�سمه( )1)): 

لقد كان بودي إدراج تجربة الحكم الإسلامي في السودان ضمن محاور هذا المؤتمر، لأنها 
انقلابات تقودها قوى يسارية وقومية  الديمقراطية. فقد كنا نشهد  انقلاب على  تمثل أول 
في  انقلابية  تجربة  حديثاً  شهدنا  لكننا  حديثاً،  منتخبة  ديمقراطيات  على  عسكرية  قوى  أو 
سوار  الرحمن  عبد  الرئيس  بعد  وخاصة  فيها،  ديمقراطية  انتخابات  إجراء  بعد  السودان 
الذهب، وهو انقلاب قام به إسلاميون على الديمقراطية الحديثة في السودان بقيادة الرئيس 

السوداني الحالي عمر البشير. 

بخصوص تركيا، لا أعرف، ربما هي الصدفة أن تكون تركيا ضحية أيضاً لبروز طاغية 
جديد بانقلاب أردوغان على فتح الله كولن ومصادرة كل أدوات الحكم والسيطرة عليها، 

من أمن وقضاء وأجهزة دولة، ومحاربة الحريات والصحافة. 

نحن نتكلم عن نجاح التجربة الاقتصادية التركية، نعم، كانت هناك تجارب اقتصادية 
رأسمالية في تركيا وفي منطقة شرق آسيا وهي سباقة فيها. لكن كان بودنا أن تستمر تركيا 

 �إسلامي مستقل، الأردن. ((1(

 �سوريا. ((1(
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حليفة للأمة العربية وللوطن العربي، وما تحدث به ممثل حزب العدالة والتنمية من أن القوى 
القومية استغلت فترة المائة عام لعمل فجوة بين الأتراك والشعوب العربية، أعتقد أن ذلك 
مجافٍ للحقيقة، لأن الحركات القومية العربية، قامت بالأساس قبل سقوط دولة الخلافة 
التي مارستها الخلافة التركية لمدة أربعة قرون  نتيجة سياسة الاستعباد والتتريك  التركية، 
لدخول  العراقية  الحكومة  من  تسهيلات  هناك  أن  نعتقد  سوريا  في  نحن  العربي.  العالم  في 
والنفط  السورية،  المصانع  سرقة  تسهيل  وكذلك  التركية،  الأراضي  داخل  من  الإرهابيين 
السوري من قبل »داعش« وغيرها من المنظمات الإرهابية، وكل الصحافة الغربية تتحدث 
الذي تسرقه المجموعات المسلحة عن طريق تركيا. فهل  النفط  بيع  يتم  عن ذلك، وأيضاً 
تركيا أصبحت عرابة مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد الهادف إلى تقسيم المنطقة 
من جديد؟ السيدان أردوغان وأغلو يتحدثان عن سياسية »صفر مشاكل«، لكن المشاكل 
الآن أصبحت بين تركيا والدول المحيطة بها ومع العديد من دول العالم، وهذا الذي يجرى 

هو عكس سياسة »صفر مشاكل«. 

وأنا أرى أنكم تتحدثون بشكل طائفي للأسف. كما أن محمد مرسي في آخر أسبوع حكم 
أن  نتمنى  نحن  طائفيون.  كلهم  ذلك،  وغير  النصيري  والحكم  الروافض  عن  تحدث  له، 
تعود تركيا إلى خطها الوطني الديمقراطي العلماني، وأن تساهم في تشكيل المنطقة بشكل 

ديمقراطي وليس بشكل طائفي. 

الأ�ستاذ تي�سير �شديفات)1)): 

نشكر الشعب التركي بقيادته الحكيمة لموقفها من الثورات العربية، وخاصة ثورة الشعب 
السوري. سؤالي: هل تخشون باستلامكم رئاسة الدولة، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان 
والبلديات، من ردود فعل سلبية، أو من توحيد المعارضين ضد حزب العدالة والتنمية؟ 

وهل يمكن أن تتخلوا عن بعض المناصب التي يشغلها حزب العدالة والتنمية؟ 

 �عضو سابق في مجلس النواب الأردني. ((1(
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السؤال الثاني: من الواضح أن لإيران مشروعها الخاص في الشرق الأوسط، فهل يوجد 
المنطقة عبر عقد  دول  وإنقاذ  الإيراني  المشروع  لمواجهة  الأوسط  الشرق  تركي في  مشروع 
لقاء تاريخي مشترك بينها وبين شعوب المنطقة؟ السؤال الثالث: هل يوجد دراسة لتجربة 
حزب العدالة والتنمية التركي لتعميمها على الشعوب العربية والإسلامية للاستفادة منها 

في قادم الأيام.

ردود المتداخلين

الدكتور �أحمد �أو�صال )مدير الجل�سة(: 

حول الأوضاع في تركيا، لماذا لم تجد الحركات المتطرفة موطأ قدم لها في تركيا؟ الجواب 
التطرف  تنشر  التي  العربية  الفضائية  القنوات  أن  الأول  لسببين:  يعود  اعتقادي  حسب 
بلد  هي  تاريخياً  تركيا  أن  الثاني  تركيا؛  في  موجودة  غير  الجهادية  السلفية  والحركات 
الديمقراطية والحريات والتسامح الديني ولهذا لم تنتشر فيها الأفكار المتطرفة ، إضافة إلى أن 
الانجازات الاقتصادية التي تحققت قلصت معاناة الناس، لهذا لم تستطع الحركات المتطرفة 
أن تستغل هذه المعاناة والتهميش الموجودين في العالم العربي، والتي كان الشعب التركي 

يعيشها قبل تسلم حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا. 

الدكتور �أمر الله �آ�شلر)1)): 

قبل الإجابة عن الأسئلة، يجب توضيح بعض النقاط:

أولاً: وصل حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم بإرادة الشعب التركي، وليس بإرادة 
حزب  فاز  الاقتراع،  صناديق  وعبر  الوقت،  ذلك  ومنذ  غربية،  أوروبية  إرادة  أو  أمريكية 

 �نائب رئيس الوزراء الأسبق، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا. ((1(
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الانتخابات  في  العاشر  الفوز  سيكون  الله  وإنشاء  متتالية،  مرات  تسع  والتنمية  العدالة 
التشريعية القادمة، تحت إشراف رئيس الوزراء البروفسور أحمد داوود أغلو.

لم  هذا  لكن  وتهميش،  إقصاء  هناك  كان  صحيح  تركيا،  في  الكردية  للمشكلة  بالنسبة 
يقتصر على الأكراد فقط، بل شمل جميع مكونات الشعب التركي، والأستاذ أيكان أشار 
إلى هذه النقطة، أثناء حديثه، ولكن والحمد الله نحن في حزب العدالة التنمية، وجدنا حلًا 
ألتان يدرك ذلك جيداً ويعرفه بشكل  للمشكلة الكردية في داخل تركيا نفسها. والأستاذ 
للمشكلة  نعم وضعنا حلولاً  آشلر(.  ألتان على كلام  السيد  من  واحتجاج  )مقاطعة  جيد 
الكردية، لكن الآن نحن نواجه مشكلة إرهاب، وسنحل هذه المشكلة أيضاً، والعالم أجمع 

سيشهد على ذلك في قادم الأيام. 

قدمت  أنني  من  بالرغم  بالطبع  شخصياً،  لي  الموجهة  الأسئلة  عن  للإجابة  بالنسبة  أما 
شرحاً وافياً قبل تقديم الورقة التي أعددتها لهذا المؤتمر، أشرت فيها إلى العلاقة بين حزب 
العدالة والتنمية وجماعة الإخوان المسلمين، ولكن يبدو أن الأمر بحاجة إلى توضيح أكثر 
وأدق، فقد طلب أحد المتداخلين تفسير وتحديد طبيعة العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان 
المسلمين، خصوصاً بعد وصول بعض هذه الجماعات إلى الحكم في بعض دول الربيع العربي، 
هذا السؤال يستحق في الحقيقة منا إجابة تفصيلية، ودقيقة، لكن نظراً لضيق الوقت، أجيب 

باختصار: 

أولاً: بعض المتداخلين انطلقوا من مبدأ سياسة »صفر مشاكل« التي أعلنها وزير الخارجية 
آنذاك داوود أغلو، واعتبروا أنه بناء على هذا أسست تركيا علاقات مع العديد من الدول 
تركيا  ونتيجة تدخلات  قليلة  بسنوات  بعد ذلك  والعالم، ولكن  العربية  والدول  المحيطة، 
الخارجية وخاصة بالدول المحيطة، فقد انقطعت علاقاتها مع كثير من الدول وبالذات في 
أسستها جماعة  التي  الأحزاب  عندما وصلت  أقول، صحيح،  الصدد،  العربي، بهذا  العالم 
أقمنا معها علاقات قوية وعلى  العربي،  الربيع  المسلمين إلى سدة الحكم في دول  الإخوان 
مختلف الصعد، لكن هل هذه العلاقات بين تركيا ودول الربيع العربي هي علاقات جديدة 
وتمت بعد الثورات العربية مباشرة، أم هي علاقات كانت قائمة مع الأنظمة السابقة على 

ثورات الربيع العربي؟ 
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مع  وقوية  جيدة  علاقات  ونبني  نؤسس  أن  قبل  الدول  هذه  مع  علاقات  أسسنا  نحن 
جماعات الإخوان المسلمين، فنحن أسسنا علاقات ممتازة مع النظام العراقي في بغداد، وهذا 
النظام ليس من جماعة الإخوان المسلمين، ومع نظام نور المالكي، وقبله أسسنا علاقات قوية 
مع نظام بشار الأسد، فهل كان بشار الأسد ونور المالكي من جماعة الإخوان المسلمين؟ وإذا 
ما تسألنا عن العلاقات التركية مع جميع الدول العربية، هل الحكام العرب في دول الخليج 
بين  التعاون الاستراتيجي  مبنية على  أسسنا علاقات  المسلمين؟ نحن  الإخوان  من جماعة 
تركيا ودول الخليج، وطورنا أحسن العلاقات مع هذه الدول، إذأ هذه تهمة، أو هذا الاتهام 
باطل وغير صحيح مطلقاً. وعلى من يعتقدون غير ذلك، أن يراجعوا مواقفهم ووجهات 

نظرهم. 

أكرر مرة أخرى، نحن نؤيد دائمًا تأسيس علاقات قوية مع الجميع دون استثناء، بغض 
السياسية  المذهبية، أو  الطائفية، أو  انتماءاتهم  النظر عن  أيديولوجياتهم، وبغض  النظر عن 
سياسة  بتطبيق  بدأ  عندما  ولكن  جيدة،  المالكي  نور  السيد  مع  علاقاتنا  كانت  لقد  ..إلخ. 
عن  تخلى  أن  بمجرد  ولكن  مقطوعة،  شبه  معه  علاقاتنا  أصبحت   ،2009 عام  بعد  طائفية 
وسدة  الوزراء،  رئاسة  العبادي  حيدر  الأستاذ  تسلم  لحظة  ومن  الوزراء،  رئاسة  كرسي 

الحكم، بدأنا بالفعل بتأسيس علاقات قوية مع العراق مرة أخرى. 

إذاً هل الخطأ من طرفنا كتركيا أم من طرف الآخرين؟ العلاقات الدولية تحتاج إلى أكثر 
من طرف. نحن نمد أيدينا بنية طيبة وبإخلاص وصدق، ولكن الطرف الآخر، أيضاً، لا بد 

من أن يكون مخلصاً وصادق النية في علاقاته معنا. ولا يجوز أن يكون كاذباً.

لقد قام وزير الخارجية العراقية بزيارة لتركيا قبل شهرين تقريباً، وفي المقابل قام وزير 
الخارجية التركي بزيارة مماثلة للعراق. كذلك قام رئيس الوزراء التركي السيد داوود أغلو 
بزيارة للعراق مع مجموعة من وزرائه، وقبل أمس الأول قام رئيس الوزراء العراقي حيدر 
التركية  الجمهورية  رئيس  السنة  هذه  خلال  سيقوم  الله  وإنشاء  تركيا،  إلى  بزيارة  العبادي 

بزيارة للعراق لتعزيز العلاقات العراقية- التركية.

إذاً نحن في تركيا لا نتبع أو ننتهج سياسة طائفية في علاقاتنا مع الآخرين، ونعم نحن 
سنحقق  الله  وإنشاء  المبدأ،  هذا  وتمكين  تنفيذ  على  ومصممين  مشاكل«،  »صفر  مبدأ  مع 
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انجازات كبيرة انطلاقاً من جوهر هذا المبدأ الخلاق. وقلت في كلمتي إننا على مسافة واحدة 
من كافة الأطراف ومن الجميع بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الطائفي أو الديني أو 

الأيديولوجي. 

وما دمنا نعيش في هذه المنطقة معاً، إذاً لماذا لا نؤسس علاقات نشطة وجيدة مع بعضنا 
بعضاً؟ وما الذي يمنع من إقامة علاقات كهذه، مثلما أقام الغربيون علاقات بين بعضهم 
بعضاً، وأسسوا ما بات يعرف بمنطقة اليورو. أليس الأوروبيون هم من أشعل فتيل الحرب 
العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، حيث قتل الملايين منهم في هاتين الحربين المدمرتين، 
ومع ذلك جلسوا على طاولة الحوار وأسسوا الاتحاد الأوروبي، وأصبح لهم اقتصاد واحد 
الدول  بين  الخلافات  كانت  لقد  بينهم.  فيما  والحدود  الحواجز  وألغيت  واحدة،  وعملة 
بيننا نحن، فهم، أي الأوربيون، من زرعوا  التي  الأوروبية أعقد وأصعب من الخلافات 
السياسات  العرب والمسلمين، وبعد ذلك مع الأسف، هناك بعض  بيننا نحن  الفتن  هذه 
داخل بعض دول المنطقة ما زالت طائفية، وهذه السياسات الطائفية حتمًا ستفشل في هذه 

المنطقة، ولن تجد طريقها للنجاح. 

هنالك بعض الأسئلة من متداخلين تقول إن العلاقات التركية مع بعض الدول العربية 
ليست على ما يرام، وأظن أنني أجبت باستفاضة عن ذلك. سؤال آخر يقول: هل تعرضتم 
كحكم برئاسة حزب العدالة والتنمية، للاستهداف من قبل الثورة المضادة، في دول الربيع 
العربي؟ نعم تركيا كدولة تعرضت وما زالت معرضة للخطر والاستهداف. اعلموا جيداً أن 
أحداث ساحة تقسيم التي وقعت بعد منتصف العام الماضي كانت محاولة لإفشال التجربة 
التركية الناجحة، قبل إفشال ثورات الربيع العربي في بلدانها، ولكن الحمد لله، بفضل حزم 
السيد رجب طيب أردوغان واجهنا هذا التحدي، ولم نتراجع عنه ولم نخسره، بل حققنا 

مكاسب والحمد الله. 

انقلاب قضائي  الماضية، وقعت محاولة  السنة  ففي نهاية  تتوقف،  لم  المحاولات  أن  غير 
وأمني ضد نظام حزب العدالة والتنمية، بسبب علامات الاستفهام التي خلقوها وقاموا 
لذلك نجحنا في  كانت مفبركة،  التهم  لكن كل هذه  فساد،  أعمال  بفبركتها، حول وجود 
الفساد. ونحن كحكومة وقفنا بشكل جدي وتصدينا  العدالة والتنمية في رد تهمة  حزب 
لهذه المحاولات، وتم إفشالها. إن محاولة الانقلاب القضائي والأمني لم تكن هذه المرة عبر 



163تلالحكم... التجربة اون وإسلاميل الثالث: الالفص

العسكر، لكن عبر القضاء وقوات الأمن، وكانت دول في المنطقة تقول إن القيادة التركية 
مشغولة هذه الأيام بتمصير تركيا، لكنهم فشلوا في تحقيق مآربهم. ونحن مرة أخرى فزنا في 

هذه التحديات. 

وفيما يتعلق بالتجربة التونسية وما تم طرحه في الجلسة الأولى التي كانت موفقة، كانوا 
دائمًا يتهموننا قبلًا بأننا نؤسس لعلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين فيها، ولكن حينما فاز 
حزب نداء تونس، فإن السيد رئيس الوزراء أحمد داود أغلو اتصل وهنأ السيد الباجي القائد 
نحن  إذاً  الرئاسية،  الانتخابات  في  وكذلك  التشريعية  الانتخابات  هذه  في  بفوزه  السبسي 
على مسافة واحدة من الجميع. نحن في تركيا نفضل أن نمشي قدماً في طريق الديمقراطية 
نحترم  نحن  ولذلك  الديمقراطي،  المسار  ونساند  الديمقراطي،  العمل  وندعم  ونؤيد 
نتائج الانتخابات في كل بلدان العالم، وليس فقط في دول الربيع العربي. طبعاً أنا شرحت 
وأوضحت في كلمتي، ما أشار إليه متداخل في سؤاله من أن حزب العدالة والتنمية ليس 
حزباً إسلامياً، وفعلًا أنا ضد هذه التسمية، وكنت قد أوضحت هذه الأمر في بداية حديثي 

وفي معرض تعليقي على تسمية المؤتمر.

 لكن نحن لدينا عواطف إسلامية، وكلنا والحمد لله مسلمون، أما نظرتنا السياسية أو 
الأمر عن  أعطى محاضرة في هذا  أنه  أظن  أيكان  فقد تختلف، والأستاذ  السياسية  أفكارنا 
الليبرالية وغير الليبرالية، فلذلك تسمية الأحزاب بغير الإسلام يكون أفضل. صحيح نحن 
كحزب جذورنا إسلامية، ولدينا مشاعر إسلامية، لكن نحن بدأنا طريقنا كعمل سياسي، 
بين  الكبير  الفارق  هو  هذا  إذاً  دعوية.  وليس  سياسية  تجربة  وتجربتنا  دعوياً،  عملًا  وليس 
التجربة التركية وتجربة الحركة الإسلامية في المنطقة العربية. الأستاذ أيكان تطرق إلى نجاح 
البرنامج  2007، بفضل  العدالة والتنمية في المجال الاقتصادي، وخاصة حتى عام  حزب 
الاقتصادي الذي وضعه السيد كمال درويش، صحيح نحن لا ننكر أننا طبقنا هذا البرنامج، 
لماذا؟ لأن هذا البرنامج لا بد له أن يطبق من قبل الدولة التركية مهما كانت نوعية الحكومة، 
وأي حزب يحكم فيها، لأن تركيا وقعت على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لذلك كان 
عليها، وعلى حزب العدالة والتنمية الحاكم فيها، تنفيذ وتطبيق هذا البرنامج الاقتصادي، 

والحمد الله نحن نفذنا هذا البرنامج وبنجاح. 
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خسروا  هم  لماذا  ناجحاً،  درويش  كمال  برنامج  كان  إذا  التالي:  السؤال  يطرأ  هنا  لكن 
الانتخابات في عام 2002؟ حزب كمال درويش حصل على 1.5% فقط في الانتخابات التي 
أجريت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2002، أما حزب العدالة والتنمية، فقد حصل في أول 
انتخابات على ما نسبته 34.5% من الأصوات. وبعد ذلك لا تنسوا أننا كنا مدينين لصندوق 
النقد الدولي، بـ 23.5 مليار دولار، في عام 2002، واستطعنا أن نسدد كامل مديونيتنا في 14 
مايو/ أيار 2013، لكن بعد أسبوعين فقط، جاءت أحداث ساحة تقسيم بعد هذا النجاح 
الكبير لإفشال التجربة التركية ولإيقاف النمو الاقتصادي لتركيا، تركيا الناجحة والمتقدمة 

في كل مجالات الحياة وعلى كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية. 

الرؤية الأمريكية في  الرؤية الاستراتيجية التركية مع  المتداخلين سأل حول توافق  أحد 
منطقة الشرق الأوسط. بهذا الصدد أقول إن لتركيا رؤية استراتيجية في الشرق الأوسط، 
وللولايات المتحدة الأمريكية رؤية استراتيجية أيضاً خاصة بها. هل تتقاطع الرؤية التركية 
الرؤية الأمريكية؟ في الحقيقة نحن دولة مستقلة، ونحن نضع سياستنا واستراتيجيتنا  مع 
لأنفسنا ولا نستلهمها من الآخر، ولم نتلقَ ولن نسمح بتلقي طلبات من الآخرين، لكن 
نؤيد  نحن  ديمقراطيين،  غير  وهم  ديمقراطيون،  أننا  وتركيا  المتحدة  الولايات  بين  الفرق 
العسكرية،  الانقلابات  ضد  نقف  نحن  ولهذا  الديمقراطي،  والعمل  الديمقراطي  المسار 
ولكن مع الأسف الأمريكيون يعيشون مقامرة كبيرة والعالم الغربي كله يعيش هذه المقامرة 
وأنهم  الديمقراطية  مع  أنهم  يدعون  لأنهم  كبيرة  مفارقات  ويعيشون  الكبيرة،  والمغامرة 
الأمر  حقيقة  في  ولكنهم  الديمقراطي،  المسار  مع  وأنهم  الديمقراطية  الأنظمة  يدعمون 
يدعمون ويساندون الانقلابات العسكرية. هم يريدون فقط تطبيق الديمقراطية في بلدانهم 

بينما يرفضون تطبيقها في الدول الأخرى، خاصة في دول الربيع العربي. 

ما  إذا  وتساءل  تركيا،  في  أجنبية  استثمارات  هناك  إن  قال  السمهوري  فوزي  الدكتور 
للاقتصاد  سيحصل  ماذا  أموالهم،  ورؤوس  استثماراتهم  الأجانب  المستثمرون  سحب 
التركي؟ وهل سيتأثر؟ تركيا هي سوق حرة، من أراد الاستثمار في السوق التركية، فأهلا 
وسهلًا فليستثمر، ولكن الذي يريد أن ينهي استثماراته في تركيا ويسحب رؤوس أمواله، 
في  الاستثمار  على  المستثمرين  تجبر  لا  ديمقراطية  دولة  تركيا  لأن  وذلك  يشاء،  ما  فليفعل 
تركيا، فهم أحرار في ذلك، وبما أن تركيا سوق حرة، فإن المستثمر يستثمر أمواله متى يشاء، 
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وباستطاعته أن يسحبها متى يشاء. وتحدث الدكتور السمهوري أيضاً عن الفساد في تركيا. 
يا إخوان نحن حينما تولينا الحكم، كان هناك فساد كبير جداً في تركيا، ولذلك كان السيد 
أردوغان يؤكد في خطاباته دائمًا على أن حزب العدالة قد قطع خراطيم الخراطيم التي كانت 
تذهب منها الأموال إلى جيوب بعضهم، لذلك نجحنا وحققنا كل هذه المنجزات، وذلك 

بسبب عدم وجود فساد في تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. 

ولو كان هناك فساد كما يدعون، لما نجحنا كحزب خلال 12 سنة في بناء طرق مزدوجة 
المسارب بطول أكثر من 17 ألف كيلو متر، وبناء قنوات وعبارات ومعابر من تحت مضيق 
البوسفور، وجسور فوق البوسفور، والآن نقوم ببناء الجسر الثالث، وبنينا 234 ألف وحدة 
600 ألف وحدة سكنية، فهل كانت ستحقق هذه الانجازات لو كان  دراسية، وأكثر من 
هناك فساد كما يدعون ويتهموننا؟ الحكومات التركية السابقة لم تنجح في القيام بمثل هذه 
الانجازات بسبب الفساد الذي كان ينخر فيها. والآن يحاولون التخلص من حكومة العدالة 
والتنمية، ومن السيد أردوغان نفسه، ولذلك يفبركون مثل هذه المقولات والتهم الباطلة. 

فساد  هنالك  كان  إذا  ما  يقرر  الذي  فهو  التركي،  الشعب  هو  ذلك  أكبر حكم على  إن 
وسرقات، أم أن هناك إنجازات تتحقق في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية. هم قالوا 
إن هناك فساداً في حكومة حزب العدالة والتنمية، لكن الشعب التركي ذهب إلى صناديق 
الاقتراع، وأيدنا وصوت لنا كحزب وكرئيس، في الانتخابات التي أجريت في 30 مارس/ 
آذار من العام الماضي، كذلك نجحنا في الانتخابات الرئاسية، عندما صوت الشعب التركي 
أنه حصل منذ الجولة الأولى من الانتخابات على ما  للسيد رجب طيب أردوغان، حيث 

نسبته 52% من الأصوات.

فيما يخص حقوق الإنسان، أعرب بعض المتداخلين عن قناعتهم بأن تركيا لم تحصل لغاية 
في  والحريات  الإنسان  حقوق  احترامها  عدم  بسبب  الأوروبي،  الاتحاد  عضوية  على  الآن 
تركيا. أيها الأخوة، يوجد في تركيا صراع مرير بين الحكومة وبين جماعة عبد الله أوجلان، 
العدالة  وحزب  والحكومة  أردوغــان  التلفزيونية  قنواتهم  تشتم  سنوات،  خمس  ومنذ 
والتنمية، كما يتم شتمنا يومياً في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، وهم يسيؤون كل 
يوم للصحافة التي تضمن لهم حرية النشر والتعبير. ولقد قال السيد أردوغان قبل يومين إن 
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حرية الصحافة مضمونة في تركيا أكثر من أي دولة في العالم، وأكثر مما هو موجود حتى في 
العالم الغربي وهذا صحيح وحقيقي وفعلي. 

اليومية  الصحافة  على  نظرة  فقط  لإلقاء  التركية  اللغة  يجيدون  للذين  دعوة  أوجه  أنا 
والقنوات الفضائية والتلفزيونية وما تبثه يومياً، وسيتأكدون من هذه الحقيقة التي لا لُبس 
فيها. هنالك حرية كاملة واحترام كامل لحقوق الإنسان في عهد الحكومة الحالية. نحن طبقنا 
في حكومة حزب العدالة والتنمية سياسة منفتحة وديمقراطية على جميع مكونات الشعب 
العلويون  فيهم  بمن  وأيديولوجياته،  ودياناته  وثقافاته  وأعراقه  طوائفه  بكل  التركي، 
العدالة والتنمية، وقد  العلويين من خلال حكم حزب  يتم مخاطبة  والأكراد، ولأول مرة 
على  واطلع  معهم  دولة  وزير  جلس  حيث  عمل،  ورش  سبع  معهم  الحكومة  عقدت 
مشاكلهم وطلباتهم، واتخذت بعض القرارات لوضع حلول لها. كذلك سيتم اتخاذ قرارات 
جديدة بخصوص الحريات العامة وحريات العلويين خاصة. أيضاً هنالك غجر في تركيا، 
وهؤلاء يتم لأول مرة مخاطبتهم من قبل حكومة تركية، وهذا حدث فقط في عهد حكومة 

حزب العدالة والتنمية.

فيما يخص بما وصفه أحد المتداخلين بأنه تدخل تركي سافر في ليبيا وسوريا والعراق. حبذا 
لو يعطينا دلائل على هذا التدخل السافر في العراق. فقد تحدثت قبل قليل عن العلاقات 
مع هذه الدول، وعن تطور العلاقة ما بين تركيا والعراق، فأين هو هذا التدخل السافر؟ 
العراقية  )مقاطعة من موجه السؤال: إرسال المجموعات الإرهابية المسلحة إلى الأراضي 
والسورية، ألا يعتبر هذا تدخلًا سافراً(، هذه نقطة مهمة أيضاً، في الحقيقة هناك محور معادي 
لتركيا لديه إمكانيات مادية وعسكرية، وإمكانيات إعلامية كبيرة، وهذا المحور يختلق كل 
يوم الأكاذيب والافتراءات حول تدخل تركي مزعوم، وإرسال مجموعات إرهابية مسلحة 

إلى العراق وسوريا. 

هم يطلقون سراح المساجين والإرهابيين من سجونهم ويرسلونهم إلى سوريا والعراق، 
وفي نهاية المطاف يتهموننا نحن بتسليح المجموعات الإرهابية، أرجو أن تقدموا لنا الأدلة 
على أن تركيا تقوم بهذه الأعمال، قدموا لنا دلائل ومستمسكات على أن تركيا تقوم بتقديم 
الأسلحة للمجموعات المتطرفة، سواء في العراق أو في سوريا )مقاطعة من موجه السؤال: 
هنالك مسلحون يمرون عبر الممرات الحدودية التركية إلى العراق وسوريا(. يا أخي أكثر 
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هؤلاء  معظم  أتوا؟  أين  من  العراقية  الأراضي  داخل  وفي  السورية  الأراضي  في  المقاتلين 
المقاتلين المتطرفين يأتون من أوروبا الغربية، وحيث أنه لا يوجد تأشيرات مرور بين تركيا 
ودول الاتحاد الأوروبي، فأي شخص باستطاعته أن يدخل الأراضي التركية، أي شخص 
باستطاعته حمل حقيبته والقدوم إلى تركيا، فتركيا بلد مفتوح، ولا يطارد أي شخص داخل 

تركيا من قبل الإنتربول، وأي شخص يأتي إلى تركيا يتحرك في داخلها كما يشاء. 

أو  المسافرين،  أسماء  لنا  يقدموا  أن  الأوروبي،  الاتحاد  دول  طلبنا من حكومات  ونحن 
فأي  تركيا،  إلى  الإرهابيين  هؤلاء  بسفر  يسمحوا  لا  أن  أو  المفترضين،  الإرهابيين  أسماء 
مواطن أوروبي يحمل جواز سفر أوروبياً باستطاعته دخول تركيا والتجول فيها كما يشاء 
بكل حرية، وبدون ملاحقات من الإنتربول سواء كان يحمل جواز سفر ألمانياً أو فرنسياً 
أو إنجليزياً أو أية جوازات أخرى. ويمكن أيضاً لأي مواطن مصري أو أي مواطن ليبي 
القدوم إلى تركيا، حيث لا توجد تأشيرات، ولا يكون مطلوباً من قبل الإنتربول، ونحن 
رغم  لكن  التركية،  الحدود  عبر  سوريا  إلى  للدخول  ما  طريقة  يجد  تأكيد  وبكل  نراقبه.  لا 
ذلك، قوات الأمن التركية تتخذ كل التدابير لمنع تسللهم إلى الأراضي السورية أو العراقية. 
لكن هل كل المسلحين المتطرفين والإرهابيين قد دخلوا إلى سوريا والعراق عبر الأراضي 
إذاً هذه  لبنان؟  العراق، وجوار مع الأردن، وجوار مع  أليس لسوريا جوار مع  التركية؟ 

الاتهامات لا أساس لها من الصحة. 

تركيا لن تدعم ولن تسلح أو تدرب أي جماعة مسلحة أو إرهابية أو متطرفة في كل من 
سوريا والعراق، وذلك لأن تركيا نفسها تعاني من الإرهاب، لذلك تركيا تحارب الإرهاب، 
وتلاحق الإرهابيين والمتطرفين من أي جهة كانوا. إن سياستنا تقوم على المبادئ، وليس على 
ازدواجية المعايير مثل بعض الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، والفرق الكبير 
التي ذكرتها. تركيا لا تكذب ولا تخادع في سياستها الخارجية  بين تركيا والدول الأخرى 
ومع الآخرين، وتركيا صادقة تماماً في مقولاتها وعلاقاتها المبنية على المبادئ الصادقة والنوايا 

الطيبة، وهذا يشمل العلاقات مع جميع دول العالم، ليس فقط مع دول الجوار التركي. 

لقد كانت هناك مشاكل كبيرة بين تركيا واليونان، فقمنا بحل هذه المشاكل في عهد حزب 
لا  ولذلك  المنطقة،  هذه  في  الدول  كل  ومع  وإيران  روسيا  مع  وكذلك  والتنمية،  العدالة 
يمكن أن نُتهم بازدواجية المعايير في علاقاتنا الدولية. لكن أقول لكم بصدق إن العلاقات 
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مزدوجة المعايير لا تتم إلا مع الكذابين المهرجين، تركيا الدولة الوحيدة التي لا تكذب، لهذا 
لا تقيم علاقات مع الكذابين، ولذلك تُلقى أحياناً التهم جزافاً علينا وبدون دلائل. لقد 
قمت شخصياً بناء على طلب رئيس الجمهورية والحكومة التركية بزيارة ليبيا مرتين؛ أولاً 
زرت حكومة طبرق، والتقيت بالسيد عقيلة رئيس البرلمان، وفيما بعد لم نتمكن من زيارة 
البيضا، بسبب الظروف الأمنية، وعدنا، ومن ثم ذهبنا إلى مصراته، ومن ثم إلى طرابلس، 
البيضا  إلى  بزيارة خاصة  الليبية، ومع ذلك قمت  المعادلة  الطرف الآخر في  والتقينا هناك 
وتركيا،  ليبيا  بين  المشترك  التعاون  وبحثنا  الثني،  الله  عبد  الوزراء  برئيس  هناك  والتقيت 

وسأقوم بزيارات مستقبلية أخرى إلى ليبيا. 

تركيا الدولة الوحيدة التي تتحاور مع الجميع، وتجلس مع جميع مكونات الشعب الليبي، 
وفي  الدولية  العلاقات  في  ازدواجية  أي  لدينا  توجد  لا  لأنه  لماذا؟  الجميع،  من  وتسمع 
علاقاتنا مع الآخرين، فنحن نقف على مسافة واحدة من جميع فرقاء الأزمة الليبية. وقلت 
للأخوة الليبيين، إننا عندما نزور ليبيا نلتقي مع إخوان لنا، وليس النفط أو الدولارات هو 
ما نبحث عنه، لذلك بفضل هذه السياسة الناجحة التي اختطها وانتهجها حزب العدالة 
والتنمية والحكومة التي يرأسها، باستطاعة تركيا الحديث مع جميع المكونات في أي بلد كان 
بدون استثناءات أو شروط مسبقة، ونخاطب الجميع. نحن في تركيا لن نتدخل في الشؤون 
الداخلية لأي دولة كانت مهما كانت الظروف والمبررات والمسببات في دول الجوار التركي. 

هنالك سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقبل تركيا كعضو جديد فيه أم لا. هذه 
تركيا،  أوروبية ودولية في  معايير  قدمنا وحققنا  الله،  نفسها، نحن والحمد  أوروبا  مشكلة 
وسنبذل كل جهودنا للانضمام للاتحاد الأوروبي لكن الأوروبيين يماطلون في ذلك، ومع 
ذلك سنواصل بذل الجهود، وفي الوقت نفسه، نمضي في طريقنا، طريق بناء تركيا الحديثة 

المتقدمة والمتطورة على كافة الأصعدة. 

بأننا  قليل  قبل  قلت  لقد  دكتاتورية؟  حكومة  التركية،  الحكومة  هل  يقول:  آخر  سؤال 
العدالة والتنمية  التركية ديكتاتورية وحزب  انتخابات، ولو كانت الحكومة  فزنا في تسعة 
دكتاتوري، لما أقدم الشعب التركي على انتخابنا تسع مرات. نتائج هذه الانتخابات دليل 

على أننا لسنا ديكتاتوريين، ولسنا فاسدين ولسنا سارقين، أليس كذلك؟ 
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إحدى المداخلات قالت إنه لا توجد معارضة في تركيا، وبالتالي لا يوجد بديل لحزب 
العدالة والتنمية أو بديل للسيد أردوغان، لهذا يصوت الشعب لصالحه، لكن لو كان السيد 
أردوغان كما تقدمه بعض الصحف، يتهمه بعض الصحفيين في الصحافة المحلية أو العالمية، 
الشعب  إن  الأتراك.  الناخبين  من   %52 إلى  نسبتها  وصلت  بأصوات  يفوز  أن  استطاع  لما 
التركي يدرك تماماً حقيقة الوضع، ويعرف الغث من السمين، والحق من الباطل، والاتهام 
المزيف من الدلائل والبراهين، لذلك تزداد نسبة أصوات الناخبين لحزب العدالة والتنمية 

والأصوات التي يحصل السيد أردوغان في الانتخابات. 

هل هناك تشابه بين تركيا وتونس؟ ربما يكون هذا صحيحاً نسبياً، فتونس البلد الوحيد 
العلي  عبد  الأستاذ  العربي.  الربيع  ثورات  بعد  الديمقراطية  العملية  الذي نجح في ممارسة 
حامي الدين، سأل عن الفروقات بين السيد أربكان والسيد أردوغان. الإجابة تكمن في 
نجاح حزب العدالة والتنمية في استمراره في الحكم عبر منجزاته الاقتصادية والاجتماعية. 
طبقات  من  ومحددة  معينة  مجموعة  يخاطب  الأفق،  ضيق  أربكان،  السيد  خطاب  كان  لقد 
وشرائح الشعب، لهذا لم يستطع استقطاب كافة المواطنين الأتراك لصالحه أو لصالح حزبه، 
وطبقات  مكونات  لجميع  يتوجه  والتنمية،  العدالة  وحزب  أردوغان  السيد  خطاب  لكن 
وشرائح الشعب التركي، لذلك، كان النجاح من نصيب هذا الخطاب، وحينما تولينا الحكم 
العدالة  إنجازات كبيرة جدا،ً وهذا الإنجازات عززت من مكانة حزب  تركيا، حققنا  في 
النزاهة والصدقية هي  التركي، وهذه  الشعب  ونزاهته في صفوف  والتنمية ومن صدقيته 

التي ساعدتنا في الفوز بالانتخابات، سواء أكانت انتخابات بلدية، أو برلمانية، أو رئاسية. 

هل يوجد لتركيا مشروع خاص ضد المشروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط؟ نحن 
العالم الإسلامي وجميع دول  الطائفية سخطاً كبيراً على  الطائفية، ونعتبر  نؤيد  تركيا لا  في 
اليوم ولا  أبداً، لا  أو أي مشروع سني،  لن تكون لتركيا أي خطط سنية،  لذلك  المنطقة، 
الطائفية سيسقطون وسيفشلون حتمًا في هذه  المعايير  الغد، ولا بعده، لأن من يطبقون  في 

المنطقة مع مرور الزمن. 
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الدكتور �أحمد �أو�صال )مدير الجل�سة(: 

حقيقة أنا من المتابعين للأحداث والعلاقات العربية والتركية. نحن يوجد لدينا علاقات 
التدخلات  من  كثيرة  مخاوف  هناك  كانت  لقد  طويلة.  سنين  منذ  العربية  الدول  مع  طيبة 
الإسلاميين  من  تخوف  وهناك  موجودة،  المخاوف  هذه  زالت  وما  المنطقة،  في  الخارجية 
فقط.  المتطرفين  وليس  والمسلمين،  الإسلام  كل  يستهدف  كان  القديم  النظام  المتطرفين. 
كان لدينا في تركيا مخاوف من الانفصاليين، وهذا يعني الأكراد بالذات، الآن نحن تخلصنا 
يتمتعون  لأنهم  محظوظين  تركيا  في  والناس  الأكراد.  يشكلها  كان  التي  المخاوف  هذه  من 
المشاكل نفسها، حتى من منع  بالحريات وبالديمقراطية، ونحن عانينا في تركيا سابقاً من 
تعليم الدين الإسلامي في المدارس. على كل حال النقاش مفيد جداً، وأتمنى أن نستمر في 

هذه الحوارات وعقد مثل هذه المؤتمرات لتحقيق الفائدة. 

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي)1)):	 

2012 في أنقرة، والأستاذ آشلر يأتي  كنا قد عقدنا مؤتمراً مشابهاً في شهر نيسان/ إبريل 
للمرة الثالثة إلى عمّن لحضور مؤتمر كهذا، بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية، 
وتحدث في ورشة مع الأستاذ عدنان أبو عودة، وفي بيروت عقدنا مؤتمراً حول الإسلاميين، 
والفكرية  السياسية  الشخصيات  عشرات  أنشطتنا  في  استضفنا  وقد  كذلك.  حضره  وقد 
من  والتعلم  والاستفادة  التجارب،  بتلاقح  نؤمن  القدس  مركز  في  لأننا  التركية،  والمدنية 
بعضنا بعضاً. لنا ملاحظاتنا على التجربة التركية، لكن أيضاً لنا ملاحظاتنا وانتقاداتنا على 
تجاربنا في كل الميادين، لكن قدر هذه المنطقة أن تعيش مجتمعاتها معاً، وأن تجسر الفجوات 
فيما بينها، هذه منطقة أسستها أمم معروفة، من بينها: الأمة العربية، والأمة التركية، والأمة 
الفارسية، والأمة الكردية، فلا أحد من هذه الأمم طارئ على هذه المنطقة، بل نحن جميعاً 
أبناء هذه الرقعة من الأرض والعالم، ولا قدر لنا إلا أن نتفاهم ونتحاور ونتكاتف في حل 

مشاكلنا، مهما كانت درجة الخلاف أو التباين. 

 �مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، الأردن. ((1(
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الدكتور الب�شير المتاقي))) )مدير الجل�سة(:

احتلت التجربة المشرقية في البحث العقائدي حول ظاهرة الإسلام السياسي حيزاً مهمًا 
عام  بشكل  المغاربية  التجارب  إلى  الإشارة  تتم  كانت  ما  نادراً  الإطار،  هذا  وفي  وكبيراً، 
السياسي  النظام  فتح  الماضي،  القرن  الثمانينيات من  المغربية بشكل خاص. فمنذ  والتجربة 
كان  ما  إطار  في  الإصلاحي،  السياسي  الإسلام  حركات  من  مجموعة  أمام  المجال  المغربي 

يسمى جامعة الصحوة الإسلامية، للالتقاء والتحاور في ما بينها. 

وقد ساهم ذلك في إجراء مجموعة من المراجعات التنفيذية، لتحديد موقفها من العديد 
الحركة  أعطى  ما  المالكي،  المذهب  وطبيعة  والنظام،  الدولة  طبيعة  مثل:  القضايا،  من 
الإسلامية المغربية خصوصية ميزتها عن تجربة جماعة الإخوان المسلمين، وهذا يمثل خط 
المشاركة كما تم توصيفه من قبل الإسلاميين على صعيد كسب رهان المطالبة بتأسيس حزب 
سياسي، رغم أنه لم يكن مسموحاً بالترخيص لتأسيس إطار سياسي إسلامي مهما كان نوعه 
في منطقة المغرب العربي، بالنظر إلى التجربة الجزائرية الدموية التي ما زالت حية وتداعياتها 

تؤثر على المنطقة المغاربية ككل وعلى مجمل الحياة العامة فيها المغاربية. 

وبموازاة ذلك، كانت الحركة الإسلامية تنخرط بشكل تدرجي في الحياة السياسية من 
خلال تجربة الاستفتاءات الدستورية التي عرفتها المملكة المغربية. كما أنها فرضت نفسها على 
المشهد السياسي في المغرب عندما شاركت في الانتخابات البرلمانية. بهذا دخلت الحركات 
الإسلامية إلى الحياة السياسية المغربية تدريجياً، وأصبح لها حضوراً فيها، من خلال الآلية 
الديمقراطية، ومن خلال النقد الذاتي وتصويب أوضاعها. وساهم كل هذا في تجسير الهوة 
وهذا  القائم،  السياسي  النظام  في  بإدماجهم  سمح  ما  السياسي،  والنظام  الإسلاميين  بين 
الفكرية  وأيديولوجيتهم  السياسية  مواقفهم  في  المراجعات  من  المزيد  عمل  إلى  دفعهم  ما 

والدينية والدعوية، ومواقفهم من المسارات الديمقراطية، وحقوق المرأة، ودولة المواطنة. 

فاعلين  وأصبحوا   ،1999 العام  منذ  البرلمانية  الانتخابات  في  الإسلاميون  شارك  لقد 
رسميين، وهذا مسار سياسي واصله حزب العدالة والتنمية المغربي بفعل الممارسة العملية 

 �أستاذ بكلية الحقوق، جامعة القاضي عيّاد، المغرب. (((
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والواقعية في خطابه السياسي والعقائدي وفق طبيعة كل مرحلة، إذ انتقل من حزب ديني، 
من  المواقف  مختلف  ومارس  دينية،  مرجعية  ذي  سياسي  حزب  إلى  إسلامي،  حزب  أو 
المساندة والتأييد والمعارضة داخل البرلمان، ووصل إلى سدة الرئاسة، وتحالف مع جماعات 

محلية وأطياف مختلفة من المشهد السياسي، من يساريين وليبراليين. 

وتصدر حزب العدالة والتنمية الفرق البرلمانية، من حيث حصيلة عمل فريقه البرلماني، 
واكتسب احتراماً وسمعة واحترافية جيدة في العمل السياسي، وبنى الحزب لنفسه نفوذاً 
الميدانية مع مجموعات من  المتواصلة  المعارضة، والحملات  استراتيجياً من خلال  سياسياً 
المواطنين في سياق الانفتاح السياسي الذي عرفته المملكة المغربية، حيث لا يمكن في هذا 
المغرب،  في  والديمقراطي  السياسي  الانتقال  سياق  عن  الإسلاميين  تجربة  عزل  الإطار 

ومراجعة الحزب وتطويره لخطابه مع طبيعة كل مرحلة من مراحل العمل السياسي. 

وبعد أن كان الحزب يمتنع عن تغطية أغلب الدوائر الانتخابية بمرشحين، اغتنم فرصة 
الحراك المجتمعي، فأقدم بقوة على خوض الانتخابات البرلمانيةن ورشح مجموعة من قيادته 
المعروفة بعد أن أجرى تمييزاً بين الحركة الدعوية في الإطار الديني، وبين الحزب في الإطار 
السياسي. وبعد عام 2011، تمكن حزب العدالة والتنمية من تصدر الانتخابات التشريعية 
المبكرة، ما أهّله بحكم الوثيقة الدستورية من قيادة الحكومة المغربية. وشكّل الحزب ائتلافاً 
حكومياً من أربعة أحزاب تتباين من حيث مرجعياتها الفكرية وأيديولوجياتها وخلفياتها 
التاريخية، وقد فشل الائتلاف الأول بانسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف، فأعاد حزب 

العدالة والتنمية تنظيم الأغلبية من جديد وتوصل إلى اتفاقات سياسية بهذا الخصوص. 

إلى  بالاستمرار في تطوير عمله  العدالة والتنمية مطالب الآن  القول إن حزب  ويمكن 
جانب حلفائه وشركائه في الحكومة، لا سيما أن المقتضيات الدستورية تشدد على السلوك 
السياسي الجماعي المتضامن في إطار الفريق الحكومي، وهذا يستلزم الالتزام بتحقيق التوازن 

بين البُعدين الأيديولوجي والعملي في الممارسة السياسية. 

يقود الحكومة وفق معادلة  والتنمية  العدالة  أن حزب  التجربة  ومن خصوصيات هذه 
دستورية تحتل فيها المؤسسة الملكية المغربية مكانة مركزية ومحورية في المشهد السياسي، من 
دستورية  بصلاحيات  المؤمنين«،  »أمير  هو  الملك  لأن  والتقرير،  التوجيه  سياسات  خلال 



175والحكم... التجربة المغ اميونللإسالرابع: االفصل 

مهمة تجعل الحكومة مسؤولة أمامه، في ما يتم تدبير قراراتها الاستراتيجية والعامة داخل 
المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك. فالحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تلتئم 
صلاحيات  من  للملك  الدستور  يعطيه  ما  كل  مع  الملكية  المؤسسة  مع  تلازمية  علاقة  في 
في  السياسيين  الحلفاء  بين  ما  في  والتعاون  التنسيق  ضرورة  إلى  إضافة  واختصاصات، 

الحكومة.

تحقيق  على  القدرة  على  تتوقف  والتنمية،  العدالة  لحزب  السياسية  التجربة  مستقبل  إن 
إنجازات ملموسة في القضايا التي أججت الحراك الشعبي والمتمثلة في الأساس في توسيع 
الحد  وكذلك  الآخر،  والرأي  الإنسان  حقوق  واحترام  الديمقراطية  والمشاركة  الحريات 
للمواطنين  والاجتماعية  والمعيشية  الشرائية  القدرة  ومراعاة  الاجتماعية،  الاختلالات  من 
من  الانتخابية  إبان حملته  الحزب  بها  التزم  التي  بالشعارات  الالتزام  المغاربة. كذلك يجب 
خلال محاربة الفساد وتحسين وتطوير الحياة العامة في المغرب وغيرها كثير من المقتضيات 

التي وردت في الدستور. 

إن أحداً لا يستطيع أن ينكر خصوصية تجربة حزب العدالة والتنمية، وما حققه الحزب 
التعددية  تكريس  السياسي، ومن مكاسب في  للمشهد  والتنمية  العدالة  تقدم في مجال  من 
السياسية والعدالة الانتقالية والتطور الدستوري، الامر الذي فرض تحديات جديدة أمام 
التاريخية للدفع بالتجربة الديمقراطية المغربية إلى  النخب السياسية من خلال مسؤولياتها 

الأمام. 

مستفيض  نقاش  أمام  سنكون  والحكم،  الإسلاميين  بتجربة  الخاصة  الجلسة  هذه  وفي 
وتمحيص بالتجربة الخاصة بالمملكة المغربية، بعد أن أسس لها الدستور المغربي لسنة 2011. 

ويتحدث إلينا في هذه الجلسة كل من الأستاذ عبد العلي حامي الدين عن حزب العدالة 
والتنمية، والأستاذ فؤاد قادري عن حزب الاستقلال، والأستاذ رشيد روكبان عن حزب 

التقدم والاشتراكية. 
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الأ�ستاذ ر�شيد روكبان))): 

تعود  يساري،  حزب  وهو  المغربي،  والاشتراكية  التقدم  حزب  المؤتمر  هذا  في  أمثّل  أنا 
جذوره إلى عام 1943، وهو اليوم عضو في الائتلاف أو التحالف الحكومي برئاسة حزب 
العالمين  العدالة والتنمية، ومعه جنباً إلى جنب في تجربة تشاركية هي الأولى من نوعها في 
العربي والإسلامي، في تحالف بين أحزاب اليسار وأحزاب ليبرالية والأحزاب الإسلامية، 
وأعتقد أن هذه التحالفات هي التي أسست لفكرة عقد مركز القدس للدراسات السياسية 

لهذا المؤتمر. 

سأقسم مداخلتي حول التجربة المغربية إلى خمسة مداخل، على النحو التالي: أولاً سأشير 
إلى السياق العام للتجربة، وإلى مميزات التجربة المغربية، مروراً بكيفية حكم حزب العدالة 
العربية  المنطقة  في  الإسلامية  التجارب  وبقية  المغربية  التجربة  إلى  وسأتطرق  والتنمية، 

والإسلامية. ثم سأجيب عن السؤال: هل نجح الإسلاميون في الحكم، أم أخفقوا؟ 

شعبياً،  حراكاً  المغرب  شهد  بالذات،   2011 عام  وفي  العربي  المغربي  السياق  في  بالطبع 
جماهيرياً مطلبياً مثل باقي الدول العربية الأخرى، إلا أن هذا الحراك تميز بطبيعة المطالب 
الشعبية وبالشعارات التي رفعها الحراك الجماهيري، وبخاصة من طرف الشباب بالذات، 
سبيل  فعلى  الشعبية.  والاحتجاجات  التظاهرات  خلال  المغربية  الجماهير  به  طالبت  وما 

المثال، رُفع مطلب إسقاط النظام من قبل منظمات متطرفة ولم يكن مطلباً شعبياً عاماً. 

وفي إطار تواجد المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونشطائهم داخل هذا الحراك 
الشعبي، ساهمت المنظمات السياسية والمجتمعية في تطوير الحراك الشعبي وتميزه بالاتفاق 
على رفع سقف المطالب، دون المطالبة بإسقاط النظام، فقد كانت هناك أربعة مطالب رئيسة 
رفعها المتظاهرون والحراك السياسي: أول هذه المطالب هو دستور جديد؛ وثانيها، إسقاط 
الفساد  إسقاط  ورابعها،  البرلمان؛  حل  وثالثهاً،  الملكي؛  النظام  إسقاط  وليس   - الحكومة 

)محاربة الفساد(. 

 �عضو البرلمان المغربي، عضو المكتب السياسي في حزب التقدم والاشتراكية، المغرب. (((
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أطلق عليها »لجنة  تأسست لجنة  فقد  للبلاد،  وفيما يخص مطلب صياغة دستور جديد 
صياغة الدستور التأسيسية« من شخصيات سياسية وبرلمانية. وبعد حركة 20 فبراير/ شباط 
بخمسة عشر يوماً، جاء الخطاب الملكي الشهير، والذي كان متجاوباً بسرعة مع المطالب 
الشعبية ومع الشعارات التي رفعها الحراك الشعبي. فقد تم على أثر الخطاب تشكيل لجنة 
الفعاليات  ومن  وأكاديميين  وحقوقيين  ومحامين  وسياسيين  برلمانيين  من  الدستور  صياغة 
هيئة  أو  تشكيل لجنة  تم  وأيضاً  المدني، وغيرها.  المجتمع  منظمات  والنسائية ومن  الشبابية 
صياغة  في  فتوفقنا  النقابية،  والتنظيمات  السياسية  الأحزاب  كل  قيادات  ضمت  تنسيق 
الدستور الجديد، وتقدمنا بخطوات ثابتة وراسخة إلى الأمام في تلبية المطالب الشعبية، مع 

بداية شهر مارس/ آذار، وانطلقنا من ذلك للتعامل بقية المطالب وتلبيتها. 

الثاني، وتشكل على  المطلب  برلمانية، وكان هذا هو  انتخابات  الدعوة لإجراء  لهذا تمت 
الحالن  الشعبي بحله. وبطبيعة  الحراك  الذي طالب  البرلمان  برلمان جديد حلّ مكان  الأثر 
العامة  المؤسسات  باقي  تشكيل  في  أثر  بدوره  وهذا  جديدة،  حكومة  البرلمان  عن  انبثقت 

للدولة.

وكان  الأولى،  المرتبة  على  والتنمية  العدالة  حزب  حاز  الانتخابات،  نتائج  يخص  وفيما 
من حق هذا الحزب أن يعين، وفقاً لما جاء في الدستور الجديد، رئيس الحكومة، وبالفعل 
صدر مرسوم ملكي يقضي بتعيين عبد الإله بن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية، رئيساً 
الوزراء. وقد تطلب تعيين  لتعيين  اقتراحات  للحكومة وبتكليفه تشكيل حكومة وتقديم 
الوزراء بعض الوقت، في ظل وجود أغلبية برلمانية وتحالفات جديدة داخل البرلمان، حيث 
قام حزب العدالة والتنمية بالتشاور مع كافة الأحزاب ومع الأغلبية البرلمانية، ونجح في 

نهاية المطاف في تشكيل حكومته. 

أود الإشارة إلى ما يتعلق بمميزات التجربة المغربية، وهو أن الصحوة الإصلاحية المغربية 
والتي وجدت لها مساراً للصيرورة منذ عشرات السنين، لم تخبُ جذوتها، إلا أن عمليات 
الإصلاح لم تنطلق أبداً في المغرب إلا بعد الاستقلال ومع تسلم الملكية في المغرب، وهذا 

باعتراف جميع مكونات الشعب المغربي، الدينية والمذهبية والسياسية والعرقية.
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لكن يجب الاعتراف بأن الحراك الشعبي الأخير قد ساهم في تسريع الإصلاح السياسي 
والمؤسساتي والدستوري أولاً، ورفع مستوى سقف الإصلاح، وثانياً، تمت عملية إصلاح 
بكونه إصلاحاً هادئاً  أيضاً  إلغائها، وتميز الإصلاح  القائمة، لكن دون  المؤسسات  داخل 
وبأقل التكاليف. كما أنه مكّن حزب العدالة والتنمية بمرجعيته الإسلامية، وفتح الطريق 
واسعاً أمامه لخوض أول تجربة له في الحكم منذ تأسيسه. وحزب العدالة والتنمية، لم يكن 
2011 وحصوله على  انتخابات  بعد فوزه في  رئاسة الحكومة وقيادتها  يحلم بخوض تجربة 
المرتبة الأولى. كما أنها أول تجربة يتم فيها تحالفه مع أحزاب يسارية تختلف معه في المرجعيات 

والتوجهات السياسية. 

ويمكن اعتبار أن التجربة الحكومية في عام 2011، تجربة تأسيسية لمرحلة ما بعد الحراك 
الديمقراطي  البناء  استكمال  إطار  في  تندرج  تجربة  وهي   ،2011 دستور  بعد  وما  الشعبي، 
والمؤسساتي للمغرب، على اعتبار أن إنجازات المغرب بعد ثورة وطنية ديمقراطية تتحقق 
عبر سلسلة من المراحل الديمقراطية، وبمنهاج من التدرج لتدبير المكتسبات والتقدم نحو 
بناء المزيد من المؤسسات الديمقراطية الجديدة، ونحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء 
المغاربة  للمواطنين  والكرامة  والحرية  المساواة  وتحقيق  والمعيشية،  الطبقية  الفروقات  على 

وغيرها.

فكيف حكم ويحكم حزب العدالة والتنمية الآن في المغرب؟ جواباً عن هذا السؤال، لا 
بد أن نحدد أولاً الهيئات أو المؤسسات المؤطرة لهذه التجربة.

أولاً: تجربة حزب العدالة والتنمية مؤطرة بموجب مؤسسة ملكية دستورية ديمقراطية، 
برلمانية واجتماعية، وهذا منصوص عليه في الدستور حرفياً. الملكية ترتبط بشخص الملك 
الذي يحمل صفة أمير المؤمنين، حامي الملة والدين في المجال الديني. أما المجال العسكري، 
فهو مجال في عهدة الملك ويتعلق بمسؤوليته المباشرة، وهذه المسؤولية تقع خارج المساحة 
العسكرية  والشؤون  العسكري  المجال  أن  بمعنى  السياسية،  الأحزاب  فيها  تحكم  التي 
والدفاع عن البلاد، هي خارجة عن نطاق صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء. في المجال 
وإصدار  للإفتاء  المؤهلة  الوحيدة  والجهة  الأعلى  المجلس  رئيس  هو  الملك  فإن  الديني، 
بقية  مثل  عادي  سياسي  حزب  والتنمية  العدالة  حزب  أن  ننسى  لا  هنا  ونحن  الفتاوى. 

الأحزاب السياسية المغربية. 
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ثانياً: في المجال العسكري، الجيش أيضاً بعيد عن المساحات التي تشتغل فيها الأحزاب 
حزب  عمل  إذاً  المغربية،  المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد  هو  الملك  أن  باعتبار  السياسية، 
أحد  بها  يتدخل  ولا  وجاهزة  حاضرة  ملكية  مؤسسات  بوجود  مؤطر  والتنمية  العدالة 
الدستورية.  المؤسسات  بين  التحديدي  بالدور  وتقوم  المغربية،  السياسية  الأحزاب  من 
الفصل  يقوم على  العدالة والتنمية مؤطر بوجود دستور جديد،  فإن عمل حزب  كذلك، 
بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى التعاون فيما بينها وتوازنها، 
أو التوازن فيما بينها، بحيث لا تتغول سلطة على سلطة أو سلطات أخرى، فكل سلطة لها 

صلاحياتها المحددة، وهي بالطبع محكومة بنصوص الدستور الجديد. 

سياسية،  أحزاب  عدة  بين  ائتلافي  حكومي  برنامج  أساس  على  قائمة  التجربة  ثالثاً: 
أثناء  المغرب وحتى في  دائمًا في  نقولها  أو حزباً شمولياً. نحن  وليس حزباً سياسياً منفرداً، 
التي  للأحزاب  السياسية  المعارضة  أو  البرلمانية،  المعارضة  بأن  المعارضة،  مع  حواراتنا 
هي خارج البرلمان، تحاسبنا على أساس أن البرنامج الحكومي يختلف كل الاختلاف عن 
البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، ويختلف بطبيعة الحال عن البرامج الانتخابية 
التنمية  لحزب  الانتخابي  البرنامج  ليس  هو  الحكومي،  فالبرنامج  معه.  المؤتلفة  للأحزاب 
والعدالة، بل هو برنامج أغلبي للائتلاف الحكومي الذي يتشكل من أربعة أحزاب سياسية 
مختلفة المرجعيات والأيديولوجيات، ويشكل مساحة تقاطع لأربعة برامج حزبية مؤتلفة 
البرنامج  ضمّنت  قد  الحكومة  في  المؤتلفة  الأربعة  الأحزاب  هذه  أن  حيث  الحكومة،  في 
تشاركياً  توافقياً  برنامجاً  منه  ما جعل  عليها،  المتفق  والغايات  والأهداف  النقاط  الحكومي 
لكافة الأحزاب الحكومية، وتركت النقاط المختلف عليها جانباً، للحوار والنقاش بشأنها 

حتى يتم التوافق عليها فيما بعد. 

التقدم  به حزب  التجربة الحزبية ميثاق شرف، وهذا الاقتراح تقدم  رابعاً: تشكل هذه 
في  حراً  وليس  التصرف،  في  الأيدي  مطلق  ليس  والتنمية  العدالة  فحزب  والاشتراكية. 
التحكم بالقرارات الحكومية أو الهيمنة عليها أو الانفراد بإصدار البرنامج الحكومي، بل هو 
مقيّد من قبل الائتلاف الحزبي الحكومي، إذ ليس هو من يقرر لوحده، إنما تصدر القرارات 
بتوافق الأحزاب الأربعة. ولا يسمح لا النظام الدستوري ولا النظام الانتخابي لأي قوة 
الانتخابية  اللائحة  نظام  اعتماد  ظل  في  والعباد،  البلاد  بمصير  منفردة  تتحكم  أن  سياسية 
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الحزبية. والآن يوجد في البرلمان ثماني فرق سياسية ائتلافية، أي ثماني كتل نيابية، أربع منها 
تشكل الأغلبية، والأربع الأخرى تشكل الأقلية أو المعارضة السياسية للحكومة. بطبيعة 
الحال، الائتلاف الحكومي ما زال قائمًا وهناك اتفاق على القرارات التي يصدرها )سأشرح 

لاحقاً عمل الائتلاف الحكومي بالتفصيل(. 

السياسي للحزب  العمل  بأن فصل بين  العدالة والتنمية سياسة صائبة  لقد اتخذ حزب 
وبين عمله الدعوي الذي شكل له لجاناً وهيئات خاصة به، وذلك في إطار طرحه لعملية 
الانفتاح والإصلاح والبناء الديمقراطي. وكان حزب العدالة والتنمية، قد فصل وميّز بين 
العمل السياسي والعمل الدعوي للحزب في نهاية تسعينيات القرن المنصرم. ولكن كيف 
يشارك حزب العدالة والتنمية في الحكم، ويساهم في تجربة حكومية مبنية على ائتلاف مع 

أحزاب سياسية لها مرجعيات مختلفة، وفي ظل مَلكية لها صلاحيات واسعة؟ 

ثانياً، هنالك تنسيق  يُتخد من قرارات يتم بتوافق تام مع المؤسسة الملكية؛  أولاً، إن ما 
على كل المستويات بخصوص مختلف الورش، سواء على صعيد المؤسسة التشريعية أو على 
أو  الحكومية  المؤسسات  من  والاجتماعية وغيرها  والاقتصادية  الثقافية  المؤسسات  صعيد 
التجربة الحكومية الحالية،  المتاقي، فإن  التي تمارسها الحكومة. وكما قال السيد  النشاطات 
من  انسحب  الذي  الاستقلال  حزب  فيها  شارك  الأولى  المرحلة  مرحلتين:  من  تتألف 
انعقاد  أعقاب  ففي  بنفسه.  هو  حددها  خلافية  نقاط  نتيجة  بعد  فيما  الحكومي  الائتلاف 
المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، تم انتخاب قيادة جديدة، اتخذت سلسلة من القرارات 
على  مآخذ  الاستقلال  لحزب  وكان  الحكومي،  الائتلاف  من  الحزب  خروج  في  ساهمت 
التجربة الحكومة الائتلافية، لذا خرج من الحكومة. وكان لا بد لاستمرار التجربة الائتلافية 
وإنجاحها من قيام حزب العدالة والتنمية بالبحث عن بديل لحزب الاستقلال الذي خرج 
حزب  ضم  تم  الغرض،  ولهذا  جديدة.  برلمانية  أغلبية  وتشكيل  الحكومي،  الائتلاف  من 

التجمع الوطني للائتلاف الحكومي. 

وقد  الحكومة.  بقاء  وعلى  الحكومي  الائتلاف  على  والتنمية  العدالة  حزب  حافظ  بهذا 
إصلاح  ورش  وإقامة  بإصلاحات  والقيام  والشجاعة  بالجرأة  الحكومة  هذه  تجربة  تميزت 
كبرى. وهناك ورش لدينا نقوم بتنفيذها، لم تقدم أية حكومة مغربية سابقة على المس بها، 
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أو محاولة إعادة هيكلتها أو إصلاحها، خاصة إصلاح التقاعد ونظام المقاصة )الدعم المالي 
للمواد التموينية الأساسية والإعانات الاجتماعية(، وإصلاح الجباية. 

التي  الحكومات  فيها  بما  ذلك،  على  تجرؤ  لم  سابقة  حكومة  أية  بأن  أخرى  مرة  وأؤكد 
شاركنا فيها نحن، حزب التقدم والاشتراكية. فقد كنا في المعارضة لمدة تزيد على أربعين سنة، 
وشاركنا في حكومة توافق في العام 1998، هي حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. وفي 
إطار الاستمرارية، بدأت مجموعة من ورش الإصلاح الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية 
والمعيشية لتحسين حياة المواطنين، فهذه التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية لم تنهج 
سياسة القطيعة مع ما حققته الحكومات السابقة، بل على العكس من ذلك، قامت باستكمال 
للحكومات  الورش الإصلاحية  بدأتها سابقاتها، وأكملت  التي  العديد من الإصلاحات 
المتعاقبة والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين المغاربة. بالطبع كان هناك تقييم 
لهذه الورش التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، وتم تصحيح مسارها، ومن ثم الاستمرار 

فيما تم البدء به، فهذا في الحقيقة إصلاح في طريق الاستمرار. 

الأخرى،  الإسلامية  أو  العربية  والتجارب  المغربية  التجربة  بين  ما  بالتشابه  يتعلق  فيما 
وهنالك  تمت،  التي  والإنجازات  والقرارات  الأمور  بعض  في  تشابه  هناك  يوجد  حقيقة 
المغربية تمثل حالة خاصة وفريدة، في ظل  التجربة  أن  إلى  بالنظر  أمور أخرى،  تباينات في 
المصيرية  والقرارات  الأمور  مصائر  في  وتتحكم  واسعة،  صلاحيات  ذات  ملكية  مؤسسة 
للبلاد. ولعل من أوجه التشابه مع التجارب الأخرى، أن حزب العدالة والتنمية المغربي، 
قد وصل إلى الحكم عبر انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، وفاز فيها بالمرتبة الأولى، أما كيف 
حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى وحصد أغلبية انتخابية وبرلمانية كبيرة، فهذا 
يعود في حقيقة الأمر إلى كونه قد انتهج سياسة صادقة وواقعية ومحترمة في الحقل السياسي 
الشارع  ثقة  أكسبته  كما  استثناء،  دون  الأخرى  السياسية  الأحزاب  احترام  أكسبته  المغربي 

بسبب سياساته التي تعمل لمصلحة الشعب المغربي أولاً وأخيراً. 

ومع تشابهه مع تجارب مماثلة، فإن الحراك الشعبي الذي شهدناه في المغربي ساهم بشكل 
قوي في تعزيز النفوذ الشعبي والانتخابي لحزب العدالة والتنمية، كون الحراك الشعبي كان 
برلمان جديد  انتخاب  القائم، ويبحث عن  بديل للإطار الحكومي  يبحث عن إطار حزبي 
يمثل الشعب المغربي بصدق. لقد استطاع حزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة برئاسته 
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بعدد المقاعد التي تحصل عليها، أي بفوزه بالانتخابات التشريعية بجدارة واقتدار، حتى أن 
قادة الحزب لم يتوقعوا هم أنفسهم أن يحصلوا على أكثرية المقاعد في البرلمان المغربي. إن عدد 
المقاعد التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، تجعل من هذه التجربة تجربة غير مسبوقة 

في الساحة السياسية والاجتماعية المغربية. 

كذلك فقد وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بأقل التكاليف، حتى الحراك الشعبي 
فيها ثورات  التي جرت  الدول الأخرى  الشعبية في  المغربي كان أقل تكلفة من الحراكات 
الربيع العربي والتي كلفت الدولة خسائر اقتصادية ومادية كبيرة، وراح ضحيتها عشرات 
بل مئات من القتلى والجرحى. فالشعب المغربي له تجربة جيدة في تدبير الحراكات الشعبية 
اللجوء  وعدم  الاحتجاجات  في  السلمي  السلوك  بانتهاج  الاحتجاجية  والتظاهرات 
اتسمت  فقد  المتاجر.  وحرق  السيارات  وتكسير  والتخريب  الشغب  وأعمال  العنف  إلى 
وسلوك  التظاهرات  سير  بفضل  وذلك  الحضاري،  بالطابع  المغربية  الشعبية  الحراكات 

المحتجين انضباط الأجهزة الأمنية والشرطة الخاصة بقمع التظاهرات الاحتجاجية. 

وقد وقع ما مجموعه 1500 تحرك احتجاجي وتظاهرة على امتداد الوطن طيلة شهر من 
أعمال الاحتجاج، أي بمعدل خمسين حركة وتظاهرة احتجاجية يومياً. وعندما نقول حركة 
احتجاجية قد يتعلق الأمر بعشرة أو عشرين مواطناً يتظاهرون في هذا الشارع أو ذاك، وربما 
يكون هناك المئات من المتظاهرين، الذين يرفعون مطالب وشعارات مختلفة؛ منها مطالب 

اجتماعية، اقتصادية، معيشية، حياتية، حقوقية، وكرامة وطنية. 

وكانت القوات العمومية )الأجهزة الأمنية والشرطة(، تحرص على أن تتعامل مع هذه 
الاحتجاجات باللين وليس بالقمع والعنف، أو إطلاق الرصاص وما شابه. وفي المقابل لم 
يقم المتظاهون أو المحتجون بعمليات تخريب للمؤسسات والمرافق الحكومية والاجتماعية 
والأهلية، ولم يتم التصعيد لا من جانب المحتجين ولا من جانب القوات الحكومية، وهذه 
تجربة حضارية مهمة يحتذى بها في التظاهر. فضلًا عن ذلك، لم يضطر الجيش المغربي للخروج 
حدث  كما  المحتجين،  لمواجهة  والمدرعات  الدبابات  استخدام  إلى  ولا  مطلقاً،  ثكناته  من 
ليبيا حيث تدور معارك  العربي الأخرى، خاصة ما حدث في مصر، وفي  الربيع  بلدان  في 
فيما تشهد مصر  القذافي،  العقيد  الثورة ضد  التي شاركت في  الفصائل  طاحنة بين مختلف 
وأعمال  تفجيرات  يرافقها  المصري  والجيش  الإخوان  أنصار  بين  أعمال عنف  الآن  ولغاية 
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قتل من الجانبين. وهذا ما جعل التجربة المغربية تجربة مميزة وغير مكلفة، بكل المعاني، وعلى 
الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

الحكومة  تلبية  سرعة  بسبب  الجيش  قوات  تدخل  إلى  بحاجة  نكن  لم  المغرب  في  نحن 
لمطالب المحتجين، وهي حكومة توافق وتنسيق كامل مع المؤسسة الملكية ذات الصلاحيات 
هو  وبالتالي  المؤمنين،  أمير  هو  فالملك  للدولة،  المصيرية  المجالات  في  وبالذات  الواسعة، 
المسؤول المباشر عن المؤسسة الدينية وإصدار الفتاوى، وهو القائد الأعلى للجيش المغربي 

بمعنى أنه المسؤول عن تحركات القوات المسلحة المغربية. 

فريق  ولديه  الجميع،  على  منفتح  وحزب  قانوني،  حزب  والتنمية  العدالة  حزب  رابعاً: 
متقدم في مجلس النواب، ولم يأتِ من المنع والحظر، وإنما كان حزباً مشروعاً يعمل في كافة 
عسكري،  بانقلاب  وليس  التشريعية  بالانتخابات  الحكم  إلى  وصل  أنه  كما  المؤسسات، 
في  السياسية  الأحزاب  عليه  اتفقت  وسطياً  برنامجاً  ووضع  توافقيا،ً  حزبياً  ائتلافاً  وشكل 

الائتلاف الحكومي.

سياسياً  ناجحة  تجربة  وهي  اليوم  إلى  مستمرة  زالت  ما  والتنمية  العدالة  تجربة  خامساً: 
تحقيق  نحو  ماضية  أنها  يعني  ما  التوالي،  على  الرابعة  السنة  وتعبر  وائتلافياً،  واقتصادياً 
جرى  ما  بعكس  والاجتماعية  الاقتصادية  الإنجازات  منه  والمزيد  النجاحات،  من  المزيد 
الفاشلة منها، حيث أخفقت تجارب حكم  التجارب  في تجارب إسلامية أخرى، وخاصة 
بعض الإسلاميين في بعض بلدان ثورات الربيع العربي. ثم أن حزب العدالة والتنمية اختار 
لإنجاح تجربته، نهج التوافق والتفاهم والتنسيق مع بقية الأحزاب السياسية المغربية، بما فيها 
أحزاب يسارية معارضة، تختلف في مرجعياتها ومفاهيمها وأيديولوجياتها وفكرها وثقافة 
والتنمية  العدالة  وثقافة ومفهوم حزب  أيديولوجية ومرجعية وفكر  للحكم مع  كوادرها 

للحكم. 

المواقف والقرارات  العدالة والتنمية قدرة خلاقة على مراجعة  كذلك فإن لدى حزب 
المتخذة واستخلاص التجارب والدروس منها بسرعة كبيرة. والسؤال الذي يطرح نفسه: 
هل نجح الإسلاميون في الحكم في المملكة المغربي، أم لم ينجحوا؟ والجواب عن هذا السؤال 
وتشكيل  الملكية،  المؤسسة  مع  وتنسيق  توافق  بتحقيق  صلة  ذات  أساسية  بمسائل  يتعلق 
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المرجعيات  لتشكيل الائتلاف الحكومي من قوى وأحزاب مختلفة  برلمانية كأساس  أغلبية 
والأيديولوجيات والسياسات، إضافة إلى ممارسة نهج تشاركي وتوافقي. 

في تونس، يؤمنون بنا يسمى الشرعية التوافقية، أما نحن في المغرب فنؤمن بما نصطلح 
عليه التوافبقية التشاركية، ويسير هذان المفهومان تقريباً في الاتجاه نفسه. وجدير بالملاحظة 
أن حزب العدالة والتنمية قد سلك نهجاً تشاركياً مع الجميع، وبالطبع أقول هذا من موقعي 
كأحد أحزاب الأغلبية المشاركة في الائتلاف الحكومي، وقد لا يتفق معي ممثلو المعارضة 

السياسية في هذا الموضوع.

ويقوم نهج التشاركية على الاحترام المتبادل للآراء، لكن هذا لا يعني التوافق على كل 
شيء، إنما يعني أن الائتلاف الحكومي على استعداد تام للتوافق على الحد الأدنى مع الكتل 
البرلمانية من كافة الاتجاهات فيما يخص حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية 

للمواطنين، وإحالة النقاط أو القرارات المختلف عليها إلى الأطر الديمقراطية للنظر فيها.

الملاحظة الأخرى، هي: هل بالإمكان أن يستمر حزب العدالة والتنمية في الحكم؟ في 
أن  يمكن  اقتصادي  أو نهج  توجه علماني  أي  استبعد  والتنمية  العدالة  أن حزب  اعتقادي 
يتسبب في فسخ الائتلاف الحكومي، وقال أحد قادة حزب العدالة والتنمية نحن لا نفرض 
نهجاً على حلفائنا، وكانت هذه إشارة قوية إلى أن الحزب مصر على أنه لا يحكم البلاد منفرداً 

ولا أن يقرر مصائر المغاربة بمفرده، إنما الحكم بالتوافق والتشارك مع الآخرين. 

عن  دائمًا  عبّ  ولذا  حلفائه،  مع  التعامل  في  والمرونة  بالتعددية  العدالة  حزب  ويؤمن 
إنجاح أول تجربة إسلامية في حكم  للتنازل في سبيل: أولاً، الاستقرار، وثانياً،  استعداده 

المغرب. وأعطي هنا بعض الأمثلة على ذلك:

ففي الفصل 475 من القانون الجنائي، كانت هنالك فقرة »تعفي المغتصب من العقوبة 
إذا تزوج بالضحية«، لكن البرلمان صوّت بالإجماع على الاحتفاظ بالعقوبة للمجرم بصيغة 
»إذا تزوج المغتصب من الضحية أم لم يتزوج فالعقوبة قائمة على المغتصب«. وصوت حزب 
العدالة والتنمية في هذا الاتجاه. وعلى مستوى للوائح الانتخابية، كان رأي حزب العدالة 
والتنمية هو القيام بالمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية في الدورة البرلمانية الحالية، وإحداث 
والبرلمان،  الحكومي  الائتلاف  في  الأغلبية  أن  إلا  الوطني،  الميثاق  قاعدة  على  إصلاحات 
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قررت الإبقاء على اللوائح الانتخابية كما هي، مع إدخال إصلاحات وتنقيحات على هذه 
اللوائح، فقبل حزب العدالة والتنمية بذلك، ولم يعترض رغم أن هذا النص لا يتماشى مع 

آرائه. 

كذلك بالنسبة لإعادة هيكلة الهيئة المشرفة على الانتخابات، فقد كان حزب العدالة يطالب 
الحكومي  الإشراف  عن  بعيداً  الانتخابات،  على  للإشراف  مستقلة  هيئة  تشكيل  بضرورة 
المباشر، لكن الأحزاب السياسية والمؤسسات الأخرى، أيدوا رأياً مخالفاً لتوجهات الحزب، 
الإشراف  أن  بمعنى  أي  الحكومة،  عليها  تشرف  للانتخابات  هيئة  بتشكيل  طالبوا  حيث 
السياسي يقوم به رئيس الحكومة، فيما تتولى وزارة الداخلية ووزارة العدل عملية الإشراف 
التقني والإداري على الانتخابات، وافق حزب العدالة والتنمية على هذا الموقف. وفي مجال 
التشريع المالي، قبل حزب العدالة التنمية في إطار الأغلبية البرلمانية مواد تنص على الجباية 

رغم عدم انسجامها مع مرجعيات الحزب. 

سياسة  أي  »الكل«،  سياسة  ينتهج  والتنمية  العدالة  حزب  بأن  أيضاً  القول  ويمكن 
الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، وحتى المعارضة سواء السياسية أو البرلمانية، ولولا 

ذلك لربما فشلت التجربة المغربية. 

إنك لا تستطيع تحقيق كل مطالبك، بل يمكنك تحقيق بعضها، وهذا أفضل من الفشل 
الحكومي، أو عدم تحقيق أي شيء، مع الاستمرار في التأكيد على مبدأ للمحاسبة والمطلوب 
تفعيله والعمل به وتنفيذ بنوده، لا أن يظل مجرد نصوص حبيسة الإدراج، وهذا يتطلب من 
حزب العدالة الجرأة والإقدام على الإصلاح، ثم القبول بوجود معارضة، بغض النظر عن 

مستوى أداء هذه المعارضة وإيجابيتها سواء كانت سياسية أو برلمانية. 

وفي نهاية المطاف، يتم الاعتماد على أداء وزراء أحزاب الائتلاف الحكومي، وبالطبع هذه 
تجربة جديدة، حيث كان وزراء حزب العدالة والتنمية يجدون صعوبة كبيرة في التأقلم في 
وفكرياً  أيديولوجيا  معهم  يختلفون  الذين  الحكومي  الائتلاف  وزراء  بقية  مع  الأمر  بداية 
ومرجعية، وكذلك في السجالات التي كانت تحدث بينهم وبين أحزاب المعارضة البرلمانية، 
ولكن في نهاية المطاف، انتهج حزب العدالة والتنمية خطاباً توافقياً لا استفزازياً، وفي بعض 
الأحيان كان يرضخ لشروط المعارضة. إذاً مع مرور الوقت، أصبح الحزب يتغلب على هذه 
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الصعوبات، وأصبحت الآن الأمور تسير بسلاسة، واستطاع وزراء حزب العدالة والتنمية 
أن يكتسبوا بسرعة خبرات وواقعية أكثر انسجاماً من مهامهم ومسؤولياتهم الجديدة. 

ولا بد من الإشارة إلى أن حزب العدالة استفادة بشكل كبير من تواصل وخبرة أمينه 
في  تواصلية  ظاهرة  بأنه  وصفه  يمكن  والذي  كيران،  بن  الإله  عبد  الوزراء  رئيس  العام 
النواب، وجلستان أخريان في  البرلمان ومع المعارضة. وهناك جلستان شهيرتان في مجلس 
العدالة  لسياسات حكومة حزب  معارضتها  إنه رغم  المعارضة  تقول  المستشارين،  مجلس 
والتنمية في المجلسين، إلا أن الفائز الأكبر والمستفيد الأول من هذه المعارضة كان هو بن 
كيران. وبناء على ذلك، فقد تم تقليص الجلوس مع المعارضة إلى جلسة واحدة في الشهر. 
على  المعارضة  طرف  من  كبير  إصرار  يوجد  فلا  الجلسة،  هذه  عقد  تعذر  لو  حتى  والآن 

عقدها، لأن المستفيد منها هو رئيس الوزراء وحزبه في نهاية المطاف. 

بالطبع هنالك مساحات خطرة على مستوى العمل وتنفيذ الورش والمشاريع الإصلاحية 
الورش،  لبعض هذه  المنتقد  للمعارضة  العنيف  التي يجري تطويرها، خاصة مع الخطاب 
لكن الخطاب اللين لحزب العدالة يخفف من حدة هذه المعارضة، ويجنب الحكومة السقوط 
في أعمال الاستفزاز التي تخلقها المعارضة بين الفينة والأخرى. ويتميز المغرب حقيقة بالتنوع 
الثقافي واللغوي، وأيضاً العرقي، ومن الطبيعي أن يتميز أيضاً بالتعددية الفكرية والسياسية. 
ففي ظل وجود أحزاب سياسية، وجمعيات، ونقابات، ومنتديات إعلام، وفعاليات أخرى 
تتميز بالنشاط، في المجتمع المغربي، لا بد للحكومة من أن تتحلى بخطاب منفتح وذي أريحية 
في التعامل خاصة مع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والاجتماعية، لا 

سيما أن هذه توجهات هذه المنظمات تنسجم وتوجهات حزب العدالة والتنمية. 

المنظمات  هذه  لكسب  المضمار  هذا  في  مهمة  جهوداً  والتنمية  العدالة  حزب  بذل  ولقد 
الآن.  الحال  عليه  مما  أكبر  جهود  بذل  يجب  أنه  يبدو  لكن  جانبه،  إلى  والأهلية  المجتمعية 
وأحيي بهذه المناسبة تعيين الرفيق إسماعيل العلوي نائب رئيس الحكومة كرئيس للحوار 
الوطني، والرفيق إسماعيل العلوي هو رئيس حزب التقدم والاشتراكية، وكان أميناً عاماً 
مع  الحوار  عن  مسؤول  وهو  للحزب،  رئيساً  يكون  أن  قبل  والاشتراكية،  التقدم  لحزب 
التناوب،  فيه الجميع، كما كان وزيراً في حكومة  يشارك  لم  المدني والذي  المجتمع  منظمات 
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ورئيساً للمجموعة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية، وهو حالياً عضو في البرلمان الحالي 
عن حزب التقدم والاشتراكية.

الدكتور الب�شير المتاقي )مدير الجل�سة(: 

حاول السيد رشيد روكبان عضو البرلمان المغربي، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم 
التي رافقت  النقاط الأساسية  والاشتراكية خلال مداخلته تفصيل وتوضيح مجموعة من 
المغربية  الحكومة  يرأس  الذي  والتنمية  العدالة  لحزب  السياسية  والمتغيرات  التحولات 
اتسمت  والتي  المغربية،  الساحة  في  السياسي  المشهد  في  التحولات  إطار  في  وذلك  الآن، 
الإصلاح والتوافق والتشارك والاستمرارية. أود الإشارة كذلك أن حزب العدالة والتنمية 
عندما شارك في الانتخابات البرلمانية العام 1999، كان حزب التقدم والاشتراكية فاعلًا في 
الائتلاف الحكومي للكتلة الديمقراطية وشارك في الائتلاف الحكومي التوافقي الذي قاده 

الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. 

وكان حزب العدالة والتنمية قد اتخذ منذ البداية موقفاً مسانداً ودعمًا لحكومة التناوب 
المعارضة  صفوف  يتصدر  فإنه  الحكومة  في  يشارك  لم  وإذا  اليوسفي،  لحكومة  التوافقية 
السياسية والبرلمانية للحكومة. لقد طرح الأستاذ روكبان نقطة في غاية الأهمية، وهي تتعلق 
المغربي، والذي رافق عملية  السياسي  المشهد  العدالة والتنمية في  السلس لحزب  بالانتقال 
فيه  تجاوزت  والذي   2011 لدستور  أسس  فقد  المغربية،  المملكة  في  الديمقراطي  الانتقال 
المملكة مرحلة الانتقال الديمقراطي، وبدأت بمرحلة بناء المؤسسات الديمقراطية والتي 

يفترض أن نسير بها قدماً بدون أدنى تردد إلى الأمام. 

نتقل الآن إلى كلمة الأستاذ فؤاد القادري، وهو مستشار برلماني في مجلس المستشارين، 
وعضو الهيئة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي.
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الأ�ستاذ ف�ؤاد القادري))): 

أنا انتمي لحزب الاستقلال، وهو أحد أحزاب الحركة الوطنية المغربية، تأسس عام 1934، 
انسحب  لكنه  والتنمية،  العدالة  حزب  شكله  الذي  الحكومي  الائتلاف  من  جزءاً،  وكان 
في وقت من الأوقات لعدد من الأسباب. لقد أتاحت لنا المشاركة في هذا المؤتمر الفرصة 
ومصر.  والأردن  وتركيا  والعراق  تونس  في  الأخوة  مع  والأفكار  المعلومات  نتبادل  لكي 
أما بخصوص تجربتنا المشتركة مع حكومة حزب العدالة والتنمية، فهي تجربة مثمرة، وقد 
تكون غير ذلك سياسياً واجتماعيا واقتصادياً لدى البعض الآخر. لقد تشرفنا بهذه المشاركة 
التي سمحت لنا أن ننهج منهج تشاركياً توافقياً، وهذا بطبيعة الحال تعزيز للوحدة الوطنية، 
في  المشتركة  للرؤية  وتعزيز  المشتركة،  والإمكانيات  والقدرات  للثروات  الأمتن  الاستثمار 
الذود عن  الكونية الإنسانية، وفي  المفاهيم والقيم  الدفاع عن الحرية والديمقراطية، وكل 

مكاسب أمتنا وشعوبنا العربية. 

وفي مناقشة التجربة المغربية وخصوصيتها، ومناقشة أوجه التشابه والاختلاف والتباين 
التركية  التجربة  مثل  منها  الناجحة  وبخاصة  الأخرى،  والإسلامية  العربية  التجارب  مع 
وأن  للرجال،  الأوطان  أن  في  الراسخة  الثابتة  قناعتي  من  سأنطلق  التونسية،  والتجربة 
هم  والسياسي،  والطائفي  الديني  والاختلاف  السياسي  المشهد  عن  النظر  بغض  الرجال، 
بالعقيدة الوطنية الصحيحة الخالصة، وبالتضحية الواجبة، وبالقدرة اللامتناهية على العطاء 
والبذل والتضحية. وهنالك من الرجال من ينفون ذواتهم من أجل شعوبهم، ويتجاوزون 
حضارة  ومن  وهوية،  ومبادئ  قيم  من  يمتلكه  وما  وطنهم،  فداء  أجل  من  أشخاصهم 
وثقافة وتاريخ، وتنوع اثني وعرقي وثقافي وطائفي وديني وسياسي، وما يمثله من رموز 
ضاقت على الشخصية الوطنية التي يتقمصونها، لذلك كان الوطن هو تاريخ الرجال الذي 
يصنعونه، وكل تسجيل لصفحات هذا التاريخ، كان نتيجة لإسهام هذه الشعلة من الرجال 

 �عضو مجلس المستشارين في البرلمان المغربي، عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي. (((
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وهذه الجذوة المتقدة دائمًا بالوطنية المحفزة على بناء مستقبل الوطن، من أي زاوية ينظر إليه، 
وكانت هذه من طبيعة المنهج الذي يكتب فيه تاريخ الأوطان. 

وانطلاقاً من هذا الإطار، قامت على هذا الأساس الدولة المغربية، والوطنية المغربية التي 
سكنتها قبل أن نسكنها نحن، وأعني ببناء الدولة المغربية، قيام الدولة الأمة في القرن السابع 
الهجري وحتى اليوم، أي قبل ميلاد كل الأحزاب وكل الحراكات السياسية، بما في ذلك 
حزب الاستقلال الذي أتشرف بتمثيله والحديث باسمه في هذا المؤتمر الإقليمي، وحتى قبل 
حزب العدالة والتنمية الذي نتحدث اليوم عن تجربته في تدبير شؤون البلاد، هذا الحزب 
المحترم بكوادره المقدرة، والذي بلغ سدة الحكم عبر الحراك السلمي والأهلي الذي عرفته 
2011، نتحدث اليوم عن السلسلة التاريخية  الديار المغربية وعرفتموه أنتم في مطلع العام 
الممتدة حلقاتها والتي شكلت التاريخ المغربي الذي صنعه الرجال وآزرته وساندته بطبيعة 
الحال في ذلك المؤسسة الناجية التي كانت وستظل في صلب النموذج المغربي وخصوصية 

التجربة المغربية. 

في المغرب، هنالك إجماع على المؤسسة الملكية وعلى الملك نفسه، هذه تجربة رائدة بشهادة 
والاقتصادي  والسياسي  والقانوني  الفكري  المستوى  حيث  من  وتختلف  والداني،  القاصي 
هنا  يجب  لهذا  السلطة،  بمفهوم  المرتبطة  الداخلية  بنيتها  حيث  من  وكذلك  والاجتماعي، 
كافة  على  إصلاحية  ورش  من  تلاها  وما  والسياسية  الدستورية  بالإصلاحات  الإشادة 
أنظمة  المغرب، وطالت  البنية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية في  الصعد طالت 
المقاصة والجباية وقانون التقاعد، وتمت مباشرة بموافقة المؤسسة الملكية أو بدعم واضح 
وصريح منها، وهذا قبل اندلاع الثورات العربية. وفي إطار عملية التجديد، تم نقل بعض 
الملكية  المؤسسة  كانت  والتي  والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي  المجال  في  الصلاحيات 
في  فيها  المؤتلفة  والأحزاب  ووزرائها  الحكومة  لإشراك  وذلك  للحكومة،  عنها  مسؤولة 
المقاييس  إلى صياغة دستور ثوري وحقيقي بكل  1999، وصولاً  العام  القرار قبل  صناعة 

في العام 2011. 

المهم أن الدستور جاء بنص على فصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية 
وضرورة توازنها، ووسع صلاحيات المؤسسة التشريعية والبرلمان حتى تتمكن هذه السلطة 
من إصدار التشريعات، وأكد على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية 
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وهيمنتها، ونص على إحداث مؤسسات مستقلة، والأهم من هذا أنه منح المجتمع المدني 
الإمكانية لكي يساهم في التشريع ويقترح بعض النصوص القانونية من خلال العرائض. 

النقطة الثانية التي تمثل مظهراً من مظاهر التجربة المغربية، هي أن الدين الإسلامي ليس 
حكراً على هذا الحزب أو ذاك، أو حكراً على هذه الطائفة أو تلك، إنه عقيدة الأمة وبقوة 
الدستور، ومحميّ من قبل إمارة أمير المؤمنين الحريصة على ممارسة الحقيقة وحماية التعايش 
مبدأ  لاحترام  وتتبارى  اليوم  تتقاطع  التي  السياسية  القوى  كل  إلى  إضافة  الاجتماعي، 
الشرعية الدستورية والانتخابية. وشكل المغرب حالة استثنائية من حيث أنه كان مصنعاً 
للمشروع السياسي التنموي والديمقراطي والاجتماعي في مرحلة ما اصطلح على تسميته 
بالربيع العربي الذي فشلت بعض تجاربه بعدم اتخاذه توجهاً تنموياً، وإنما توجهات أخرى 

باستثناء التجربة التونسية. 

وفي المغرب، ينبغي التذكير من باب الإنصاف أن ما أنجزته التجربة المغربية من تطور 
دستوري مهم، يعود بالأساس إلى توفر الإرادة السياسية القوية والحقيقية لدى جلالة الملك 
صلاحيات  ويمتلك  متطوراً  الحكومي  التدبير  يكون  أن  على  الحرص  أشد  حرص  الذي 
دستورية كافية، وانتقلت المؤسسة من »الوزير الأول« في الدستور والحكومات السابقة، إلى 

مسمى رئيس الوزراء في هذه الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية. 

ففي الدستور الحالي، يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة غير مسبوقة في المغرب في 
كافة المجالات، وهذا هو المقصود بتمكين الحكومة من الحكم وتنفيذ مهامها بنجاح وتنفيذ 
المشاريع المناطة بها والورش الإصلاحية التي تقوم بإعدادها. وعندما تسلم حزب العدالة 
الحزب  هذا  قام   ،2012 عام  وبداية   ،2011 عام  نهاية  في  المغرب  في  الحكم  سدة  والتنمية 
الإمكانيات  مستغلًا  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  الإصلاحات  بتنفيذ  أطره  بكل 
المتوفرة له، وكذلك إمكانيات التحالف الحزبي الرباعي الموجود معه في الحكم، وإمكانيات 
كافة مكونات المجتمع المغربي.كما استثمر الحزب تراثه الإسلامي، حيث تشكلت الحركة 
الإسلامية في المغرب في أواسط الخمسينيات من القرن الماضي، ونادت بالرجوع إلى المناهل 
الحضارية  الرسالة  وإلى  للإسلام،  الحقيقي  الوجه  إلى  والعودة  للإسلام  الحقيقية  الأولى 
الثقافية والفكرية والدينية ورسالة التسامح التي نشرها الإسلام في العالم أجمع. هذا فضلًا 

عن التأكيد عن ضرورة عودة الأمة الإسلامية إلى رسالتها الحضارية. 
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لقد اختار حزب العدالة والتنمية عن وعي العمل في المجال السياسي إضافة إلى عمله 
المعترك  ودخل  المغربية،  السياسية  الحياة  في  العمل  الحزب  وخاض  كجماعة،  الدعوي 
السياسي من أوسع أبوابه عندما فاز بالانتخابات التشريعية وحصوله على نتائج سمحت له 
بتشكيل الحكومة، لكن الحزب استطاع أن يفصل ويفرق بين عمله السياسي كحزب، وبين 

عمله الدعوي الذي شكل له جمعيات وهيئات خاصة تقوم به. 

واستطاع حزب العدالة والتنمية أن يقود حكومة التحالف الحزبي بنجاح، ومارس هذا 
السياسية  الأحزاب  باقي  مثل  مثله  دعوية  كجماعة  وليس  سياسي  كحزب  نشاطه  الحزب 
المغربية، رغم مفاهيمه ومرجعيته الإسلامية، لكنه ليس الحزب الوحيد الذي يدّعي هذه 
المرجعية، وبخاصة أن الدستور المغربي حسم مسألة العقيدة الإسلامية ودين الدولة على 
يتمسك  ولم  تنازل،  بل  يفاوض  لم  والتنمية،  العدالة  حزب  شكّل  وعندما  الأمة.  مستوى 
الحكم  في  معه  شاركت  التي  الأحزاب  جميع  مع  متساهلًا  كان  فقد  غيرها،  دون  بوزارة 

بخصوص الحقائب الوزارية. 

بهذه الطريقة، سمح حزب العدالة والتنمية للمكونات السياسية حتى التي يختلف معها 
أن تدخل معه في تحالف لتشكيل الحكومة. وكان هدف حزب العدالة والتنمية، هو نجاح 
ــ كذلك استطاع لحزب  ــ تحالف إسلامي يساري  المغرب  التجربة الأولى من نوعها في 
احترام المشروعية الانتخابية للمواطنين والمواطنات المغربيات، وتحقيق حلمهم لرؤية أول 
تجربة إسلامية في حكم المغرب تحقق نجاحاً. وكان هدف الحزب والذي اكتسب احترام 
الجميع بسببه، هو استكمال الورش الكبرى واستكمال ما بدأته الحكومات السابقة في هذا 

المجال، وهذا كله صبّ في مصلحة الوطن والمواطن المغربي. 

لقد اضطررنا للأسف لسحب وزرائنا مع حكومة حزب العدالة والتنمية، والانسحاب 
إخلاص،  بكل  نجاحها  نتمنى  زلنا  وما  كنا  والتي  نوعها،  من  الفريدة  التجربة  هذه  من 
وخاصة بعد الحراك الشعبي السلمي الذي عرفته المملكة المغربية. وكان لحزب الاستقلال 
الذي  الميثاق  التي تجمعها الحكومة، وعلى  الحزبية  المكونات  الملاحظات على  آنذاك بعض 
جمعها، وقلنا كحزب استقلال بصريح العبارة إننا ننظر إلى الميثاق بمنظار إيجابي، لكنه ميثاق 
يتحدث عن الإنجاز، ونحن لا نعرف ما طبيعة هذا الإنجاز، ولا الميثاق تحدث عن ماهية 

هذا الإنجاز. 
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بالإضافة إلى ذلك، كانت لنا ملاحظات على الاختيارات الحكومية التي قلنا بصراحة 
رأينا في أطروحاتها الاقتصادية الإصلاحية المقترحة، وطالبنا حزب العدالة والتنمية بالرد، 
لم  الأمر  هذا  لكن  بيننا.  ذلك  جراء  نشأت  التي  الأزمة  لتجاوز  عليها  تعديلات  وبإدخال 
الموضوع. لا شك  بأنه سينظر في هذا  الإيجابية  والتنمية  العدالة  تأكيدات حزب  يتم رغم 
مشروع،  الاستقلال  حزب  طموح  أن  مثلما  مشروع،  والتنمية  العدالة  حزب  طموح  أن 
بالتحولات  ارتباطاً  تدبير حقيقية،  بإمكانيات  أن يكون مشفوعاً  الطموح يجب  لكن هذا 

الداخلية والخارجية. 

الحكومية في مذكرة مكتوبة  النوايا والاختيارات  الملاحظات حول  تقديم هذه  تم  لقد 
للسيد رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران، لكنه لم يتقبلها بقبول حسن، بل قوبلت 
من  مجموعة  خلالها  من  أكد  قد  الاستقلال  حزب  وكان  قبله.  من  واللامبالاة  بالتجاهل 
المبادئ والإجراءات التي تستند إلى الدستور وإلى ميثاق التحالف، كما أكدنا من خلالها على 
ضرورة الانفتاح على كل الفرقاء والشرفاء في الحركة السياسية المغربية، بما فيها المعارضة 
ننتقل إلى ديمقراطية حقه، لا أن يقتصر الأمر  بأننا  البرلمانية والسياسية للحكومة، لنشعر 

على تقديم الضمانات لبنائها فقط. 

القرارات  على  للأغلبية  تسلط  هناك  يكون  لا  بحيث  المعارضة،  تعني  فالديمقراطية 
الحكومية، وعلى القرارات التي تمس شؤون البلاد وتدبر الشؤون العامة للمغرب. فنحن 
الأغلبية،  دكتاتورية  أو  الديمقراطية،  الدكتاتورية  تتجاوز  التي  التوافقية  الديمقراطية  مع 
لكي تمكّن المعارضة وتدعمها وتكفل لها التعبير عن وجهة نظرها وعن رؤيتها وآرائها بكل 
حرية، والأخذ بها، وإشراكها في تسيير شؤون البلاد والدولة، هذا هو القاسم المشترك بين 

الجميع. 

وجاء الدستور المغربي في الحقيقة لتعزيز دور المعارضة البرلمانية أو السياسية سواء على 
الصعيد الدولي أو الإقليمي أو المحلي الذي تحتاج إليه المغرب. كما تتطلب المرحلة تضافر 
المغربية  والاجتماعية  السياسية  المكونات  كافة  بين  الجهود  تضافرت  ما  فإذا  الجهود،  كل 
التي تمر بها  انتماءاتها أو مواقعها السياسية، فإن باستطاعتنا تجاوز الأزمة  النظر عن  بغض 
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المغرب كبلد ووطن. فنحن نمر اليوم بمرحلة تشريعية استثنائية، والمطلوب منا أن نعزز كل 
القوانين والنصوص الإصلاحية التي جاء بها الدستور المغربي الجديد. إذاً هذه هي الأسباب 
الحقيقية وراء خروج حزب الاستقلال من الحكومة. وهناك أسباب أخرى بطبيعة الحال لا 
يتسع المجال لذكرها. لكن ما قمنا به هو أننا بيناّ العيوب والقصور في الاختيارات الحكومية 
وبخاصة على الصعيد الاقتصادي والديمقراطي وعلى صعيد الانفتاح على كافة المكونات 

السياسية والتي كان يتعين على حزب العدالة والتنمية الأخذ بها. 

الدكتور الب�شير المتاقي )مدير الجل�سة(:

يستفيض حول مجموعة من  أن  قدمها  التي  الكلمة  قادري في  فؤاد  لقد حاول الأستاذ 
بعض  على  وركز  المغربية،  الساحة  في  السياسية  بالتحولات  تتعلق  التي  الأساسية  النقاط 
النقاط المهمة في آليات الممارسة والتطبيق داخل الساحة السياسية، ألا وهي مسألة الإجماع 
والتوافق، التي حاول ربطها بالتجربة الدستورية التي جرت في المغرب عام 1996، والتي 
الوثيقة  على  بالإيجاب  التصويت  على  والاجتماعية  السياسية  المكونات  كل  خلالها  أجمعت 
الدستورية التي أسست لقيام أول حكومة توافق وتناوب سلمي على السلطة والحكم في 

المغرب. 

وتطرق الأستاذ قادري، في آخر مداخلته إلى التحول في المشهد السياسي والخاص بأحد 
وأود  المؤتمر.  هذا  في  يمثله  الذي  المغربي  الاستقلال  حزب  الحكومي،  الائتلاف  أقطاب 
جاء  الحكومي  الائتلاف  من  الاستقلال  حزب  انسحاب  أن  إلى  المجال،  هذا  في  الإشارة 
كذلك نتيجة لتحول القيادة، في ضوء نتائج مؤتمر حزب الاستقلال الأخير، والذي أفرز 
قيادة جديدة للحزب، غير قيادة الأستاذ عباس الفاسي الذي كان يرأس حزب الاستقلال، 
وكان هو الوزير الأول في الحكومة السابقة. والآن سوف أعطي الكلمة للأستاذ عبد العلي 
المجلس  رئيس  نائب  والتنمية،  العدالة  لحزب  العامة  الأمانة  عضو  وهو  الدين،  حامي 

الوطني للحزب، وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس.
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الدكتور عبد العلي حامي الدين))): 

التي  بالذات، في ظل الأوضاع الحساسة  الظرف  أمر هام في هذا  المؤتمر  انعقاد هذا  إن 
والانتقال  والاجتماعية  والسياسية  الشعبية  للحراكات  كانعكاس  العربية  منطقتنا  بها  تمر 
الديمقراطي، من أجل استشراف الآفاق الممكنة للدفع بمسلسل التحرك الديمقراطي إلى 

الأمام ما يعدّ شرطاً أساسياً وضرورياً للتنمية والتقدم والبناء والنهضة. 

أريد بداية الوقوف عند بعض المصطلحات، وبالذات عند مصطلح »إسلاميون«. نحن 
في المغرب وبصفة خاصة في حزب العدالة والتنمية، نعتقد بأنه قد آن الأوان لتجاوز هذا 
والتطور  الممارسة  تطور  مع  الآن  وتطور  معينة،  تاريخية  مرحلة  في  صيغ  الذي  المصطلح 
الفكري الذي عرفته الأحزاب المنتمية للحركة الإسلامية المعاصرة التي تتبنى الإسلام فكراً 
أن  إذ ندعو الآخرين إلى استيعاب فكرنا، علينا  أيديولوجياً ومرجعية أساسية لها. ونحن 
نستوعب حركتهم. إننا نعتبر أنفسنا حزباً سياسياً، وطنياً، مدنياً ينهل أفكاره ومفاهيمه من 
المرجعية الإسلامية، لكنه منفتح على مرجعيات أخرى، وإن كان هناك بعض الاختلاف مع 
مفاهيمه وبرامجه السياسية التي يتبناها، خاصة في السياق البرامجي وأثناء صياغة مشاريعه 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بهدف تحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين 

والمواطنات في المغرب.

لقد قطع حزب العدالة والتنمية شوطاً كبيراً في هذا المجال، وكان قد أجرى نقاشاً مهمًا 
ومراجعة تقييمية ما بين عام 1996 وعام 1998، حول العلاقة بين العمل السياسي للحزب 
وعمله الدعوي والعلاقة الجدلية بينهما. في تلك المرحلة، كان الحزب في بداية عمله وبداية 
دخوله التدريجي للمعترك السياسي والحياة السياسية المغربية. وانتهى الحزب بعد كل هذه 
السياسي  ما بين  الفصل  بنظرية سياسية جوهرها هو  النقدية لبرامجه وأفكاره،  المراجعات 

والدعوي، وهذا الفصل تُرجم على ثلاثة مستويات:

 �عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس،  (((

المغرب.
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أولاً، الفصل في التنظيم، حيث أنه أصبح لكل مؤسسة من مؤسسات الحزب تنظيمها 
هناك  كذلك  الدعوية.  والجماعة  الدعوية  الحركة  عن  مستقلة  مؤسسة  فالحزب  الخاص، 
فصل بين الرموز، فللحزب رموزه الخاصة، وللحركة الدعوية رموزها الخاصة، إضافة إلى 
الفصل فيما بين السياسي والدعوي في الوظائف؛ فالوظيفة التي يقوم بها الحزب هي وظيفة 
البرامج  وتقديم  الأخرى،  المغربية  السياسية  والمكونات  الأحزاب  مع  السياسي  التنافس 
بدائل  وصياغة  والاجتماعية،  الاقتصادية  والمشكلات  المعضلات  حل  عبرها  يحاول  التي 
سياسية واقتصادية لحل مشاكل المواطنين الاجتماعية والحياتية والمعيشية، وتحقيق المطالب 
الدعوي  بالعمل  الدعوية  تقوم الحركة والجماعة  بينما  الشارع،  إلى  أجلها  التي خرجوا من 
المواطنين،  نفوس  في  ومفاهيمه  الدين  أصول  وتعزيز  والتنويري  والتكويني  والتربوي 

ويعتمد هذا على مبدأ »الدعوة بالتي هي أحسن«.

بالنسبة لتجربة حزب العدالة والتنمية، فالحزب ليس وليد الحراك الذي عرفته المغرب 
والمنطقة العربية ككل وخاصة فيما يسمى بثورات الربيع العربي، لكن أول مرة شارك فيها 
الحزب في انتخابات تشريعية كان في العام 1997، وحصل حينها على تسعة مقاعد برلمانية، 
وذلك بعد أن اختار المشاركة بشكل محدود في تلك الانتخابات، حيث أنه لم يرشح ممثلين له 
في كل الدوائر الانتخابية، إنما اقتصرت ترشيحاته على بعض الدوائر رغم قدرته على تغطية 
كافة الدوائر الانتخابية بمرشحيه، مفسحاً المجال لمشاركة أحزاب الأخرى في الانتخابات 
ودخول البرلمان، وكانت هذه تجربة لاختبار شعبيته، ومدى ثقة الجماهير المغربية به كحزب 
ذي مرجعية إسلامية. وحصل الحزب في انتخابات جزئية قبل عام 2002 على مقاعد إضافية 
حيث  للحزب،  البرلماني  الفريق  إلى  آخرين  برلمانيين  انضمام  إلى  إضافة  الدوائر،  بعض  في 
في  الفريق  هذا  وعمل  نائباً.  عشر  أربعة  من  قوية  برلمانية  مجموعة  ذلك  أثر  على  تشكلت 

صفوف المعارضة، ما خلق معارضة جادة ومؤهلة وقوية في البرلمان المغربي. 

أما في الانتخابات التشريعية عام 2002، فقد حقق الحزب تقدماً كبيراً في الانتخابات، 
وحصل على 42 مقعداً في مجلس النواب. وفي عام 2007، واصل الحزب تقدمه الملحوظ، 
وبلدات  مدن  في  على  بلدياً  مجلساً  خمسين  نحو  قيادة  إلى  إضافة  برلمانياً،  مقعداً   46 وأحرز 
ما  يوم،  بعد  يوماً  المغربية  ثقة الجماهير  أن الحزب يكتسب تدريجياً  يعني  مغربية، كان هذا 

دفعه لتوسيع دائرة مرشحيه لتشمل كافة الدوائر في أرجاء الوطن. 
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وفي عام 2011 كانت الانتخابات التشريعية مسبوقة بحراك واحتجاجات شعبية عرفها 
في  جرى  ما  غرار  على  عارمة،  شعبية  ثورة  شكل  تأخذ  لم  الأمور  لكن  المغربي،  الشارع 
بعض الدول العربية، ولم يصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف أو تخريب للمؤسسات 
العمومية والخاصة، وتكيف المغرب مع هذه الاحتجاجات ومع ثورات الربيع العربي على 
المغربية  العادة  بحسب  نقوم  العربي،  المشرق  أو  العالم  من  يأتينا  ما  فكل  الخاصة،  طريقته 
بغربلته، ومغربته )أي جعله مغربياً(؛ فكثير من الناس يعرفون الشاي باسم الشاي المغربي، 
وهو في الواقع شاي صيني، لكن المغاربة أضافوا إليه بعض المحسنات والأعشاب، خاصة 
النعناع الأخضر، وأصبح يسمّى شاياً مغربياً، وبهذه الطريقة يتعامل المغاربة مع كل الأشياء، 
إذ يقومون بمغربتها حسب ما يناسبهم وبما يتماشى مع واقعهم وطبيعة تشكلهم الطائفي 

والعرقي والثقافي والمذهبي. 

ومؤسسه،  الاستقلال  حزب  زعيم  الفاسي،  علال  للأستاذ  منشور  كتاب  وهناك 
تفاعلها  وكيفية  المغربية  الشخصية  خصوصية  عن  فيه  تحدث  المغربية«،  »الإنسية  حول 
الشباب  العربي، خرج عشرات الآلاف من  الربيع  انطلقت ثورات  مع الأحداث. وحينما 
المغربي إلى الشوارع في كافة المدن والبلدات المغربية، مطالبين بالإصلاح، لكنهم لم يطالبوا 
الفساد  بإسقاط  تطالب  شعارات  محددة،  عامة  شعارات  ورفعوا  الملكي،  النظام  بإسقاط 
العامة، وتحسين الحياة المعيشية، وتوفير العمل للمتعطلين  والاستبداد، وإطلاق الحريات 
عن العمل وخاصة من فئة الشباب، مع الاختلاف بطبيعة الحال بدرجة التصعيد، غير أن 
بعض الجهات المتشددة، وبعض الاتجاهات السياسية الموالية أو المعتدلة، اعتبرت أنه قد آن 

الأوان للقيام بإصلاحات جذرية وحقيقية في المغرب.

وقمع  والمدرعات  بالدبابات  الشارع  إلى  النزول  يكن  فلم  المغربية،  السلطات  رد  أما 
مطالب  على  ردها  كان  بل  المتظاهرين،  على  الرصاص  وإطلاق  بالقوة  الاحتجاجات 
المواطنين سياسياً، سريعاً وذكياً. ففيما خرجت الاحتجاجات الشعبية يوم 20 فبراير/ شباط 
2011، رد الخطاب الملكي يوم 9 مارس/ آذار 2011 بطريقة مباشرة على دعوات الإصلاح، 

الملك بإدخال إصلاحات سياسية ودستورية، وقال سنقوم بمراجعة الدستور،  إذ طالب 
ولهذا  واختصاصاتها،  صلاحياتها  من  مجموعة  عن  ستتنازل  الملكية  المؤسسة  أن  وأكد 
والتي  الحكومة،  ورئاسة  التنفيذية  السلطة  بصلاحيات  يتعلق  فيما  كبير  تقدم  هنالك  كان 
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عززتها التنازلات الملكية عن بعض صلاحياتها، حيث أصبح الحزب الفائز بالمرتبة الأولى 
الأول.  الوزير  من  بدلاً  للوزراء  رئيساً  وسمي  الحكومة،  يرأس  الذي  هو  الانتخابات  في 
ويُعين رئيس الوزراء من قبل الحزب الفائز وليس من قبل الملك مباشرة، وهذا في الحقيقة 
تقدم مهم في النظام الدستوري، بغض النظر عن طبيعة الحزب الفائز، ثم أصبح البرنامج 
الحكومي يعرض على البرلمان للمصادقة عليه قبل أن تقوم الحكومة بإقراره بشكل نهائي 

والشروع في تنفيذه. 

المؤسسة التشريعية وأعضاؤها من المرشحين المنتخبين بالاقتراع المباشر مع قبل الناخبين، 
ممثل حقيقي للشعب المغربي، وهي التي تصادق على البرنامج الحكومي على مستوى »الغرفة 

الأولى«، وإذا لم يحظ هذا البرنامج بأغلبية، فإن الحكومة تسقط مباشرة بطبيعة الحال. 

 ،2011 الثاني  تشرين  نوفمبر/   25 في  جرت  التي  السابقة  البرلمانية  الانتخابات  وفي 
فيه  طالب  الاستقرار«،  ظل  في  »الإصلاح  بعنوان  برنامجاً  والتنمية  العدالة  حزب  عرض 
بإصلاح مجموعة من الاختلالات الموجودة على المستوى المؤسسي والدستوري والسياسي، 
تطبيق  أو  لمهامها  السلطة  ممارسة  مستوى  على  الاختلالات  مجموعة  في  وبإصلاحات 
الحملة  في  شعاره  كان  الذي  الاقتصادي  الجانب  مع  علاقة  في  تتخذها،  التي  القرارات 
الانتخابية، »صوتك فرصة لإسقاط الفساد والاستبداد«. ولقي هذا الشعار استجابة واسعة 
من المواطنين، فصوتوا لحزب العدالة والتنمية الذي حاز على المرتبة الأولى من الأصوات، 
ما أهله لقيادة الحكومة. ولأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية التشريعية، يحصل حزب 
سياسي على مقاعد بهذا الحجم، أي 109 مقاعد بعد أن كان رصيده السابق هو 46 مقعداً. 
وهكذا جاء هذ الرقم في إطار مسار تصاعد صيرورة الحزب التي انطلقت في العام 1999. 

ويتميز المغرب بمجموعة من الخصوصيات، أبرزها:

أولاً: يتميز المغرب منذ زمن وحتى قبل الاستقلال بالتعددية السياسية، وهذه التعددية 
ليست وليدة الحراك الشعبي الذي جرى في المغرب في عام 2011، إنما هناك في المغرب تجربة 
المغربية في عصر الحماية  سياسية راسخة قبل الاستقلال، حيث تأسست بعض الأحزاب 
الفرنسية، وكانت تلك الأحزاب السياسية الوطنية هي التي ناضلت من أجل الحصول على 
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تعتبر  التي كانت  الملكية  المؤسسة  بتنسيق وتوافق مع  للمغرب، وكانت تعمل  الاستقلال 
جزءاً من الحركة الوطنية المغربية. 

يتمتع  كان  أنه  رغم  الأيام  من  يوم  أي  في  كاملة  ديمقراطية  المغرب  يعرف  لم  ثانياً: 
المغربي مبررة، لأنه  الشعب  الشارع والحراك  تعدّ احتجاجات  السياسية، لذلك  بالتعددية 
كان هنالك بالفعل بعض المؤشرات التراجعية في الحياة السياسية، تمثلت في وجود مخطط 
لتأسيس أحد الأحزاب السياسية بطريقة غير طبيعية، أي تأسيس حزب شمولي للسيطرة 
المغرب، وكان ذلك حينما تأسس  السلطة والحكومة في  السياسية وعلى مقاليد  الحياة  على 
من  عدد  إلى  ينتمون  الأعيان  مجلس  في  أعضاء  طريق  عن  والمعاصرة«  »الأصالة  حزب 
الأحزاب السياسية، وحصل ذلك الحزب في انتخابات في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2008، 
المرتبة الأولى بالرغم من أنه حديث الولادة، حيث لم يكن قد مرّ على تأسيسه سوى ثمانية 
نفوذ  ذات  حكومية  شخصيات  ومباركة  ودعم  المغربية  الإدارة  بدعم  حظي  لكنه  أشهر، 
كبير، هذا المؤشر التراجعي دفع بالشباب المغربي للنزول إلى الشارع مطالبين بديمقراطية 
حقيقية كاملة، وبإصلاح سياسي وتعددية سياسية حقيقية، وليس تعددية مصطنعة ذات 
المجتمعية  الشرائح  تتكون من  أو قواعد جماهيرية، أحزاب  بدون جذور  أحزاب كرتونية 
العليا والطبقات السياسية والاقتصادية المتنفذة في البلاد، أحزاب ليس لها علاقة بالإصلاح 

الاقتصادي وتحسين المعيشة والكرامة الوطنية. 

ظل  في  يعيش  لا  ولكنه  كاملة،  ديمقراطية  انتزاع  يستطع  لم  المغربي  الشعب  أن  ومع 
دكتاتورية على شاكلة بعض الأنظمة العربية، مثلما كان عليه الوضع في تونس على سبيل 

المثال، أو كما كان عليه الوضع في مصر. 

ثالثاً: كان للمغرب أيضاً تجربة في معالجة الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، والتي 
شهدها في المرحلة السابقة، وخاصة في مرحلة التوتر بين المعارضة السياسية والملك الراحل 
محمد الخامس، حيث وصلت الأوضاع إلى درجة الاستبداد والعنف المتبادل بين الطرفين. 
ولهذا تم تأسيس هيئة »الإنصاف والمصالحة« بهدف مراجعة التاريخ المغربي المعاصر، منذ 
الثانية وتسلم الملك محمد السادس الحكم عام  1956، حتى بداية المرحلة  الاستقلال عام 

 .1996
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الماضية  المرحلة  ملفات  من  كثير  إلى  الوصول  في  الهيئة  هذه  نجحت  فقد  الحقيقة  وفي 
والبحث فيها، والاطلاع بالتالي على ما جرى فيها من أحداث وانتهاكات لحقوق الإنسان، 
وما جرى فيها من عمليات اعتقال تعسفي، واختفاء قسري لمعارضين سياسيين. وقد بلغ 
من  مجموعة  إلى  والمصالحة  الإنصاف  هيئة  وتوصلت  ملف،  ألف  عشرين  الملفات  عدد 
الحقائق الفظيعة التي كانت تتم بحق المواطنين المغاربة، وقد دونت مجموعة من التوصيات 
التي تهدف إلى عدم تكرار ما وقع في المرحلة السابقة بإدخال إصلاحات على المؤسسات 
والأجهزة القضائية والأمنية والسياسية. وقامت هذه الهيئة بجبر الضرر للعديد من الضحايا 

التي تجاوزت أعدادهم 7500 شخص. 

رابعاً: طبيعة النظام الملكي المغربي، والإجماع الحاصل حول المؤسسة الملكية، بالنظر إلى 
الكثير من الوثائق السياسية الاستراتيجية المهمة التي تقوم بها هذه المؤسسة التي هي مرجع 

التحكيم في القضايا الخلافية الكبرى، وفيما يلي نموذجان من هذه القضايا:

هنالك  وكان  المرأة،  بحقوق  والمتعلقة  للأسرة،  المنظمة  القوانين  حول  المغاربة  اختلف 
مظاهرتين؛  في  تجسد  مجتمعي  انقسام  بل  السياسية،  المكونات  بين  سياسياً  ليس  انقسام، 
تظاهرة في الرباط تقود الصبغة الحداثية، وتظاهرة ثانية في الدار البيضاء ذات صبغة محافظة. 
ولم يكن هنالك من حل ظاهر لهذه المعضلة في الأفق، إذ كان كل قسم يتمسك بموقفه ورأيه 
حول مسألة المرأة وحقوقها، فتدخل الملك بصفته »أميراً للمؤمنين«، وهذه الصفة ليست 
جميع  تضم  المسألة  هذه  لحل  خاصة  لجنة  وأنشأ  أيضاً،  سياسية  صفة  بل  دينية،  صفة  فقط 

الفرقاء والأطراف ووجهات النظر. 

وتوصلت اللجنة لمجموعة من الضوابط والأحكام القانونية والمبادئ، وقام الملك بإلقاء 
خطابه الشهير الذي قال فيه إنه بصفته أميراً للمؤمنين، لا يمكنه أن يحلل حراماً، أو يحرّم 
التي  الأسرة  مدونة  إلى  اللجنة  هذه  وتوصلت  الاجتهاد.  باب  الجميع  أمام  وفتح  حلالاً، 
تعتبر قانوناً متقدماً بالنظر إلى الأحكام الموجودة فيها مقارنة مع مدونات الأسرة في العالم 
العربي. لكن المهم أن مدونة السلوك نالت إجماع مؤسسة البرلمان، أي موافقة جميع الأطراف 

السياسية التي كانت مختلفة فيما بينها حولها. 
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كان هناك أيضاً خلاف كبير حول موضوع »الأمازيغية« ينطوي على تساؤلات من نمط: 
لماذا لا نكتب اللغة الأمازيغية؟ لماذا لا ندرّسها في المدارس؟ هل ستُكتب بالحرف العربي 
الذي  التيار  بين  المستوى،  هذا  على  حادة  انقسامات  هناك  وكانت  اللاتيني؟  بالحرف  أم 
فتدخل  اللاتيني،  بالحرف  بكتابتها  يطالب  الذي  والتيار  العربي،  بالحرف  بكتابتها  يطالب 
الحرف  هذا  اختيار  وتم  »تيميما«،  للأمازيغية حرفها الأصلي وهو حرف  إن  وقال  الملك، 
المغاربة، وليست حكراً  اللغة الأمازيغية رصيداً مشتركاً لجميع  الأمازيغي الأصلي. وتعدّ 

على الأمازيغيين، وهذه أيضاً ميزة من ميزات التجربة المغربية.

أحزاب  أربعة  من  ائتلافية  حكومة  وتأليف  الانتخابات  على  سنة  حوالي  مرور  بعد 
سياسية، هي: حزب العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، حزب التجمع الوطني للأحرار، 
وحزب التقدم والاشتراكية، انسحب حزب الاستقلال نتيجة للظروف التي تحدث عنها 
الإخوان آنفاً، فتعرضت الحكومة الائتلافية خلال هذه الفترة لضغوطات شديدة، حيث 
تحولت خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر إلى أربعة أشهر إلى حكومة أقلية. وتزامنت هذه 
تونس،  في  حصل  وما  تراجعات،  من  مصر  في  وقع  ما  مع  تحديداً  الفترة  هذه  في  الوقائع 
مقارنات  عن  تتحدث  المغربية  الصحافة  وبدأت  الإسلاميين.  لحكم  أيضاً  تراجعات  من 
من  بالرغم  والتنمية،  العدالة  حزب  حكومة  إسقاط  وعن  مرسي،  ومحمد  كيران،  بن  بين 
أن المعارضة السياسية والبرلمانية لم تطالب بإسقاط الحكومة، لكن حزب العدالة والتنمية 
كان حينها مضطراً لتقديم مجموعة من التنازلات حتى يحافظ على ائتلافه الحكومي، وعلى 

علاقته مع حزب التجمع الوطني للأحرار. 

العثماني  الدين  السيد سعد  التجمع  السابق لحزب  العام  وفي هذا الإطار، خرج الأمين 
من الحكومة، وكان وزيراً للخارجية والتعاون، وتم تعويضه بالأمين العام الحالي للحزب، 
هو  والتنمية  العدالة  لحزب  بالنسبة  المهم  وكان  أخرى،  تغيرات  إحداث  إلى  بالإضافة 
الإصلاح،  بعملية  الاستمرار  في  نفسها  وبالإرادة  نفسه،  بالحماس  الحكومة،  استمرارية 
والانخراط في مشاريع إصلاحية بجرأة وشجاعة ملحوظة، مسنودة ومدعومة من أغلبية 

برلمانية وسياسية. 

ما زالت  الرأي  تقييم إيجابي، واستطلاعات  العام لهذه الحكومة، فهو  للتقييم  وبالنسبة 
تعطي الحكومة الحالية الأغلبية في الشارع، فالحكومة ما زالت تتمتع بثقة المواطنين المغاربة 
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بثقة  يتمتع بصفة خاصة  زال  ما  بن كيران  الإله  50%، ورئيس الحكومة عبد  تفوق  بنسبة 
المغاربة بنسبة 54%، وهذه الاستطلاعات للرأي اعتمدتها السلطات المختصة بذلك. 

مكلف  بعضها  هامة،  واجتماعية  اقتصادية  إصلاحات  بإجراء  الحكومة  باشرت  لقد 
العامة  الموازنة  على  فيها  تحافظ  توازنات  لخلق  إجراءات  تتبع  لأنها  الشعبية  الناحية  من 
للدولة، وفي هذا المجال، وهو ما تحدث عنه الأستاذ رشيد روكبان بالإشارة إلى إصلاح 
المحروقات.  بنظام دعم الاستهلاك وعلى رأسه  المشرق  والذي تسمونه في  المقاصة،  نظام 
مغربي كل سنة،  درهم  مليار   40 نحو  الدولة  يستنزف من خزينة  كان  المحروقات  فقطاع 
ويشكل قطاع الدعم الحكومي بشكل عام حوالي 56ــ 60 مليار درهم. وخلال هذه السنة 
سوف تكون الحكومة قد استكملت مشروع رفع الدعم بصفة نهائية عن قطاع المحروقات. 
وقصة هذا الدعم انطلقت منذ أكثر من 12 سنة تقريباً، إذ كان المستهدف بها الفئات الفقيرة 
والمعدومة من الشعب المغربي، لكن الذي كان يستفيد من هذا الدعم عملياً هو الشركات 
ونحن  العالمية،  السوق  في  البترول  أسعار  في  تراجع  هناك  الآن  أيضاً.  والأغنياء  الكبرى 

نعتمد هذه الأسعار. 

مرتبط  لأنه  جداً  معقد  قطاع  وهذا  التقاعد،  نظام  بإصلاح  الحكومة  باشرت  كذلك 
بصيرورة التنظيم داخل إطار الأسر المغربية، حيث أن عدد الموظفين لم يعد بالحجم السابق 
ففي  الصندوق.  في  الموجودة  المالية  الأوراق  وحجم  الصندوق  حجم  على  أثر  ما  نفسه، 
بالصندوق،  العمومي يشترك  القطاع  12 موظفاً في  متقاعد  مقابل كل  يوجد  كان  السابق 
لكن الآن مقابل كل متقاعد هناك ثلاثة مشتركين من الموظفين في المؤسسات الحكومية، 
هذا  سيصبح  عام2021،  حلول  ومع  الإفلاس.  هاوية  على  التقاعد  صندوق  وضع  ما 
المتقاعدين  ورواتب  حاجات  يسد  أن  يستطيع  ولا  تماماً،  عاجزاً  الحالي  بنظامه  الصندوق 
أعداد  زيادة  إلى  بالنظر  المغربي، وذلك  الوطن  وبناء  العمل  أفنوا حياتهم في  الذي  المغاربة 
المتقاعدين وضعف التوظيف الحكومي. وما حصل أن الحكومات السابقة المتعاقبة، كانت 
تتجنب الخوض في هذا المشروع لأنه يؤثر على المصالح المباشرة لموظفي الدولة، لكن ربما 
الآن ليست أمامنا خيارات كبرى، ومن واجبنا أن نفكر بمستقبل المتقاعدين وماذا ستكون 

عليه حالهم في عام 2021، ونحن هنا لا نفكر بالانتخابات القادمة في عام 2016. 
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وبالفعل باشرت حكومة حزب العدالة والتنمية باتخاذ الإجراءات، وسيصدر القانون 
أن  الموظفين، حيث  التعديلات على حساب  تكون هذه  لن  لكن  التعديلات،  المنظم لهذه 
على الدولة أن تساهم في هذه التعديلات، ومراجعة التنظيم والاحتساب حسب الصيغة 
الممكنة من الناحيتين السياسية والقانونية. وبموازاة الوفر الذي سيتحقق لخزينة الدولة من 
خلال رفع الدعم عن المحروقات، باشرت الحكومة باتخاذ إجراءات ذات طبيعة اجتماعية، 
الدراسية،  المنح  زيادة  من  سنة  ثلاثين  من  أكثر  بعد  الطلبة  الأولى  للمرة  يستفيد  وسوف 
الجامعية  دراستهم  لاستكمال  الدراسية  المنح  هذه  من  المستفيدين  الطلبة  عدد  ومضاعفة 

والدراسات العليا ودراستهم التخصصية. 

سوف  أرملة،  ألف   150 من  أكثر  تضم  مهمشة  فئات  بإجراءاتها  الحكومة  وتستهدف 
تستفيد من الدعم المباشر للحكومة. أيضاً باشرت هذه الحكومة بدعم برنامج التيسير الذي 
التلاميذ  من  مليونين  حوالي  ليستوعب  فيه  أموال  بضخ  وقامت  سابقة،  حكومات  بدأته 
الكثير من  والتنمية  العدالة  المغربية. كما اتخذت حكومة حزب  البادية  الفقراء في  أبناء  من 
المطلقات  يستهدف  الذي  العائلي  التكافل  صندوق  بينها  من  الأخرى،  الهامة  الإجراءات 
اللواتي يتخلى عنهن أزواجهن ولا معيل لهن، ولا يستطعن الاستفادة من النفقة، فتم في هذا 
الصدد إنشاء صندوق داخل المحكمة تستفيد بموجبه المرأة من هذه الإجراءات. كذلك تم 

تخفيض أسعار نحو 1500 نوع من الدواء. 

أما المنهجية التي تشتغل بها هذه الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى، أو 
ما نسمية »بالمنهجية التشاركية«، فأطلقت الحكومة حوارات مهمة في القطاعات الأساسية، 
عن  مستقلة  سلطة  الجديد،  الدستور  بموجب  المغرب  في  القضائية  السلطة  أصبحت  إذ 
السلطة التنفيذية، وكان ضرورياً إصدار قانون تنظيمي للسلطة القضائية، ونظاماً أساسياً 
نحو  استمر  موسعة  حوارات  بعقد  الحكومة  باشرت  الإطار،  هذا  وفي  للقضاة.  تنظيمياً 
سنة كاملة، مع جميع الفعاليات والفاعلين في هذه القطاع، ومع العاملين أو من لهم علاقة 
بإصلاح نظام العدالة. والآن انتهى الحوار، ومشاريع القوانين المرتبطة بالإصلاح القضائي 
تم استكمال كافة  النواب، وقد  المجلس الحكومي تمهيداً لعرضها على مجلس  أمام  جاهزة 

الإجراءات في هذا المجال من قبل كل من الحكومة ومجلس النواب. 
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بوجود  ونشطاً،  حيّاً  مجتمعاً  بكونه  يتميز  الذي  المغرب  في  المدني  بالمجتمع  يتعلق  وفيما 
أكثر من 100 ألف جمعية تنشط بإيجابية في كافة أنحاء المغرب. وقد أعطى الدستور الجديد 
كان  الذي  والمطلبي  الاحتجاجي  الدور  يتجاوز  دوراً  وجمعياته  المدني  المجتمع  لمنظمات 
يمارسه في السابق، إذ أعطاه حق المساهمة في التشريع، والرقابة على آليات العمل البرلماني، 

ومراقبة ملتمسات التشريع وآليات عرضها. 

القوانين،  هذه  إصدار  قبل  المدني  المجتمع  مع  واسعاً  وطنياً  حواراً  الحكومة  وأدارت 
التقدم  لحزب  السابق  العام  الأمين  العلوي  إسماعيل  الأستاذ  الوطني  الحوار  وترأس 
والاشتراكية، كمقرر عام. وشارك في هذا الحوار أكثر من 18 ألف فاعل في منظمات المجتمع 
المدني من مختلف مناطق المغرب، وبذلك تم صياغة المسودات الأولية لمشاريع القوانين التي 
أجل  البرلمان من  يتم حالياً عرضها على  والتي  عليها،  والموافقة  الحكومة صياغتها  تولت 

البت بها والمصادقة عليها.

وطموحاتنا  العربية،  المنطقة  في  ورائدة  راقية  تجربة  المغربية  التجربة  إن  أقول  وختاماً 
كحزب عدالة وتنمية لا تقف عند هذا الحد، بل نتطلع إلى ترسيخ المسار الديمقراطي في 
السلطة، وهذه  تناوب أو تداول سلمي على  المغرب وتوسيع حلقاته، والآن أصبح لدينا 
لمجلس  الانتخاب  قوانين  أكثر  نطور  لكي  أيضاً  ونسعى  للمغاربة،  بالنسبة  راقية  ثقافة 
النواب والبلديات وغيرها، لأنه ما زال لا يوجد تناسب تام بين عدد المواطنين مع ما يقابله 
من مقاعد، وما زالت لدينا اختلالات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، واختلالات فيما 

يتعلق بالصحافة والإعلام، وخاصة الإعلام العمومي. 

إن طموحاتنا أكبر مما هو قائم الآن، لكن المهم هو ترسيخ ثقافة سياسية جديدة تؤمن 
بالتعاون المشترك، وبالاستماع للرأي الآخر، والحوار حول ما نحن مختلفون فيه، عوضاً عن 
التي استمرت لسنوات قبل  التي كانت سائدة في السابق، وخاصة تلك  الثقافة السياسية 
بداية التسعينيات من القرن المنصرم، والتي كانت مرحلة صراع سياسي وإعلامي وتنازع 
حول السلطة، حيث كان هذا التنازع يتم على حساب الإصلاحات الضرورية التي تمس 

القوت اليومي للمواطنين المغاربة. 
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مناقشة عامة

الأ�ستاذ الب�شير المتاقي )مدير الجل�سة(:

تجربة  تقييم  خلالها  من  حاول  التي  مداخلته  على  حامي  العلي  عبد  للأستاذ  شكراً 
حزب العدالة والتنمية في الحكم في المغرب، وتقييم حكومة الائتلاف وبرامجها السياسية 
السابقة  التجربة  يبين  أن  العلي  عبد  الأستاذ  حاول  ذلك  وقبل  والاجتماعية.  والاقتصادية 
لكافة  طويلة  بمراجعة  قيامه  وكيفية  الحكم،  تسلمه  قبل  أي  والتنمية،  العدالة  لحزب 
سياساته، وبمراجعة موقفه من كافة الأحزاب السياسية الأخرى خاصة الأحزاب اليسارية 
بذلك  ويهيئ  السياسية،  مفاهيمه  تطور  بهدف  معه  المختلف  بالآخر  والقبول  والليبرالية، 
نفسه لدخول الحياة السياسية المغربية بأن قام بفصل العمل السياسي عن العمل الدعوي، 
وفرّق بين الاتجاهين بأن جعل لكل منهما مؤسساته الخاصة، ورموزه الخاصة، وموظفيه، 
تمارس  أن  الحزب  في  الدعوية  للمؤسسات  يجيز  لا  والدعوي  السياسي  بين  التمييز  وهذا 
عملًا سياسياً، وبذلك تحول حزب العدالة والتنمية إلى حزب سياسي، حيث دخل المعترك 
البرلمانية  الانتخابات  في  كبيرة  قفزات  بذلك  محققاً  أبوابه  أوسع  من  والتشريعي  السياسي 

الأخيرة التي تمت في عام 2011. 

بأعلى  يفوز  وأن  المغربية  الجماهير  ثقة  يكسب  أن  والتنمية  العدالة  حزب  استطاع  وقد 
نسبة أصوات انتخابية حيث حصل من خلالها على أعلى عدد من المقاعد في المجلس النيابي 
بمقدار، وهو 109 مقاعد، ما أهّله لقيادة الحكومة المغربية حسب نص الدستور الجديد مع 
صلاحيات أوسع مما كانت عليه في أوقات سابقة، وبعض هذه الصلاحيات كانت تحظى 
بها المؤسسة الملكية، وإن كان تشكيل هذه الحكومة هو عبر ائتلاف أغلبي تشكّل من أربعة 
أحزاب سياسية مغربية تختلف في المرجعيات والسياسات والثقافات، ولكنها تتفق وتتوافق 

على برنامج حكومي واحد، بالتنسيق مع المؤسسة الملكية صاحبة الصلاحيات الواسعة. 

الفريدة والأولى  التجربة  أزمات داخل هذه  أو  انتكاسات  أية  ومن أجل عدم حدوث 
من نوعها في المغرب، قدّم حزب العدالة والتنمية الكثير من التنازلات لصالح الأحزاب 
المؤتلفة معه، منها تنازل عن منصب وزير الخارجية والتعاون الذي كان يشغله السيد سعد 
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الدين العثماني وتسليمها للتجمع الوطني للأحرار. وركز الأستاذ عبد العلي حامي الدين، 
على أنه وإن كانت تجربة حزب العدالة والتنمية يافعة وشابة ولم تتجذر وتترسخ بعد، إلا 
إنها قامت بتنفيذ عدد من الورش الكبيرة على الصعيد الوطني والاجتماعي التي ساهمت 
في تأجيج الحراك المجتمعي والتظاهرات الشعبية التي جرت في المغرب إبان ثورات الربيع 
الملفات والورش، وخاصة  الولوج إلى هذه  أية حكومة سابقة على  العربي، والتي لم تجرؤ 
العدالة  حزب  استطاع  كما  الشخصية.  الأحوال  ومدونة  التقاعد،  ونظام  المقاصة،  نظام 
بمتابعتها  وقام  السابقة  الحكومات  قبل  من  أقرت  قد  كانت  ورش  إلى  الولوج  والتنمية 
وتنفيذ مراحلها وخاصة الورش الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. واستعرض الأستاذ 
عبد العلي حامي الدين عدداً من التحديات التي يواجهها المغرب والتي يبرز خطرها بين 

الحين والآخر. 

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�شبندي))): 

بداية أوجه سؤالي للأستاذ رشيد روكبان من حزب التقدم والاشتراكية: باعتبارك عضواً 
العدالة  حزب  مع  أيديولوجي  خلاف  على  الحزب  وهذا  والاشتراكية،  التقدم  حزب  في 
المؤتلف معه في الحكومة الحالية، بماذا تصف الأصوات  المرجعية الإسلامية  والتنمية ذي 
التي صبت في صالح الإسلاميين وأوصلتهم للحكم في بلدان متعددة؟ بماذا تنصحونهم 

بعد أن دخلتم في تجربة مع هؤلاء الإسلاميين؟ 

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي))): 

إليها  استمعنا  التي  والمتحضرة  والواعية  العميقة  المقاربات  والتقدير لهذه  كل الاحترام 
من على هذه المنصة. إننا في الأردن ننظر دوماً للتجربة المغربية بوصفها الأقرب إلينا، والتي 
بخطوات  ربما  المجالات،  شتى  في  علينا  متقدمة  ونعتبرها  المميزات،  بعض  معها  نتشاطر 
إليها،  ونتطلع  ننشدها  التي  الديمقراطية  إلى  المغاربة  انتقال  ضوء  في  الأمام،  إلى  عديدة 
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وبحكم طبيعة الحكم والنظام في البلدين، إذ إن في كليهما نظاماً ملكياً. ونرى دائمًا في المغرب 
مصدراً للإلهام، ومصدراً للتعلم على هذا الصعيد. 

والملكية، بوعيها وخبراتها، ليست هي المسؤولة الوحيدة عن قصة النجاح التي حققها 
المغرب،  في  السياسية  الأحزاب  أيضاً  هناك  بل  الأمام،  إلى  به  تتقدم  زالت  وما  المغرب 
وبالأخص حزب العدالة والتنمية الذي قدم نموذجاً جريئاً بالغ التقدم على صعيد استيعاب 
القيم والمبادئ والقواعد المدنية والديمقراطية في هذا المجال، بعد مراجعة عميقة لسياساته 

وأفكاره التي جعلت كل هذا التوافق الحكومي ممكناً. 

لقد كان من الممكن الاستغناء عمّ قاله عبد العلي حامي الدين في مداخلته، فالأخوان 
العدالة والتنمية بطريقة مدهشة وغير مألوفة، لا في  المحاضران الآخران تحدّثا عن تجربة 
التجربة  التقدير لهذه  العربية. فكل الاحترام  الحزبية  الحياة  الأردنية، ولا في  الحزبية  الحياة 

المغربية الفريدة من نوعها. 

والآن لدي سؤالان للأخوين المحاضرين: سؤال فيما يخص ثقافة السلطة، فهل انتهت 
بعد دستور 2011 المطالبات بتحديد الخطوط والصلاحيات، وتوزيعها بين مؤسسة العرش 
والحكومة؟ لقد قيل أن للعرش اختصاصاً في المجال القضائي والعسكري والديني، لكننا 
نعرف من خلال زياراتنا وصداقاتنا العديدة في المغرب، أن مؤسسة للعرش لها دور كبير في 
رسم السياسة الخارجية، وأن الملك أيضاً له دور كبير في رسم السياسات الأمنية والدفاعية، 
الموضوع؟  هذا  في  النقاش  انتهى  فهل  المسلحة،  للقوات  فقط  العام  القائد  بوصفه  وليس 
وهل هناك مرحلة جديدة فيها بعض التقاسم للصلاحيات؟ حبذا لو يعطينا الأخوة بعض 

الإضاءة حول هذا الموضوع الهام.

السؤال الثاني: أشار الأستاذ عبد العلي حامي الدين تلميحاً إلى نجاح المغرب في اجتياز 
الموجة العاتية التي اجتاحت المنطقة ضد الحركات الإسلامية، والمساعي المبذولة لشيطنتها 
وإخراجها من مسارها وتهميشها، نريد أن نعرف بالضبط إلى أي حد انعكست هذه الحملة 
ثورات  في  مصر  في  حصل  بعدما  وبالذات  المغربية،  الإسلامية  والحركات  الأحزاب  على 
القرارات  وبعد  الإخواني،  مرسي  محمد  حكم  وإسقاط  تموز،  ويوليو/  حزيران،  يونيو/ 
اللوائح  على  المسلمين  الإخوان  جماعات  وضع  لجهة  العربية  الدول  من  عدد  اتخذها  التي 



207والحكم... التجربة المغ اميونللإسالرابع: االفصل 

الإرهابية؟ وإلى أي مدى وأي حد انعكست هذه الحملة على حزب العدالة والتنمية وعلى 
شعبيته وعلاقاته مع الأحزاب السياسية المغربية الأخرى، وعلى علاقته مع المؤسسة الملكية 
سيما أن للمغرب علاقات وثيقة مع دول خليجية نافذة كانت صاحبة مبادرة في وضع جماعة 

الإخوان المسلمين على لوائح الإرهاب.

الأ�ستاذ فرج �أبو نزار))): 

مندوباً  المغربي،  التقدم والاشتراكية  التاسع لحزب  المؤتمر  أن أشارك في  كان لي الشرف 
أتعرف عن كثب على  المشاركة سمحت لي أن  الشيوعي الأردني، هذه  وممثلًا عن الحزب 
الأردني  الشيوعي  الحزب  كان  الأمر،  حقيقة  وفي  والرائدة.  الفريدة  المغربية  التجربة  هذه 
المغرب. وما زال في مخيلتي عندما  التي تجري في  المتغيرات  بالاطلاع عن قرب على  مهتمًا 
دخل الثنائي محمد نبيل بن عبد الله الأمین العام المنتخب منذ المؤتمر الوطني الثامن، ورئيس 

الوزراء عبد الإله بن كيران إلى القاعة واستقبلوا بتصفيق حاد »وحدة.. وحدة.. واتحاد«! 

لكن بالمقابل، عندما تحدث رئيس الوزراء بن كيران، وعبّ عن موقفه، قال: لن نقسو 
على حلفائنا في الائتلاف وإلا تحولنا إلى أعداء، فرد عليه الرفيق محمد نبيل بأنه إذا ما فرض 
علينا أي برنامج، فإننا سننسحب من الائتلاف، وأن اشتراكنا في الحكومة ليس بديلًا عن 
وجودنا في الشارع. أعتقد أن هذه الرؤية متطورة ومتقدمة لطبيعة العمل المشترك في الساحة 

السياسية المغربية. 

السؤال الذي أطرحه على الأخوة المحاضرين، هو: هل اكتفيتم بما توصلتم إليه في هذا 
الائتلاف الحكومي، فلم تقوموا بتقديم مبادرات لجذب القوى السياسية الأخرى إلى هذا 
نجاحات مشهود  الحكومة  وأن لهذه  الرباعي، سيما  الحكومي  التحالف  أو هذا  الائتلاف 
التقدم والاشتراكية، وتحدثت معهم مطولاً  التقيت بخمسة من وزراء حزب  لها بها. وقد 
جادة  محاولات  أو  مبادرات  هنالك  هل  المغربية.  الدولة  مؤسسات  في  حتى  الثنائية  عن 
لجذب القوى السياسية الأخرى إلى صف الحكومة الائتلافية، وخاصة أن هنالك هجمة 
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على الحكومة الائتلافية القائمة، ومحاولات عدة لإسقاطها وإفشال هذه التجربة الائتلافية 
بعض  عن  الثقة  لحجب  محاولات  أحياناً  فهناك  نجاحاتها؟  وإفشال  نوعها،  من  الفريدة 
الوزراء، وخاصة من طرف »المافيات« وتحديداً مافيا الصناعات الدوائية التي تأثرت بقرار 

خفض أسعار الدواء، والذي اتخذته حكومة العدالة والتنمية على وجه الدقة. 

والتنسيق  التوافقات  على  ينعكس  بينكما  الائتلاف  هذا  هل  والأخير:  الثاني  السؤال 
داخل مؤسسات المجتمع المدني المغربي كالنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني 
من  المؤتمر  هذا  في  المشاركون  الأخوة  يستفيد  حتى  هذا  كل  توضيح  أرجو  لهذا  وغيرها؟ 

التجربة المغربية الرائدة.

الأ�ستاذ حمزة من�صور))): 

الحركة  بلغته  الذي  الوعي  مستوى  يعكس  سياسي  لطرح  غيري  كما  استمعت  لقد 
السياسية المغربية، وهي تقوم بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها بعد أن أعطاها الشعب المغربي 
ثقته وتسعى لإنجاح التجربة في محيط اقليمي ملتهب. سؤالي لسعادة النائب رشيد روكبان: 
تقدمتم ببرنامج وخضتم الانتخابات على أساسه، كما تقدم حزب العدالة والتنمية ببرنامجه 
الخاص وخاض الانتخابات على أساسه، وكذا فعلت سائر الأحزاب المغربية الأخرى. فإلى 
التقدم والاشتراكية، وبرنامج  برنامج حزب  البرنامجين،  التوفيق بين  أي مدى تمكنتم من 

حزب العدالة والتنمية؟ 

العدالة  حزب  ممثل  أنه  الأمر  بداية  في  اعتقدت  روكبان،  رشيد  الأستاذ  تحدث  عندما 
يعود  أم  الملكية،  والمؤسسة  للملك  يعود  السلس  التحول  هذا  في  الفضل  فهل  والتنمية، 
للشعب المغربي الذي طالب بهذه التحولات، أم للقوى السياسية المغربية؟ وهل تشعرون أن 
هنالك محاولات لتدخلات إقليمية ودولية تهدف إلى إفشال التجربة المغربية؟ ولدي سؤال 
موجّه إلى حزب العدالة والتنمية: ففي ضوء ممارستكم للحكم، إلى أي مدى تشعرون أنكم 
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حققتم ما تتطلعون إليه ويتطلع إليه الشعب المغربي؟ وهل ستشكل هذه التجربة رصيداً 
إضافياً لكم كحزب حينما ستحتكمون مرة أخرى لصناديق الاقتراع؟

الأ�ستاذ عاطف الجولاني))):

في زمن الربيع العربي، يبدو أن الحكمة هي الأساس في التعامل مع هذه الثورات ومحاولة 
إنجاحها. لقد كنا نعتقد أن النجاح الأكبر في ثورات الربيع العربي هو في الثورة التونسية، 
فإن  الرنتاوي  عريب  الأستاذ  أشار  وكما  المغربية.  بالتجربة  يتمثّل  الأكبر  بالنجاح  وإذا 
التجربة المغربية هي الأقرب إلينا في الأردن. ونحن في الأردن كناّ نتمنى أن ننتج إصلاحاً 
على الطريقة المغربية، وكانت القوى السياسية الأردنية تدعو الجانب الرسمي إلى الاقتداء 

بالنموذج المغربي في الحكم، وخاصة أن في البلدين نظاماً ملكياً.

وحتى حين تغيرت الأجواء في المنطقة العربية، وهبت رياح الثورة المضادة للربيع العربي، 
لم يكن لدينا أدنى شك بأن التجربة المغربية قد تعرضت لضغوط من قوى إقليمية ودولية 
ليتراجع المغرب عن مساره الديمقراطي، لكن موقف النظام الملكي المغربي كان حازماً في 
إصراره على السير في المسار الديمقراطي ورفض كل الضغوط الإقليمية والخارجية التي 
لم  المغرب  الذي حصل في  والتحول  التغيير  أن  الحقيقة على  مورست عليه. هذا مؤشر في 
يكن نتيجة الحراك الشعبي المغربي وضغطه في الشارع فحسب، بل هو أيضاً تعبير عن إيمان 
وقناعة القوى السياسية والمكونات المجتمعية والمؤسسة الملكية بضرورة إحداث تغييرات 

ديمقراطية وإصلاحات ومواصلة المسار الديمقراطي. 

فقد التقط الملك المغربي اللحظة المناسبة، وسبق الشارع المغربي في مطالبته بالإصلاحات 
والحياتية،  والمعيشية  والسياسية  الاجتماعية  الشارع  مطالب  مع  وتوافق  والديمقراطية، 
ولذلك أنتج إصلاحاً ثابتاً متدرجاً آمناً، شكّل نموذجاً يمكن الاقتداء به من قبل القوى 
السياسية سواء في حزب  القوى  إيمان  أنه تعبير أيضاً عن  العربية، كما  السياسية والأنظمة 
العدالة والتنمية أو في الأحزاب السياسية المغربية الأخرى التي شكلت الائتلاف الحكومي 
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معه، والتي نجحت في التوافق معه وتجاوز الخلافات، بأسلوب راقٍ من الطرفين، خاصة 
بعد الدمج بين كافة البرامج السياسية والاقتصادية للأحزاب المؤتلفة، واتفاقها على إقرار 
بمرجعياتها  الخلافات  كل  بتجاوز  القادمة  المرحلة  في  وتنفيذه  واحد  حكومي  برنامج 
للمغرب  الله  قيضه  الحكم  في  راقٍ  أسلوب  الحقيقة  في  وهذا  والسياسية،  الأيديولوجية 
الشقيق، لهذا نقول إن النجاح كان من الطرفين، وقد بدأ هذا النجاح لدى حزب العدالة 
والتنمية من الفصل بين الدعوي والسياسي. وفي تقديري، فإن النموذج المغربي هو الصيغة 
على  العمل  الضروري  ومن  الإسلامي،  الإطار  في  التجارب  كافة  بين  والأثبت  الأفضل 

تعميم هذه التجربة في عالمنا العربي وفي منطقة الشرق الأوسط. 

أخيراً، لن أذيع سراً إذا ما قلت أن الرؤية الاقتصادية التي اقترحها حزب جبهة العمل 
ولقد  الأردني،  الوطني  بالاقتصاد  للنهوض  استراتيجية  رؤية  هي  الأردن،  في  الإسلامي 
تأثرت  التي  الاقتصادية  الاستراتيجية  هذه  لإنتاج  سنتين  مدار  على  الجبهة  حزب  اشتغل 
برئاسة  كيران  بن  كُلّف  فحين  المغربي.  الوزراء  رئيس  كيران  بن  الإله  عبد  الأستاذ  برؤية 
قبل  للحزب  الاقتصادية  الرؤية  سبقته  قد  والتنمية  العدالة  حزب  أن  إلى  أشار  الحكومة، 
توليه الحكم بثلاث سنوات، ونصح بالعمل من خلال الدستور وأخذ ثقة البرلمان. وحقيقة 
نحن نتمنى أن تعمم التجربة المغربية وأن نشهد نموذجاً ديمقراطياً آمناً متدرجاً بعيداً عن 

النماذج التي أثارت الفزع في منطقتنا العربية. 

الدكتور ح�سام الدين العميري)1)): 

سأوجه عدداً من الأسئلة المباشرة: السؤال الأول، ألا تعتقدون أن ما حدث في المغرب 
والفكرية  السياسية  والنخب  للأحزاب  والفكري  السياسي  للنضوج  نتيجة  هو  الشقيق 
بعض  وجود  رغم  القرار  لصاحب  الحقيقية  السياسية  للإرادة  نتيجة  وكذلك  والثقافية، 
المسار  هذا  في  الإصلاح  بإيقاف  الملك  تطالب  أو  تعيق  القرار  صاحب  حول  التيارات 

الديمقراطي؟ 
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السؤال الثاني: لماذا يتم تقييم التجارب الإسلامية في الحكم رغم قصر المدة التي حكمت 

التجربة  تقييم  يتم  ولماذا لا  الإسلامية؟  المرجعية  ذات  أو  الإسلامية،  الأحزاب  فيها هذه 

في الحقب أو الفترات التي تسلّمت فيها الحكم تيارات أخرى ليبرالية لوقت طويل ولربما 

لعقود ومارست الاستبداد والقمع والقهر والتهميش والاقصاء بكافة أنواعه؟

السؤال الثالث: التيار العلماني، استغل عدم الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية من بعض 

وبدعم  الدعوي،  عن  السياسي  فصل  مبدأ  بتسويق  وقام  والإسلاميين،  العرب  المواطنين 

داخلي من المؤسسة العسكرية والأمنية، ودعم خارجي إقليمي ودولي؟ السؤال الرابع: لماذا 

تم محاربة التيارات الإسلامية التي تسلمت الحكم في دول الربيع العربي تحت ذريعة أن تلك 

التيارات ترفض الحوار، رغم أن أول مبادئ التيارات والحركات الإسلامية هو الشورى 

وقراراتها تتخذ في مجالس الشورى؟ وحقيقة، هذا يدحض بشكل صريح وجلي مقولة أن 

الدعوي  التوجه  استخدام  يتم  متى  وأيضاً  والتعددية.  الحوار  ترفض  الإسلامية  التيارات 

الدعوة  تنشر  المثال،  والعلمانية على سبيل  الاشتراكية  الأخرى،  التيارات  لماذا  والسياسي؟ 

للاعتقاد بفكرها، وهذا ينطبق على الأحزاب الشيوعية أيضاً، بينما يُرّم فقط على التيارات 

الإسلامية العمل الدعوي؟ 

سؤالي أخير: إن ما قاله شيخنا الفاضل حمزة منصور قبل قليل، وهو أننا كنا نعتقد بالفعل 

الأحزاب،  لتسمية  الإسلامي  المصطلح  تجاوزنا  حينما  موجود  والتنمية  العدالة  حزب  أن 

فهل أصبح مصطلح إسلامي معيب، أو مهين؟ لماذا لا تتخلى التيارات والأحزاب الأخرى 

عن مصطلحات مثل الاشتراكية، والشيوعية، والعلمانية؟، لماذا لا يتم تجاوز هذه المسميات 

وهذه المصطلحات؟ لماذا نحن مفروض علينا كإسلاميين أن نتجاوز مصطلح الإسلامية؟ 

قد  أنكم  تعتقدون  هل  إسلامي،  مصطلح  والتنمية،  العدالة  حزب  في  بتجاوزكم  وهل 

تجردتم بذلك من صفة حزب إسلامي؟
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الدكتور ح�سن نافعة)1)): 

أولاً، في الحقيقة أريد أن أقول إنني أتابع بإعجاب شديد التجربة المغربية، وأعتقد أنها قد 
تمكنت في لحظة حرجة من لحظات التطور التاريخي الذي يمر بها العالم العربي أن تتجاوز 
التي واجهتها، وقد استفدت كثيراً على الصعيد الشخصي من الطرح  الصعوبات الكبيرة 
إلى  خلصت  أنا  لكن  المفيدة.  المغربية  التجربة  بمناقشة  الخاصة  الجلسة  هذه  في  قدم  الذي 
أن المجال المحجوز للحكومة في واقع الأمر رغم ما تحقق من انجازات، يظل قاصراً على 
الأمور الاقتصادية والاجتماعية في الداخل المغربي بشكل أو بآخر، أما على صعيد السياسة 
الخارجية، أو على صعيد المؤسسة الدينية، وكذلك على صعيد المؤسسة العسكرية، فهذه في 

الحقيقة ما تزال محجوزة للملك ولمؤسسة العرش. 

وأنا سمعت أيضاً أن طموحات الشعب المغربي لن تتوقف عند هذا الحد، وأن هنالك 
رغبة حقيقية في أن يستمر الضغط من أجل تحول النظام المغربي إلى نظام ديمقراطي كامل، 
وهذا يعني أن يتحول النظام الملكي المغربي إلى ملكية دستورية حقيقية، بمعنى أن يصبح 
الملك هو رمز الدولة فقط، فيما تصبح كل الصلاحيات وعلى رأسها السياسات الخارجية 
والداخلية والدفاعية والدينية بيد الحكومة، ويصبح تداول السلطة بين الأحزاب السياسية 
مفروغاً منه. السؤال هو: كم ستأخذ التجربة المغربية لتصل إلى هذا الهدف، وهذا المنتهى 

الديمقراطي الحقيقي الكامل؟ هذا السؤال الأول موجه لجميع المحاضرين. 

الآن  حاكم  حزب  وهو  والتنمية،  العدالة  حزب  استطاع  مدى  أي  إلى  الثاني:  السؤال 
وذو مرجعية إسلاميةـ أن يفصل بين الدعوي والسياسي؟ وهل يمكنه أن يقاوم التيارات 
المتطرفة؟ وهل التيارات المتطرفة أو تيارات الإلحاد، ما زالت تهدد التجربة المغربية حديثة 
هل  والإلحادية؟  المتطرفة  التيارات  تهديد  عن  بعيدة  المغربية  التجربة  أصبحت  أم  العهد، 
تشكل  الصحراوية  والقضية  الأمازيغية  موضوع  وهل  المجال؟  هذا  في  مخاطر  هنالك 

ضغوطاً على النظام الملكي، أم أنه أمكن معالجتها في إطار هذه الصيغة الديمقراطية؟

 �أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر. ((1(
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الدكتور فوزي ال�سمهوري)1)): 

بالسياسة  المتعلقة  الأسئلة  عن  إجابة  المحاضرين  الأساتذة  من  أسمع  أن  أريد  بداية 
السؤال  أسئلة،  عدة  لدي  وأنا  نافعة.  حسن  الدكتور  أسئلة  وبالذات  المغربية،  الخارجية 
الأول، حول الفساد: لقد ذكرتم أن مطالب الحراك الشعبي، هو محاربة الفساد وإسقاطه، 
أم  المحاكم،  إلى  وجدوا  إن  الكبار  الفاسدين  أحد  قدمتم  هل  حقاً؟  الفساد  أسقطتم  هل 

اقتصرت محاربة الفساد على صغار الفاسدين؟ 

في  والمتردية  الصعبة  والحياتية  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضاع  أن  يعلم  الجميع  الآن، 
انخفضت  هل  الشعبية،  الحراكات  وتأجيج  لتحريك  المهمة  العوامل  أحد  كانت  المغرب 
العدالة والتنمية الحكم؟ وهل  الفقراء في المغرب بعد أن تسلم حزب  الفقر وأعداد  نسبة 
ارتفع  المغربية بشكل ملموس؟ هل  العاملة  الشباب والقوى  البطالة بين  نسبة  انخفضت 
التي  المقاييس، هي  بشكل عام؟ هذه هي  بنسبة مريحة ومعقولة وملموسة  المواطن  دخل 
يجب أن نرتكز إليها في الحكم على أن التجربة المغربية نجحت في تحقيق أهداف ومطالب 

الحراك الشعبي المغربي، أم لا؟ 

الجزائري،  وبالذات  العربي  وخاصة  الجوار  دول  مع  بالعلاقات  تتعلق  أخرى  نقطة 
وتصفير المشاكل. هل يوجد للمغرب كدولة مصلحة في العلاقات المتوترة مع الجزائر على 
سبيل المثال؟ وما المعوقات أمام إنهاء هذه المشاكل إن وجدت؟ الشيء الآخر، أنكم تحدثتم 
عن القوانين، هل القوانين التي تم تشريعها تتواءم مع المواثيق الدولية، بمعنى أنها تضمن 
التدخل في  التنفيذية وأجهزتها الأمنية  التي تسمح للسلطة  الحقوق وتنهي كافة المعوقات 
شؤون منظمات المجتمع المدني سواء في الأحزاب السياسية أو الإعلام، أو في الاجتماعات 
العامة أو غيرها متى شاءت؟ وتحدثتم عن ألف و500 حراك وتظاهرة احتجاجية جرت 
شهرياً في المغرب، هل هذه الحراكات الشعبية والجماهيرية بحاجة إلى موافقات أمنية عندما 

تخرج إلى الشارع، أم يكفي الإشعار من أجل الحماية؟ 

 �رئيس جمعية جذور لحقوق الإنسان، الأردن. ((1(
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ما هي أستاذ عبد العلي حامي الدين، المعوقات التي تواجه التجربة المغربية في ظل حكم 
حزب العدالة والتنمية؟ إذاً لماذا لا يكون لهذا تأثير في تحقيق طموحات الشعب المغربي على 
باعتبار أن أحد أركانها وأعمدتها  الديمقراطية والحوار  ثقافة  الواقع؟ وتحدثتم عن  أرض 
المدارس  في  التعليم  برامج  إلى  وإدخالها  ترجمتها  تم  فهل  التعليم،  مناهج  في  تطبيقها  هو 
يريد  من  أن  بمعنى  المغرب،  في  وحر  مستقل  إعلام  هنالك  وهل  والإعلام؟  والجامعات 
أن يؤسس صحيفة أو قناة تلفزيونية أو فضائية أو إذاعة متاح له ذلك، أم هو بحاجة إلى 

موافقات أمنية وغيرها؟

الأ�ستاذ العجمي لوريمي)1)): 

العلاقة بين الديني والسياسي، أو بين الدعوي والسياسي بشكل أدق، هل هذا هو تقاسم 
للأدوار، أم تكامل وظيفي، أم هي نوافذ في التجربة نفسها، أم صورة ربما للنظام السياسي 
الذي يعطي الاعتقاد الديني مكانته ويعطي أيضاً للاعتبار السياسي مكانته وأهميته ودوره؟ 
هذا في الحقيقة هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني، نحن عندما نتحدث عن تجربة حزب 
العدالة والتنمية، علينا أن نلاحظ أن الساحة المغربية فيها أكثر من حزب مرجعيته إسلامية، 
إذ إن هناك تعددية إسلامية إن جاز التعبير، مثلما أن هنالك تعددية حزبية وتعددية سياسية 
ونقابية، والمغرب من أول البلدان العربية التي ترسخت فيها التعددية الحزبية والسياسية. 
السؤال هو: ما مستقبل هذه التعددية الإسلامية؟ وهل لدى حزب العدالة والتنمية تصور 

لإدماج بقية المكونات في الساحة الإسلامية في القانون؟ 

الأ�ستاذ مهدي عبد الجواد)1)): 

بداية أنا من المتابعين في الحقيقة للتجربة المغربية منذ بدايتها، وأنا عضو جمعية الصداقة 
والتعاون التونسية المغربية، سؤالي هو: بما أن حزب العدالة والتنمية، هو حزب إسلامي، 
شئنا أم أبينا، حتى وإن أزيلت صفة الإسلامي عنه، فالحقيقة أن الحزب الإسلامي الأول 

 �عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، تونس. ((1(

 �عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس، تونس. ((1(
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في المغرب هو حزب الاستقلال، ومؤسسه هو علال الفاسي رحمه الله، مفكر سلفي وطني 
بامتياز، وحتى الحزب الذي اندمج فيه حزب العدالة والتنمية مع السيد عبد الله الخطيب، 
كان حزباً مخزنيا،ً بمعنى في عصر الحزب الإسلامي الأصلي في المغرب، حزب الاستقلال، 
والسيد علال الفاسي وله كتاب في النقد والنقد الذاتي، وصل قبل ستين سنة إلى ما توصلت 
إليه كل الأحزاب السياسية المغربية اليوم، من جهة الإيمان بحقوق الإنسان، والقيم الكونية 

والإنسانية، والإيمان بالقيم الليبرالية، ومن جهة تحويل وتطوير الخطاب السياسي. 

ولدي سؤال بسيط: ألا ترون أنه أصبح مطلوباً اليوم إعادة الاعتبار للسيد علال الفاسي، 
كمفكر إسلامي سابق لعصره بستين سنة؟ ألا ترون أنه حان الوقت لتحقيق اندماج فعلي 
بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، لأنني ما أعرفه من أدبيات هذين الحزبين 

يجعل الفرق والنقاط الخلافية بينهما تكاد تكون شبه معدومة؟

الدكتور محمود �صباح)1)): 

منظمات  مع  بالتعاون  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  التزام  مدى  ما  الأول:  السؤال 
الدولية؟  والتقارير  والممارسة  الخطاب  في  والحريات  الحقوق  ومنظومة  الإنسان  حقوق 

السؤال الثاني: ما مدى التزام الحكومة المغربية بإصلاح نظام غلاء المعيشة للمجتمع؟ 

الدكتورة بارعة النق�شبندي)1)):

لدي سؤال من فرعين، الأول: ما دور المرأة المغربية في حزب العدالة والتنمية وفي التجربة 
المغربية؟ والثاني،: نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المغربي هو 30%، فكيف تمكنت المرأة المغربية 

من الحصول على هذه النسبة، هل بجهودها الخاصة، بالتوافق بين الأحزاب السياسية؟ 

 �رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان والسلام الدولي، الأردن. ((1(

 �أستاذة علوم سياسية، جامعة الإسراء، الأردن. ((1(
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الأ�ستاذة ناديا العالول)1)): 

لقد سبقني بعض الإخوة إلى بعض الأطروحات، فهذا يعني وجود توارد في خواطر، 
أو أن الموضوع يهمنا كثيراً. سأركز على بعض النقاط الهامة المشتركة: على ما يبدو أنكم في 
المغرب قد توافقتم بين الأحزاب أو بين حزب العدالة والتنمية وبين الأحزاب السياسية 
الذي  نفسه  التوافق  هو  هذا  هل  المختلفة،  والثقافات  والأيديولوجيات  المرجعيات  ذات 
والمغرب  تونس  في  الإخوة  أن  يبدو  تونس؟  في  العربي  الربيع  مسيرة  في  أيضاً  نسجتموه 
العدالة  تونس وحزب  النهضة الإسلامية في  بين حركة  ما  والمشاركة  التوافق  إلى  يتجهان 
والتنمية في المغرب، وهذا مؤشر على أن لغة الحوار هي اللغة التي تعلو في المغرب العربي، 

وأرجو أن تنتقل هذه اللغة إلى بقية الدول العربية حتى نحقن الكثير من الدماء. 

إن الجميع في الدول العربية يحاول التوجه نحو الديمقراطية والبناء الديمقراطي، لأنه 
وأحزاب  كشعوب  فإننا  للأسف  ولكن  عربية.  وأنظمة  كشعوب  لمشاكلنا  الأمثل  الحل 
الذات  وتضخم  المتصلبة  والمواقف  التعنت  بسبب  الفوضى  في  نغوص  وأنظمة  سياسية 
إلى  استمعت  آخر،  صعيد  على  والديمقراطية.  الفوضى  بين  ما  وشتّان  الخاصة،  والمصالح 
نفسها خاصة لجهة  إلى  الفضل  أن تحيل  التي تحاول  للحكومة  المعارضة  بعض الأصوات 
العدالة والتنمية مثل إصلاح  إليها حكومة حزب  التي سعت  الإنجازات والإصلاحات 
التقاعد  الشخصية، وإصلاح نظام  المدونة  التشريعات مثل  القضاء، والإصلاح في بعض 
ونظام المقاصة، والأنظمة التي تمس المرأة المغربية، وانتم في المغرب بالفعل سبقتم الجميع، 
وكان لديكم وزارة لحقوق الإنسان، وكنت قد قابلت الوزير المعني في بولندا منذ 10 أو 15 
سنة تقريباً، لا أذكر تماماً، أظن أنه تم إلغاؤها، وكانت هنالك وزارة تهتم بشؤون المرأة هي 
وزارة التضامن والمرأة، فأنتم تساعدون الحلقة الأضعف في المجتمع وهي المرأة، وتقدمون 

لها المعونة الاجتماعية. 

تتحكم  زالت  ما  الحكومة  بأن  تدّعي  التي  المعارضة  لأحزاب  تقولون  ماذا  أتساءل 
بغالبية القرارات والقضايا، سواء التي تهم القضاء أو التي تهم مؤسسات المجتمع المدني أو 

 �رئيسة جمعية الحرية والنهج الديمقراطي »جند«، وزيرة سابقة للمرأة، الأردن. ((1(
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الانتخابات؟ حقيقة أريد أن أسمع رأيكم في هذا المجال ولا بأس من عملية تقييمية على 
المدى القصير، لأنكم بأمس الحاجة لذلك حتى تذكّروا الآخرين أين كنتم، وأين وصلتم، 
السياسية  المعارضة  على  ردكم  اسمع  أن  أريد  كما  طموحاتكم؟  وما  الآن،  واقعكم  وما 

والبرلمانية؟

الدكتور عبد القادر الحبا�شنة)1)): 

سؤالي موجه للدكتور عبد العلي حامي الدين، راجياً أن تكون الإجابة عن سؤالي واضحة 
وصريحة: ما المرجعية والمنهجية التي استطعتم أن تصلوا من خلالها إلى الفصل بين الدعوي 
والسياسي؟ لأن هذه في الحقيقة هي إحدى إشكاليات العنوان الكبير للمؤتمر »الإسلاميون 
والحكم..«، وكذلك إشكالية الدولة المدنية، وما المنهجية التي اتبعتموها حتى تمكنتم من 
الوصول إلى الحكم؟ وأريد التعليق على مسألة شخصية، إذا سمحت لي، ولك أن تجيب، أو 
لا تجيب: كيف استطعت أن تتنازل عن اسم الوالد »حامي الدين« وتقبل بجميع الشركاء 
في الوطن وتكون أنت واحد منهم ولست سيداً عليهم، وخاصة أن الفرصة متاحة أمامك؟

م�شارك )لم يذكر ا�سمه(:

أين تلتقي وأين تفترق تجربة حكم الإسلاميين في المغرب مع مثيلاتها في المنطقة؟ 

الأ�ستاذ ع�صام �شيحا)1)): 

قلتم بوضوح شديد لقد تجاوزنا مصطلح الإسلامي، قلت نجحنا في فصل الدعوي عن 
السياسي، أرجو أن تقولوا لي كيفية التعامل مع قواعد الأحزاب والحركات الإسلامية، أو 
قواعدكم الإسلامية، هل تتعمدون إلقاء خطاب مزدوج؟ بمعنى هل تقولون للقواعد أنم 

 �عضو سابق في مجلس النواب الأردني، الأردن. ((1(

 �عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري، مصر. ((1(
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دون  الإسلامية  بالمبادئ  وتتمسكون  الحكم،  في  الإسلامية  الشريعة  تعتمدون  أو  تطبقون 
غيرها لممارسة الحكم؟ 

سؤال آخر: كيف تتعاملون مع القوى الإسلامية الأخرى، خاصة القوى المتطرفة منها؟ 
الجماعة  موقف  وكذلك  الإسلامية،  والحركات  الجماعات  موقف  عن  إجابة  أريد  أيضاً 
الإسلامية نفسها من الدعاية الانتخابية. هل الجماعة تتدخل في العملية الانتخابية لحزب 
العدالة والتنمية، ودعم ومساندة الحزب في الانتخابات بشكل أو بآخر؟ السؤال الأخير: 
هل يوجد في البرنامج الانتخابي أية أشارة من قريب أو من بعيد إلى المؤسسة العسكرية، 
أو إلى المؤسسة الدينية أو إلى السياسة الخارجية، أم أن البرنامج لا يتضمن أية إشارة لهذه 

القضايا، خاصة أنها من اختصاص المؤسسة الملكية؟ 

الدكتور �إبراهيم �شردوب)2)): 

السؤال الأول: هل كان للربيع العربي الدور الأكبر في سياق إنجاح التجربة المغربية؟ ثم 
ما هو موقف المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من التجربة المغربية؟

ردود المتداخلين

الأ�ستاذ عبد العلي حامي الدين)2)): 

نتيجة لتفاعل الإخوة والأخوات مع العديد مما طرحناه في كلمتنا من أفكار ومعطيات 
بعض  نشرح  كي  الوقت  لبعض  الواقع  في  سنحتاج  المغربية،  التجربة  حول  ومعلومات 
الأمور حول المغرب كدولة، وأيضاً حول الأفكار والمشاريع التي يطرحها حزب العدالة 

والتنمية، وحول القوى والمكونات السياسية العاملة في الساحة السياسية المغربية. 

 �مركز سوريا للبحوث والدراسات، سوريا. ((2(

 �عضو الأمانة العامة، حزب العدالة والتنمية، المغرب. ((2(
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إن الرد على الأسئلة الكثيرة الموجهة إلينا فيما يتعلق بالأمور والمتغيرات التي جرت في 
العدالة  حزب  بها  يقوم  التي  بالمحاولات  يتعلق  فيما  لكن  طويل.  وقت  إلى  يحتاج  المغرب 
البرلمانية  المعارضة  قوى  ومن  الحاكم  الائتلاف  خارج  من  سياسية  قوى  لجذب  والتنمية 
لم  التي  المغربية  السياسية  القوى  لجذب  أو  المغربية،  الحكومية  المؤسسات  في  للمشاركة 
تتمثل في البرلمان لدعم وإسناد سياسات حزب العدالة والتنمية، فإن برنامج حزب العدالة 
والاجتماعية  الاقتصادية  المجالات  كل  في  الإصلاح  خيارات  على  جلّه  في  مبني  والتنمية 
للمواطنين  اليومية  والحياتية  المعيشية  الأوضاع  بتحسين  يتعلق  ما  كل  وفي  والسياسية، 
المغاربة، والقضاء على الفساد وإسقاطه من جذوره إن أمكن وخاصة المتجذر في داخل كل 

المؤسسات الحكومية والخاصة بدون استثناء. 

ذات  الأحزاب  فيها  بما  السياسية،  الاتجاهات  كافة  إقناع  نحاول  نحن  الحقيقة،  في 
لا  الحكومية  المؤسسات  خارج  تعمل  زالت  ما  التي  تلك  خاصة  الإسلامية،  التوجهات 
سيما جماعة »البر والإحسان« التي ترفض التصويت على الدستور الجديد الذي أقره البرلمان 
الجديد، وما زالت تعبر عن موقف صريح من النظام الملكي ومؤسسة العرش، طبعاً هذه 
الجماعة تنبذ العنف، ولا تؤمن بالعمل السري تحت الأرض، أو بإقامة ونسج علاقات مع 
تحرض  ولا  المغرب،  في  الملكي  النظام  ضد  خارجية  دول  مع  أو  خارجية  ومنظمات  قوى 
القوى الخارجية أو الإقليمية ضد النظام السياسي الملكي القائم، لكنها لم تصرح بأنها على 
استعداد للعمل والالتزام بالثوابت الوطنية في إطار المؤسسات الوطنية أو الحكومية، وهي 
في الحقيقة ما زالت في صراع مع الخطاب السياسي وفي صراع مع النظام السياسي المغربي 
وعلى رأسها النظام الملكي، وهذا هو الخلاف الجوهري بينها وبين القوى السياسية المغربية 
الأخرى المنخرطة في الائتلاف السياسي الحاكم أو مع القوى السياسية المشاركة في البرلمان، 
سواء ذات المرجعيات الإسلامية أو العلمانية أو الاشتراكية، أو مع القوى السياسية الأخرى 

المنخرطة في الحياة السياسية. 

أما فيما يتعلق بدور النقابات في المغرب، فقد كان للنقابات العمالية والمهنية المغربية، دور 
النقابات  بالذات، ويمكن أن أقول بكل موضوعية، إن  أساسي في هذه المرحلة الانتقالية 
قد لعبت في هذه المرحلة الانتقالية إلى جانب كل القوى السياسية المغربية دوراً محورياً فيما 
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حصل في المغرب من تطورات وحراكات شعبية ومطلبية، كما لعبت دوراً أساسياً في فتح 
الطريق للانتقال أو الولوج إلى المرحلة الديمقراطية التي نحن بصددها الآن في المغرب.

ولا أذيع سراً إذا ما قلت بأنه يرجع للنقابات جزء من الفضل فيما حصل في المغرب من 
الاستقرار  لعودة  مناسبة  بيئة  خلق  في  دوراً  لعبت  النقابات  هذه  لأن  وتحولات،  تغيرات 
الاجتماعي في المغرب بعد الحراكات الشعبية، ولولا ذلك لعشنا الظروف ذاتها التي عاشتها 
تونس، حيث كانت هنالك سلسلة من التحركات النقابية المتتالية والإضرابات في العديد 
من القطاعات الاقتصادية والإعلامية ومؤسسات الدولة العمومية، والتي لم تنقطع حتى 
الفينة  بيانات خاصة بها بين  المغربية تصدر  النقابات  النهضة. صحيح أن  مع حكم حركة 
والأخرى، وتقوم أحياناً بحركات وتجمعات احتجاجية، وتلجأ إلى الإضرابات في بعض 
الأحيان، لكن ليس على الطريقة التونسية التي تشل فيها الحياة، أو تشل الحياة والعمل في 
عدة قطاعات بالكامل أو تشل فيها مؤسسات الدولة، أو توقف عجلة الإنتاج والتنمية في 

البلاد. هذا في الحقيقة لم يحدث في المغرب مطلقاً. 

المرحلة  إلى  وانتقال  تحولات  من  المغرب  في  حدث  فيما  الفضل  إن  القول  وخلاصة 
المغربي  للشارع  فيه  يعود  والأساسي  الأول  الفضل  لكن  للجميع،  يعود  الديمقراطية 
والحراكات الشعبية التي وقعت في كافة المدن المغربية. وأود أن اضيف تفصيلًا صغيراً بأنه 
20 فبراير/  كان داخل حزب العدالة والتنمية اختلاف كبير في المواقف إزاء احتجاجات 
والنزول  الشارع  في  الاحتجاجات  في  المباشرة  بالمشاركة  يطالب  رأي  هناك  وكان  شباط. 
وسط الجماهير الشعبية المغربية، ودعم مطالبها وتبني شعاراتها، لكن كان هناك رأي آخر 
اتّذ موقفاً داعمًا ومسانداً للمطالب التي رفعها الشارع المغربي والحراك الاحتجاجي، من 

دون النزول إلى الشارع والمشاركة المباشرة في الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية. 

في  المباشرة  المشاركة  أيّد  الذي  فالاتجاه  الحزب؛  داخل  الرأيين  بين  اتفاق  هناك  وكان 
إلى  والتنمية  العدالة  حزب  قيادات  بعض  وخرجت  بالفعل،  موقفه  حزم  الاحتجاجات، 
الشارع وشاركت بشكل مباشر، وكان ذلك في إطار بيان سياسي أصدره الحزب، وحدّد 
التي تصطلحون عليها في الشرق بـ »الملكية الدستورية«.  سقفه بالمطالبة بالملكية البرلمانية 
الطابع،  العدالة والتنمية أن تكون الاحتجاجات والتظاهرات سلمية  وقد اشترط حزب 
بدون اللجوء إلى أعمال العنف، أو رشق قوات الأمن والشرطة بالحجارة، أو الاعتداء على 
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في  الشعارات  تكون  أن  كذلك  الحزب  واشترط  البلاد.  في  والخاصة  العمومية  الممتلكات 
إطار الثوابت الوطنية المغربية. 

الشعبي  الحراك  مع  لموقفه  نتيجة  الاحتجاجات،  هذه  من  كثيراً  الحزب  استفاد  لقد 
الفساد.  وإسقاط  للشباب  العمل  وتوفير  المعيشة  تحسين  في  الاجتماعية  لمطالبهم  وتأييده 
واكتسب الحزب بتبنيه لهذا المطالب شعبية أهّلته للوصول إلى سدة الحكم، بعد أن حصد 
أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت لتلبية المطالب الشعبية. وكان موقف 
حزب العدالة والتنمية متميزاً في دعم مطالب حراك 20 فبراير/ شباط، وواظب عدد من 
التظاهرات والتحركات  المباشرة في هذه  المشاركة  قيادات وكوادر الحزب ومناصريه على 

الاحتجاجية.

الحركة  أحزاب  وخاصة  المغربية  السياسية  والمكونات  القوى  لعبت  الحال،  وبطبيعة 
الوطنية، دوراً أساسياً في تجذير مطالب الاحتجاجات واستمرارها في النزول إلى الشارع، 
مساندين بذلك المطالب التي رفعها الشباب المغربي. كما شاركت هذه القوى السياسية في 
المغرب. بهذا استطيع  التي كانت تطالب بها أحزاب ديمقراطية في  المطالب  إعادة صياغة 
القول إن الاحتجاجات كان لها الفضل والدور الأكبر في إيقاف وإفشال مسار تحكمي في 

المغرب من قبل حزب واحد قوي ومهيمن، حزب شمولي، على كل السلطات في الدولة. 

وكان هذا يبشرنا بمثيل للنظام التونسي الذي قام بعد الثورة، أي نظام تحكمي من قبل 
الحزب القوي القادر، والمهيمن، والمدعوم من قبل أجهزة الدولة الرسمية على كل مفاصل 
المغرب من هذا  السياسية في  القوى والمكونات  المغربية. وخشيت مجموع  السياسية  الحياة 
السياسية  بالحياة  وتحكمه  هيمنته  من  والرعب  الخوف  صفوفها  في  خلق  الذي  الحزب 
والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومن عودة البلاد إلى حكم دكتاتورية الحزب الواحد. 
وقد تعرض هذا المشروع الحزبي الشمولي، إلى انتقادات شديدة من قبل حزب الاستقلال، 
وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، وكذلك من طرف حزب العدالة 

والتنمية. 

بالنسبة لمحاولات التدخل الخارجية سواء أكانت إقليمية أو دولية، في الحقيقة نحن في 
تنشأ  لم  دولة  والمغرب  والدولي،  والإقليمي  العربي  محيطها  عن  معزولة  دولة  لسنا  المغرب 
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ـ بيكو، بل هي دولة ذات تاريخ خاص بها، وذات جذور  بنتيجة اتفاقية مثل اتفاقية سايكس ـ
وهي منتج حضاري قديم وكبير. والمغرب كدولة ذات سيادة لا يمكن أن يسمح، لا كملك 
ولا كحكومة ولا كشعب أو أحزاب وقوى سياسية، لأي دولة خارجية مهما عظمت، أو 

أي جهة كانت، أن تتدخل في شؤونه أو تؤثر على مساره السياسي أو الديمقراطي.

صحيح أن للمغرب تقديراته الخاصة التي تراعي علاقته مع الدول الشقيقة والصديقة 
في العالم، وينصت للجميع، ويقف معهم على مسافة واحدة، ويتعامل معهم بندية، ولكنه 
في  شعبه  ومصالح  الوطنية  مصلحته  يخدم  بما  سيادية  بطريقة  المطاف  نهاية  في  قراره  يتخذ 
العثمانيين  أن  تعرفون  أنتم  المنطقة،  في  الموجودة  للتجارب  بالنظر  ولذلك  الأولى.  الدرجة 
استعمار  لأي  يخضع  لم  الذي  المغرب  إلى  الوصول  يستطيعوا  لم  لكنهم  الجزائر  إلى  وصلوا 
بقرار  كان ذلك   ،1912 عام  الفرنسيين  مع  الحماية  اتفاقية  المغرب على  وقّع  مطلقاً. وحينما 
ذاتي. هثم أن المغرب عاد ووقع اتفاقية أخرى بالتنازل عن هذه الحماية عام 1956. ولذلك 
المثال،  لم يعش المغرب والمغاربة حقبة استعمارية مباشرة، كما حصل في الجزائر على سبيل 
حيث مكث الاستعمار الفرنسي المباشر فيها نحو 130 سنة، حتى أصبح الشعب الجزائري 
يسمى الشعب الثاني لفرنسا، وتحولت أرض الجزائر إلى قطعة أرض فرنسية. لذلك علينا 
نتحدث  ونحن  والفرنسي  المغربي  الطرفين  بين  الاتفاقية  وهذه  الواقعة  هذه  نستحضر  أن 
عن علاقة المغرب كدولة مع الخارج. هذا لا يعني أن المغرب منعزل في سياسته الخارجية، 
تتماشى مع مصالحه  التي  الملاحظات  الإقليمية والجدولية جميع  يراعي في علاقاته  بل هو 

الوطنية ومصالح شعبه أساساً. 

أو  توافقي  بشكل  والتنمية  العدالة  حزب  يقودها  التي  الحالية  الحكومة  سياسة  هل 
القادمة؟  التشريعية  الانتخابات  في  النجاح  إلى  به  ستؤدي  الحزبي  ائتلافه  مع  تشاركي 
لأننا  النقطة،  هذه  في  عميقاً  نقاشاً  أجرينا  والتنمية  العدالة  حزب  في  إننا  القول  أصدقكم 
في الحقيقة نكون مضطرين في هذه الحكومة أحياناً كثيرة لأن نتخذ قرارات تخدم مصلحة 
الدولة أولاً، وتراعي التوازنات الحزبية الموجودة في الائتلاف الحكومي وخاصة في مجال 
التصنيفات  العديد من  المغرب في  يفسر تحسن موقع  الكبرى، وهذا  الاقتصادية  المشاريع 

العالمية في المجال الاقتصادي. 
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مصلحتنا  نفكر في  ولم  وأخيراً،  أولاً  البلد  ومصلحة  الدولة  مصلحة  نفكر في  إذاً  نحن 
الأنانية كحزب، ومع ذلك سنسعى للفوز في الانتخابات التشريعية القادمة. لكن ليس من 
وتنمية  السياسية، كحزب عدالة  الناحية  من  الشرعية ولا  الناحية  من  نبحث لا  أن  حقنا 
البلد  مصلحة  على  ومؤتمنون  مسؤولون  فنحن  التشريعية،  بالانتخابات  الفوز  أولوية  في 
ككل، مؤتمنون على مقدراته وثرواته ومستقبله. وحينما اتخذنا قراراً بمراجعة وإصلاح نظام 
التقاعد، أو مراجعة نظام الدعم العمومي )نظام المقاصة(، قلنا إننا سوف نشرح للمغاربة 
الطويل، قرارات  المدى  يتناسب مع مصالحهم خاصة على  بما  نتخذ قرارات  بأننا كحزب 
رفاهية  لها  ويوفر  والحياتية  الاجتماعية  مشاكلهم  يحل  وبما  المستقبلية  مصالحهم  لهم  تؤمن 
معقولة في المستقبل، فإذا فهمونا فأهلًا وسهلًا، وإذا لم يفهمونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
مستعدون  فنحن  قادمة  محلية  أو  تشريعية  انتخابات  أية  في  المغربي  الشعب  ينتخبنا  لم  وإذا 
لذلك، وسنكون مستريحي الضمير والوجدان بأننا خدمنا مصالح شعبنا المغربي، وإن كانت 
آنياً، لأننا سنكون قد عملنا  المغاربة  الطويل، وحتى إن لم يشعر بها  المدى  مستقبلية وعلى 
بالدرجة  كحكومة  علينا  يمليه  وما  المغربي،  الشعب  إياها  منحنا  التي  الثقة  علينا  تمليه  بما 
الأولى واجب الوقت الضاغط والقصير نسبياً مقارنة بالفترات الزمنية للحكومات المغربية 

السابقة. 

فيما يتعلق بوجود تيارات علمانية وتيارات إسلامية في المغرب، نحن لا نصدر ولا نقوم 
بتصدير هكذا تقولات على أرض الواقع، ولا نستخدم مصطلح علماني ومصطلح إسلامي 
لوصف الأحزاب السياسية المغربية. أريد أن اشرح لماذا لا نستخدم مصطلح إسلامي أو 
السياسي  فهمنا  يستوعب  لا  إسلامي  فمصطلح  والتنمية؛  العدالة  لحزب  إسلامي  صفة 
وحتى أنه لا يستوعب طبيعة الخلافات السياسية الموجودة في المغرب، فالخلافات في المغرب 
بين القوى والأحزاب السياسية لا تتعلق بالنظر إلى مرجعية هذا الحزب أو ذاك، والمرجعية 
الإسلامية في المغرب هي مرجعية جميع الأحزاب السياسية، فالإسلام هو مرجعية الدولة 
المغربية والمجتمع المغربي ولا يشذ عن ذلك أية قوى، فالمغرب باتفاق الجميع دولة إسلامية. 

وكما تنص عليه الدساتير في العالم العربي، فالدستور المغربي ينص على أن المغرب »دولة 
إسلامية«، هذا أولاً. ثانياً، الحزب الشيوعي في المغرب هو حزب التقدم والاشتراكية، هو 
يستشهد  كان  الله،  بنعبد  نبيل  العام  وأمينه  الإسلامية،  بمرجعيته  الحقيقة  في  يعتز  حزب 
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استشهاداته  في  يؤكد  أو  ويقدم  دائمًا،  الاشتراكي  النموذج  لتأصيل  القرآنية  بالآيات 
عنهما،  الله  رضي  الغفاري  ذر  وأبو  الخطاب،  بن  عمر  المؤمنين  أمير  بأقوال  الاشتراكية 

وغيرهما من صحابة رسول الله. 

وبالنسبة لحزب الاستقلال المغربي، فهو يتعامل من الناحية الاقتصادية بنموذج قريب 
من الفكرة الليبرالية في الاقتصاد، لكن السيد علال الفاسي مؤسس الحزب، مفكر إسلامي 
على  واطلعنا  وفهمناها،  كتاباته  على  واطلعنا  مؤلفاته،  في  دققنا  ونحن  الأولى.  بالدرجة 

كراسات حزب الاستقلال فوجدنا أنه حزب ذو مرجعية إسلامية بالدرجة الأولى. 

أما حزب الاتحاد الاشتراكي، فهو لا يقول في كراساته وأدبياته بأنه حزب علماني، هو 
يقول إنه حزب يساري كاختيار سياسي واقتصادي واجتماعي، لكنه يحترم ما يسميه بالتراث 

المستنير للمسلمين وتاريخهم وثقافاتهم ومرجعياتهم وحضارتهم العريقة الإسلامية. 

إذاً، لماذا نختلق مقابلات وتقولات خارج المرجعية، فالمرجعية الإسلامية هي مرجعية 
للجميع ولا حق لنا في احتكار هذه المرجعية الإسلامية التي هي مرجعية الدولة والمجتمع 
المغربي حسب نصوص الدستور. لذلك نحن كحزب سياسي نعتز بمرجعيتنا الإسلامية، 
ولا يمكن أن نتنكر لها مطلقاً في أي يوم من الأيام، ونحن في الحقيقة نستلهم منها الكثير 
النقاط الواردة في برامجنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكننا أيضاً، وهذا ليس  من 
سراً، نستلهم من تراث البشرية والإنسانية ومن تراث الشعوب، ونستفيد من تجارب هذه 
ونستلهم  السياسية،  خلافاتها  وحل  والاجتماعية  الاقتصادية  معضلاتها  حل  في  الشعوب 

منها كيفية تحقيق مصالح الناس وحل المعضلات التي تواجههم بشكل يومي. 

تجارب  ومن  الإسلامية،  تجاربنا  من  للاستفادة  غيرنا  من  أكثر  متحمسون  أننا  صحيح 
في  الرائدة  التركية  التجربة  وبالذات  الديمقراطية،  إلى  سبقتنا  التي  الإسلامية  الأحزاب 
العالم  أو في  العربية  منطقتنا  الأخرى سواء في  الحزبية الإسلامية  التجارب  أو  المجال  هذا 
الإسلامي، لكن لم يكن لدينا أي مشكلة في تغيير صفة أو مسمى الحزب وذلك بأخذ موافقة 
أعضاء حزب العدالة والتنمية تشاورياً وبالتوافق لأن الهدف في نهاية المطاف في المغرب هو 
الوصول إلى توافقية تشاركية مع الأحزاب والمكونات السياسية المغربية الأخرى في الحكم، 
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لأن ما يهمنا في النهاية هو مقاصد الموضوع، طبعاً هذه المقاصد دفعتنا بأن نقوم بمراجعة 
كبرى لتفكيرنا السياسي. 

الشريعة  أستاذ مقاصد  بالدكتور إسماعيل الحسني  تذكيركم  إلى  أحتاج  هنا لا  وبالطبع 
سواء أكانت هذه المقاصد في المغرب أو في عالمنا العربي. لذلك نعتبر أن من الأشياء الجوهرية 
تجنب أية مشاكل بمناداة الآخرين بمصطلح علماني أو بمصطلح إسلامي في المغرب، لأننا 
الدستور أعطانا ميزة  المغرب جميعاً مسلمون ونعتز بكوننا مغاربة مسلمين، وأن  نحن في 

كاملة بأن المغرب دولة إسلامية ومرجعيتها إسلامية.

لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصدر قوانين في المغرب متعارضة مع الشريعة 
الإسلامية، فبالإضافة للقانون الذي يقدم الملك المغربي بصفته الدينية »أميراً للمؤمنين«، 
هو الضامن لهذه المرجعية الإسلامية للمغرب والمغاربة. إذاً لماذا تريدون أن نحتكر في حزب 
العدالة والتنمية صفة الإسلامية، وأن نضيف له مصطلح إسلامي أو علماني لهذا الحزب أو 
ذاك؟ إن عدم إضافة إسلامي إلى اسم الحزب لا تنطوي على عزل الإسلام، ثم إن الإسلام 
لا يطالب بوصف الأحزاب السياسية بمصطلحات وصفات إسلامية، فهذا في الحقيقة غير 

موجود لا في الشريعة الإسلامية ولا في السُنة النبوية. 

ومن الناحية الشرعية هنالك كتاب فريد ومقالات إسلامية لأبي موسى الأشعري، إن لم 
تخنِ الذاكرة، في مسجلات مع أبو حامد الغزالي تشير إلى أنه لا يوجد مثل هذه المصطلحات 
نتشبث  فلماذا  وكفى!  وأخيراً،  أولاً  مسلمون  نحن  الحقيقة،  وفي  الإسلامية.  الشريعة  في 
وأبحاث  دراسات  صناعة  هي  المصطلحات  هذه  وبالمناسبة  الإسلامية؟  بالمصطلحات 
يؤثر  ولن  وكفى،  مسلمون  نحن  إذاً  إسلامية،  وأبحاث  دراسات  وليدة  وليست  غربية، 
السياسية  برامجه  تتصدر  التي  أفكاره  من  الكثير  يستلهم  الذي  حزبنا  عمل  على  المصطلح 

والاقتصادية والاجتماعية من الشريعة الإسلامية. 

ونحن إن كناّ لا نريد أن نحتكر هذا المصطلح، فهذا لا يعني التنكر للمرجعية الإسلامية 
لحزب العدالة والتنمية، فهل لهذا دلالات في العمل السياسي للحزب إذا ما تجاوزنا الاسم؟ 
إن التشدد المطلوب يكون في النزاهة والشفافية، وفي محاربة الفساد، في المحافظة على المال 



الإسلاميون والحكم.. قراءات في خمس تجارب 226

العام، أما الليونة فتكون في قراءة النصوص الشرعية بحيث تحقق في نهاية المطاف مصالح 
الناس. 

وأنتقل الآن للحديث عن العلاقة بين الدعوي والسياسي. لم يكن هذا اختياراً ميدانياً أو 
تقنياً أو من باب التوازن، أو توزيع الأدوار كما يعتقد بعض المتسائلين، اتخذته قيادة حزب 
العدالة والتنمية... لا مطلقاً، بل كانت هذه العلاقة مبنية على أساس نقاش فكري واجتهاد 
ديني وسياسي دام ما يقارب السنتين داخل الحزب، بين كافة أعضائه وكوادره، وفي مجلس 
الشورى، وشارك في هذا النقاش علماء شريعة وعلماء المقاصد والسياسيون، وكل من له 

علاقة في هذا المجال، أو يمكن أن يفيد ويغني النقاش. 

بأمور  أعلم  »أنتم  الشريف  النبوي  الحديث  في  الأولى  النصوص  قراءة  من  وانطلاقاً 
هناك  نفسه،  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  ممارسات  في  التمييز  من  وانطلاقاً  دنياكم«، 
كتاب قيّم في هذا المجال للدكتور سعد الدين العثماني حول تصرفات الرسول في الإمامة، 
وبين  ومبلغا،ً  ونبياً  رسولاً  تصرفاته  وبين  دولة،  كرئيس  الرسول  تصرفات  بين  يميز  إذ 
تصرفاته كقاضي. بالطبع هذه التصنيفات كانت موجودة منذ القرن الرابع الهجري، نحن 
قمنا بخوض هذه التجربة وقمنا بالتمييز بين الدعوي والسياسي. بالطبع، هذا لا يعني أننا 
أصبحنا متنكرين لمرجعيتنا الإسلامية، بأي حال من الأحوال، وهذا لا يعني أن الشريعة 
الإسلامية أو القضية الإسلامية ليس لها قول وفصل في المجال العام. حقيقة، يتوجب علينا 
أن نميز ما ستقدمه وما قدمته الشريعة الإسلامية للبشرية في كافة المجالات وفي الكثير من 

الأشياء. 

وفي  التنظيم،  في  خاصة،  علاقات  هي  والسياسي  الدعوي  بين  الحزب  في  العلاقة  إن 
فدائمًا  الانتخابية،  المحطات  في  الحزب  تساند  دائمة  حركة  وهذه  الرموز،  وفي  الوظائف، 
على  منفتح  سياسي  أفق  لها  مؤسسات  هذه  لكن  للحزب،  داعمة  اجتماعية  نشاطات  لهم 
دعم أحزاب أخرى، إذا ما كانت تؤمن باختياراتها، بمعنى أن الحركة قد تحولت إلى فاعل 
مدني، وهي جزء من المجتمع المدني المغربي الذي يشتغل في الحقل الدعوي، لكن كمواطنين 
لهم اختياراتهم السياسية، ولهم دور في تصنيف الانتخابات التشريعية والمشاركة فيها وفي 

إنجاحها.
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بالطبع المواطنون المغاربة يدعمون حزب العدالة والتنمية الذي خرج من بين ظهرانيهم، 
أن  ويمكن  يؤمن  سياسي  حزب  أي  لدعم  مستعدون  لكنهم  أحد،  عليه  ينكره  لا  وهذا 
يساهم في تعزيز نظرية الإصلاح، كما هم يؤمنون بها، من وجهة نظرهم. ولهذا أتصور أنه في 
بعض الدوائر الانتخابية التي لا يكون لحزب العدالة والتنمية مرشحون، وهذا حصل في 
انتخابات سابقة، فإن الحركة تبحث عن بعض الشخصيات لدعمها من مرشحي الأحزاب 
والقوى السياسية الأخرى التي تكون لها وجهات نظر قريبة من برنامجنا، وتؤمن بنظرتنا 

الإصلاحية وببرنامجنا السياسي. 

أثناء  إليها  أشرت  ربما  وإسقاطه،  الفساد  بمحاربة  تتعلق  الأسئلة  من  مجموعة  هناك 
الحديث، لكن هنالك موضوع محاربة الفساد كفساد، فهذا لا يحارب بقرار سياسي، خاصة 
في  بعيد  أمد  منذ  القائم  السياسي  النظام  بنية  من  وجزء  السلطة،  بنية  من  جزء  الفساد  أن 
أمام  السنوات  الفساد وتعاظم، وأصبح معضلة كأداء مع مرور  تراكم هذا  المغرب، وقد 
المؤسسات، وُيحارب  ُيحارب عن طريق إصلاح  التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك 
بشكل مؤسسي، وليس فقط بإصدار قرار سياسي أو إصدار قانون بمحاربة الفساد ونقطة. 

وهناك في الحقيقة قرارات جريئة وشجاعة في هذا المجال، وهي تطال كافة المستويات، 
ولا تميز ين فاسد كبير وفاسد صغير؛ الجميع أمام القانون سواء، والكل معرض للمساءلة 
أو زجهم في  السجن،  الناس في  إدخال  يتم عن طريق  والعقاب، لكن هذا لا  والمحاسبة 
المعتقلات. صحيح أن هناك أناساً موجوديون في السجون، لكن تم زجهم في السجن ليس 
عن طريق الأحزاب السياسية أو عن طريق قرارات سياسية تصدرها أحزاب المعارضة أو 
أحزاب الائتلاف الحاكم، إنما عن طريق المؤسسات العمومية نفسها التي يعملون بها، وقد 
تم اكتشاف هؤلاء بالجرم المشهود عن طريق النيابة العامة أو كشوف الحسابات المزورة وما 

شابه، والقضاءيأخذ مجراه. 

وانعكاس  كنتيجة  للماحية  ويخضع  المغرب  في  موجود  هذا  التظاهر،  في  للحق  بالنسبة 
لتصرفات بعض القوات العمومية بحق المتظاهرين، فالاحتجاجات اليومية في كافة أنحاء 
المغرب تعد بالمئات، وقد يحدث في إحدى هذه التظاهرات أعمال عنف وشغب، وهذا يجعل 

القوات العمومية تتدخل بطريقة فيها نوع من العنف في بعض الأحيان. 
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العلاقة مع جمعية »البر والإحسان« هي علاقة ودية، لكنها علاقة فيها خلاف سياسي، 
أما العلاقة مع السلفيين، فنحن نميز بين السلفيين الذين يتبنون العنف، والسلفيين الذين لا 
يدعون إلى ممارسة العنف. وعلاقتنا مع السلفيين الذين يتبعون العنف ويستخدمونه علاقة 
لذلك دعت هذه الحكومة، حكومة حزب  المغربي.  القانون  وبينهم  بيننا  قانونية، ويفصل 
العدالة والتنمية إلى وضع مشروع قانون يجرّم السفر إلى مناطق تعتبر مناطق توتر في العالم. 
كما أن علاقة حزب العدالة والتنمية مع هؤلاء السلفيين المتطرفين هي علاقة بلا أدنى شك 
المهم  الدعوي  العامل  الفكري والثقافي، من خلال  التوجيه والإرشاد والتأطير  تقوم على 
الذي تقوم به الحركة الدعوية في هذا المجال. هذا في حين أن لنا كحزب مع بعض السلفيين، 
وخاصة الذين ينبذون العنف ولا يدعون إليه، وليس لهم مواقف سلبية من النظام الملكي، 

علاقات مميزة.

أما علاقتنا مع حزب الاستقلال فهي علاقة سياسية، في حين أن هناك نقاط التقاء ونقاط 
يوجد بخاصة مع الأمين  بالذات،  المرحلة  بيننا كحزبين سياسيين. وفي هذه  فيما  اختلاف 
حزب  ممثل  منها  بعضاً  تناول  قد  كان  سياسية،  خلافات  الاستقلال  لحزب  الجديد  العام 
الاستقلال، وأنا اعتذر عن الخوض فيها لأنني لا استطع أن أجيب عن كل الأسئلة الموجه 
إلينا، لأن الوقت داهمنا، ولم يتبق الكثير من الوقت للإخوة الآخرين للتداخل والرد على 

الأسئلة الموجه إليهم. 

الحكومة  في  البحث  طاولة  على  مطروحاً  زال  ما  الدستوري  الإصلاح  موضوع  إن 
السياسية  بالإرادة  فقط  مرتبطاً  ليس  لكنه  أعمالها،  جدول  على  موجود  وهو  الائتلافية 

وبالمؤسسة الملكية والقصر، إنما مرتبط بنضج الطبقة السياسية في المغرب. 

وأنا شخصياً اعتبر أن الإرادة الملكية، إرادة قوية وحازمة وفاعلة في الانتقال إلى المسار 
الديمقراطي في المغرب، وحينما حصل ما حصل من ارتدادات في مصر، وسقط حكم محمد 
مرسي الإخواني، وحتى في تونس عندما تخلت حركة النهضة على رئاسة الحكومة، بعدها 
مباشرة قام الملك محمد السادس بزيارة تونس، على رأس وفد يضم 23 وزيراً، ويضم 100 
المغاربة والفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي، حيث  شخصية من رجال الأعمال 
قام الملك والوفد المرافق له بتوقيع أكثر من 23 اتفاقية، وسّرع زيارته إلى تونس في الوقت 
الذي كان يتحدث فيه البعض عن الاستقرار والأمن وغيرها من الأمور، وتجول في شوارع 
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المواطنين  مع  بورقيبة، وأخذ صوراً جماعية  الحبيب  وبالذات في شارع  التونسية  العاصمة 
التوانسة. 

هذه  بأن  السياسية  القوى  جميع  اعتبرت  كما  والتنمية،  العدالة  حزب  في  اعتبرنا  ونحن 
المسار  اختار  لكنه  الديمقراطي،  المسار  اختار  بأنه  المغربي  العاهل  من  إشارة  هي  الزيارة 
الديمقراطي عن طريق التدرج فيه، وبأقدام ثابتة وراسخة، وليس بقفزات في الهواء، وعن 
التفاهم والتعاون وبشكل سلمي عوضاً عن الصراع والتنازع، لذلك نحن بصدد  طريق 
تحول جوهري في القاعدة السياسية المغربية، هذا التحول سيقتنع بموجبه الجميع، بأنه ليس 
دولة  إلى  التحول  بالإمكان  أو  الديمقراطية  تحقيق  يمكن  واحدة  بقفزة  أو  واحدة  بصفقة 
حريات ودولة القانون ودولة مواطنة ومساواة. لكن يمكن تحقيق هذا الحلم بواسطة تفاهم 
جميع أطراف الحركة السياسية الاجتماعية المغربية، ليس بمنطق التنازل، إنما بمنطق التعاون. 
وبمنطق المصلحة الوطنية، وهذا لا يتعارض مع الحق في الاحتجاج والتظاهر الشعبي، ولا 

يتعارض مع ممارسة الضغوط لتنفيذ الإصلاحات الدستورية. 

وتعدّ مذكرة حزب العدالة والتنمية في هذا المجال متقدمة جداً مقارنة مع باقي المذكرات 
الديمقراطية  تحقيق  إلى  تدعو  فالمذكرة  أخرى.  مغربية  سياسية  أحزاب  بها  تقدمت  التي 
الكاملة، لكن مع الاحتفاظ ببعض التخصصات الجوهرية للمؤسسة الملكية. من الناحية 
الدستورية، يتمتع الملك باختصاصات حصرية في مجال الإشراف على الشأن الديني باعتباره 
يتمتع بصفة »أمير المؤمنين«، إلى جانب الأخذ بآراء العلماء في إصدار الفتاوى الرسمية، في 
حين أن القضية ليست مسألة فتاوى، العلماء دائمًا يصدرون الفتاوى، لكن أقصد الفتاوى 
الرسمية الملزمة لجميع المغاربة، وعلى كل المستويات الاجتماعية، فهذه الفتاوى تصدر عن 

المجلس الأعلى الذي يرأسه الملك. 

وبالنسبة للجيش المغربي، فهو مؤسسة حيادية، والملك هو الذي يترأس هذه المؤسسة 
العسكرية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية الملكية، ونحن في الحقيقة لا نطالب 
بأن  نعتبر  لأننا  العسكرية،  المؤسسة  هذه  مهام  هيكلة  إعادة  أو  المجال  هذا  في  بإصلاحها 
أو  للدولة  السياسية  الشؤون  في  يتدخل  ولا  محايداً  يكون  أن  هو  للجيش  الطبيعي  الموقع 
في شؤون الحكم. وفي الحقيقة هناك بعض الاختصاصات المشتركة ما بين المؤسسة الملكية 
والحكومة، وهذه الاختصاصات تدور في مجال عمل مجلس الوزراء، لهذا نرى أنه لا بد من 
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المؤسسات الاستراتيجية،  التعيين في  يتم  المثال،  المؤسسات. فعلى سبيل  التعاون بين جميع 
حسب الدستور المغربي، من قبل الملك، وليس من قبل الحكومة، ولكن باقتراح من قبل 
رئيس  من  اقتراح  على  بناء  الملك،  يعينهم  السفراء  منه.  توصية  على  وبناء  الحكومة  رئيس 
الحكومة وبتنسيب من الوزير المعني بوزارة الخارجية. الولاة، )المحافظون( يعينهم الملك 
بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبتنسيب من وزير الداخلية، لكن هناك اختصاصات 
المركزيين،  المدراء  مثل  المؤسسات،  بعض  في  بالتعيين  تتعلق  الحكومة  لرئيس  حصرية 

والكتاب العامين للوزارات، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.

على صعيد آخر، نحن بكل تأكيد مع الديمقراطية التدرجية، سنصل حتمًا إلى النموذج 
والنضج. على سبيل  بالرشد  الاعتراف  السياسية  الطبقة  تنتزع  الكامل حينما  الديمقراطي 
الكفاءة  أساس  على  تمت  إنما  حزبي،  أساس  على  تتم  لم  حالياً  تمت  التي  التعيينات  المثال، 
في  أولية  يعطي  أن  الحكومة  في  مشارك  ما  لحزب  يمكن  ولا  والخبرة،  العلمي  والمؤهل 
التوظيف لأعضائه من الحزب، وهم ضعاف من ناحية الكفاءة أو المؤهل العلمي أو الخبرة، 
أو القدرة على تدبير الملفات. وفي هذه النقطة بالضبط حصل تطور مهم جداً والجميع يشهد 

بذلك. 

الأ�ستاذ ف�ؤاد قادري)2)): 

والقضائية،  والتشريعية  التنفيذية  الثلاث؛  السلطات  بين  الفصل  حول  نقاش  دار  لقد 
التوضيح  ولمزيد من  تتغول سلطة على أخرى.  المهمات، حتى لا  بينهما في  التوازن  وحول 
انتقالية، مرحلة انجاز الدستور الجديد، أي بمعنى  إننا في المغرب ما زلنا في مرحلة  أقول 

إخراج القوانين المنظمة لهذا الدستور إلى حيز التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع. 

بالنسبة للمؤسسة العرش، المؤسسة الملكية في المغرب، مؤسسة جامعة لكل المغاربة، إذ 
إن لها دورها الاعتباري دورها المركزي، فقد لعبت المؤسسة الملكية عبر التاريخ دوراً محورياً 
قطف ثماره كل المغاربة، حتى في أحلك الظروف وفي ظل أخطر المؤامرات. وحول سؤال 

 �عضو مجلس المستشارين في البرلمان المغربي عن حزب الاستقلال، المغرب. ((2(
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الدكتور حسن نافعة، أقول، وهذه حقيقة، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بالتعامل 
التطويرات  استفادت من  إن الحكومة  الدستور الجديد. وقلت في مداخلتي  مع مخرجات 

الدستورية، فقد وسعت من صلاحياتها واختصاصاتها. 

أما صلاحيات الملك، فهي تلك الصلاحيات التي صيغت في وثيقة عام 2011، وهو ما 
تم استيعابه في الدستور، حيث أسندت مهمة صياغة الصلاحيات إلى لجنة موسعة، انفتحت 
هذه اللجنة على كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية المغربية، حيث اجتمعت معها 
واستقت منها الآراء، ولم تترك لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، وقامت بصياغة نسخة 

نهائية مهّدت لصياغة دستور2011. 

بالنسبة للعلاقة مع الجزائر، في الحقيقة كان المغاربة سباقين دائمًا كدولة وملك وحكومة 
الاقتصادي  وللتعاون  البلدين  بين  السلمي  للتعايش  الجزائريين  للأخوة  الأيدي  مد  إلى 
والاجتماعي والأمني معهم، لكن للأسف الشديد كان الأخوة الجزائريون يرفضون هذا 

التعاون ويرفضون اليد الممدودة إليهم من قبل إخوانهم المغاربة.

وكحزب  الدين.  حامي  العلي  عبد  الأستاذ  عليها  أجاب  فقد  القضايا  لباقي  بالنسبة 
معارضة، أقول إن هناك بعض الاختلافات السياسية والبرنامجية، وحتى عندما نلتقي مع 
حزب العدالة والتنمية لا يكون بيننا صراع على المرجعية الإسلامية، ونحن نستقي أفكارنا 
أخرى.  وعالمية  عربية  تجارب  من  أيضاً  نستقيها  بل  الإسلامية،  المرجعية  من  فقط  ليس 
اختلافاتنا مع حزب العدالة والتنمية مبنية على ملاحظات موضوعية وعلى قاعدة الالتزام 
بالبرامج، وبكافة التصورات لحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين 
الحكومة  قطعتها  التي  بالتعهدات  الالتزام  مدى  حول  اختلافاتنا  تدور  كذلك  المغاربة. 

الائتلافية على نفسها للمواطنين المغاربة، وحول قدرتها على الوفاء بها. 

فضلًا عن ذلك، هناك خلافات حول بعض المؤشرات ذات الصلة بواقع المجتمع المدني 
في القضايا الأساسية وخاصة في مجال المؤسسات العمومية، وفي مجال الشبكة الاقتصادية، 
وفي مجال وضع الضوابط بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية، وكذلك فيما يخص 
ولنا  الاقتصادي.  القرار  وسيادة  استقلالية  يحافظ على  الذي  فهو  العام،  المال  الحفاظ على 
انتقادات كذلك على الحوارات التي تجري مع المعارضة السياسية والبرلمانية، فنحن نطالب 
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بأن تكون الحوارات جادة ومثمرة ومفيدة وتخرج بتوصيات تتخص العمل داخل الحكومة 
المجتمع  ومنظمات  والحقوقية  النقابية  المنظمات  مع  بحوارات  أيضاً  ونطالب  وخارجها. 

المدني. 

وأنا الآن أريد أن أضع أمامكم صورة عن قناعات حزب الاستقلال المغربي، وصورة 
عن طبيعة التجاذب في المحيط؛ نحن في المغرب نعيش في فقر حقيقي، ونحاول أن تكون 
لنا شراكة سياسية مع جميع القوى والمكونات السياسية المغربية لحل معضلة الفقر والبطالة، 

ولهذا نحاول بناء تشاركية حقيقية مع الجميع تكون بوابتها الديمقراطية. 

الأ�ستاذ ر�شيد روكبان)2)): 

هناك سؤال للأخ بهاء الدين النقشبندي واضح ودقيق: بماذا ننصح الأصوات الداعية 
العدالة والتنمية  لو أن حزب  السؤال. ماذا  أنا سعيد بهذا  لاجتثاث الإسلاميين؟ حقيقة، 
في المغرب أصدر فتوى تؤيد الهيمنة على مقاليد الحكم، وتؤيد فكرة إلغاء الآخر، وتدعم 
الاستفراد بالرأي، أقول إن حزب العدالة والتنمية لن يجد له مكانة يذكر داخل المجتمع 
المغربي، ولن تنجح هذه التجربة. لأن العامل الأساس في نجاح هذه التجربة كان هو روح 
التنازل والتوافق التي تحلى بها حزب العدالة والتنمية، وقبوله بالتعددية وبالرأي المخالف 

والحوار مع كافة المكونات السياسية المغربية. 

وقد دعونا للمشاركة في طاولة الحوار كافة الأطراف المغربية، ولم نترك اي طرف. وأقول 
بالرأي الآخر المخالف،  القبول  متى توفرت إرادة الحوار والاستماع، ومتى توفرت ثقافة 
نحن  أيضاً،  واشتراكية.  تقدم  كحزب  موقفنا  بالضبط  هو  وهذا  التجربة،  ستنجح  حتمًا 
دعونا إلى عدم إقصاء أي طرف، نحن ضد إقصاء أي طرف مهما كان، ومهما كانت درجة 
الخلاف والاختلاف السياسي والأيديولوجي معه، فنحن نبني كل حواراتنا على المصارحة 

والمكاشفة والشفافية في كل شيء. 

 �عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المغرب. ((2(
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الذي يقود هذا الائتلاف  العدالة والتنمية  ومن خلال تجربتنا نقول إن من حق حزب 
أن  والإسلامي،  العربي  عالمنا  في  نوعها  من  الفريدة  الحكومية  التجربة  وهذه  الحكومي، 
عليها  التداول  يتم  التنسيق  ومهمة  الميثاق،  حسب  المغاربة  بين  التنسيق  بمهمة  يتكلف 
سنوياً، وهذه السنة أتشرف شخصياً بصفتي رئيس الكتلة النيابية أو الفريق النيابي لحزب 
التقدم والاشتراكية في البرلمان المغربي بمهمة التنسيق داخل الأطر المعنية، بمعنى التداول 
بين مكونات الائتلاف الحكومي، أو مع القوى السياسية من خارج الائتلاف الحكومي. 
رؤساء  إلى  إضافة  البرلمانية  الأغلبية  أحزاب  خميس  يوم  اجتمعت  هنا،  إلى  نأتي  أن  وقبل 
الكتل البرلمانية بمقر السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة للنقاش من أجل التوصل 
إلى مذكرة مع الأحزاب الأخرى لها علاقة بالقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية القادمة. 
ونحن في المغرب متى تخلينا عن منطق وثقافة الحوار سنصل إلى طريق مسدود، بل ستفشل 

التجربة المغربية بالتأـكيد. 

بخمس  بالمطالبة  ينتهي  حل  أي  حقيقة  والصلاحيات،  الجديد  بالدستور  يتعلق  فيما 
صلاحيات، بمعنى هل حققنا إشباعاً لدى المواطنين المغاربة؟ في الحقيقة هناك مدرستان 
عن  الديمقراطية  الممارسة  تتقدم  حينما  تقول،  الأولى  المدرسة  الدستور؛  بتطبيق  يتعلق  فيما 
الممارسة  تواكب  حتى  الدستورية،  الوثيقة  بتعديل  الحل  يكون  آنذاك  الدستورية،  الوثيقة 
القائل  البريطاني  النموذج  هو  وهذا  المغاربة،  ينشدها  التي  الكاملة  الواقعية  الديمقراطية 
فتدعو  الثانية،  المدرسة  أما  المكتوبة.  الوثيقة  عن  متقدمة  تكون  أن  يجب  الديمقراطية  بأن 
الديمقراطية  الدستور متقدمة على الممارسة  الدستورية بمعنى نصوص  الوثيقة  لأن تكون 
الواقعية، وهذه حالتنا راهناً في المغرب. ممارستنا الديمقراطية الفعلية على أرض الواقع لم 

تطغَ بعد على النصوص الدستورية، ولم تتقدم عليها بعد. 

إذاً معركتنا اليوم في المغرب ليس المطالبة بالمزيد من الإصلاحات لأن التحدي الأكبر 
الذي يواجهنا كحكومة ائتلافية، وكمؤسسة ملكية، وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع 
مدني هو التفعيل الأمثل لنصوص الدستور الجديد. فهنالك نقاط كثيرة لم نتمكن بعد من 
تفعيلها على أرض الواقع. وعندما نتمكن من تفعيل مقتضيات ونصوص هذا الدستور ربما 
سنتجاوزه عن طريق الممارسة، حينها ستكون الحاجة ملحة لوضع دستور جديد للمغرب. 
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وسيتم  الواقعية،  الديمقراطية  الممارسة  قبل  من  متجاوزاً  الدستور  هذا  حينها  وسيصبح 
تطوير الدستور أو تعديله بأسلوب التدرج. 

ولم  الديمقراطي،  البناء  طريق  في  نحن  حقيقة  أنجزناه؟  بما  اكتفينا  هل  آخر:  سؤال 
نغادره بعد، ولم نكتفِ بما أنجزنا في هذا المسار. ونحن في أوج استكمال البناء الديمقراطي 
ثلاثة،  الوطنية  الثوابت  كانت  الجديد،  الدستور  في  المثال،  سبيل  على  للبلاد.  والمؤسساتي 
الآن أصبحت أربعة: إضافة للوحدة الترابية للمغرب، الدين الإسلامي، والنظام الملكي، 
بالمسار  ليس  الديمقراطي،  الاختيار  عنه.  رجعة  لا  الذي  الديمقراطي  الخيار  هو  والرابع 
من  اقتربنا  فكلما  أجمع،  العالم  في  تعرفون  كما  كامل  ديمقراطي  نظام  هناك  فليس  السهل، 
الديمقراطية، فإننا نجدها تتوسع وتبتعد، فالحراك يجب أن يظل متواصلًا حتى الوصول 

إلى الديمقراطية الحقه والنموذج الأمثل لها.

فيما يتعلق بالفساد، أعتقد أن الفساد ومحاربته ومحاولة إسقاطه والقضاء عليه، يتجاوز 
المجال السياسي، ويتجاوز ولاية حكومية واحدة، فهذا يتطلب نفساً طويلًا، بما فيه تغيير 
ثقافة المجتمع، ويحتاج عملياً إلى جيل بكامله، وربما أكثر من جيل، من أجل القطع مع ثقافة 
واجتثاث  الأمس،  وليدة  ليست  الثقافة  فهذه  المغرب،  في  عقود  عدة  منذ  السائدة  الفساد 
المفسدين يتطلب تدخل كل الأطراف وليس تدخل الحكومة والدولة بكل أجهزتها فقط، 
التشريعية والتنفيذية والقضائية والأجهزة الأمنية، وتدخل  المؤسسات  يتطلب تدخل  إنه 
منظمات المجتمع المحلي والمجالس البلدية والمحلية والإعلام المسموع والمرئي والمكتوب، 
أجهزتهم  بكل  المغاربة  فكل  الدراسية،  والمناهج  والمسجد  والجامعة  المدرسة  وتدخل 
ومؤسساتهم مدعوون إلى الانخراط في هذه العملية المهمة التي تمس في الحقيقة كل مناحي 

الحياة المغربية. 

فيما يتعلق بالاحتجاجات والحراك الشعبي، انأ قلت إنه كان يجري في المغرب نحو 1500 
الواحد  اليوم  في  احتجاجياً  وتحركاً  تظاهرة   50 بمعدل  أي  الشهر،  في  وتظاهرة  احتجاج 
تطلب  أن  يجب  الاحتجاجية  التحركات  هذه  المغربية.  والنواحي  والبلدات  المدن  كافة  في 
ترخيصاً حسب القانون من قبل المنظمين من أجل السماح لها بالخروج إلى الشارع. والواقع 
أن الدولة ووزارة الداخلية بالذات لا تتعامل بصرامة مع هذا التظاهرات، وأنا أؤكد لكم 
وزارة  وتتفهم  القانوني،  الإجراء  هذا  تحترم  لا  الاحتجاجية  التحركات  هذه  من   %95 أن 
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الداخلية والحكومة هذا الأمر، وتتعامل معه بمرونة ولا تتدخل إلا حينما يتم عرقلة السير 
باختصار  هذا  والخاصة،  العمومية  للمؤسسات  وتخريب  عنف  أعمال  حدوث  أو  العام، 

شديد.

أختم بالحديث عن دور المرأة وحقوقها. هناك نص دستوري حول حقوق المرأة ومكافحة 
أنه  المغربية الحالية، ونعترف بذلك، في  التمييز ضدها. وقد أخطأت الحكومة  كل أشكال 
الدستور الجديد، وقد  يتناقض مع مقاصد  لا يوجد في الحكومة إلا وزيرة واحدة، وهذا 
اعترفنا بهذا الخطأ هذا في التشكيلة الأولى للحكومة، ولكن في التشكيلة الثانية، تم تدارك 
بينهن إحدى رفيقاتنا وهي  هذا الأمر، وتعيين سبع وزيرات في الائتلاف الحكومي، من 
عضوة مكتب سياسي في حزب التقدم والاشتراكية. والبرلمان الحالي مدعو إلى زيادة نسبة 
النساء فيه، إذ يجب أن تصل النسبة حسب الدستور الجديد إلى الثلث، بينما لدينا ما يقارب 
من 17- 18% بفضل اللوائح الوطنية، حيث يوجد حوالي ستون امرأة في البرلمان، إضافة 

إلى خمس نساء فزن تنافسياً مع الرجال في دوائرهم الانتخابية. 

وفيما يتعلق بالشباب والدستور، فقد أصبح لدينا نحو ثلاثين شاباً أعضاء في المجلس 
أربعين سنة.  منذ  المغربي  البرلمان  فيها وجود شباب في  يتم  مرة  أول  المغربي، وهذه  النيابي 
الجيل  ومن  سياسية،  أحزاباً  يمثلون  وهم  المغربية،  التجربة  يمثلون  ثلاثة  اليوم  وأمامكم 

الجديد داخل هذه الأحزاب.

الدكتور الب�شير المتاقي )مدير الجل�سة(: 

داخل  النساء  من   %30 الـ  نسبة  حول  شخصياً  لي  وجه  الذي  السؤال  إلى  الإشارة  أود 
وجميع  الكوتا،  نظام  خلال  من  النسبة  هذه  يعطي  المغربي  القانون  المغربي.  النيابي  المجلس 
الأحزاب السياسية ملتزمة فيما يخص اللائحة الوطنية بترشيح نسبة معينة من النساء على 

لوائحها، ما يمكن المرأة من اكتساب حضوراً مهمًا داخل المؤسسة التشريعية. 

حول المقارنة بين التجربتين المغربية والتونسية، أعتقد أن تجربة حركة النهضة التونسية 
هي الأقرب من تجربة حزب العدالة والتنمية من حيث أن التجربة التونسية قد دفع بها فضاء 
منظمات المجتمع المدني الذي كان له حضور قوي في الحياة السياسية التونسية، وكذلك الأمر 
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نفسه بالنسبة للمغرب، حيث كان هناك دور كبير للمجتمع المدني في التحولات والتغيرات 
التي عرفتها المملكة المغربية.

تقرير حول �أعمال جل�سة التجربة المغربية

د. الب�شير المتاقي

تروم هذه الورقة بناء على النقاش الذي رافق معطيات الجلسة المغربية بخصوص تجربة 
الإسلاميين في الحكم، الوقوف على الإشكالات والتحديات التي رافقت سياق ودلالات 
تحولات المشهد السياسي وتداعياته بوصول الإسلاميين إلى الحكومة، وآفاق هذه التجربة 
الإسلاميون  خبر  حيث  القريبة،  المغاربية  التجارب  بعض  مع  المقارنة  عنصر  إعمال  مع 
ولهذا  الدولة،  شؤون  إدارة  بعض  كلهم  مصر...  في  قبل  ومن  والمغرب،  تونس  في  اليوم 
على  بناء  والديمقراطية،  التنمية  في  وعودهم  انتظرت  الشعب  من  واسعة  قطاعات  فإن 
الانتخابية.  برامجهم  وضمنوها  السياسية  أوراقهم  في  سطروها  التي  العريضة  العناوين 
والارتداد عن  أيديهم،  مكتسباتها على  فقدان  من  أخرى خيفة  قطاعات  تتوجس  في حين 

الديمقراطية والتعددية والحرية التي أوصلت الإسلاميين إلى السلطة.

ومن جانب آخر حاولت الورقة استجلاء علاقة الإسلاميين مع »خصومهم السياسيين 
ومنافسيهم الأيديولوجيين«، وذلك بتسليط الضوء على نوعية التحالفات السياسية المبرمة 
المبرات الأيديولوجية  بعيداً عن  المحرك لها  المنطق  وسياقاتها وأهدافها، والعمل على فهم 
البرامج  في  قراءة  خلال  من  والأيديولوجية  المرجعية  موضوع  سيثير  ما  وهو  الدينية، 

)والمواقف( السياسية للإسلاميين بدول ما سمي بالربيع العربي.

يمكن  التقرير،  هذا  ورقة  صياغة  في  المعتمدة  المحاور  مع  وعلاقة  التساؤلات  هذه  إن 
في  المدمجين  للإسلاميين  السياسي  المسار  سيرورة  تؤطر  مركزية  إشكآلية  في  تلخيصها 
المغربية، وهو هل وصول  المملكة  السلطة في  بزمام  الرسمي، والماسكين  السياسي  المشهد 
برامج سياسية، كان  وبناء  الدخول في تحالفات  وبالتالي  السلطة والحكم،  إلى  الإسلاميين 



237والحكم... التجربة المغ اميونللإسالرابع: االفصل 

نتاج نضال سياسي واجتماعي وبناء نفود استراتيجي راكمه الإسلاميون مند عقود القرن 
الماضي، أم كان نتيجة فرصة التوارث العربية؟

في كلتا الحالتين، فإذا ساهمت هذه التحولات في فك عقدة الإسلاميين مع الاندماج، 
والوصول إلى مراكز القرار، فإن التحديات الحقيقية الآن تكمن في كيفية تدبير الإسلاميين 
المؤهلات  من  لهم  وهل  والآنية؟  الحساسة  والاجتماعية  السياسية  القضايا  من  للعديد 
والقدرات الذاتية والموضوعية ما يمكنهم من مراكمة تجربة سياسية وديمقراطية، في الزمن 

السياسي لإسلاميي الربيع والحراك المجتمعي؟

تجدر الإشارة في البداية إلى أن تعاطي الإسلاميين مع المجال العام من منطلق المشاركة 
السياسية الرسمية شكلت أبرز التحديات التي واجهتهم كتيار يمثل خط المشاركة،والمتمثل 
فمحنة  الدعوي(،  )الجناح  والإصلاح  التوحيد  وحركة  والتنمية،  العدالة  حزب  في 
الإسلاميين مع الشرعية والعمل السياسي الرسمي دفعتهم لفتح النقاش مع عدة أحزاب 
»والأيديولوجية«،  الفكرية  المرجعية  معها في  وتتقارب  تتقاسم  التي  تلك  سياسية خاصة 
كما أنهم تقدموا بتأسيس حزب سياسي بداية التسعينيات قوبل بالرفض لأسباب سياسية 
وإقليمية، كل هذا لم يثن التيار الإصلاحي من محاولة البحث عن طريق سياسي يضعهم في 
قلب المشهد السياسي، وهو ما تحقق فعلًا في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، وبموافقة 

من أعلى سلطة في النظام السياسي المغربي )المؤسسة الملكية(.

بهذا استطاع النظام السياسي المغربي، وكذلك إسلاميو تيار المشاركة أن يقدموا النموذج 
الذي يمكن أن يؤخذ به في مسلسل إدماج هادئ وسلس لحركات الإسلام السياسي، في 
أعادت  نوعية  تجربة  أنتج  مما  إدماجهم  شكل  في  النجاح  وبالتالي  والانفتاح،  المراقبة  إطار 
والتنافس  التباري  عملية  جديد  سياسي  كلون  الإسلاميين  دخول  إمكانية  في  التفكير 

الانتخابي، وهو ما أبانت عنه المملكة المغربية ومدى قدرة النظام على الاحتواء والإدماج.

تدرج تيار المشاركة في مسار العمل السياسي، ومكنتهم المشاركة الانتخابية من الانتقال 
خاصة،  بأهمية  يحظى  الموضوع  هذا  جعل  الذي  الأمر  والحكم،  السلطة  إلى  المعارضة  من 
وصول  لفهم  يتطلب  الذي  الأمر  المجتمعي،  الحراك  تحولات  بعد  الاهمية  هذه  وستزداد 

الإسلاميين إلى السلطة والحكم الوقوف عند أربع ملاحظات أساسية، هي:
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قامت  • التي  الفكرية  والمراجعات  التنظيرية  الاجتهادات  في  تتمثل  الاولى:  الملاحظة 
التصور  عن  يتمايز  السياسي  للعمل  جديد  نظري  تصور  لبناء  الإسلامية  الحركة  بها 
المرجعية  رافدها  مرجعية  منطلقات  من  الإسلامية،  الحركات  أغلب  لدى  السياسي 
الإسلامية والسعي للتبرير الشرعي والأيديولوجي للدخول إلى المجال العام عبر آلية 

المشاركة 
آلية  • الرسمي عبر  السياسي  العمل  المشاركة معترك  تيار خط  ولوج  الثانية:  الملاحظة 

الانتخابات والتي أوصلتها إلى المجالس النيابية، وبالتالي الانتقال من إنتاج الخطابات 
الذي  المعارضة، الأمر  السياسية والتموقع في  الفكرية إلى معترك الممارسة  والمشاريع 

أنضج فكرة ورؤية الإسلاميين للعمل السياسي الرسمي.
بوصول  • اتسم  والذي  العربي  بالربيع  سمي  ما  سياق  في  تتمثل  الثالثة:  الملاحظة 

المغربية، وما  التجربة  البلدان منها  السلطة والحكم في بعض  الإسلاميين إلى ممارسة 
بتدبير هذه المرحلة الانتقآلية الحرجة والمفاجئة لهم  رافق ذلك من تحديات ارتبطت 
كدلك ما وضعهم أمام تحدي بناء تحالفات وائتلافات سياسية وبناء برامج للإجابة 

على الانتظارات الكبرى.
الملاحظة الرابعة: التحديات التي فرضها الوضع الجديد، وما مدى التزام الإسلاميين  •

بالشعارات والوعود والبرامج الذي قدموها خلال المسار السياسي والانتخابي عموماً 
وإبان الحراك بشكل خاص، وكذا تدبير مشكلة الانسجام الحكومي وتفعيل ميثاق 
حكومة  وتشكيل  الاستقلال  حزب  بانسحاب  الأولى  الحكومة  فشل  بعد  الأغلبية 

جديدة ضمت وزراء من التكنوقراط. 
إذاً لقد اتسمت المرحلة التي أعقبت التورات والحراك العربيين، عودة النقاش وبعمق 
حول حركات الإسلام السياسي وصعودها البارز إلى مراكز القرار، وبالتالي ممارسة السلطة 
والحكم بعدما حققت اكتساحاً ونصراً انتخابياً في عدة دول أصبحت نماذج بارزة في دراسة 
تداعيات الحراك بفوز الإسلاميين، وما استتبعه من نقاش حول البرامج وبناء التحالفات 
وكذا تدبير ظرفية وصولها إلى السلطة والحكم والتحديات التي فرضها هذا الوضع الجديد 

والمفاجئ للإسلاميين في تونس ومصر والمغرب.

وإذا شكل هذا الصعود أحد الجوانب المشتركة، فإن التمايز تمثل في التعاطي مع الحراك. 
وبخصوص المملكة المغربية فالأجندة السياسية والاستباقية التي اعتمدها النظام السياسي 
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المغربي في وقت مبكر، جعلته يتعايش مع الرجة بمنطق الفاعل السياسي المركزي )المؤسسة 
الملكية(، ويُتوّجها بمبادرة سياسية جريئة تمثلت في اقتراح تعديل الوثيقة الدستورية والذي 
أرّخ له خطاب الملك في 9 مارس/آذار 2011، ما دفع جل الأحزاب السياسية كقوى محورية 
للتفاعل مع الحدث، وبالتالي إنجاح عملية الاستفتاء لفاتح يوليو/ تموز 2011. والإعلان 
عن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، ستشكل المرحلة الجوهرية في تحول المشهد السياسي 
ما  برلمانية،  مقاعد  بـ107  الانتخابات  هذه  والتنمية  العدالة  حزب  بتصدر  وذلك  المغربي، 
لرئاسة الحكومة  النواب  الدستورية، وأغلبيته داخل مجلس  الوثيقة  بمنطق مضمون  أهله 

الحالية.

إن هذه التحولات، ستمكن من اختبار الإسلاميين ومدى صدقية قاموسهم السياسي 
وبرامجهم السياسية على أرض الواقع، وقد ترجم كل هذه التساؤلات تعاطي الإسلاميين 
برامجها  كأجندة في  المظاهرات  البارزة في  للشعارات  توظيفهم  الشعبي وكيفية  الحراك  مع 
الحكومات  وتشكيل  التحالفات  بناء  بخصوص  طرحت  التي  التحديات  ثم  الانتخابية، 
التوافقات  إنجاح  أمام  لديهم  السياسية  والمرجعية  الأيديولوجي  للخط  الانتصار  وسؤال 

كضرورة فرضتها الظرفية السياسية. 

تستوجب الإجابة عن هذه العناصر الوقوف عند ما يلي:

�أولًا: محددات البرنامج ال�سيا�سي والانتخابي في تجربة العدالة والتنمية

إذا كان حزب العدالة والتنمية، يركز اهتمامه بشكل كبير على إعطاء الأولوية للشريعة 
البرنامج  فإن  والسنةّ،  القرآن  من  دلالاتها  يستنبط  اجتهادات  تقديم  ويحاول  الإسلامية، 
العام، التوجهات والرؤى التي يطرحها الحزب، ويسعى لتطبيقها على الواقع، تبقى محكومة 
بنظرة واقعية براغماتية، ولعل واقعية حزب العدالة والتنمية تكمن في طبيعة ومضمون رؤيته 
الاقتصادية، فالحزب لم يتكلم عن اقتصاد إسلامي نموذجي، كما لم يطرح تطبيق مقتضيات 
الشريعة الإسلامية )الحدود مثلًا(، فيما يخص قضايا اجتماعية، بل كسائر الأحزاب الوطنية 
نلمس شبه تكرار، والتداول نفسه في الطروحات مع محاوللة التميز بإضفاء مسحة دينية 

عليها.
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هو  ذلك  ويعتبر  الإسلامية،  المرجعية  من  انطلاقه  على  والتنمية  العدالة  حزب  يؤكد 
وحاضره.  وتاريخه  ثقافته  وفي  أعماقه،  في  الإسلام  تجذر  مغربي  مجتمع  في  الطبيعي  الوضع 
دينياً وصياً على الإسلام، وأن  أو  نفسه حزباً سياسياً لا حزباً إسلامياً،  يعتبر  بذلك  وهو 
نسبية  بشرية  تبقى  واختياراته  الحزب  اجتهادات  وأن  السياسي،  المجال  هو  اشتغاله  مجال 

قابلة للصواب والخطأ.

دستورياً،  محسومة  قضية  فإنها  المغرب،  في  والدولة  الدين  بين  العلاقة  يخص  فيما  أما 
الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية  أن الإسلام دين  الدستور ينص على  أن  باعتبار 
ممارسة شؤونه الدينية)2)). وعلى هذا الأساس يعتبر الحزب أن النصوص المتعلقة به غير قابلة 
للمراجعة، كما أنها قضية محسومة تاريخياً، حيث ظل الإسلام باستمرار، ولا يزال يشكل 

أساس الشرعية التي قامت عليها الدولة في المغرب.

ويتضمن تبني الحزب للمرجعية الإسلامية، أسساً في الفهم، أهمها:

أنه يقدم نفسه بوصفه حزباً سياسياً مدنياً ذا مرجعية إسلامية، وبرنامجه سياسي مدني  •
يعمل على تطبيقه وفق القواعد الديمقراطية، ويجيب عن الأسئلة المطروحة سياسياً، 
قبل مواطنين مدنيين  العام من  الشأن  تدبير  إلى الإسهام في  دينياً وهو يسعى  وليس 

ذوي خبرة في الشأن العام.
قابلة للصواب والخطأ، ومرشحةٌ  • إنسانية  أن اجتهادات الحزب واختياراته، ممارسةٌ 

للمراجعة والتطوير باستمرار.
ومن  • الإنسانية،  التجربة  حققته  إيجابي  كسب  أي  من  الاستفادة  على  الحزب  حرص 

والنهضة  التحديث  قيم  بين  تعارض  هناك  فليس  المعاصرة،  الحضارة  عطاءات 
والتنمية، وبين المرجعية الدينية.

ثم أن مجال اشتغال الحزب هو المجال السياسي، والانتماء إليه هو انتماء سياسي، وترتكز 
العضوية فيه على أساس المواطنة، وليس على أساس الدين، وذلك ما يجعله ظاهرياً حزباً 

 �انظر الفصل الثالث من دستور2011. ((2(
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ومقترحاته  بتوجيهاته  الالتزام  مسألة  على  يشدد  الحزب  لكن  المواطنين.  لجميع  مفتوحاً 
السياسية. 

ينطلق الحزب بداية من مقومات أهمها:
الوسطية والاعتدال، وذلك باجتناب كل مظاهر الغلو والتطرف في الممارسة، واعتماد .1 

الإقناع والجدل بالتي هي أحسن، والحوار الفكري المرتكز إلى العلم والمنطق والحجة، 
ونبذ كل أشكال العنف ورفضه وإدانته.

الفكرية .2  الحداثة  معطيات  مع  والإيجابي  الخلاق  بالتفاعل  والتحديث  التجديد 
الجمود  يناقض  المعنى  بهذا  المرجعية  فَتمثُّل  والمعرفية،  والتكنولوجية  والسياسية 

والتخلف ويعمل على بناء المستقبل بأدوات العصر.

الانفتاح على الغير والتعارف معه تواصلًا وتبادلاً للمصالح المشروعة..3 

مرجعية  ذي  مدنياً،  سياسياً  حزباً  كونه  ينفي  لا  الإسلامية  للمرجعية  الحزب  تبني  إن 
إسلامية، ويتصف برنامجه بالواقعية ويجيب عن الأسئلة المطروحة سياسياً، وليس دينياً من 
مثل، أن اجتهادات الحزب، واختياراته تبقى رهانات مؤطرة بحقيقة الواقع وإكراهاته، ما 
يجعل الحزب منفتحاً على أي تجربة ونموذج حضاري حديث، يقوم على التنمية والتحديث.

الثاني  25 نونبر/ تشرين  برنامجه الانتخابي، وقُبَيل الترشح لانتخابات  وأكّد الحزب في 
والعدالة«،  والتنمية  والكرامة  الحرية  مغرب  جديد...  مغرب  »بناء  إلى  يسعى  أنه   ،2011

مع التمكين للحكامة الجيدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والشفافية  الشريفة  والمنافسة  والمسؤولية  الحقيقية  الديمقراطية  على  والقائمة  والخارجية، 

والنزاهة.

وعمل حزب العدالة والتنمية على سرد أهم الأهداف التي سَطّرها وأكّد عليها في أكثر 
من مناسبة، وضمّنها برنامجه السياسي. وبالعودة إلى نص ورقته المعنونة بـ »المشروع«، والتي 
أنه »حزب سياسي  العموم، نجده يؤكد ويشدد على  يقدم من خلالها، رؤيته ورسالته إلى 
وطني يسعى، انطلاقاً من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة 
يعمل  مزدهر ومتكافل«. وهو  بناء مغرب حديث وديمقراطي،  الإسهام في  إلى  المؤمنين، 
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وبرنامجه سياسي  الديني.  التبشير  وآليات  الفتاوى  بإصدار  وليس  السياسي  العمل  بآليات 
مدني يعمل على تطبيقه وفق القواعد الديمقراطية، ويجيب عن الأسئلة المطروحة سياسياً 

وليس دينياً.

بين  التمييز  من  نوعاً  الحزب  تبنى  والنظرية،  الفكرية  المراجعات  مسلسل  إطار  وفي 
الذي  هو  وهذا  أخرى.  جهة  من  السياسية  والمؤسسات  جهة،  من  الدعوية  المؤسسات 
سيمكن من أن تشتغل كل منهما بنجاعة وتخصص، حيث ميّز بين قيادة التنظيمين؛ حركة 
ما  حيث  الفصل  إلى  ذلك  يؤدي  أن  دون  والتنمية،  العدالة  وحزب  والإصلاح،  التوحيد 

زالت الحركة حي الدعامة الأساسية في مسار العمل السياسي للحزب.

هكذا، نلاحظ وبتحليل أدبيات حزب العدالة والتنمية المغربي، وبخلاف حزب حركة 
النهضة التونسية وحزب الحرية والعدالة المصري، لا يُشَدّد بقوة وبالحدة نفسها على المرجعية 
الإسلامية كمرجع ديني لتزكية طموحاته السياسية، بقدر ما يَعرِض مقاربة جديدة، محورها 

الإنسان المغربي بكل مكتسباته الاجتماعية والهوياتية.

تعد هده المرحلة الانتقالية حساسة في مسار الإسلام السياسي المغربي، فحزب العدالة 
والتنمية، مُطالب بأن يتجنب- وبوعي تام- المساس بقواعد وأدبيات تدبير الشأن السياسي 
للمواطنين المغاربة، وعدم المجازفة بالخلط بين الشأن الديني الذي يُعد من صميم اختصاص 
المؤسسة الملكية باعتبارها الممثلة الوحيدة لـ »إمارة المؤمنين« والساهرة على احترام الدين 
وحمايته، والضامنة لحرية ممارسة الشؤون الدينية)2))، والشأن السياسي الذي يعد تدبيره من 
المسؤوليات الملقاة على عاتقه. ثم تفادي الدخول في صراع وصدام بين مختلف المشروعيات 
بالمغرب.  السياسية  للسلطة  السياسي  الزمن  التي جعلت الحزب- ولزمن طويل- خارج 
ساهمت  والتي  العربي،  الربيع  رياح  لولا  والمصرية  التونسية  للتجربتين  يتوفر  لم  ما  وهذا، 

 �حسب المادة 41 من الدستور المغربي الجديد، المستفتى حوله بتاريخ فاتح يوليوز/ تموز 2011،  ((2(

شباط  فبراير/   20 يوم  المغربية  المملكة  مدن  من  العديد  شهدته  الذي  الشعبي  الحراك  بعد 
.2011
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العمل  في  التدرج  مسار  ليستكمل  القرار،  مراكز  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  ينتقل  أن  في 
السياسي.

ثانياً: ملاحظات في الم�سار الانتخابي للعدالة والتنمية
 ،1997 حزيران  يونيو/   13 بتاريخ  لهم  انتخابية  مشاركة  أول  عرفت  الأولى:  المرحلة 
أحرزوا من خلالها على تسعة مقاعد، بعدها سيدخل الحزب في انتخابات جزئية ويحصل 
على عدد من المقاعد الإضافية فيرتفع عدد مقاعده إلى 13 مقعداً، ما يسمح له من تكوين 

فريقه البرلماني.

مقعداً   42 بـ  الثانية  للرتبة  احتلالهم  أفرزت  وقد   ،2002 انتخابات  تهم  الثانية:  المرحلة 
برلمانياً من بين 325 رغم أنه لم يشارك سوى في 60% من الدوائر الانتخابية.

أما بخصوص الدخول البرلماني 2007 -2011 كمرحلة ثالثة: فإن حزب العدالة والتنمية 
حصد ما مجموعه 46 مقعداً برلمانياً.

انتخابات  واكبت  التي  وهي  الإسلاميين،  صعود  شهدت  والأخيرة:  الرابعة  المرحلة 
2011، بعد الحراك المجتمعي وفي ظل مقتضيات دستورية جديدة انتقل فيها حزب العدالة 

والتنمية بفضل اكتساحه للانتخابات التشريعية بـ 107 مقاعد برلمانية، وبالتالي الانتقال من 
المعارضة البرلمانية إلى ممارسة السلطة والتدبير أمام عدة تحديات كان أبرزها مدى نجاحه في 

بناء التوافقات وإبرام التحالفات السياسية.

ثالثاً: الإ�سلاميون وتحديات تدبير الُحكم
شكلت فترة التورات والحراك العربيين، بروز الإسلاميين ودعايتهم الإعلامية كنخب 
قادرة على تجاوز الأزمات وتحقيق الرفاه وتحقيق النمو الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في 
تقدمهم في هذه الفترة التي يمكن توصيفها بصعود الإسلاميين في العالم العربي، هذه المسألة 
أثيرت في المملكة المغربية مع انتخابات 2007 وتداولتها استطلاعات ومراكز ابحاث، لكن 
في هده المرحلة كان النقاش محكوماً بمحددات تتراوح بين قدرة الإسلاميين على تشكيل 
التطور  البلاد إلى  برنامج سياسي واقتصادي يدفع  بناء على  العام  الشأن  الحكومة، وتدبير 
لمواقف  والسياسية  المدنية  النخب  فعل  وردود  بتمثلات  يتعلق  آخر  جانب  في  ثم  والنماء. 
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الإسلاميين خاصة اتجاه قضية المرأة والحريات الفردية. لكن السمة العامة التي كانت تطبع 
اقتصادية  أبعاداً  أخد  والذي  الإسلاميين،  من  خيفة  التوجس  هو  بمحدداته  النقاش  هذا 

)الاستثمارات(، وسياسية )الاستقرار(، وحقوقية )التعددية والحرية والثقافة....(.

ولكن مع الثورات، أصبح الحديث عن صعود الإسلاميين مختلفاً بشكل كبير عن سابقه، 
حيث أصبح يطرح بشكل مغاير لما كان عليه الأمر في انتخابات 2007 ، ومن ذلك:

مدى قدرة الإسلاميين على رفع التحدي الاقتصادي والتنموي. •
ومدى قدرتهم على نسج تحالفات قوية تضمن لهم تشكيل الحكومة، والتوافق على  •

وثيقة دستورية أعطت  السياسية والاقتصادية، في ظل  برنامج وطني للإصلاحات 
أولوية لفصل السلط وامتيازات وصلاحيات للسلطة التنفيذية، ودور للمعارضة.

إذاً فالتساؤل الذي يُطرح بخصوص الإسلام السياسي في هده المرحلة، يتمثل في: هل 
وصول الإسلاميين إلى الحكم بعد الثورات جاء نتيجة نضال تاريخي وسياسي واجتماعي 
تراكم عبر التدرج في الزمن، أم كان نتاج صدفة الثورات؟ وفتحت هذه الإشكالية الباب 
مجدداً حول مسألة امتلاك الإسلاميين للسلطة والحكم لخط أيديولوجي يمكن ترجمته عبر 
استراتيجيات واضحة المعالم تعكس رغبة الشعوب التي حركت الفضاء السياسي المغاربي 

والعربي.

الاقــراع  صناديق  على  بناء  جــاءت  الحكم  في  الإسلاميين  مشروعية  كانت  وإذا 
والديمقراطية، فالسؤال الذي يُطرح وما زال، هو ما مدى اعتقاد الإسلاميين بالديمقراطية، 
وبمضامينها الواسعة والكلية، وخضوعهم لمنطق تداول السلطة سلمياً وعدم التمسك بها، 

هذا سيتضح مستقبلًا من خلال ممارسة الإسلاميين للسلطة.

رابعاً: تحدي بناء التحالف والتوافق

الحركة  حاولت  المشاركة،  إسلاميو  بها  قام  التي  والفكرية  النظرية  المراجعات  إطار  في 
السياسي، والتي تعد أحد أهم  العمل  النقطة الأساسية منذ ولوجها معترك  ملامسة هذه 

التحديات التي يطرحها واقع العمل السياسي لدى الإسلام السياسي عموماً.
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لا يتبنى تيار المشاركة موقف المقاطعة، أو الرفض لباقي التيارات السياسية، بل ووعياً 
القرار  السياسية، وكذلك، سيرورة  التي يطرحها واقع المشاركة  من الحركة بالإشكالات 
تتبنى موقف  فإنها  الأغلبية،  لتحقيق  توافقات وتنازلات  أحياناً من  يقتضيه  السياسي وما 
التنسيق مع باقي التيارات السياسية، دون أن تخفي رغبتها في الأولوية لمن يقاسمهم الهدف 

نفسه.

الأحزاب  مع  العلاقة  من  الحركة  تعبيراً عن موقف  أكثر  السياسية  الرؤية  ورقة  أن  إلا 
بعدائه  يجاهر  مغربي  حزب  يوجد  لا  أنه  معتبرة،  تجاهله،  لها  يمكن  لا  كواقع  السياسية، 
للإسلام ويصرح بالهوية العلمانية إلا في النادر، كما أن التوجهات العلمانية الضمنية لبعض 
أو في تصوراتهم، ولذلك  يعني خلوها من مسلمين صالحين في أشخاصهم  الأحزاب لا 
تحرص الحركة على إقامة علاقات مع الأحزاب المغربية ودعم التوجهات الإسلامية داخلها.

لذا، يرى الحزب ومن خلال »اقتناعه«، ودفاعه عن التعددية، والديمقراطية أن اختلاف 
والتدافع  الخير  في  للتنافس  مدعاة  يكون  أن  وجب  السياسية،  والبرامج  والمناهج  الرؤى 
السياسية  التمييز بين الاختلافات  العليا، مع  الوطنية  الحضاري من أجل خدمة المصلحة 
الموضوعية، التي تسهم في إنضاج الفكر والممارسة السياسييين بالبلاد، وبين الاختلافات 

التي تؤدي إلى عقلنة الحياة الحزبية والسياسية والتشكيك في جذورها.

كما حاول الحزب في إطار علاقته مع القوى السياسية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، 
أن يبرهن على استعداده المستمر لوضع برامج نضآلية معها في قضايا مشتركة، وذلك من 

خلال:

نقدية قبل  اليسارية لمدة سنتين ونصف، مساندة  القيادة  التناوب ذات  مساندة حكومة 
أطراف  مع  والعراق  فلسطين  قضية  لدعم  مشتركة  برامج  وبلورة  المعارضة،  إلى  الانتقال 
إسلامية ويسارية وليبرالية مختلفة. ثم التنسيق مع أحزاب متعددة في ملفات وطنية ومحطات 

متعددة أبرزها الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.

وأخيراً دخل الحزب في برنامج تنسيقي مع حزب القوات )وهو حزب يتبنى الليبرالية 
المتضامنة(. كما تبلور أيضاً عمل تنسيقي محلي في مختلف الجهات والأقاليم مع مختلف الهيئات 
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أغلب  مع  توافق  في  الحزب  منتخبي  دخول  عن  أبانت  المحلية  فالانتخابات  السياسية، 
الاحزاب السياسية محلياً لتشكيل المجالس الجماعية منذ انتخابات شتنبر/ أيلول 2003.

البيضاء  الدار  2003 أحداث  العام  ستعرف مرحلة الانتقال إلى المعارضة وبالخصوص 
16 مايو/  الإرهابية. وأمام السجال السياسي والجدل الأيديولوجي الذي خلفته أحداث 
النخبة السياسية وبين الإسلاميين، أدرك الإسلاميون أهمية  أيار، بين المكون الحداثي من 
الممارسة  تطور  لكن  السياسية،  أدبياتهم  في  عنها  مسكوتاً  ظل  التي  السياسية  التحالفات 
السياسية جعلتهم يتكيّفون مع المرحلة وبناء مسوغات أيديولوجية جديدة لعقد التحالفات، 

والتنسيق مع بعض الحساسيات السياسية الأخرى.

وفي إطار تنامي وطغيان البراغماتية في إبرام التحالفات للخروج من العزلة السياسية التي 
أحس الإسلاميون بها، بعد الصراعات السياسية في المعارضة والمواجهة مع القوى الحداثية 
حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، والضغوطات التي تعرضوا لها بعد أحداث 
المعنوية بهذا الخصوص، عمل الإسلاميون  المسؤولية  الإرهابية وتحميلهم  أيار  مايو/   16

النخبة  تطمين  منها  أهداف،  عدة  لتحقيق  المواطنة)2))،  القوات  حزب  مع  التحالف  على 
والتنسيق  الحزب  مع  التعاون  أن  وثانياً  لمصالحهم؛  الإسلاميين  تهديد  بعدم  الاقتصادية 
لتفنيد  منهم  محاولة  للبلاد،  الاقتصادية  الجوانب  تستحضر  كقوى  الإسلاميين  يظهر  معه 
الاتهامات الموجهة إليهم بأن اهتماماتهم تنحصر حول ما هو أيديولوجي وأخلاقي، دون 
القدرة على اقتراح بدائل ملموسة لإخراج البلاد من الأزمة وطرح بدائل تنموية جديدة 
ملموسة. إلا أن مآل هذا التحالف السياسي، ظل محدوداً ولم يعمر طويلًا لعدة أسباب، منها 

عبد  يد  على   2001 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  أسس  سياسي  حزب  المواطنة:  القوات   �حزب  ((2(

لمقاولات  العام  للاتحاد  السابق  والرئيس  المغاربة  الأعمال  رجال  أحد  الحجوجي،  الرحيم 
المغرب )CGEM(. حصل الحزب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 سبتمبر/ أيلول 
2002 على مقعدين في البرلمان المغربي، وقد أبرم الحزب العام 2005، ائتلافاً سياسياً مع حزب 

العدالة والتنمية، إلا أن حزب القوات المواطنة لم يتمكن من تطوير نفسه، فظل حزباً سياسياً 
ذا تأثير محدود. 
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أنه ارتبط بظرفية سياسية، حيث كان الإسلاميون يعانون من العزلة وسعوا لتقديم رسائل 
سياسية للسلطة وباقي الأحزاب السياسية.

الموقف من الحراك 

أعلنت حركة التوحيد والإصلاح، عدم المشاركة في حراك 20 فبراير/ شباط، وأصدرت 
التنفيذي للحركة  الشعبية، وهو بلاغ المكتب  بلاغاً عقب انطلاق المسيرات الاحتجاجية 
2011. كتعبير عن الموقف الرسمي من الحراك الاجتماعي،  21 فبراير/ شباط  يوم الاثنين 
والذي عبرت عنه منذ بدء المسيرات الاحتجاجية، لكن وانسجاماً مع أدبياتها المتضمنة في 
مواثيقها والمرتكزة إلى نبذ العنف وإقرار الطابع السلمي للعمل السياسي، فإنها أكدت على 
الحق المشروع في التظاهر، على أساس احترام الثوابت والمرتكزات الوطنية، وفي هذا السياق 

تضمن جواب الحركة شقين أساسيين.

الأول: يتعلق بتثمينها للطابع السلمي للمسيرات، وهذا يعكس موقفها الداعم للحق  •
الميداني في التظاهر.

•  20 قبل  الفساد  مناهضة  الانخراط في  استمرارها في  بلاغها  الحركة في  تأكيد  الثاني: 
عن  والدولي  والإقليمي  الوطني  للحدث  قراءتها  في  معبرة  وبعده،  شباط  فبراير/ 
إفلاس نهج التحكم والإقصاء الذي أكدت في كثير من مواقفها أنه السبب الرئيسي 
فيما يشهده المغرب من تراجع في الحريات وتأثير على المسار الديمقراطي. وانسجاماً 
مع موقف الحركة الأم، جاء موقف حزب العدالة والتنمية من الحراك، حيث بيّ لن 
يشارك في مظاهرة 20 فبراير/ شباط 2011، وهو ما تؤكده الرسالة التي وجهها الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بن كيران إلى قطاع شبيبة حزبه، داعياً 

أعضاءها إلى الانسحاب من الحركة وهو ما تجاوبت معه الشبيبة.

إلا أن الحزب اغتنم الفرصة ليطرح من خلال بيان الأمانة العامة فكرة القيام بإصلاحات 
إعادة  إلى  يؤدي  بما  البلاد،  استقرار  على  للحفاظ  وسياسية  دستورية  واستباقية،  عميقة 
المصداقية للمؤسسات ويرفع من فعاليتها، ويعيد الثقة في العمل السياسي ويدفع الشباب 

إلى الانخراط فيه وبفعالية.
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تصدروا  الذين  للإسلاميين  جديداً  منعطفاً  الاحتجاجي  الحراك  سيشكل  عليه  وبناء 
المشهد السياسي بعيد الانتخابات التي جرت لتأسيس فضاء سياسي جديد، حيث تحالف 
والعدالة  الحرية  حزب  عمل  بينما  تونس،  في  واليساريين  القوميين  مع  النهضة  إسلاميو 
بسبب  انهار  ما  سرعان  التحالف،  هذا  أخرى.  سياسية  قوى  مع  التحالف  على  مصر  في 
التجربة  ستشكل  بهذا  الإسلاميين.  بحكم  عصفت  التي  الجديدة  السياسية  التحولات 
المغربية، نموذجا لبناء تحالفات وتوافقات الإسلاميين مع غيرهم من القوى السياسية سواء 
اليسارية أو الليبرالية، وهو ما أنتج عدة سيناريوهات متميزة لدى حزب العدالة والتنمية في 
سياق علاقته بباقي القوى السياسية والحزبية بالمغرب. وسيفرز إلى العلن بعض التحالفات 
التي جرت على مستوى التدبير المحلي خاصة مع أبرز الخصوم الإيديولوجيين وهو حزب 
الرحمن  عبد  الأستاذ  حكومة  إبان  الخطة  مشروع  وتبنى  أطلق  الذي  والاشتراكية  التقدم 
اليوسفي والتداعيات السياسية التي واكبت هذا الإعلان من تحشيد في مسيرتين بكل من 
الدار البيضاء والرباط، الأمر الذي اقتضى تدخل الملك، أمير المؤمنين، من أجل التحكيم 

الذي طالب به الفرقاء السياسيون ونتج عنه تكوين لجنة ملكية للنظر في مدونة الأسرة.

بإعلان  المغربية  المملكة  على  التحولات  هذه  وانعكاس  العربي،  الربيع  تحولات  أن  إلا 
الوضع والحيلولة دون  احتواء  بغية  الملكية  المؤسسة  استباقية للإصلاح من طرف  مبادرة 
حظي  والذي  آذار  مارس/   9 خطاب  في  الدستورية  الوثيقة  تعديل  خلال  من  انفجاره، 
أبرز  أحد  والإحسان  العدل  وجماعة  شباط،  فبراير/   20 حركة  معارضة  رغم  بالقبول 

التنظيمات الإسلامية الفاعلة بالمغرب.

واستفاد حزب العدالة والتنمية من هذه الظرفية السياسية سياسياً، وعمل خلالها على 
بلورة مقترحاته الدستورية والسياسية، التي ضمنها التنصيص على إمارة المؤمنين والمؤسسة 
الملكية ودفاعه عنهما، إلى جانب تأكيده على السير قدماً في مساره السياسي الإصلاحي من 
داخل النظام لكن بتدرج، وهي رسائل طمأنة ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من عناصر 

عدم الثقة والتوجس بينهم وبين المؤسسة الملكية.
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 من المعار�ضة �إلى ال�سلطة وت�صدر نتائج انتخابات 2011
25 نونبر/  انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في  شكلت مبادرة تعديل الدستور، وتنظيم 
2011، إحدى نتائج الحراك المجتمعي والسياسي. ومكّن فوز حزب العدالة  تشرين الثاني 

والتنمية بـ 107 مقاعد برلمانية من قيادة الحكومة بعد تجربة الممارسة البرلمانية. 

هذه المرحلة ستمكن الإسلاميين من اختبار قدراتهم التنظيمية والأيديولوجية لإنجاح 
من  مجموعة  راجت  بعدما   ،2007 انتخابات  مند  لديهم  والمنتظر  المفاجئ  الانتقال  هذا 

الإشاعات حول تحجيم المشاركة الانتخابية للعدالة والتنمية علما أنهم نفوا ذلك.

أيار  مايو/   16 لأحداث  السياسية  والتداعيات  الشرعية،  مع  الإسلاميين  فمعاناة 
تقاسمه  لا  سياسية  قوى  مع  براغماتية،  تحالفات  بناء  إلى  المشاركة  تيار  دفعت  الإرهابية، 
المرجعية، بل ذهب إلى تبني سياسة هجومية استباقية اتجاه التيار الرافض للمشاركة، خاصة 
جماعة العدل والإحسان، ما عزّز فكرة الاستثمار في الظرفية التي اتسمت بارتباك في المشهد 
الحزبي، وتباين مواقف النخب الحزبية خاصة اليسارية منها في إمكانية بناء أرضية تقارب 

وتحالف مع الإسلاميين.

تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج انتخابات 25 نونبر/ تشرين الثاني 2011 بحصوله 
على 107 مقاعد من أصل 395 مقعداً الخاصة بمجلس النواب، وبذلك حققوا فوزاً كاسحاً 
حيث  بالدرجة،  بهذه  ليس  لكن  الانتخابية  الممارسة  مجال  دخولهم  لحظة  منذ  عليه  راهنوا 
لعبت التحولات الإقليمية والحراك المجتمعي دوراً بارزاً في جعل الحزب الكتلة السياسية 
الأولى التي ستقود الحكومة بمنطق مضمون الدستور الجديد للعام 2011 الذي أكد على أن 
للملك صلاحية تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب)2)).

وبالفعل أشرف الملك محمد السادس على تعيين الحكومة التي ستوصف فيما بعد بحكومة 
»بن كيران« زعيم الحزب »الإسلامي« المشارك منذ مدة في العملية الانتخابية، حيث تمكن 

2011 على أنه يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي  47 من دستور   �ينص الفصل  ((2(

الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة 
باقتراح من رئيسها.
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أخيراً من رئاسة الحكومة، بعد أن كان يراهن منذ انتخابات 2007 على المشاركة في الحكومة 
ولو بشكل محدود، لكن التغيرات المحلية )الوطنية( والإقليمية، ساهمت في إرساء دستور 
متقدم بمبادرة من الملك، ونص هذا الدستور للمرة الأولى في تاريخ الدستورانية المغربية على 
تولي الحزب الأغلبي رئاسة الحكومة، الأمر الذي سيمكن، في إطار المشروعية الانتخابية، 

حزب العدالة والتنمية من رئاسة الحكومة.

حكومة العدالة والتنمية: الائتلاف الرباعي
تمكن حزب العدالة والتنمية من استكمال نشوته بالفوز بعد تعيين الملك لعبد الإله بن 
كيران رئيساً للحكومة، هذا الأخير الذي سارع إلى فتح مشاوراته للتحالف الحكومي في 
الاشتراكي  والاتحاد  الاستقلال،  أحزاب  من  أساساً  والمشكلة  الكتلة  أحزاب  مع  الأول 
امتناع  الأخير  في  ستفرز  المشاورات  هذه  أن  إلا  والاشتراكية،  والتقدم  الشعبية،  للقوات 
حزب الاتحاد الاشتراكي عن المشاركة في الحكومة، وبذلك سيكون وفياً لموقفه من حزب 
العدالة والتنمية باعتبار أنه أشار قبل ذلك إلى عدم دخوله في أي تحالف يوجد ضمنه حزب 

العدالة والتنمية.

أحزاب  البحث عن تحالفات مع  إلى  والتنمية سيكون مضطراً  العدالة  فإن حزب  بهذا 
والتنمية عدة  العدالة  قيادة  فعلًا، حيث عقدت  ما حصل  الكتلة، وهو  أخرى من خارج 

لقاءات مع مكونات المشهد الحزبي.

حيث سارع حزب الأصالة والمعاصرة كذلك إلى اعلانه عدم المشاركة في هذه الحكومة 
وذلك بتصريحه الاصطفاف إلى جانب المعارضة التي ستضم كذلك حزب التجمع الوطني 

للأحرار الذي سينظم إلى الحكومة الثانية التي سينسحب منها حزب الاستقلال.
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وخلال مشاوراته تمكن السيد بن كيران خلال أسبوعين من ضمان موافقة كل من حزب 
الرباعي  التحالف  فكان  الشعبية)2))،  الحركة  ثم  والاشتراكية  التقدم  وحزب  الاستقلال، 

الذي سيشكل الحكومة الأولى في ظل الدستور الجديد للعام 2011.

إن التوظيف الأيديولوجي للقاموس السياسي للإسلاميين والابتعاد عن التكلم باسم 
الدين وتوظيف المقولات الحداثية التي تنهل منها أغلب التنظيمات السياسية والحزبية، جعل 
حزب العدالة والتنمية من موقعها كقوة سياسية أولى، تنجح في إبرام تحالف حكومي متميز 
ضمّ كلًا من حزب الاستقلال والحركة الشعبية، وحزب والتقدم والاشتراكية)2)). وارتكز 
المتتبعين  طمأنة  أجل  من  أولاً  للإسلاميين،  الأيديولوجيين  الخصوم  مع  التحالف  تبرير 
التقدم  اتفاقهم مع حزب  اليسارية بمبررات من قبيل  النخب  الرفض عند  وتخفيف حدة 
والاشتراكية والحركة الشعبية كحزب أغلبي على أساس برنامج حكومي مشترك. ويعتبر 
الحزب نفسه »جزءاً لا يتجزأ من الأغلبية، بل إنه يشكل قاطرتها بحكم قيادته للحكومة، 

وهو ملزم سياسياً وأخلاقياً بمساندتها«.

لإدماج  مغربي  نموذج  وتقديم  تحالفاته،  إبرام  في  والتنمية  العدالة  حزب  نجح  وإذا 
بالتزاماته  الوفاء  مدى  في  تتمثل  أمامه  المطروحة  التحديات  فإن  المعتدلين،  الإسلاميين 

الأحزاب  مع  الحكومة  تشكيل  مشاورات  أن  على  التركيز  ثم  الحكومة  رئيس  تعيين   �بعد  ((2(

الموافقة لابد أن تكون مشفوعة بقرارات الهيئات التقريرية لكل حزب يريد ذلك، وهو ما 
نقاشاً  الذي عرف  التقدم والاشتراكية  باستثناء حزب  حصل بسهولة لدى هذه الأحزاب 

وصداماً، فقد كان من أشد المعارضين لأيديولوجية الإسلاميين.
 ،1943  �تم تأسيسه باسم الحزب الشيوعي في المغرب بزعامة ليون سلطان في يوليوز/ تموز  ((2(

وأصبح يسمى الحزب الشيوعي المغربي وكان أول حزب سياسي تبنى صراحة الأيديولوجية 
بعد  الرسمية،  اعتماده  أوراق  تقديم  بمجرد   1959 العام  حظره  وسيتم  اللينينية،  الماركسية 
وسيتم  الإسلام.  مع  المادية  ومبادئه  رؤاه  تعارض  بدعوى  العامة،  الحريات  قانون  صدور 
تغيير اسمه مرتين، من »الحزب الشيوعي« إلى حزب »التحرر والاشتراكية« العام 1969 بعد 
عقده لمؤتمر عام، وسينهج خطاً مسايراً للسلطة، إلا أنه سيتم حظره مرة ثانية إثر مشاركته 
في ندوة للأحزاب الشيوعية بموسكو، وسيتم اعتقال قياداته ومنع جرائده. وفي العام 1974 
سيغير اسمه إلى حزب »التقدم والاشتراكية« متبنياً شعار »الثورة الوطنية الديمقراطية«، كما 

عمل على حذف الماركسية اللينينية من نظامه الأساسي وتعويضها بالاشتراكية العلمية.
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الفساد، وتحقيق نسب نمو، وتجاوز تأثير الأزمة  الانتخابية، وشعاراته السياسية بمحاربة 
الخيار  إطار ترسيخ  الدستور في  اقتصاد عدة دول. وتفعيل مقتضيات  التي ضربت  المالية 
الزمن  إنه  الحكومي،  التدبير  إلى  ثم  البرلمان  إلى  الإسلاميين  أوصل  الذي  الديمقراطي 

السياسي للإسلاميين وفرصة بناء تصورات إيجابية عن مشاركتهم السياسية.

بنى  المرحلة،  هذه  في  والتنمية  العدالة  حزب  اشتغال  لكيفية  الإعلامية  المتابعة  وأمام 
الحزب منهجية وصفت بالديمقراطية في الاستوزار، تأسست على الانتخاب.

هذه المنهجية ستفرز امرأة واحدة في هذه الحكومة، وهي وزيرة التنمية والمرأة والتضامن 
تقديم  تردد أن رئيس الحكومة طلب من حلفائه  العدالة والتنمية في وقت  المحسوبة على 

نساء للاستوزار خاصة أن الحكومة السابقة ضمت أربع نساء.

التعثر أو الفشل بسبب انسحاب أحد  إلا أنه سرعان ما سيعرف هذا الائتلاف بعض 
أبرز عناصره، وهو حزب الاستقلال، مبرراً ذلك عقب المؤتمر السادس عشر العام 2012، 
نتائج  تحقيق  في  وعجزها  للحكومة  الجيد  الأداء  من  حدت  اختلالات  لعدة  طرحه  من 
الإجراءات  ذلك  على  زد  يطرحها،  التي  الملحة  والقضايا  الاجتماعي  المجال  في  ملموسة 

المتعلقة بالزيادة في أسعار بعض المواد وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

من  الحكومة  رئيس  قبل  من  الحكومي  العمل  تدبير  طريق  الاستقلال  حزب  انتقد  كما 
السياسات  صناعة  في  منسجمة  لرؤية  امتلاكها  وعدم  الأغلبية  ميثاق  تفعيل  عدم  خلال 
مجلس  أمام  قدم  والذي  الاتفاق،  بشأنه  حصل  حكومياً  برنامجاً  هناك  أن  علمًا  العمومية، 
النواب )الغرفة الأولى( الذي صادق عليه لتكتسب الحكومة صفتها الرسمية والدستورية.

إلا أن المعطى الثاني الذي يمكن الاستناد إليه لتفسير قرار انسحاب حزب الاستقلال، 
هو المتعلق بالقيادة الجديدة للحزب، غير الراضية على مكانة الحزب في الحكومة، وبخاصة 
المقاعد  عدد  وكذا  المغربية،  السياسية  الحياة  في  مهم  نضالي  رصيد  وله  تاريخي  حزب  أنه 
الوزارية التي يتولاها. أضف إلى ذلك أن استمراره في هذه الحكومة، قدرها الحزب باتجاهه 
نحو التراجع وفقدان لقاعدته الانتخابية التي مكنته المرتبة الثانية من تقدم نسبي في المقاعد، 
في ظل تراجع المكانة الانتخابية لجل الأحزاب السياسية والتي استفاد منها حزب العدالة 

والتنمية.
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وبانسحاب حزب الاستقلال الرسمي، فتح رئيس الحكومة حواراً تفاوضياً مع حزب 
الثانية للسيد عبد الإله بن كيران، مع  التجمع الوطني للأحرار الذي سيلتحق بالحكومة 
ت ضد البرنامج الحكومي الأول،  استحضار طبعاً ملاحظة مهمة وهي كون الحزب صوَّ
عدم  عن  وعبر  الثمانية،  مجموعة  بتحالف  سمي  الانتخابات  قبل  ائتلاف  بناء  حاول  كما 
العام،  الشأن  لتدبير  الإسلاميين  لمقاربة  والتنمية، ومعارضته  العدالة  مع حزب  التحالف 
وهو ما جعل التوافق الجديد تكون له كلفة على هندسة الحكومة الحلية ظهرت معالمها في 
إعادة هيكلة الحكومة، كان من نتائجها تخلي حزب العدالة والتنمية عن بعض الوزارات 
السيادية كوزارة الخارجية والمالية ... ثم عودة جديدة واستمرارية للوزراء التكنوقراط في 
حكومة سياسية، ومن نتائجها الإيجابية كذلك رفع نسبة تمثيلية النساء في الحكومة إلى أربع 

وزيرات.

عن العمل الحكومي

تعمل الحكومة الحالية في سياق يتسم بمجموعة من التحديات والانتظارات المجتمعية، 
أو الحكومية، وكل ذلك في  برامجها سواء الانتخابية  التي قدمتها في  بالوعود  الوفاء  وكذا 
اتجاه التقدم بتنزيل الدستور الجديد والذي نص على مجموعة من المقتضيات كربط المسؤولية 

بالمحاسبة.

وفي هذا الاطار، حدد البرنامج الحكومي ثلاثة مرتكزات أساسية في وضع السياسات 
وتنفيذها وهي العمل المندمج والمتكامل، المقاربة التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

من  العديد  تواجهها  التي  الحكومة  لعمل  والموضوعي  الحقيقي  التقييم  عن  وبعيداً 
التحديات في هذه المرحلة الانتقالية والمربطة بعدة تحولات إقليمية وثأثير الأزمة الاقتصادية 

التي مست تحويلات اليد العاملة في أوروبا، فإنها أقدمت على عدة مبادرات منها:

تنصيب  • بعد شهر من  المستفيدين،  بنشر لائحة  الريع، وذلك  المستفيدين من  إعلان 
الحكومة، الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة من جهة ومتشعبة من جهة ثانية، ولقد 
السكن  واحتلال  )الكريمات(،  النقل  ورخص  المقالع  من  بالمستفيدين  الأمر  تعلق 

الوظيفي )التربية الوطنية(.
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إحالة ملفات فساد على القضاء: أحالت الحكومة 44 ملفاً على القضاء وأغلبها وردت  •
في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011/2010، ذلك لينسجم مع ما ضمنه 
حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي من خلال شعار »محاربة الفساد« والذي 

أطر له الدستور قانونياً بالنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تتكفل  • حيث  مطلقة،  امرأة  ألف   45 استيعاب  إلى  يهدف  العائلي:  التكافل  صندوق 

الدولة بدفع مخصصات المرأة المطلقة وأبنائها عمن يتعذر عليه دفعها بسبب محدودية 
الدخل.

رفع معاشات التقاعد إلى ألف درهم، وهو ما يدخل في إطار إصلاح نظام التقاعد،  •
حيث أقدمت الحكومة على تعديل القانون المؤسس للنظام الجماعي لمنح التقاعد.

إحداث صندوق التماسك الاجتماعي بغلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم لدعم برامج  •
المساعدة الطبية )راميد( ومكافحة الهدر المدرسي.

تطبيق ما سمته الحكومة بنظام الأفضلية للمقاولات المغربية والمنتوج المغربي، وذلك  •
والمتوسطة  الصغرى  المقاولات  لصالح  العمومية  الصفقات  من   %20 بتخصيص 

وغيرها من الإجراءات.
في  بطء  هناك  كان  الحكومة،  عليها  أقدمت  التي  المستعجلة  الإجراءات  رغم  أنه  إلا 
صندوق  إصلاح  أبرزها  إصلاحات،  عدة  لتحقيق  آجالاً  حددت  أنها  علمًا  الإنجازات، 
وملحاً  مفتوحاً  الإصلاح  وبقي  المحروقات،  سعر  رفع  على  الحكومة  فأقدمت  المقاصة، 
حيث أن الحكومة استنفدت نصف ولايتها، هذا بالإضافة إلى تأخر إجراء انتخابات محلية 
وتجديد الغرفة الثانية )مجلس المستشارين(، وهو ما أثر على أول قانون مالية، والذي تطلب 
مفاوضات عسيرة. بالإضافة إلى ما ينتظر هذه الحكومة من قوانين تنظيمية والتنزيل العملي 

والديمقراطي للدستور.
عموماَ، يمكن القول إن الحكومة استطاعت رغم انتقادات المعارضة للأداء الحكومي 
أو في الاستجابة لأبرز  للدستور  الديمقراطي  التنزيل  فيما يخص  بالبطيء سواء  وتوصيفه 
حزب  حكومة  فإن  الفساد،  ومحاربة  بالإصلاح  الوعود  إطار  في  الاجتماعية  الانتظارات 
العدالة والتنمية، تمكنت بقيادة السيد بن كيران مهندس أغلب الانتقالات التي عرفها هذا 
الفصيل من حركة الإسلام السياسي من إرساء توافق مع المؤسسة الملكية وكسب ثقتها، 
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مند  المغرب  دشنه  الذي  الإصلاح  وتعميق  السلطة  في  الإسلاميين  مكانة  سيعزز  ما  وهو 
تسعينيات القرن الماضي، وفي إطار مسار الاستقرار والدفع بعملية التنمية الشاملة. ولعل 
الرأي حول الأداء الحكومي وخصوصاً حول شخص رئيسها الحالي  مؤشرات استطلاع 

تؤكد استمرارية تقدمها.
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موضوعات الحوار:
تسع سنوات في الحكم، التجربة في ميزان الربح والخسائر. •
ظاهرة  • ونمو  الأهلي،  وسلمه  العراق  وحدة  على  وآثارها  المذهبية  السياسات 

التطرف والإرهاب.
في  • التوافقات  وبناء  التشاركية،  والحريات  الحقوق  منظومة  المرجعية،  الدولة، 

التيار الصدري، والحزب  ، المجلس الأعلى الإسلامي،  الدعوة  خطاب: حزب 
الإسلامي العراقي.

أدار الحوار:
الاستراتيجية،  • للدراسات  العراقي  المركز  في  )مستشار  سعيد  حيدر  الدكتور 

العراق(

المتحدثون:
الدعوة  • حزب  في  قيادي  عضو  العراقي،  البرلمان  عضو  العلاق:  علي  الأستاذ 

الإسلامية، العراق.
الأستاذ حميد معلة: عضو البرلمان العراقي، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى  •

الإسلامي، العراق.
العام لكتلة الأحرار في  • العراقي، الأمين  البرلمان  الأستاذ ضياء الأسدي: عضو 

البرلمان العراقي، العراق.
الدكتور محمد علاوي: وزير الاتصالات السابق، عضو ائتلاف الوطنية، العراق. •
الإسلامي  • للحزب  السياسي  المكتب  عضو  النقشبندي:  الدين  بهاء  الأستاذ 

العراقي، ونائب أمينه العام، العراق.

الفصل الخامس:
الإسلاميون والحكم... التجربة العراقية
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الدكتور حيدر �سعيد))) )مدير الحوار(:

هذا المؤتمر الإقليمي المهم يتناول خمس تجارب إسلامية عربية، ومنها التجربة العراقية 
على  تقتصر  ولا  العراقية،  والطوائف  المذاهب  لكل  تجربة  فهي  الخاصة؛  ميزاتها  لها  التي 
الطائفة السنية كما هي عليه التجارب في كلٍ من تونس والمغرب وتركيا ومصر. لهذا نحن 

مضطرون للحديث بلغة المذاهب والطوائف في التجربة العراقية.

الإسلام السياسي الشيعي ممثل في هذه الجلسة بتياراته الثلاثة الرئيسية: حزب الدعوة، 
والتيار الصدري، والمجلس الأعلى؛ والإسلام السياسي السُني ممثل بتيار رئيسي هو الحزب 
في  ورائدة  بارزة  سياسية  شخصيات  هم  الجلسة  هذه  في  المتحدثون  العراقي.  الإسلامي 
العراقي لأكثر من دورة  البرلمان  العلاق، عضو  النائب علي  المنصة  اليوم. معنا على  عراق 
برلمانية، وهو عضو قيادي بارز في حزب الدعوة الإسلامية، وكان من الشخصيات التي 
دفع بترشيحها رئيس الوزراء العراقي الحالي السيد حيدر العبادي بديلًا عن رئيس الوزراء 
الأسبق نور المالكي، كرئيس لوزراء العراق، والبعض من السياسيين يصفه بأنه قريب جداً 

من دائرة صنع القرار في العراق، لهذا تم ترشيحه رئيساً للوزراء خلفاً للمالكي.

الدكتور محمد علاوي هو العلماني الوحيد في هذه الجلسة، لكن تكوينه السياسي يجعلنا 
نصنفّه ضمن الإسلام السياسي الشيعي، فقد كان عضواً في حزب الدعوة الإسلامية لكنه 
يمثل طرفاً علمانياً وطنياً يتزعمه الدكتور إياد علاوي، الزعيم المعروف. وبغض النظر عن 
محمد  والدكتور  التوجه.  علماني  الإسلاميين  حكم  في  هو  الرجل  فإن  الشخصية،  سيرته 
علاوي كان أحد الذين اتخذ بحقهم حكم قضائي بسبب استخدام القضاء في الخصومات 
السياسية في عهد حكومة نور المالكي الثانية. وحقيقة كان ضحية في هذه القضية، وقد تم 

تسوية وضعه القضائي بعد أن أنصفه القضاء العراقي، وهو يعيش حالياً في بغداد. 

أما الدكتور ضياء الأسدي، فهو من القادة الشباب في التيار الصدري، من مواليد 1969، 
المعارك  نسمي  ونحن  مهمة،  سياسية  مغامرات  وهندسوا  وصمموا  قادوا  الذين  وأحد 
التي خاضها التيار الصدري في السنوات الأخيرة بمغامرات. الشيخ حميد معلة، شخصية 

 �مستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، العراق. (((
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معروفة في العراق، خاض تجربة برلمانية سابقة، الآن هو خارج البرلمان، لكنه عضو مجلس 
الشورى في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي هو طرف رئيسي في الحكومة العراقية 
الحالية. وأخيراً، الأستاذ بهاء الدين النقشبندي، نائب أمين عام الحزب الإسلامي العراقي، 
وهو إحدى الشخصيات المفكرة داخل الحزب، ويمثل الطرف السياسي السُني في التجربة 

العراقية. 

الكلمة  إعطاء  قبل  العراقي،  للمشهد  العامة  الخطوط  أقرأ  أن  الإمكان  قدر  سأحاول 
للمتحدثين الأفاضل.

أولاً، أود أن أشير إلى أن الإسلام السياسي العراقي له خصوصيته، فهو نشأ في بلد متعدد 
فقط من بين سائر  العراق وسوريا  التعددية على  الحالة  وتنطبق هذه  ودينياً،  واثنياً  طائفياً 
تجارب الإسلام السياسي في المنطقة. ولذلك نحن مضطرون للتعامل مع أحزاب الإسلام 
السياسي من خلال هوياتهم الطائفية، أو المذهبية، أو العرقية بمعنى القومية. وفي تصوري، 
هذا العامل أسهم في نشأة هذه الأحزاب أصلًا، لكنه ليس العامل الحاسم الذي يتحكم في 

ديناميكيات وحيثيات تطور هذه الأحزاب. 

في  السياسي  الإسلام  أوضاع  كل  من  نستنتجها  أن  يمكن  خلاصة  من  هناك  كان  إذا 
المنطقة، فهو وجود أكثر من عامل يفسر نشأة الإسلام السياسي، وقد يكون أحدها الموقف 
من الحداثة الغربية أو ما هو قريب منها، وكذلك البحث عن المكون الإسلامي في الهوية 
الوطنية العراقية. وأتصور أن هذه هي الحال في تركيا وفي تونس. وقد يكون في هذا تعبير 
العوامل  هذه  تكون  وقد  محددة،  طائفية  طموحات  عن  تعبير  أو  مهددة  طائفية  هوية  عن 
كلها مجتمعة، لكن في تصوري هناك عامل أصيل تحكم في نشأة الإسلام السياسي في بلدان 
منطقة الشرق الأوسط وفي بلدان الربيع العربي. حزب الدعوة الإسلامية هو الحزب الأهم 
في تجربة الأحزاب السياسية الإسلامية في العراق، نشأ في أواخر خمسينيات القرن الفائت 
كما هو معلوم، وهو الحزب السياسي الشيعي الأول في المنطقة العربية، انخرط فيه عراقيون 
وخليجيون وباكستانيون ولبنانيون وحتى إيرانيون، لكن صيرورته تدلل على أنه ظل إلى 

حد كبير حزباً عراقياً. 
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فيما عدا ذلك، فإن حزب الدعوة هو أول حزب نشأ ربما كرد فعل على صعود اليسار 
في العراق، لكنه تطور بوصفه حزباً معبراً عن ما يسمى »بالمظلومية« الشيعية، أي إقصاء 
الشيعة عن الحكم في العراق، وقد يكون هذا هو أحد العوامل التي منعت الحزب من تطوير 

ذاته وربما التيار السياسي الشيعي. 

لكن المجلس الأعلى الإسلامي، هو أيضاً أحد أركان التيار الإسلامي الشيعي، ومؤسسه 
لكن  الإسلامي،  الدعوة  حزب  منظري  أحد  بأنه  المعروف  الحكيم،  باقر  محمد  السيد  هو 
طائفياً  متعدد  مجتمع  أو  منقسم،  لمجتمع  للدولة  نظرية  يطور  لم  الإسلامية  الدعوة  حزب 
ومذهبياً ودينياً واثنياً. نعم هناك جدل خاص تعود جذوره إلى ستينيات القرن المنصرم حول 
شكل الدولة. وفي تصوري، وأنا لا أتفق مع السيد علي العلاق، أن وجود الأمام الخميني في 
العراق، منذ عام 1964 هو الذي دفع بحزب الدعوة الإسلامية إلى تطوير أفكاره السياسية، 
ولكن في العموم هناك تطور في أفكار الحزب السياسية، وهناك تراث من الأفكار السياسية، 
»مبانيه حول  توزيع كتاب  تولوا  الذين  الدعوة هم  فإن عناصر حزب  وحسب معلوماتي 
الفقيه«، وهذا  ألقاها في موضوع »ولاية  الحكومة الإسلامية« عبر سلسلة دروس  مسألة 
الكتاب كُتب وطُبع ووُزع في النجف، بالمناسبة، بعد مجيء الإمام الخميني إلى العراق عام 

 .1964

إن آخر فكرة تبناها محمد باقر الصدر تسمى »خلافة الإنسان وشهادة الأديان«، وتعني 
بعد عام  العراق  إن تجربة  يقول  السياسي، »حكم مدني بإشراف ديني«. والبعض  بالتعبير 
2003، وسقوط نظام صدام حسين، بواسطة القوات الأمريكية، هي تجسيد لهذه النظرية، 

والبعض بعتقد أن مرجعية هذه الأفكار هو السيد علي السيستاني، المرجعية الشيعية الأعلى 
في العراق حالياً، وليس حزب الدعوة الإسلامية. 

في  طور  الحزب  لكن  الحكم،  في  سياسية  تجربة  له  تكن  لم  الإسلامية  الدعوة  حزب  إن 
ما سنسمعه من خلال  الماضية، وهذا  القليلة  السنوات  أفكاره خلال  النظري من  المجال 
الفكرية لحزب الدعوة الإسلامية. لذلك  التطورات  ممثله الموجود معنا في هذا المؤتمر عن 
أقول إن حزب الدعوة هو عملياً ممثل الإسلام السياسي الشيعي، وقد ظل ملتزماً بالأفكار 
يملك  لا  فهو  الدولة.  فكرة  المثال،  سبيل  على  العراق،  في  السياسية  للنظريات  التقليدية 
أفكاراً حول ما يسمى بنظم التعددية أو النظم التوافقية، وأحد هذه النصوص التي كتبت 
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قبيل الحرب على نظام صدام حسين عام 2003، كان إعلان من الشيعة العراق يوحي بأن 
هناك حديثاً عن تطبيق نظام اللامركزية في العراق، لكن ليس هناك حديث عن دولة مركبة 
الهوية أو متعددة الهوية. والسبب الآخر هو أن إسقاط صدام حسين، لم يتم على يد شيعة 
العراق، إنما تم على يد الأمريكان. هنالك جملة من الأحاديث حول السياسة الديمقراطية؛ 
فالديمقراطية تستوعب هذا النوع من التنظير، الديمقراطية باعتبارها أداة وليس فلسفة، 

تناظر الفلسفة التي أخرجتها الديمقراطية في أوروبا الغربية. 

الشيء الثاني، إن استمرار دور التقاليد يعكس مستوى التوازنات السياسية السابقة، أي 
التوازن في الطائفية السنية وسيطرتها على الحكم في العراق قبل سقوط نظام صدام حسين. 
في  الحكم  على  سيطرت  الشيعية  الطائفة  ولكن  المرحلة.  تلك  عن  نتحدث  لا  هنا  نحن 
العراق، والإسلام السياسي الشيعي بات هو المعبر عن هذه المرحلة، وهو قادر على المطابقة 

بين القضية الديمغرافية والأغلبية السياسية. 

الشيء الآخر، قبل الإسلام السياسي الشيعي، كان هناك حيز كبير للنظرية الثيوقراطية 
في الدستور العراقي، وهذا في تصوري نقطة شديدة الأهمية بالنسبة للأحزاب الإسلامية، 
أين هي المرجعية الإسلامية في عمل هذه الأحزاب؟ ربما تركيا والمغرب كانتا الأكثر جرأة 
في الحديث عن تجاوز هذه المرجعية كونهما يمثلان أحزاباً إسلامية. في دستور العراق، لم تعد 
هوية الدولة هي إسلامية الدولة، أي »الإسلام دين الدولة«، فهناك نص في الدستور يقول 
التوجهات  مع  أو  الإسلامية،  الأحكام  ثوابت  مع  تتعارض  قوانين  تشريع  يمكن  لا  بأنه 
العراق. وفي  الديمقراطية الحديثة. هنا لا نستطيع أن نتحدث عن نظام حكم إسلامي في 
تصوري هذه ملاحظة مهمة، تشمل عموم الإسلام السياسي في العراق. وهناك جدل فقهي 
حول قانون المحكمة الاتحادية، أي المحكمة المعنية بتفسير الدستور، فالفقهاء اعترضوا على 

أحكام المحكمة، وقالوا إن هذه المسألة خاضعة لجدل مستمر إلى الآن.

البُعد الهوياتي هو  البُعد المذهبي، أو  الطائفي، أو  البُعد  إليه، هو أن  ما أريد أن أخلص 
الذي حجّم النزعة الثيوقراطية لدى أحزاب الإسلام السياسي في العراق.
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الأ�ستاذ علي العلاق))): 

كنا قبل هذه الجلسات نجهل الكثير من الحقائق، وقد آن الأوان للتجارب أن تتلاقح 
أو  الوطني  واقعها  في  تنحصر  أن  للتجربة  نريد  لا  لأننا  والإسلامي،  العربي  العالم  داخل 
الإقليمي فقط وأن تبقى في البلد المعني فقط، دون أن تمتد إلى البلدان العربية والإسلامية 
الأخرى، من أجل قيام تعاون في مختلف المجالات السياسية والدينية والأمنية والاقتصادية، 
وكذلك في البعد الاجتماعي بين كافة التجارب في المنطقة. وهذا في الحقيقة يعزز قوة وتماسك 
المنطقة وشعوبها، ويعزز من صمود المنطقة أمام تحديات أكبر يمكن أن تواجهها، خاصة 

تلك التي تطل برأسها علينا من خارج حدود المنطقة. 

العزيز الأستاذ حيدر سعيد في بعض ما تفضل  أية حال، قد أختلف مع الصديق  على 
المؤتمر  هذا  في  فيها  الحديث  منا  طُلب  التي  المحاور  حسب  للحديث  مضطرون  لكننا  به، 
طويل،  حديث  فهذا  وأفكاره،  الإسلامية  الدعوة  حزب  عن  الحديث  أريد  لا  الإقليمي. 
ولهذا سأختصر جزءاً من الوقت لنقارن بين الصورة بعدما جرى من أحداث قبل التغيير 
في العام 2003، والذي ألقى بظلاله بشكل كبير جداً على التغيير وما جرى من أحداث بعد 
السياسي في  الوضع  تعقيدات  السياسي، وعلى  الواقع  مباشراً على  تأثيراً  أثر  التغيير. وهذا 

العراق.

القوات  تدخل  نسميه  ما  أعقاب  في  جاءت  السياسية  التجربة  أن  للجميع  المعلوم  من 
البعث.  حزب  حكم  نظام  السابق،  السياسي  النظام  لإسقاط  الهائل  والأمريكية  الأجنبية 
ومن المعلوم للقاصي والداني أن نظام البعث العراقي، قد تجاوز كل حدود القيم الإنسانية، 
واستخدم كل وسائل القتل والقمع والتعذيب والاعتقال والنفي خارج البلاد، ومارس 
الإنسانية،  ضد  جرائم  وارتكب  الرؤوس،  وقطع  الحريات،  ومنع  السياسي،  الإقصاء 
ومارس أساليب يندى لها جبين الإنسانية، ولا يمكن أن نقارن هذا النظام السياسي البعثي 
بأي نظام سياسي قمعي آخر في المنطقة، سواء أكان عربياً أو إسلامياً، وخصوصاً في العقد 

الأخير من القرن الفائت. 

 �قيادي في حزب الدعوة الإسلامية، وعضو في البرلمان العراقي، العراق. (((
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ونحن لا نريد أن نتحدث عن خصوصيات هذا النظام، لكنه تسبب للعراق والشعب 
عربية  بلدان  على  مدمرة  حروب  شن  خلال  من  جداً،  وكبيرة  كبيرة  بكوارث  العراقي 
وإسلامية، ولو كانت ضد إسرائيل مثلًا، لكانت مبررة بكل المقاييس، ولكن هذه الحرب 
المدمرة خاضها النظام البعثي مع الجارة الإيرانية، وهي دولة إسلامية فتية كانت في مرحلة 
التأسيس، ودخل هذه الحرب وهو يمثل التطلعات الغربية فيها، وبالنتيجة فقد كلفت هذه 
الحرب العراق مليون إنسان، وأكثر من نصف مليون عراقي ما بين جريح ومعاق، وكل 
ضحايا هذه الحرب هم من المواطنين العراقيين. هذا عدا الخسائر الاقتصادية والمالية التي 
العراقية  الذي سمعناه من الحكومة  الدولارات، حسب إحصاء الخسائر  بمليارات  تقدر 

نفسها حينذاك، وربما تكون الخسائر أكثر من ذلك بكثير، أو ربما أقل. 

كذلك فاجئنا النظام أيضاً في غزوه لجارة عزيزة علينا وشقيقة لنا، هي دولة الكويت التي 
وقفت إلى جانبه في حربه مع الجارة إيران. وفي نهاية الأمر، كلّف العراق تضحيات عظيمة 
للعراق  التحتية  البنى  وفي  المسلحة،  العراقية  القوات  صفوف  في  خاصة  جداً،  وعظيمة 
كدولة وخدمات. وقد أدى هذا بالنتيجة إلى أن أصبح العراق تحت طائلة الفصل السابع 
التي لا  الملزمة  القرارات  تعني هذه  ماذا  الدولي، وانتم تعرفون  من قرارات مجلس الأمن 
يمكن تجاوزها بسهولة، وقد تم تنفيذ هذه القرارات حتى وصلت حد التدخل العسكري 

المباشر الذي أصبح مبرراً أممياً بفعل الفصل السابع وقراراته. 

الأمريكية  القوات  دخلت  حيث   ،2003 عام  إلى   1991 عام  منذ  مقيداً  العراق  وظل 
والأجنبية للعراق، ورغم ذلك، بقي العراق كدولة مقيداً بقرارات الفصل السابع والتي 
امتدت إلى ما بعد عام 2011، وهذا كلف العراق حصاراً وخسائر اقتصادية ومالية كبيرة، 
وكلفه انهياراً في البنية التحتية. هذه كلها في الحقيقة تركة ثقيلة وثقيلة جداً ألقيت على كاهل 
الشعب العراقي. الآن عندما تصدى الإسلاميون لأداء الحكم، كانوا وجهاً لوجه أمام هذه 

التركة الثقيلة غير الطبيعية التي كانت تخص الواقع العراقي ككل. 

العراق  أنحاء  كافة  على  سيطرت  فقد  العراق،  إلى  الأجنبية  القوات  دخلت  وعندما 
القرار  في  حقيقي  تحكم  هنالك  أصبح  وبالنتيجة  والمالية،  والاقتصادية  النفطية  ومقدراته 
المالية،  العراق، وتحكم في قراراته الاقتصادية وحتى قراراته  العراقي وفي سيادة  السياسي 
وهذا كله بسبب النظام البعثي وما جلبه على العراق من ويلات، ما أتاح للقوات الأجنبية 
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دخول العراق. الآن نحن كإسلاميين، أصبحنا أمام خيار، هل نشارك، من موقعنا في حزب 
الدعوة الإسلامية، في الحكومات التي تشكلت في ظل الاحتلال المباشر للعراق؟ 

نحن عندما بدأت إرهاصات إسقاط نظام صدام حسين، كان لدينا رؤية، وبالفعل اتخذنا 
قرارنا في أن لا نشارك في عملية إسقاط نظام صدام حسين باعتبار أننا إزاء قوات أجنبية، 
يتماشى مع رؤيتنا وثقافتنا ومبادئنا  التي ستتولى إسقاطه، وهذا لم يكن  ودولة أجنبية هي 
ومنهجنا الإسلامي كحزب، فقد كنا نريد أن تتم عملية إسقاط النظام بأيادٍ وآليات عراقية، 
في حين كان غيرنا يؤسس لتشكيل قوات عراقية للمشاركة في عملية إسقاط النظام البعثي. 
لقد قرر حزب الدعوة الإسلامية عدم المشاركة في هذه القوات، لكن بعد سقوط النظام 
أصبحنا أمام خيارين: الخيار الأول، هو أن نبقى حزباً يراقب الأوضاع ومجريات الأمور 
عن كثب ولكن من خارج السلطة والحكم، مع محاولة لتوفير كل الدعم والإسناد للعملية 

السياسية الجارية في العراق. 

والخيار الثاني، هو أن ندخل في السلطة والحكم بشكل جزئي، ونشارك في الحكومة التي 
ندعو  كنا  فنحن  ونأمل،  نخطط  كنا  كما  إسلامية  حكومة  وليس  شراكة  حكومة  ستكون 
أساس  على  إسلامية،  وحكومة  إسلامي  عراق  لقيام  الداخلية  منشوراتنا  وفي  أدبياتنا،  في 
النبوية المطهرة، فهذا هو منهجنا وهذا هو مبدؤنا،  القرآن والسنة  الإسلام، وعلى أساس 
ونحن كحزب تبنينا ذلك، وهناك قوى إسلامية أخرى تبنت ذلك، والإمام الشهيد محمد 
كان  العلماء،  من  مجموعة  مع  الحزب  هذا  مؤسس  وهو  عليه،  الله  رضوان  الصدر،  باقر 

يؤسس لنظرية الحكم الإسلامي في العراق. 

الدولة  بناء  عملية  إن  آخر.  نظام  مع  لوجه  وجهاً  أصبحنا  النظام،  سقوط  بعد  لكن 
الإسلامية، قضية في غاية التعقيد والصعوبة، وربما أصبحت من المستحيلات في ظل الواقع 
السؤال  كان  لذلك  أيضاً.  العراق  داخل  الوضع  ظل  وفي  بل  والدولي،  والإقليمي  العربي 
مطروحاً: أي خيار نختار؟ هل نشارك أم لا نشارك؟ لذلك عقدت قيادة الحزب مباشرة 
بعد سقوط النظام، جلسة مهمة للبحث والمراجعة في مهام الحزب في المرحلة الجديدة بعد 
سقوط النظام البعثي، وفي النتيجة توصلنا إلى قناعة أن بقاءنا خارج السلطة، سوف يقصينا 
عن أن نقدم خدمة لشعبنا، وأن نرفد العملية السياسية ونعزز قوتها بشكل واقعي ومباشر، 

ولذلك أيدنا الشراكة والدخول جزءاً من منظومة الحكم السياسي في العراق. 
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بلا شك، فإن منظومة الحكم السياسي الجديد هي »حكم مدني«، ونحن في الحقيقة نرفض 
هذه الصيغة، لأننا نؤمن بنظام حكم إسلامي، وليس بحكم مدني، لذلك بحثنا عن تأصيل 
جدي لمشاركتنا في الحكومة المدنية، وراجعنا من أجل ذلك العلماء والفقهاء، وأتيحت لنا 
حكومة  وهي  الحالية،  العراق  حكومة  وهي  مدنية،  حكومة  في  نشارك  أن  جزئياً  الفرصة 
شراكة، تشارك فيها أطياف سياسية واسعة ومتعددة ومن مكونات الشعب العراقي كافة، 
ففي هذه الحكومة هناك الإسلامي والعلماني، والليبرالي، وهناك أيديولوجيات وسياسات 
بعد  صياغته  تمت  الذي  العراقي  الدستور  هو  يطمئننا  كان  الذي  لكن  متعددة،  وثقافات 

إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. 

الدعوة الإسلامية كان شريكاً مهمًا في صياغة نصوص هذا  المناسبة، فإن حزب  وبهذه 
الدستور الجديد. وهنا أمجد وأجدد الدور التاريخي الذي نعرفه للمرجعية الشيعية الأعلى 

للسيد علي السيستاني، حفظه الله، عندما طلب صياغة الدستور بأيادٍ عراقية.

كان الأمريكان يقولون إن الذي سيكتب الدستور، سيأتي من خارج الحدود العراقية، 
يبغي  كما  أجنبية  وليس  عراقية،  بإياد  يكتب  أن  على  أصرت  العليا  الدينية  المرجعية  لكن 
أعراقه  من  العراقي،  الشعب  أطياف  كافة  من  لجنة  تشكيل  تم  فقد  وبالفعل،  الأمريكان. 
الشديد هي أن إخواننا في  المفارقة هنا للأسف  المختلفة. لكن  ومذاهبه وثقافاته وقومياته 
المكون السُني رفضوا في البداية المشاركة في صياغة الدستور. بالمناسبة قال المرجع الأعلى 
عملية  الحقيقة  في  وهذه  أنفسنا«،  قولوا  ولكن  إخواننا  تقولوا  »لا  السيستاني  علي  السيد 
اندماج بين المكونات أكبر من أن نقول إخواننا. لقد رفض المكون السُني المساهمة في العملية 
أن الحزب الإسلامي، ساهم مشكوراً معنا منذ  الدستور الجديد، إلا  السياسية وفي كتابة 
البداية في العملية السياسية وفي كتابة الدستور، وبمساهمته هذه، فقد انفرد في هذا الموقف 

عن غيره من المكون السُني. 

وبعد  الدستور.  ونصيغ  نكتب  أن  الإسلامي،  الحزب  بمشاركة  استطعنا  وبالنتيجة 
إصرار، دخلت مجموعة من السياسيين العلمانيين والليبراليين السُنة إلى لجنة كتابة الدستور، 
العراقية  السياسية  والمكونات  والسنة  الشيعة  بمشاركة  كاملًا  الدستور  وبهذا تمت صياغة 
الأخرى، وتم إخراج الدستور إلى النور. الآن السنةُ وغيرهم قد وضعوا ملاحظات على 
الدستور، ونحن أيضاً لدينا ملاحظات على الدستور، فهذا دستور دولة مدنية وليس دولة 
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تُفظ  أن  السياسي  للإسلام  ضمن  الدستور  هذا  بأن  سعيد  حيدر  الدكتور  وأشار  دينية. 
حقوقه، بعد أن نص الدستور على أن أي نظام في العراق لا يجب أن يتعارض مع أحكام 
والعراقيين،  للعراق  الإسلامية  الهوية  للمحافظة على  كبيرة  فرصة  أعطانا  الإسلام، وهذا 

بالإضافة إلى هويتهم الوطنية. 

إن المشاركة العراقية في صياغة الدستور وتفاعل مختلف المكونات معاً في هذا الإطار، 
أفسح المجال بشكل كبير لكافة أطياف الشعب العراقي ومكوناته بأن تساهم في السلطة 
السياسية في البلاد، وأن تضمن حقوقها، بما في ذلك المكون المسيحي، والمكون الإيزيدي، 
والمكون الصابئي، والمكون الشبك، ومكونات أخرى. كل هذه المكونات ساهمت وبقوة 
في الحكم، وفي صياغة الدستور الجديد للعراق، ولها حقوقها فيه، وهي الآن جزء أساسي 
وشريك مهم جنباً إلى جنب معنا في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في 

العراق، سواء تم اتخاذه في مجلس النواب، أو من قبل الحكومة.

هي  مختصر،  بشكل  وإن  عليها  الضوء  تسليط  سأحاول  التي  الأخرى  القضية  الآن، 
المرجعية الدينية الشيعية، أي المرجعية الشيعية العليا في العراق، الممثلة بالسيد علي السيستاني، 
هذه المرجعية لم تكن تتبنى نظرية »ولاية الفقيه«، ولن تتبناها مطلقاً، وأنتم تعرفون أنه في 
الجمهورية الإسلامية في إيران، أن الحاكم الأعلى في السلطة والدولة، هو »الولي الفقيه«، 
فهم لديهم »ولاية الفقيه« وعندهم ثوابت لها في هذه النظرية. لكن في العراق، فإن الحوزة 

العلمية في النجف الأشرف، لا تتبنى نظرية ولاية الفقيه. 

السياسية ودعمها  العملية  دعم  السيستاني في  السيد علي  الأعلى  المرجع  يساهم  فكيف 
النظام  على  الحفاظ  هو  وظاهر  واضح  باب  هنالك  باب؟  أي  ومن  عليها،  والحفاظ 
العراقية ورعايته رعاية اجتماعية وإنسانية وإسلامية، ولا بد من أن  الدولة  الاجتماعي في 
بلد  أنه في كل  العراق. وحقيقة  والسياسي في عموم  الأمني  الاستقرار  له وجوداً في  توفر 
وأموالهم،  أعراضهم  ويحفظ  وكرامتهم،  الناس  حقوق  يحفظ  نظام  هناك  العالم  بلدان  من 
ولذلك كان حفظ النظام الاجتماعي والاتفاق على ماهيته، مبرراً كبيراً للمرجع الأعلى في 
العراق السيد علي السيستاني أن يساهم في العملية السياسية ويساندها ويرفدها من موقع 
الجديد،  العراقي  الدستور  ولادة  من  بدءاً  الخط،  طول  على  والإرشاد  وبالنصح  الأبوة، 
التشريعية والمحلية والمشاركة فيها بكثافة، وتأييده لمبدأ  بالتشجيع على الانتخابات  مروراً 
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الانتخاب، وهو في الحقيقة من صان العراق من حرب أهلية طائفية في أعقاب تفجير مرقد 
طائفية،  أهلية  حرب  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  كنا  فقد  كربلاء،  في  العسكريين  الأماميين 
وحكمته  السيستاني  علي  السيد  الأعلى  المرجع  تدبر  ولكن  اشتعلت،  لو  تذر  ولا  تبقي  لا 
باقي علمائنا وفقهائنا، قد حال دون وقوع الحرب الأهلية بين  وحنكته كقائد سياسي مع 

العراقيين.

الآن لا يتصور البعض أن هناك حرباً أهلية، بل هناك »داعش« وهناك إرهاب نتحدث 
فـ  العراقيين،  كل  له  يتصدى  ولهذا  ككل،  العراقيين  ضد  دموية  حرباً  يشن  إرهاب  عنه، 
»داعش« و»القاعدة«، هم ضد السُنة أولاً، قبل أن يكونوا ضد الشيعة، وهم ضد الشيعة، 
الدينية المسيحية والعرقية، فهم لا يستثنون أحداً، وهم قتلوا  وضد الأكراد وضد الأقلية 
العديد من قيادات الحزب الإسلامي العراقي. و»القاعدة« قتلت الشيخ خالد الفرداوي، 
العراقي، وفي لجنة  النواب  كان زميلي في مجلس  والشهيد  بغداد،  تفجير لأحد مساجد  في 
الرقابة في مجلس النواب. و»القاعدة« قتلت نحو 500 من علماء وفقهاء السُنة، من مناطق 
صلاح الدين والأنبار ومن بغداد وكافة مناطق تواجد الطائفة السنية، فـ »القاعدة« لا تميز 
الطائفة وتلك، وبين هذا  تفريق بين هذه  تقتل دون تمييز ودون  السنة والشيعة، فهي  بين 
العرق أو هذا المذهب أو ذاك، فالجميع لديها مستهدف، فهي تحمل منظومة فكرية متطرفة 
وإجرامية خاصة بها تدفعها إسرائيل لقتل علماء الأمة، وستبقى كواليس هذه الحرب مخفية 
علينا إلا أن يلطف الله بنا، ويكشف كل حقائق هذه الحرب المدمرة للمجتمعات الإسلامية 

العربية.

والآن الحرب المشتعلة في العراق هي حرب بين الشعب بمكوناته المختلفة من جهة وبين 
الإرهاب الذي يستهدف كل المكونات في العراق، والأمر نفسه ينطبق على سوريا، ولبنان، 
والأردن، ومصر، والسعودية، وكل الدول العربية، فهو لا يستثني أحداً، الكل مستهدف، 
العالم الإسلامي بمنأى عن هذا الإرهاب بعد  العربي، أو في  العالم  فلا توجد أي دولة في 
تنامي قوى »داعش« وتوسع امتداداتها إلى دول أخرى مثل ليبيا والجزائر والمغرب، حتى 

أنها وصلت إلى دول في مجاهل إفريقيا. 

بما في ذلك على  الجميع  لتمددها وخطرها على  ونتيجة  »داعش«،  الإدراك لخطر  وبعد 
أوروبا وأمريكا، شهدنا تشكل تحالف دولي برز مؤخراً على الساحتين العراقية والسورية. 
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السيد  الأعلى  المرجع  بها  أفتى  التي  الجهاد«  »فتوى  فتوى عظيمة هي  الآن  توجد  ولذلك 
علي السيستاني، حيث أنه حصّن العراق بهذه الفتوى من أسباب الانهيار بعد الهجوم الذي 
شنته »داعش« وتمددت من خلاله إلى مساحات واسعة من الأراضي العراقيةـ فقد تمددت 
مناطق  وفي  والأنبار  وديإلى  الدين  وصلاح  الموصل  محافظات  في  و»القاعدة«  »داعش« 
بالجيش  حل  الذي  العسكري  الانهيار  بعد  بغداد  مشارف  إلى  وصلوا  أنهم  حتى  أخرى، 
العراقي، ولولا الفتوى الجهادية لسماحة السيد علي السيستاني والتي تطوع على أثرها أكثر 
من مليون عراقي للدفاع عن العاصمة العراقية بغداد، وعن النظام العراقي الذي أصبح 
قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، فقد بات لدينا الآن في بغداد حشد شعبي قوامه نحو 60 
ألف متطوع، يقاتل ليس بحثاً عن منصب أو مركز أو موقع أو مال أو وظيفة، بل دفاعاً 
عن العراق، الوطن والشعب. هؤلاء المقاتلون منتشرون في كافة المحافظات، فهم يدافعون 
عن الأنبار، وعن ديالي، وعن الموصل، وعن صلاح الدين، ودافعوا عن بغداد، وتستقبلهم 
إساءة  محاولات  وهناك  إعلامي،  تشويش  هنالك  نعم  بالأحضان.  مكان  كل  في  العشائر 

للحمة بين المكونات العراقية. 

الآن وبعد مرور تسع سنوات على الحكم بعد إسقاط نظام صدام حسين، ماذا حققنا، 
التجربة  الربح والخسارة في  إنه سؤال يعبر عن ميزان  وماذا وماذا أحرزنا من نجاحات؟ 
العراقية، والحديث في هذا الموضوع يطول. لكن بإشارات سريعة، فقد استطعنا بعد تسع 
كافة  على  وتسيطر  العراق،  تحتل  أمريكية  قوات  وجود  ظل  في  بالغة،  وبصعوبة  سنوات 
والاجتماعي،  والاقتصادي  السياسي  قراره  وعلى  النفطية،  وبالذات  الاقتصادية  مقدراته 
إضافة إلى الإرهاب الذي يقتل الأبرياء ويقتل أبناء العشائر، بالعشرات، بل وبالمئات، وبنية 
بناء  استطعنا  الأممي،  السابع  الفصل  بند  اقتصادية تحت  مدمرة، وحصار وعقوبات  تحتية 
شورى،  بمجلس  أشبه  وهو  وطني،  مؤتمر  عندنا  كان   2005 عام  قبل  ومؤسسات،  دولة 
وبعد إقرار الدستور الجديد أصبح لدينا جمعية وطنية، وبعد الجمعية الوطنية، أصبح لدينا 
الأول،  النواب  انتخابات تشريعية، وكنت عضواً في مجلس  إجراء  بعد  نواب جاء  مجلس 
التعقيدات  رغم  نيابياً  مجلساً  شكلنا  لقد  الثاني.  النواب  مجلس  في  عضواً  أيضاً  وانتخبت 
السياسية في العراق، وأيضاً أصبح لدينا حكومة، رغم تعقيداتها ومشاكلها الكثيرة، ولكن 

مع ذلك أصبح لدينا حكومة أعادت للعراق سيادته. 
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الأجنبية،  القوات  انسحاب  على  للإشراف  خاصة  وطنية  استشارية  لدينا  أصبح  كما 
العراقية  فالسماء  كعراقيين،  جميعاً  علينا  كلبيراً  كابوساً  يشكل  الأجنبي  الاحتلال  وكان 
محاطة بالطائرات الأجنبية والأمريكية، والدبابات والقوات البرية الأمريكية منتشرة في كل 
شوارع المدن العراقية وفي كل أنحاء العراق، هذا فضلًا عن البوارج البحرية الأمريكية. لقد 
150 ألفاً من الجنود، وربما أكثر منذ ذلك بكثير،  بلغ تعداد القوات البرية الأمريكية نحو 
فإذا احتسبنا القوات الأجنبية فإن الرقم يرتفع إلى نحو 200 ألف منتشرين في أرجاء العراق. 

تنازلات  أية  نقدّم  أن  بدون  العراق  من  والأجنبية  الأمريكية  القوات  انسحبت  الآن 
عقدة،  لديهم  وولّد  الأمريكان،  أغضب  ما  وهذا  العراقية.  السيادة  رموز  من  للأمريكان 
لهذا هم يحاولون الالتفاف والعودة إلى العراق بوسائل ملتوية عن طريق محاربة »داعش« 
أو  فرنسية  أو  بريطانية  أمريكية  برية  قوات  بتواجد  نسمح  لن  بالنتيجة  لكننا  و»القاعدة«، 
و»القاعدة«،  »داعش«  لمحاربة  دولي  لحشد  سعينا  لقد  نعم  العراقية.  الأرض  على  غيرها 
ولكن هذا التدخل الدولي تحت الإشراف، ويخضع للقوانين العراقية، ولن نسمح بتكرار 

التجربة الماضية المريرة والصعبة جداً. 

أجندة  ويواجه  للسلطة،  السلمي  الانتقال  على  مبدئياً  مبني  العراق  في  الحكم  نظام  إن 
مثقلة بالتحديات مثل معالجة ملف انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة العراق إلى موقعه 
العربي والإسلامي. لقد كان العراق مقصى، وكانت هناك عزلة عربية وإسلامية مفروضة 
عليه. ومثلما دمّر صدام حسين البنية التحية العراقية، فقد عزل العراق عن إخوانه العرب 
والمسلمين، لكنه الآن عاد إلى الحظيرة العربية والإسلامية. وها هو والحمد الله قد حضر القمة 
العربية واجتماعات وزراء الخارجية العرب، ويحضر مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات 
العالم أجمع، ونأمل من إخواننا في السعودية وقطر  الدولية، وله علاقات واسعة مع دول 
ودول الخليج والدول العربية الأخرى، أن يرسلوا بسرعة سفراءهم إلى بغداد، لأن العراق 
لكل  ومستعد  وبناّء،  منفتح،  عراق  العبادي  حيدر  الدكتور  حكومة  تشكيل  بعد  الجديد، 
حوار من أجل العراق، ومن أجل عودته إلى واقعه العربي والإسلامي والدولي. صحيح أن 
لدينا مشاكل كثيرة تؤثر على واقعنا في العراق، لكن يجب أن لا نغفل ان من مكاسب نظامنا 
السياسي الذي نشكل جزءاً منه كإسلاميين، اتساع دائرة الحريات بشكل قل نظيره في العالم 
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العربي والإسلامي، فهناك تعددية واسعة، وهناك حريات سياسية وإعلامية واسعة، حتى 
أنها باتت بحاجة إلى تقنين وتنظيم أكبر. 

لدينا.  الضعف  حلقات  من  حلقة  تشكل  التي  المحاصصة  مشكلة  مشاكلنا  بين  من  إن 
الدعوة الإسلامية في حكومة مدنية، ضمن إطار تشاركي توافقي،  لقد شاركنا في حزب 
للأسف  لكن  السياسية،  العملية  في  العراقي  الشعب  مكونات  كل  تشارك  أن  يجب  لأنه 
الشديد تحولت التشاركية التوافقية مع مرور الزمن إلى محاصصة طائفية، فاللجنة الواحدة 
بات  الدولة،  من مؤسسات  أي مؤسسة حكومية  أو في  الحكومة  أو في  النواب  مجلس  في 
يجب أن تكون مشمولة بنظام المحاصصة، وتوزيع الحصص على كل طائفية أو كل فريق 
سياسي، وهذا الوضع أضر كثيراً بالواقع العراقي الراهن، وشكل نقطة ضعف ألحقت أذى 
بمؤسسات العراق وبناه التحتية، وأدى ذلك إلى انحسار الكفاءات وإقصائها. كذلك لدينا 
فساد وحجمه كبير جداً جداً، وأرى أن رئيس الوزراء الحالي، وأنا أعرفه عن قرب، جاد 

جداً في محاربة الفساد، وسيعمل بقوة في هذا الاتجاه. 

لدينا أيضاً، ضعف في الخدمات المقدمة للمواطنين العراقيين، وما زال مستوى الخدمات 
وجود  ورغم  بذلك،  العراقية  الحكومة  معرفة  رغم  جداً،  جداً  ضعيفاً  للمواطنين  المقدمة 
كوادر  إلى  بحاجة  للمواطنين  الأساسية  الخدمات  تقديم  إن  العراق.  في  كبيرة  نفطية  ثروة 
مؤهلة ومدربة وذات خبرة، ونحن بحاجة إلى تطوير الموارد البشرية، لأننا بحاجة إلى كوادر 
قادرة وكفؤة تدير المفاصل الحكومية بشكل جيد، على صعيد الحكومة المركزية، كذلك لأنه 
المحلية. وهنالك ضعف في  الحكومات  إدارة  القادر على  الكادر  كبير جداً في  نقص  لدينا 
البناء وفي العمران في كافة المحافظات. ولدينا مشكلة في تشريع القوانين التي نحن بحاجة 
بيننا وبين  النفط والغاز وهذا ما أدى إلى خلق مشكلة كبيرة  العراق، مثل قوانين  إليها في 
إخواننا في إقليم كردستان العراق. كما أن لدينا مشكلة فيما يخص قانون الأحزاب لتنظيم 
وفي  الاتحادية،  المحكمة  قوانين  في  أيضاً  ومشكلة  العراق،  في  والحزبية  السياسية  العملية 

القانون الذي ينظم الوضع القضائي .
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الدكتور حيدر �سعيد )مدير الجل�سة(:

على  السيد  سماحة  المنطقة.  كل  في  الإسلاميين  كل  تخص  إشكالية  نقطة  أثير  أن  أريد 
العلاق تحدث عن مشروع حزبي مثل الحزب الوطني الديمقراطي في العراق، سؤالي هو: 
أين المرجعية الإسلامية لحزب يعرف نفسه بوصفه إسلامياً؟ سماحته أجاب عن نقطة ماراً 
عليها مروراً سريعاً، رغم أنها في غاية الأهمية؛ وهي تتعلق بدخول حزب الدعوة الإسلامية 
الشيوعي  رفع شعار هو والحزب  كما هو معروف  الدعوة،  السياسية، فحزب  العملية  في 
العراقي »لا للحرب..لا للدكتاتورية«، وهذان الحزبان بالمناسبة هما أعرق حزبين معارضين 
في العراق لنظام صدام حسين، فما هو التأصيل الفقهي الذي قرر حزب الدعوة الإسلامية 
من خلاله المشاركة في العملية السياسية، وهو ما وصفه سماحة السيد علي العلاق بأنه النظرية 
التي تبناها السيد على السيستاني، والتي أخذها عن النظرية التي تبناها سماحة الشيخ محمد 
شمس الدين في منتصف الثمانينيات من القرن الفائت؟ فأنت قلت نظرية »ولاية الفقيه«، 
أي أنك تعني ولاية الأمة، هذا هو التقابل الذي تبناه أو فكر فيه الشيح محمد شمس الدين. 

عموماً النقاش سيغني هذه المسألة.

الأعلى  المجلس  في  الشورى  مجلس  عضو  الساعدي،  معلة  حميد  للشيخ  الآن  الكلمة 
الإسلامي العراقي، وهذا المجلس أنشىء في عام 1982، على يد مؤسسه السيد محمد باقر 
الحكيم، وهو كما قلت من مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية أصلًا، وهو كان قد أنشىء 
كائتلاف من مجموعة من الأحزاب الإسلامية المعارضة لنظام صدام حسين، وهي أحزاب 
في  وهذه  بإيران،  علاقة  التنظيمات  أقرب  بأنه  الحزب  ويوصف  تحديداً.  شيعية  إسلامية 
الحقيقة تشكل نقطة إشكالية، لكن خلال السنوات الماضية، عارضت سياسات الحزب في 
أكثر من نقطة مفصلية التوجهات الإيرانية بشدة وبشكل واضح وصريح. ففي عام 2010، 
رفض  منصبه،  في  المالكي  نور  السابق  الوزراء  رئيس  بقاء  باتجاه  إيران  تدفع  كانت  عندما 
يشارك في  المشروع ولم  الإيراني، وبقي خارج هذا  التوجه  المجلس الأعلى الإسلامي هذا 
حكومة نور المالكي، وأيضاً كان له آراؤه الخاصة في المجتمع السياسي الشيعي بشكل عام، 
وهو يشكل طرفاً أساسياً في حكومة الدكتور حيدر العبادي التي خلفت حكومة السيد نور 

المالكي. 
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الأ�ستاذ حميد معلة))): 

استطاع هذا المؤتمر أن يضيف إلينا معلومات مهمة جداً عن تجارب إخواننا في البلدان 
العربية الشقيقة والعزيزة. غير أن مدة قصيرة من الزمن ليست كافية لإعطاء إجابات قاطعة 
وجازمة حول هذه التجارب التي ما زالت تعيش مخاضاً مستمراً لم يستقر أمره بعد، لكن 
التعاون  يوسع رقعة  بما  الضوء  تأكيد محطة جيدة ومهمة لإلقاء بعض  بكل  المؤتمر يشكل 
وتبادل التجارب والخبرات فيما بيننا. أوافق على هذا السرد الذي تفضل به سماحة السيد 
علي العلاق، وأحبذ أن أضيف بخصوص موقف المجلس الإسلامي الأعلى من الاحتلال 
الأمريكي للعراق هو أننا أعلنا أن هدفنا كان إسقاط النظام الصدامي، لكننا لا يمكن أن 
نكون إلى جانب القوات الأجنبية في قتاله، لأنه هذا شأننا كعراقيين حتى لو كان أسداً ظالماً. 
كما أننا لا يمكننا أن نكون أداة لحفظ وحماية هذا النظام أو أن نقوم بالدفاع عنه. لذلك اتخذنا 
كمجلس أعلى موقفاً محايداً حتى تتضح الأمور وتنقشع الرؤية. لقد كنا نعتقد أن الولايات 
المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت كانت جادة في إسقاط نظام صدام حسين، رغم اعتقاداتنا 

السابقة بأنها غير جادة في إسقاطه كل السنوات الطوال من عمر الدكتاتورية الصدامية. 

ابتداءً لا بد من التفريق بين الإسلام وبين المسلم. الإسلام هو ما جاء في »اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا«!، الدين الإسلامي هو دين 
الله، والمسلمون عباد الله، فهم يلتزمون بهذا الدين الكامل التام، لكن هذا الالتزام يختلف 
من فرد إلى فرد، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن حالة إلى أخرى، نسأل الله تبارك وتعالى أن 
يكون المسلمون في مصاف كماله وتمام عقيدتهم، لكن لا بد أن نعترف أن هناك فجوة كبيرة 
بين الإسلام كنظام وعقيدة وقيم، بين المسلمين كأخلاق وآداب وتصرفات وسلوكيات لا 

تتسق ولا تستقيم مع عليائية هذه القيم. 

إن الإسلام عظيم، وإذا أرادت الحركات الإسلامية أن تنتسب إلى الإسلام، فلا يجب أن 
تعتبر نفسها ظل الله في الأرض، أو أنها الممثلة الوحيدة للإسلام، أو أنها وصية على الآخرين، 
فالحركات هي أدوات مثل الأفراد قد يقتربون من جوهر إلى الإسلام وقد يبتعدون عنه، 

 �عضو مجلس النواب العراقي، الناطق الرسمي باسم المجلس الإسلامي الأعلى، العراق. (((
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ما  تحديد  مواصلة  من  أيضاً  بد  لا  منه.  بريء  هو  ما  الإسلام  تحمّل  أن  لها  ينبغي  لا  لكن 
المقصود بالتجربة الإسلامية؟ وكذلك ما المقصود بالدولة الإسلامية؟ شعار الدولة الدينية 
الإسلامية شعار كبير ينطوي على مفاهيم متعددة، لذلك من المهم أن نضع هذا المفهوم في 

مساره ، ونحدد ماذا نقصد عندما نقول الدولة الإسلامية. 

من  أكثر  ربما  أو  مفاهيم  ثلاثة  اعتقادي،  حسب  اليوم،  الدينية  الإسلامية  للدولة  إن 
إلى الحضارة الإسلامية وإلى  تنتسب  الدولة الإسلامية دولة  أن  المفهوم الأول، هو  ذلك: 
الجمهورية  السودان،  جمهورية  القائمة؛  الجمهوريات  كل  على  تطلق  تسمية  وهي  الدين، 
الشعبي  إيران، كل هذه دول إسلامية نسبة إلى الانتماء  أندونيسيا،  ليبيا،  العراق،  التركية، 
للإسلام. لكن هل هذا يمكن تسميته تجربة إسلامية أو حكومة إسلامية؟ أعتقد أن المفهوم 
الإسلامي يعني أن تكون التجربة السياسية القائمة في دولة ما يقودها حزب إسلامي، وكما 
فإيران دولة إسلامية كون  المثال،  الإيرانية على سبيل  ينطبق على الحالة  هو معروف، هذا 
القيادة التي تقود الحكومة الإيرانية بمفاصلها المختلفة حكومة تعمل وفق قانون إسلامي، 
والمفهوم الثاني هو أن تكون الحكومة حكومة إسلامية ولها السيادة، ولا يشاركها أحد في 

هذه السيادة. 

الأحزاب  من  لأشقائها  الإسلامية  الأحزاب  بعض  مشاركة  فهو  الثالث،  المفهوم  أما 
هل  لكن  إسلامية،  غير  أو  إسلامية  الأحزاب  تلك  كانت  سواء  ما،  حكومة  في  الأخرى 
يمكن أن نسمي هذه الحكومة تجربة إسلامية، أو أن الدولة القائمة دولة دينية إسلامية، كما 
هو الوضع القائم الآن قائم في العراق؟ وماذا بشأن الدولة الإسلامية التي يقودها خليفة 
أو سلطان، وكل النظم والقيم السائدة فيها تنتمي إلى منظومة إسلامية متكاملة سواء من 
ناحية الأدوات أو من ناحية الرأس، ويكون هدفها الهداية، وبسط كلمة الله تعالى على هذه 
الأرض؟ هذه مفاهيم، كان بودي أن يكون هناك توضيح لما نريد تعريفه كتجربة إسلامية.

التجربة  تطبيق  يمكن  وهل  الإسلامية؟  للتجربة  تعريف  بطاقة  إعطاء  يمكن  فهل 
الإسلامية على هذه التجارب الخمس كلها؟ أعتقد أن هذا صعب، وهذه نتركها للأخوة 
ما  إسلامي  حزب  يوجد  هل  وأيضاً،  الإسلامية.  التجربة  ماهية  حول  للتوضيح  الأعزاء 
تستطيع تجربته أن تحتوي أو تشتمل على كل الإسلام؟ فهل تحتوي حزب العدالة والتنمية 
تجربة  على  العراقي  الإسلامي  الحزب  أو  الإسلامية،  الدعوة  حزب  أو  المثال،  سبيل  على 
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لصيقة  تظل  التجربة  هذه  أن  أو  الوصف،  هذا  على  وحده  يستحوذ  أنه  أو  كلها  الإسلام 
بصاحبها، ولا تصلح للتعميم أو لا تشكل معياراً للتغيير؟ 

انتفاء  البارحة الإصرار الكبير لبعض من استمعنا إليهم في الإشارة إلى  لقد استوقفني 
أن  حتى  إسلامية،  أحزاب  بأنها  تقليدياً  المعروفة  الأحزاب  بعض  عن  الإسلامي  الطابع 
بعض المتداخلين تساءلوا فيما إذا أصبحت صفة »الإسلامية« تهمة أو عيباً. فهل يكفي أن 
يغير حزب اسمه أو شعاره أو رمزه، لكي يحد من تلك الإشكالية القائمة بينه وبين الآخرين 

من القوى السياسية والأيديولوجية في الصراع على السلطة في البلد المعني؟ 

أظن أن تغيير الاسم، أو تغيير بعض القضايا الشكلية الطفيفة أو البسيطة هنا وهناك، 
غير قادر على حل هذه الإشكالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعتقد أن إمكانية الحكم 
في الفكر العربي الإسلامي تحديداً ما زالت فكرة جدلية غير محسومة، ولن نصل إلى نتائج 
يناقشها  التي  الخمس  التجارب  من  أي  على  الاتكال  يمكن  لا  كما  المجال،  هذا  في  فورية 
هذا المؤتمر المحترم. نعم نحن المتدينون الملتزمون نعتقد بأن تجربة الخلافة الراشدة، هي من 
أن يترجم  إليها، كنموذج إسلامي متقدم استطاع  التي يمكن الاحتكام  التجارب  أفضل 
عليه  الاعتماد  يمكن  لا  تجارب،  من  ذلك  سوى  وما  الواقع،  أرض  على  الإسلامية  القيم 
نعود  وبذلك  عنها،  الرواية  في  السلف  يختلف  الراشدة  الخلافة  تجربة  أن  حتى  بالفعل، 

لخوض الجدل نفسه. 

أريد أن أشير أيضاً إلى موقف آخر يتفق مع السرد التاريخي الذي تفضل به السيد علي 
الطريقة  السياسية بهذه  العملية  الدخول في  أننا اخترنا  العلاقة، وكيف  العلاق عن طبيعة 
مع أن السيد علي العلاق يعرف جيداً أن المجلس الأعلى الإسلامي تأسس تاريخياً وتقليدياً 
تأسس في خارج العراق من مجموعة من المجاهدين والمنظرين والمتدينين ونخبة من المثقفين 
الوطنيين الذين يعارضون نظام صدام حسين تحديداً، وكان وما زال شعارنا هو »الحرية، 
الاستقلال، العدالة«. بالطبع في هذا الشعار ما من دعوة لإقامة حكومة إسلامية، أو إقامة 
دولة دينية في العراق، هذا ليس جديداً، وهو موجود في أدبيات المجلس الأعلى الإسلامي، 
وشعار  وأدبيات  تأسيس  عن  مكتوب  شيء  فكل  ذلك،  على  والصحافة  التاريخ  ويشهد 

المجلس الأعلى الإسلامي، شعارنا إذاً ما زال كما هو لم يتغير، ولم يطرأ عليه أي تعديل. 
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لقد تم تصفية السيد باقر الحكيم رضوان الله وتعالى عليه، فقد استشهد في عملية تفجير 
شهر  من  الأول  في  الأشرف  النجف  مساجد  أحد  في  الجمعة  صلاة  أنهى  أن  بعد  إرهابية 
رجب، وكان السيد باقر الحكيم قد سئل في ندوة في الكويت: »إذا امتحنكم الله في الحكم 
في العراق فماذا أنت صانع، وكان ذلك قبل سقوط النظام الصدامي بأربعة أو خمسة أشهر؟ 
فقبل الإجابة عن السؤال غيّ الحكيم صيغة السؤال، وقال: أيها السيد إذا ما سقط النظام 
الصدامي، فهل ستنسخون تجربة »ولاية الفقيه« الإيرانية في العراق أم أن هناك رأي آخر أو 
تجربة أخرى؟ فضج الحاضرون والسائل بالضحك، لأنهم أادركوا أن هذا هو المقصود من 

السؤال. وتحدث الحكيم عن المسألة الدعوية والمسألة السياسية، وفرّق بينهما. 

إن السيد محمد باقر الحكيم كرجل دين هو ابن السيد محسن الحكيم الذي هو واحد من 
أكبر المراجع الشيعية في المنطقة والعالم. وأنا كرجل دين من ناحية تربيتي وثقافتي الدينية 
والدعوية أقول بأن وظيفتي الأساسية هي أن أدعو إلى الله، وهذا هدفي وهذه غايتي، أما 
بالنسبة لنظام الحكم في العراق، فأنا أعتقد أن »ولاية الفقيه« لا يمكن تطبيقها في العراق، 
والسبب في ذلك هو التنوع المذهبي والطائفي والعرقي والثقافي في العراق، ولهذا لا يمكن 
أطبق  أن  أريد  لا  لأنني  ليس  الفقيه«،  »ولاية  نظام  مثل  نظاماً  يتبنى  أن  العراقي  للشعب 
العراقي لا يريد ذلك، ولا يسمح تعدده الاثني والديني  النظام، ولكن لأن الشعب  هذا 

والطائفي والمذهبي والعرقي والثقافي بذلك، هذا كان مختصر الإجابة في هذا المجال. 

بالطبع لقد مررنا كحزب وكمجلس أعلى إسلامي بمواقف صعبة جداً وتجارب خطيرة 
جداً، فقد فقدنا بعد سقوط النظام الصدامي بفترة وجيزة شخصيتين قياديتين مهمتين في 
الحكيم،  باقر  محمد  السيد  العظمى  الله  آية  السيد  هما:  الإسلامي،  الأعلى  المجلس  حزب 
والسيد عبد العزيز الحكيم وهو من أبرز قيادات المجلس الأعلى الإسلامي، وأحد القادة 
ونشاطه  الإسلامي  الأعلى  المجلس  حركة  على  كبيراً  أثراً  يترك  لم  ذلك  لكن  المؤسسين، 
فقد  لديكم،  معروفة  ربما  شخصية  وهو  الحكيم  عمار  السيد  جاء  ثم  والسياسي،  الدعوي 
استطاع هذا الشاب في فترة قصيرة أن يستثمر ابتعادنا عن السلطة السياسية وعن الحكم في 
العراق خلال السنوات الأربع الماضية، وهي الفترة التي حكم فيها السيد نور المالكي، وأن 
يعيد تجديد المجلس الأعلى الإسلامي، ويقوم بحل جملة من الإشكالات الأساسية وبعض 
التباينات والاختلافات التي تظهر بين الفينة والأخرى داخل المجلس الأعلى الإسلامي، 
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والأعضاء،  القدامى  الأعضاء  والخارج،  الداخل  مثل  الثنائيات  من  بعدد  المتعلقة  خاصة 
الشيوخ في المجلس الأعلى والشباب الحداثوي. 

لقد استطاع هذا القائد الشاب في الحقيقة أن يحل جملة كبيرة من هذا النوع من الإشكالات، 
ويقدم لها سياقاً خاصاً، ولو كان هنالك متسع من الوقت لاستفضنا وتوسعنا في شرحها، 
التوجه، وهذا  تأييدها وإعجابها بهذا  المجلس الأعلى الإسلامي عن  وتعبر غالبية أعضاء 
التجديد لشباب المجلس الأعلى، والذي انعكس على نشاطه وتوجهاته بشكل إيجابي. فهل 
هذا التجديد هو مراوغة مناّ كمجلس أعلى لكي ندخل الباب الحداثوي، أم هو استجابة 
روحية وحقيقية لأشياء استفدنا منها على مر الأيام وعلى مدى مسيرة المجلس الأعلى منذ 

لحظة تأسيسه وإلى الآن؟ أتصور أن الإجابة هي الثانية. 

تحولات  من  جرى  ما  حول  الأعزاء  الأخوة  من  إليها  استمعت  فكرة  استوقفتني  لقد 
فإنه  وبالطبع  الديمقراطية.  إلى  الانتقال  مرحلة  ودخولهما  وتونس  المغرب  في  وتغيرات 
بحيث  الحالة  هذه  إلى  نضج  قد  الفكري  الثقافي  والطرح  التجربة  تكون  أن  كثيراً  يسعدنا 
تجلس المعارضة والسلطة معاً تتحاوران لوضع المشاكل والمعضلات التي تعاني منها هذه 
الدول على طاولة البحث، وتجلس وتتحدث بهذه اللغة الرقيقة والشيقة واللطيفة والمعبرة 
والغنية بالمعاني، لكن أيضاً كان بودي أن أشير إلى أن تونس والمغرب وهناك أيضاً بلدان 
عربية أخرى فيها تنوع، كما أشار الدكتور حيدر سعيد، فيها تنوع، لكنها لا تمتلك التنوع 

الكبير الذي يعيشه العراق. 

ففي العراق تنوع قومي، حيث يعيش في العراق حالياً عرب، وكرد، وتركمان، وأرمن، 
وكلدان، وآشوريون، وسريان، ويوجد في العراق تنوع ديني أيضاً؛ إسلامي )سنة وشيعة، 
وحتى السنة والشيعة تنقسمان إلى مذاهب ومدارس(، ويوجد لدينا مسيحي )بروتستانت 
الإيزيديون.  لدينا  مندائية، ويوجد  لدينا صابئة  يوجد  المذاهب(، وأيضاً  وبقية  وكاثوليك 
حقيقة هنالك تنوع كبير في الديانات في العراق، ويوجد لدينا في العراق تنوع فكري وثقافي 
القومية  والأفكار  فضاءآته،  اختلاف  على  الإسلامي  والتراث  الفكر  لدينا  ويوجد  أيضاً، 
الفكرة  لدينا  يوجد  وأيضاً  الأفكار.  هذه  تحمل  عريقة  وأحزاب  والماركسية،  واليسارية 
في  يوجد  كذلك  شاكلهم.  وما  وعلمانيين  وديمقراطيين  شيوعيين  من  وأحزابها  الليبرالية 
العراق تنوع عشائري، وله أثر كبير في موازنة التأثير الطائفي، والتأثير الحزبي بكل أشكاله 
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واتجاهاته، لكن في بعض الأحيان يتحزب شيخ العشيرة، فيتحزب أبناء عشيرته لمساندته 
ودعمه حتى لو كان مختلفاً معهم في التنظير أو العمل أو في الأيديولوجيا، فالعشائرية في 
كافة الأصعدة  تأثيرها على  العراق شيء حقيقي وفاعل على الأرض، وهي متجذرة ولها 

والمسارات السياسية والاقتصادية وحتى الدينية والمذهبية والطائفية. 

بعضاً  شهدت  ولو  المغرب،  أو  تونس  مثيلًا  له  تشهد  لا  العراق  في  المتعدد  التنوع  هذا 
البلدان المستقرة، يكون مثل هذا  منه فسيكون في الحقيقة عامل فضاء وعطاء وتنوع. وفي 
التنوع هو عامل عطاء وإبداع وتقدم وازدهار في كل المجالات. أما في لحظة تاريخية عصيبة 
وإرهاب  ومذهبي  طائفي  انقسام  لحظات  وهي  العراق،  في  نحن  نعيشها  التي  كاللحظة 
وتطرف وأعمال قتل وذبح وقطع رؤوس، فقد تحول هذا التنوع المعطاء إلى كارثة وإلى بلاء 

على العراق، وتحولت هذه النعمة إلى نقمة على العراق وشعبه، وإلى تناحر وتصارع. 

المغربي  الشيوعي  الحزب  زعيم  إن  قال  الذي  المغرب  من  للأخ  أقول  أن  بودي  وكان 
المغربي  للشعب  يبرر  أو  يطبقها،  أن  يريد  اشتراكية  نظرية  لإثبات  قرآنية  بآيات  يستشهد 
حسنات الاشتراكية، إن الشيوعي في بلدي لا يراني إنساناً، ويوجد لدينا أيضاً، ما يسمى 
السياسية،  البيانات  إحدى  في  الرحيم  الرحمن  الله  بسم  قول  على  اعترض  الذي  بالليبرالي 
قراءة بعض  تتم  أن  الذي رفض  الحالي  العراقية  رئيس الجمهورية  لدينا رجل هو  ويوجد 
النواب العراقي، واعتبرها نوعاً من أنواع  افتتاح جلسة مجلس  القرآنية كهداية في  الآيات 
في  الموجود  الرجل  مأساتي  وليدرك  ليفهمني  التنوع،  هذا  مثل  لدينا  كان  إذا  التجديف. 
المغرب أو في تونس، وليعرف طبيعة هذا التنوع الذي تحول إلى أحقاد حادة وصراع عنيف، 
بينما كان من المفروض أن يكون هذا التنوع وهذا التعدد روضة متعددة الروائح العطرية 
والندية والزكية، وذات ألوان متعددة ومبهجة للروح والنفس، يرتاح لها الرائي، ويشمها 
العابر. على أية حال هذا التنوع تحول عندنا إلى تحديات مؤلمة لنا كعراقيين وقوى سياسية 

وتيارات دينية. 

وفيما يتعلق بالتحديات، يبدو لي أننا لا نختلف كثيراً عن أشقائنا في التجارب الأخرى، 
تركيا،  مثل  الأخرى  الإسلامية  البلدان  وفي  والتونسية،  المغربية  التجربتين  في  وبالذات 
يتطلب  وقد  سريعة،  وتغيرات  إجراءات  إحداث  على  الناس  تعويد  موضوع  في  وخاصة 
تونس، فضلًا  السابق في  الاستبداد  نظام  أو كوادر من  هذا الاستعانة بخبرات وموظفين 
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عن طبيعة التداخلات الخارجية أو الإقليمية، لكن من المهم الإشارة إلى ما يلي: أولاً، أن 
هذا التنوع في ظل ما عرفناه من قمع واستبداد ودكتاتورية سابقة، ومع وجود فضاء من 
الحريات غير منتظر، أوجد لنا مشهداً كاريكاتورياً، فبدنا نشهد استخدام الحريات بطريقة 
انتقالية  فترة  في  الفضاءآت،  في  تنتشر  ومختلفة  متعددة  خطابات  نسمع  وبدنا  منظمة،  غير 
قصيرة جداً من ديكتاتورية فاقعة أو فاجرة، إلى فضاء غير منضبط، ولك أن تتخيل طبيعة 

ردود الأفعال التي انعكست على هذه المكونات. 

اختلافاً  الآخر  أجندة  عن  تختلف  العراق  في  مكون  كل  أو  طرف،  كل  أجندة  ثانياً، 
التباين كوارث وفوضى وتحزابات  أيضاً، وقد سبّب هذا الاختلاف وهذا  واضحاً وبيناً، 
جهة،  من  القمعي  العنف  وبسبب  والعراقيين،.  العراق  صالح  في  تصب  لا  مرضية  غير 
وانفتاح الأجواء مرة واحدة وخلال فترة قصيرة، فان الفريق المعبر عن كل مكون كانت 
له آراؤه الخاصة في تعبئة مناصريه وطائفته وعرقه ومحازبيه. فالأجواء الديمقراطية الجديدة 
أتاحت فرصاً، وفتحت أبواباً على مصراعيها، وتركت مختلف المؤسسات بدون حسيب أو 
رقيب، فتشكل في العراق نوع من المشاهد الغريبة لم تشهدها الدول العربية الأخرى، من 
حيث إيجاد مؤسسات وأحزاب من كل اتجاه ومن كل لون طائفي ومذهبي وعرقي وثقافي 

وأيديولوجي، ولا أعتقد أن هذا موجود في تونس أو المغرب. 

وصحف  الآراء  متعددة  فضائية  قنوات  لإيجاد  المنضبط  غير  الانفتاح  هذا  أسس  كما 
الجانب  طبعاً  المنضبطة.  غير  الديمقراطية  فورة  ضمن  فورة  شكل  على  ظهرت  ومجلات 
الإيجابي موجود، وهذا له حسناته، والدليل أنه بعد عشر سنوات من التجربة بدات هذه 
الوقت  مرور  مع  وترسو  تهتز  والمجلات  والصحف  الفضائيات  وبدأت  ترسو،  الفوضى 
على أحجام حقيقية، وأخذت الأمور تنضبط أكثر فأكثر، وأصبحت بالتالي أفضل مما كانت 
عليه في السنوات الأولى للتجربة. لقد أنتج التنوع الذي ذكرناه، والفضاء الجديد، والتدخل 
الخارجي اختلافاً في الاجتهاد والأجندات والموارد، فأصبحت هناك فروقات في المكونات، 

وهذا ما أدى إلى بروز هذه الخلافات الكبيرة التي عبرت عن نفسها بالصراعات دموية. 

إن فرصة ممارسة الإسلاميين للحكم في العراق، اعتبرها فرصة تاريخية لردم الهوة بين 
النظرية وبين تطور الواقع. وكما علمنا من تجارب الآخرين، أنهم استفادوا كثيراً  الأفكار 
على الصعيد المنهجي. ولقد أجرينا مراجعة حقيقية بين أفكارنا وآرائنا ومنتدياتنا، لكن هل 
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يقوم الآخر أيضاً بهذه المراجعة التي قمنا بها نحن كأحزاب إسلامية؟ وهل عمل الآخر أو 
إذا  بينه وبين الأحزاب الإسلامية؟  قائمة  تبقى الحواجز  أفكاره حتى لا  اجتهد في تطوير 
ما اتفقنا على ما ذكرناه وما لم نذكره وأخذناه بعين الاعتبار كمدخلات إيجابية، يمكننا أن 

نسجل مخرجات لهذه المداخلات، من بينها:

أولاً: الاعتراف بهذا التنوع الذي ذكرناه آنفاً، وترشيد مطالبه وأجنداته، ولا بد أن  •
يعترف كيف يسمع للآخر، وكيف يحترم الآخر، كما لا بد أن يعترف كلانا بالآخر. 

الطائفية،  • الفردية،  الهويات الأخرى،؛  بدلاً عن  الصالحة  المواطنة  مبدأ  ثانياً: إطلاق 
العرقية، المذهبية، العشائرية، القومية والحزبية، رغم الاعتزاز بها والاعتراف بها. 

ثالثاً: القبول بفريق منسجم تنتجه انتخابات حرة ونزيهة وفق قانون انتخابات واقعي  •
وعملي وصحي. 

رابعاً: اعتماد برنامج حكومي عملي واضح يقوم على تنفيذه فريق منسجم من كافة  •
مكونات التنوع العراقي الذي ذكرت، وإيجاد ميثاق وطني يأخذ درجة القانون من 
العراق شعباً وتراباً  بالحفاظ على وحدة  العراقي، ويتعهد  البرلمان  خلال تشريعه في 
والعرقية  الاثنية  المكونات  كافة  كرامة  ويصون  أساسية،  وطموحات  ومؤسسات 
وبالنظر  الكلية.  المبادئ  من  مختصراً  عدداً  ويصنع  العراق،  في  والطائفية  والمذهبية 

لضيق الوقت، اكتفي بهذا القدر. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير الجل�سة(: 

حقيقة، ما يهمني هو ملاحظة أن الأحزاب الإسلامية في المنطقة ككل والعراق بشكل 
فخلال  العراق،  في  الحكم  دفة  تسلمت  أن  منذ  الفكري  الإنتاج  عن  توقفت  قد  خاص، 
تقدم سوى  أن الأحزاب الإسلامية لم  بل أجزم  أعتقد،  أنا  العراق،  إحدى عشرة سنة في 
سبيل  على  الإسلامية  الدعوة  فحزب  الحزبية.  التوجهات  وبعض  مختصرة  ورؤى  بيانات 
المثال، له ثلاثة مجلدات عملاقة تتحدث عن المجال في ثقافة الحزب قبل عام 2003، لكن 
الحزب لم يقدم أي شيء بعد عام 2003. ولي ملاحظة عن التجربة في تونس، وأنا قارئ جيد 
للشيخ راشد الغنوشي، فأنا أجزم أنه لم يكتب شيئاً جديداً فيما يتعلق بالتجربة التونسية بعد 

انتصار الثورة.
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الشيخ حميد معلة، أعطانا مفتاحاً مهمًا في تصوري، هو علاقة الأحزاب الإسلامية بالتنوع 
يطور  أن  يمكن  شيئاً  أقول  دعوني  لكن  العراق،  داخل  وخاصة  بلد،  كل  داخل  الموجود 
الأولى،  متناقضتين:  الأحزاب الإسلامية، واجهت حركتين  إدارة  أن  أعتقد  فأنا  النقاش، 
التعبير، استجابة لمجتمع متعدد  هي خفض الطموح »الثيوقراطي«، دعوني استخدم هذا 
الثانية، هي بناء منظومة حكم، عصبها الأساسي هو الهوية الشيعية،  دينياً واثنياً. والحركة 
وأنا أعتقد أن هاتين الحركتين متناقضتان، فالنظام التوافقي الذي تم بسن قانون عام 2004، 
تم القضاء على الكثير من الأفكار التوافقية التي جاءت فيه في دستور عام 2005، وهذا كتبه 

الأمريكان. والعماد الأساسي لمن كتب دستور 2005 هم الإسلاميون الشيعة. 

الكلمة الآن للصديق الدكتور ضياء الأسدي الذي مضى على معرفتي به نحو عشرين 
سنة، وتخصصنا مشترك في الإنسانيات. الدكتور الأسدي هو من القادة الشباب في التيار 
التي  التي صممت وهندست سلسلة من الحركات  المجموعة  الصدري، وهو من ضمن 
سار على هديها التيار الصدري في السنوات الأخيرة لا سيما في مجال الوحدة الوطنية. ولعل 
حالة  أكثر  هي  الصدري  التيار  حالة  أن  هي  وتؤرقني  تشغلني  التي  الأشياء  من  واحدة 
دراسية، نعم فالسيد محمد الصدر بدأ في بداية التسعينيات، لكن التنظيم السياسي قد كان 
قبل ذلك بسنوات عدة، وبدأ يستخدم تعبير حركة أو تيار، ولم يستخدم تعبير حزب، أو أي 
تعبير آخر من ضمن ما يسمى بالعلوم السياسية الأحزاب الستالينية »التنظيم ذو الإرادة 

الحديدة«. 

إذاً منذ العام 2009 تحديداً بعد حرب سور الفرسان، وبعد الضربة التي تعرض لها هذا 
التيار، كان في حركة دائمة، والدكتور ضياء الأسدي كان في قلب هذه الحركة لتحويل التيار 
الصدري إلى منظومة حزبية واضحة. ربما تؤرق الدكتور الأسدي كلمة حزب، لكن على 
كل حال، السؤال هو إلى أي حد يغير دخول الأحزاب الإسلامية في منظومة الديمقراطية، 
الفردي، إلى أي حد  القائمة على صناديق الاقتراع والانتخاب الحر والصوت  على الأقل 

يغير هذا من منظومة الأحزاب الإسلامية، وربما يغير من أيديولوجياتها. 
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الدكتور �ضياء الأ�سدي))): 

بالأمس  الجلسات  فيه هذه  الذي حضرنا  القصير  الوقت  برغم هذا  كثيراً  استفدنا  لقد 
في  حدثت  التي  والمتغيرات  التحولات  حول  معلومات  من  لدينا  ما  كل  وعززنا  واليوم 
تجارب الدول الشقيقة، وفي التجربة التركية، وكل المعلومات التي طرحت في هذا المؤتم 

الاقليمي الهام. 

في الحقيقة وحسب ما أعتقد، يجب أن يكون هناك برنامج أو أجندة أو مقدمات أو منهج 
ما للدخول إلى أي موضوع، وحتى أدخل في الموضوع الذي أريد أن أتحدث به لا بد أن أبدأ 
بالتعريف بالتيار الصدري الذي أنتمي إليه، وأمثّله في هذا المؤتمر، فأنا أنتمي إلى المرجعية 
الطائفية السياسية الشيعية نفسها التي ينتمي إليها سماحة السيد الشيخ علي العلاق، وأنتمي 
إلى المرجعية نفسها التي ينتمي إليها سماحة الشيح حميد معلة، كلنا ننتمي إلى حراك سياسي 
بنهايات عام  المرحلة أستطيع أن أحددها  باقر الصدر، وهذه  السيد الشريف محمد  أسسه 
1950، أي نهاية خمسينيات القرن المنصرم وحتى عام 1980 الذي شهد استشهاد أو شهادة 

السيد محمد باقر الصدر، وقتله على يد الدكتاتور صدام حسين. 

 ،1980 إلى عام  الأدبيات،  1958 حسب بعض  أو عام   ،1957 المرحلة من عام  إن هذه 
كانت حافلة بالحراك السياسي، حيث تأسست في ضوئها أو على أثرها الكثير من التوجهات 
العراق. فقد أصبحت هناك قناعة لدى كل  والسياسات باتجاه تغيير السلطة السياسية في 
الشيوعي  الحزب  إلى  إضافة  الشيعية،  السياسية  للأحزاب  وبالذات  السياسية،  الأحزاب 
العراق،  داخل  سّري  بشكل  الأرض«  »تحت  تعمل  كانت  التي  الأذرع  سواء  العراقي، 
قناعة  لديها  أصبح  الأحزاب  هذه  كل  العراق،  خارج  من  للعمل  اضطرت  التي  تلك  أو 
راسخة أنه لن يحصل أي تغيير في اتجاه إيجابي داخل الدولة أو داخل العراق، ولن تتحقق 
أي مكتسبات ما دام هنالك نظام ديكتاتوري داخل العراق، لذلك هذا هو الطور الأول 

الذي ينتمي إليه التيار الصدري من نهاية 1950 وحتى العام 1980. 

 �عضو قيادي في التيار الصدري، الأمين العام لكتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي، العراق. (((
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 Sader Current عنه  يقال  إذ  الغربية،  الميديا  في  تعريفات  عدة  له  الصدري  التيار  طبعاً 
أو  الصدرية(،  )الحركة   Sadrist Movement مسمى  عليه  يطلقون  أو  الصدري(،  )التيار 
Sadrist trend، وأحياناً يختصرون الاسم إلى كلمة »الصدريون«  يسمى التوجه الصدري 
مصطلحاً  أصبح  المصطلح  وهذا  الصدري،  بالتيار  حقيقة  أنفسنا  نُعرف  ونحن   ،Seders

الحديث  يجري  السياسية،  النخب  مستوى  على  لكن  العامة.  صفوف  في  شائعاً  جماهيرياً 
التوجه، وهو  إليه هذا  ينتهي  امتداداً خطياً  عن مفهوم الخط الصدري، بمعنى أن هنالك 
يرتبط بالمؤسس الشيعي السيد محمد باقر الصدر، ثم يرتبط بمؤسسة أهل البيت بالمدرسة 
الشيعية، ولذلك يسمى في بعض الأحيان بالخط الصدري، أما أتباع الخط الصدري، وهذا 
مصطلح شائع أيضاً على المستوى الشعبي، فهو يطلق على كل من ينتمي للتيار الصدري، 

أو من يسمونهم »بالصدريين«.

توزيعها  يتم  قسائم  الصدري  التيار  في  لدينا  ليس  الأمر  حقيقة  ففي  للانتماء،  وبالنسبة 
على المواطنين الذين ينتمون فيها لهذا التيار كما هو موجود في الأحزاب السياسية الأخرى، 
يقرها  التي  نفسها  الواجبات  عليه  وتقع  نفسها  بالحقوق  يتمتع  المنتمي  العضو  أن  بمعنى 
التيار  مع  يلتقون  مواطنون  هم  وداعمين،  متعاطفين،  هنالك  أن  الأمر  في  ما  كل  الحزب. 
الصدري على التوجهات والأهداف نفسها، وعلى السياسات نفسها تقريباً، وهم يعدّون 
على  وتأثيراً  قوة  الأكثر  أنه  الصدري  التيار  عن  ومعروف  العراق.  داخل  الآلاف  بمئات 
تحريك الجماهير في العراق، وهذه في الحقيقة إحدى مميزاته. ويتصف هذا التيار بأنه الأكثر 
التيارات والأحزاب السياسية الشيعية، حيث يستطيع أن يعبئ ويحشد  ديناميكية بين كل 

مسيرات وتجمعات جماهيرية بمئات الآلاف في طول محافظات العراق وعرضها. 

اعتقادي، أن  العراق لأسباب كثيرة، أهمها حسب  التيار حقيقة داخل  لقد تشكل هذا 
وهو  الصدر،  صادق  محمد  محمد  الشهيد  السيد   ،1991 عام  بعد  الثاني  الطور  في  مؤسسه 
ابن عم الشهيد محمد باقر الصدر وتلميذه، حوّله إلى حراك سياسي بعد انسحاب الجيش 
في  العلمية  الحوزة  في  المراجع  بعض  يستحث  أن  فأراد   ،1991 عام  الكويت  من  العراقي 
النجف الأشرف على أن يصدروا فتوى، بضرورة الجهاد ضد نظام صدام حسين في ذلك 
الوقت، لكنه لم يفلح للأسف في الحصول على تلك الفتوى، واكتفى بأن وجّه مجموعة من 
الشباب إلى العمل والتحرك وحمل السلاح ضد نظام صدام حسين، لكن تلك المحاولات 
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للتجند  الشيعي  الشباب  تجذب  لم  أو  تأثير،  أي  لها  يكن  ولم  جداً  ضعيفة  محاولات  كانت 
والقتال ضد نظام صدام حسين حينذاك. 

كانت  أنه  من  الرغم  النظام على  إسقاط  الصدري من  التيار  كافة محاولات  تتمكن  ولم 
أو  حقيقة  عنها  المسكوت  الشعبية  الثورة  وهي  العراق،  في  حدثت  قد  شعبية  ثورة  هناك 
العربي،  الربيع  بثورات  المسماة  أو  العربية  الثورات  سبقت  قد  كانت  وهي  حقها،  تعطَ  لم 
وسميت بالثورة »الشعبانية« لأنها حصلت في شهر شعبان، وأسقطت أركان نظام صدام 
وذات  بغداد  عن  البعيدة  الجنوبية  المحافظات  وبالذات  المحافظات  من  العديد  في  حسين 

الغالبية الشيعية. 

وعندما وصلت هذه الثورة إلى بغداد، أدرك الأمريكان أن هنالك خطراً محدقاً بالنظام 
الأكبر  الهدف  كان  بل  حسين،  صدام  نظام  إسقاط  آنذاك  ينوون  يكونوا  ولم  البعثي، 
 ،1991 عام  وفي  فقط.  قوته  أسباب  وتحطيم  العراقي  الجيش  قدرة  تحطيم  هو  للأمريكان 
إضافة  ومؤسسات،  كدولة  للعراق  التحتية  البنية  وتدمير  هدم  هو  الأمريكي  الهدف  كان 
إلى تدمير الجيش العراقي، ولذلك عندما أدرك الأمريكان أن نظام صدام حسين سيسقط 
على أيدي الثوار، ولم يكن ذلك ضمن الخطط الأمريكية، أو في حسابات الأمريكان، لذلك 
وضعوا قواتهم لصد تحركات الثوار وتقدمهم باتجاه بغداد في منطقة الناصرية، وكانت هناك 
منطقة تسمى No-fly-zone ، أي »منطقة حظر جوي« لا تستخدم فيها الطائرات، حيث 
كانت هناك منطقتان للحظر الجوي؛ واحدة في كردستان، والثانية في الجنوب، لكن القوات 
والدبابات  والمدفعية  الطائرات  باستخدام  حسين  صدام  لنظام  حينها  سمحت  الأمريكية 
الشارع، وكانت  الملقاة في  الجثث  عيان على  الحقيقة شاهد  المتظاهرين، وكنت في  قمع  في 
الشعبانية،  الثورة  تلك  إلى  انضم  بأنه  يشتبه  يومي على كل من  بشكل  الإعدامات تمارس 
ترتكب  الفظائع  ورأيت  الجامعية،  المرحلة  من  الثانية  السنة  في  الوقت  ذلك  في  وكنت 
للتخلص من  الصدامي  النظام  يد  المتحدة أطلقت  الولايات  أن  المتظاهرين، وكيف  بحق 
التغيير لم يكن في ذلك الوقت ضمن الحسابات  كل أشكال المعارضة داخل العراق، لأن 

الأمريكية. 

النجف  في  الشيعية  الدينية  المرجعية  تستوعب  أن  المتحدة  الولايات  حاولت  ذلك  بعد 
الأشرف وفي الحوزة العلمية، فأرادت أن تظهر للشيعة في العراق أنها ليست ضد الشيعة 
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بحد ذاتهم في العراق، وحاولت الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية في العراق أن تنسج 
نوعاً من المصالحة مع الطائفة الشيعية، فاستغل السيد محمد محمد باقر الصدر هذا التوجه 
ليعلن عن نفسه مرجعاً أعلى للشيعة في العراق، في إزاء أو في موازاة المرجعية الشيعية العليا 
أن مرجعاً  آنذاك، كيف  كبيرة  إشكالية  مثّلت  الخطوة  النجف الأشرف، وهذه  القائمة في 
يمكن أن يعلن عن نفسه بهذه الطريقة، في ظل وجود مرجعية أخرى، وهل هذا نوع أو 
شكل من أشكال التنافس بين المرجعيات؟ هل هو مرجعية للسلطة؟ هل هو مرجع حقاً؟ 

وتم التساؤل وقتها: هل هو مرجع عميد؟ 

هذه الأسئلة كلها أثيرت على إعلان السيد محمد محمد باقر الصدر نفسه مرجعية عليا 
للتغيير  يعد  الصدر  باقر  محمد  محمد  السيد  كان  الأمر  حقيقة  في  لكن  العراق،  في  للشيعة 
بطريقة مختلفة على طريقته هو، وليس بالطرق المعتمدة من قبل المرجعية العليا الموجودة في 
النجف الأشرف أو في الحوزة العلمية، وكان محمد محمد باقر الصدر قد لجأ إلى استخدام 
آليات جديدة لم تستخدم في السابق، أو لم يلجأ الشيعة إلى استخدامها سابقاً، ومن ضمن 
هذه الآليات ما استخدم في ظل وجود حزب البعث في السلطة، حيث كانت هناك قضية 
منع التجمعات والاجتماعات، فإذا ما اجتمع خمسة أشخاص في مكان ما، فلن ينام هؤلاء 
الأشخاص الخمسة في بيوتهم، أي أنهم يزجون في السجن مباشرة ويؤخذون إلى مديريات 
باقر  السيد محمد محمد  فدعا  لمتدينين،  الاجتماع  كان  إذا  معهم، خصوصاً  للتحقيق  الأمن 
الصدر كواحد من إجراءاته إلى ضرورة أداء صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة غير موجودة 
لدى الشيعة، لأنها في الأدبيات الفقهية للطائفة الشيعية لا يمكن أن تتحقق في ظل حاكم 
جائر، وصدام حسين كان حاكمًا جائراً، لذلك كل الطائفة الشيعية في العراق لم تكن تقيم 
السيد  لكن  الفقهية،  اعتقاداتهم  حسب  اليد  مبسوط  إمام  هناك  ليس  لأنه  الجمعة،  صلاة 
لكل  موحدة  الجمعة  صلاة  إقامة  ضرورة  إلى  ودعا  الجميع  فاجأ  الصدر  باقر  محمد  محمد 
شيعة العراق، وهذا كان في الحقيقة نمطاً من التظاهر الاحتجاجي على جور السلطة. وكان 
بينما هي صلاة »توجيهية«. ففي كل صلاة  »التقية«،  أنها صلاة  الظاهر من صلاة الجمعة 
وكانت  الصدر،  باقر  محمد  محمد  يوجهها  واجتماعية  سياسية  رسالة  هناك  كانت  جمعة، 
الجماهير الشيعية تدرك بأن هذا الرجل الذي تصدى للمرجعية الشيعية العليا في النجف، 
يعبئ الجماهير للانقلاب على النظام، أو لتقويض أسس النظام الصدامي وأركانه، وهذا ما 
حصل بالفعل، وأدرك الديكتاتور صدام حسين في عام 1999 أن هذا الرجل يحاول بشتى 
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الطرق والوسائل والإمكانيات المتوفرة بحوزته أن يسقط النظام البعثي في العراق، لذلك 
دبر عملية اغتيال له مع اثنين من أولاده في مدينة النجف الأشرف عام 1999.

على أثر هذا الاغتيال، حدثت ثورة أخرى كانت تسمى بـ 3/17، أي الانتفاضة الثالثة، 
يتبعون مرجعية محمد محمد  الذين  المتحمسين  الشيعة  الشباب  حيث حاولت مجموعة من 
الكثير من المحافظات، لكنهم فشلوا  البعث في  باقر الصدر أن يُسقطوا مؤسسات حزب 
بالعمل  القيام  العراق،  في  المستحيل  من  أصبح  حيث  البعثي،  النظام  وبطش  قوة  بسبب 
السياسي العلني »فوق الأرض« لغاية عام، فانتقل العمل إلى »تحت الأرض« وبعضاً منه 
الأمريكي  الحشد  محاولات  من  الفترة  هذه  تخلل  ما  إلى  إضافة  أيضاً،  العراق،  خارج  إلى 
نظام صدام حسين. وفي الحقيقة كان  العراق وإسقاط  للتدخل في  والدولي في دول محيطة 
شيعة العراق يترقبون ذلك بشكل كبير ومضطرب، إذ سبق أن حاولوا إسقاط هذا النظام 
به  تحدث  ما  وهذا  والدولية،  الأمريكية  القوات  تدخل  قبل  العراق  في  التغيير  وإحداث 
التغيير على  أن يحصل  يريدون  العراق لا  »إن شيعة  قال  العلاق عندما  السيد علي  سماحة 
أيدي الأمريكان، كان من المفروض أن يكون التغيير من الداخل العراقي، وليس من خارج 
العراق وعبر قوات التحالف الدولي«. ولكن بعد أن انعدمت وسائل إسقاط نظام البعث 
في العراق على يد الشيعة في العراق، وحصل ما حصل من تدخل لقوات التحالف الدولي 

والقوات الأمريكية، المهم أن التغيير قد حصل.

هذه المرحلة الجديدة ما بعد 2003، تمثل الطور الثالث لتشكل التيار الصدري بعد تدخل 
القوات الأمريكية وسقوط نظام البعث وصدام حسين. وقاد التيار الصدري في هذه المرحلة 
الثالثة من الحراك السياسي ابن السيد الشهيد محمد محمد باقر الصدر، سماحة السيد الشاب 
التي  العائلة  التيار الصدري تمتد إلى هذه  القول إن جذور  باستطاعتنا  إذاً  مقتدى الصدر. 
أسست للحراك السياسي في العراق ومن داخل العراق على مدار ثلاثة عقود من الزمن أو 

أكثر، وقدمت خلالها هذه العائلة العديد من الشهداء. 

التيار  إن  2003، ولغاية الآن.  بعد عام  ما  المرحلة  اليوم هو عن  حقيقة، ما أتحدث عنه 
التيار  وهذا  الأشرف،  النجف  وإلى  البيت  آل  مدرسة  إلى  ينتمي  عقائدي  تيار  الصدري 
يؤمن بممارسات ومبادىءأساسية، منها: وحدة الأمة ومصالحها العليا، فالتيار الصدري 
التيار  يقصده  وما  أقصده  وما  الأمة،  بوحدة  يفرط  أن  الأحوال  من  حال  بأي  يمكن  لا 
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الصدري بوحدة الأمة، وحدة الأمة الإسلامية، وليس الأمة العربية فقط، بمعنى أنه مهما 
كان فيها من طوائف متعددة ومتنوعة، فهي أمة واحدة، لا يمكن أن تتجزأ، أو أن تتقسم. 
مسألة  وهذه  بحتة،  دينية  مسألة  إلا  الحقيقة،  في  ونحل  وملل  طوائف  إلى  انقساماتها  وما 
طبيعية جداً، فالاختلاف الفقهي لا يُرج أياً من المكونات أو الطوائف الإسلامية من الدين 
العليا  مصالحها  فإن  وبالتالي  العامة،  الإسلامية  للمنظومة  العام  الإطار  من  أو  الإسلامي 
حقيقة هي مصالح المسلمين جميعاً أينما وجدوا في هذا العالم، وفي أي بلد أو بقعة من بقاع 
الأرض يعيشون، ويجب أن تحفظ مصالحهم، ومصالحهم هي مصالح مشتركة، فلا تختلف 
مصلحة السُني عن مصلحة الشيعي، وحتى لا تختلف في كثير من الأحيان عن مصلحة أي 
إذا كانوا  ينتمي إلى أي دين آخر، كالمسيحيين والصابئين والإيزيديين، خصوصاً  شخص 

يعيشون في البلد ذاته. هذه في الحقيقة المبادئ الأساسية للتيار الصدري.

واحدة  هناك  طبعاً  للإسلام،  العالمية  بالحركة  الصدري  التيار  يؤمن  المطاف،  نهاية  وفي 
من أهم مرتكزات التيار الصدري، هي الدولة الوحدوية العالمية، هذه في الحقيقة موجودة 
موجودة  ليس  وهذه  مصلح،  بوجود  نؤمن  أن  بد  لا  وعليه  الصدري،  التيار  أدبيات  في 
إذ لا بد من  الفكر الإسلامي بشكل عام،  فيها  التيار الصدري بل يشترك معه  فقط لدى 
وجود مصلح يقيم دولة تتمثل عدالة الإسلام، وهذه واحدة من المرتكزات. ويتبنى التيار 
فيها  الحقيقة  في  هذه  طريقة؟  بأي  لكن  العالمية  الوحدوية  الدولة  إقامة  أيضاً،  الصدري، 
تفاصيل كثيرة، كذلك إقامة المجتمع المتكامل. ولدينا في كل فترة زمنية منهج يتناسب مع 
التطور. وأيضاً بالإشارة إلى أن هناك مقاربات، وكل مقاربة تعطيها كيفية التمهيد للدولة 
العابرة، بمعنى أن كل فترة زمنية لا بد أن يكون فيها آليات وإجراءات تمكننا من إقامة دولة 

وحكومة عابرة. 

ومن مرتكزات التيار الصدري أيضاً، أنه لتحقيق الأقوال والأهداف، يجب تدريب كوادر 
قيادية ومؤهلة وقوية تأخذ على عاتقها تغيير السلطة، هذه كانت في المرحلة الأولى في زمن 
محمد باقر الصدر، فقد كان توجهه باتجاه تأسيس نخب وتدريب كوادر تستطيع أن تمسك 
بزمام السلطة بهدف تغيير المجتمع. وعندما اصطدم بحاجز قوي وهو أنه من الصعب تغيير 
الأنظمة القمعية الدكتاتورية لأن وسائل البطش والتنكيل والقمع التي كانت هذه الأنظمة 
الذين كانوا يعملون في  نتيجة هو وكل  التغيير، فتوصل إلى  تستخدمها تصعّب من مهمة 
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إعداد وتأهيل الكوادر السياسية والحزبية، أنه لا بد بداية من تهيئة المجتمع ليتناسب عدد 
الكوادر مع حركة المجتمع، فيكون التغيير الحاصل تغييراً ثنائي المنشأ والمنحى، بمعنى أن 
هناك نخبة تعمل من أجل التغيير، ونخبة تعمل من أجل تهيئة المجتمع، وتدفعه للاستعداد 
لتقبل هذا التغيير وتبنيه والدفاع عنه، وحتى يحمي هذه النخبة عندما تمسك بزمام الأمور. 

أما في الطور الثاني الذي رافق فيه الحراك السياسي والاجتماعي سماحة السيد محمد محمد 
السلطة  أن  بمعنى  أن نصنعه نحن والجماهير،  بد  التغيير لا  بأن  يؤمن  فكان  الصدر،  باقر 
التغيير لا بد  السياسية حتى وإن كانت سلطة دكتاتورية غاشمة لا بد من تغييرها، وهذا 
أن يأتي عن طريق الجماهير. أما كيف يمكن أن تدفع الجماهير لإسقاط الدكتاتورية، فذلك 
يتطلب مناّ أن نهيئ الجماهير ونعد المجتمع بأن يتقبل ويستلهم هذا التغيير، ومن ثم تتولى 
هي قيادة عملية التغيير. هذه التوجهات الثلاثة كانت تتوزع على المراحل الزمنية، بمعنى أن 

المرحلة الزمنية الأولى كانت تتسم بنوع من الحراك السياسي. 

وفيما  مختلفة.  والأهداف  مختلف  فيها  السياسي  الحراك  كان  الثانية،  الزمنية  المرحلة  وفي 
عن  مختلف  سياسي  وأداء  سياسي،  وتوجه  سياسي،  حراك  هناك  كان   ،2003 عام  بعد 
المرحلتين السابقتين. وفي المرحلة الثالثة، بعد عام 2003 كانت هناك مرحلة انتظار وتردد. 
التغيير لم يصنعه العراقيون أنفسهم، كما كان من منتظراً، بل صنعته قوات أجنبية  وبما أن 
دخلت العراق بشكل غير شرعي، فقد كان التيار الصدري رافضاً في البداية الدخول في 
العملية السياسية، حيث كان لا يؤمن بالعمل السياسي تحت وجود وسيطرة وظل وسمع 
الأمريكان أو المحتلين للعراق، سواء الأمريكان أو غيرهم من الدول الأجنبية التي تحالفت 
مع القوات الأمريكية، لأنه من وجهة نظره سيكون عملًا غير مشروع، ولا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن يكون شرعياً، لذلك لم يشترك التيار الصدري في العمل السياسي بعد عام 

2003، بل انصرف إلى العمل الاجتماعي. 

وكانت أهم مرتكزات العمل في ذلك الوقت هو العمل في دعم وإسناد الجماهير، لأن 
التيار الصدري يعرف أصلًا بتيار الفقهاء، فهذا التيار نشأ في حقيقة الأمر من الطبقة دون 
الوسطى، وكان المرجع يركز على تنشئة وتوعية وتثقيف هذه الفئات. فكانت معظم كوادر 
التيار وأتباع التيار الصدري هم من جيل الشباب، من صغار السن، ولذلك كانت هناك 
لديه،  متاحة  لم تكن  السلطة  الشباب، لأن وسائل  تلبية حاجات هؤلاء  صعوبة أصلًا في 
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فانصرف التيار بعد عام 2003 إلى تلبية مطالب هؤلاء الشباب وحاجاتهم، وتلبية حاجات 
القاعدة الجماهيرية للتيار الصدري.

في  نفسه  وجد  وجيزة،  فترة  بعد  لكن  السياسي،  العمل  في  الصدري  التيار  يشترك  لم 
الاحتلال  قوات  لمواجهة  السلاح  وحمل  الأمريكية،  القوات  مع  الصدام  ميدان  أو  حقل 
الأمريكية لأنها استهدفته كتيار، ووقعت هناك مواجهات في أكثر من منطقة. هذه الأحداث 
والمواجهات، عززت قناعة التيار الصدري بأنه سيكون مستهدفاً من قبل قوات الاحتلال 
ذهب  الأمريكية  القوات  وبين  الصدريين  بين  وحامية  حقيقية  معارك  وجرت  الأمريكي. 
مقابر  اليوم في  رفاتهم  الصدري، موجودة  التيار  أكثر من خمس آلاف شاب من  ضحيتها 
في مدينة النجف الأشرف، في مكان يُعرف بروضة الشهداء، هؤلاء الشباب سقطوا نتيجة 
المواجهات العسكرية المسلحة مع القوات الأمريكية، ما بين عام 2003 وعام 2007. وحتى 
من  الكثير  هناك  أن  كما  السلاح،  يحمل  الصدري  التيار  كان  العام،  هذا  من  متأخر  وقت 
الشعبية  المقاومة  خيار  تبنت  قد  كانت  العراقية  والفصائل  السياسية  والقوى  الأحزاب 

لقوات الاحتلال الأمريكية وحلفائها من الدول الأجنبية الأخرى. 

محافظات  في  المقاومة  قوى  من  كثير  جهود  مع  الصدري  التيار  جهود  توحدت  وهنا 
العراق لأنهم توحدوا في مواجهة  أبناء  الوطنية بين  أخرى. وهذه الخطوة عززت الوحدة 
قوات الاحتلال الأمريكي والأجنبي للعراق. بمعنى أن التيار الصدري كان يدعم مقاومة 
التيار  أبناء  الرمادي، كان  التي هي في طابعها سُنية. وفي كل محافظة  الرمادي  أبناء محافظة 
الصدري يدعمون ويساندون أبناء محافظة الرمادي في مواجهة الاحتلال الأمريكي، وكان 
أبناء محافظة الرمادي وأبناء المحافظات السُنية يساندون ويدعمون أبناء التيار الصدري في 
كل المحافظات الشيعية بما فيها في النجف الأشرف وفي كربلاء والجنوب في مقاومة قوات 
الاحتلال الأمريكي. وكان هنالك نوع من التوجه ونوع من الانصهار في مشروع وطني، 

هو إنقاذ العراق من قوات الاحتلال الأمريكي والأجنبي. 

في عام 2007، وفي وقت تأخر فيه التيار الصدري عن الاشتراك في العمل السياسي، فقد 
العمل  الابتعاد عن  أتباعه وقواعده، لأن  الكثير من حقوق  فرّط في  قد  التيار  أن هذا  بدا 
القرار  صنع  دائرة  على  التأثير  عن  وبعيدون  مهمشون  لأنهم  عليهم  عبئاً  أصبح  السياسي 
في العراق. لذلك تم بذل بعض المحاولات الخجولة جداً، حتى أنه يمكن توجيه الانتقاد 
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الاجتماعي في كثير من مفاصل  النقد  نظرية  أتبنى  وأنا كشخص  الصدري،  التيار  لتجربة 
أنهم صدقوا  الصدري  التيار  لدى  الأساسية  الأخطاء  من  إنه  أقول  لهذا  السياسي،  العمل 

العراقيين بعد عام 2003 فيما يخص موقفهم من الاحتلال. 

لقد كانت الأحزاب التي تقف من الاحتلال الأمريكي موقفاً متردداً أو لم تعلن صراحة 
عن نيتها على المواجهة العسكرية مع الاحتلال الأمريكي والأجنبي للعراق، كانت تُوضع 
في »القائمة السوداء«، هكذا كناّ نسميها مجازاً، أو توضع في دائرة المقاطعة. فالأحزاب الدينية 
أو السياسية الموالية للاحتلال لم يكن ممكناً التقارب معها أو التوافق معها سياسياً مهما كانت 
الأسباب أو الموجبات. أما الأحزاب التي كانت تتبنى موقفاً عسكرياً مسلحاً ضد الاحتلال 
الأمريكي كانت تعتبر أحزاباً صديقة، ويمكن بالتالي التعامل والتعاون معها، أي أن الموقف 
من الاحتلال هو الموقف أساسي للتيار الصدري، وهو أساس التعامل مع كافة الأحزاب 
والكتل السياسية، وهذا في الحقيقة موقف كان فيه شيء من التطرف لدى التيار الصدري، 
لأن هنالك بعض الكتل السياسية لم تكن لديها لا القدرات البشرية ولا القدرات العسكرية 
التيار الصدري أو  الشعبية لمقاتلة قوات الاحتلال الأمريكي مثلما كان لدى  القدرات  أو 
الفصائل التي تقاوم الاحتلال الأمريكي في كل محافظات العراق، لهذا كان هذا الموقف فيه 

شيء من التطرف. 

كجهة  نحن  المدني.  المجتمع  بمنظمات  الصدري  التيار  اهتمام  عدم  هو  الآخر  الموقف 
التيار يحتاجون إلى رعاية خاصة، وكنا في الحقيقة نتوهم  أبناء  شعبية كان لدينا الكثير من 
التي كانت موجودة  المكاتب الشرعية  نلبي هذه الاحتياجات عن طريق  أن  بأننا نستطيع 
في كافة المحافظات العراقية، لأن بنية التيار الصدري، تنقسم إلى ثلاثة أو أربعة مستويات 
من العمل: هناك المجال الديني، وهو يتمثل في المكاتب الشرعية في كل المحافظات، وهناك 
العقائدي  الدور  الصدري، وهذا يختلف عن  للتيار  الثاني  الدور  الاجتماعي وهو  الجانب 
السياسي، فلم يكن واضحاً أو  العمل  أما جانب  الذي تؤديه المكاتب.  التوعوي  والديني 
فاعلًا حتى بداية الأعوام 2006- 2010، حيث كان هناك عمل سياسي شبه واضخ في تلك 
الأمريكي  العسكرية مع قوات الاحتلال  المواجهة  البرلمانية، وأخيراً هناك جانب  الدورة 
والأجنبي للعراق. هذه المستويات كانت تتطلب من التيار الصدري أن ينسجم أو أن يلبي 
حاجات عناصره وقاعدته، المنتشرين في كافة أنحاء المحافظات العراقية. وفي الحقيقة كان 
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يمكن الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني، أو كان يمكن للتيار الصدري أن يؤسس منظمات 
مجتمع مدني تؤدي دوراً كبيراً في تقديم الخدمات اليومية للعراقيين وتلبية حاجاتهم، لكننا 
تلبية هذه الحاجات، إلا بشكل  الشديد لم ندرك أهمية منظمات المجتمع المدني في  للأسف 

متأخر ومتأخر جداً. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير الجل�سة(:

لماذا كتيار صدري عارضتم نور الدين المالكي، ودعمتم ترشيح الدكتور حيدر العبادي 
كرئيس للوزراء؟ وأين الخلاف بين التنظيمين الإسلاميين؟ 

الدكتور �ضياء الأ�سدي )يتابع(: 

في الحقيقة كنت سأصل إلى هذه المرحلة، لكن الدكتور حيدر سعيد استعجلني. حقيقة، 
فالتحالف  تحالفات،  ضمن  الآن  تعمل  سياسية  منظومة  إلى  ينتمي  الصدري  التيار  إن 
الوطني، هو مجموعة من الأحزاب الشيعية الموجودة في العراق، ولها برنامج واضح، وهنا 
أتحدث بشفافية وصدق، وهو ليس تحالفاً طائفياً، إنما تحالف في أصله وطني، لكن الذي 
الأخوة  على  اقترحنا  لقد  الشيعية.  الأحزاب  على  قوامه  في  يقوم  التحالف  هذا  أن  حصل 
السُنة في مؤتمر الأحزاب السُنية أن يكون هنالك تحالف عابر للطوائف، وأن يكون هناك 
بعض القوى السُنية من ضمن التحالف الوطني، أو أي تحالف آخر، قالوا إن هذا التحالف 
قد جاء في عام 2010 و2014، ولم يحنْ الوقت بعد أن يتقبل جمهورنا كسُنة، ولا جمهوركم 
التحالف  ينتهج  الوأن الأفضل أن  الشيعية والسُنية،  التحالف بين الأحزاب  كشيعة، هذا 
الوطني نهجاً وطنياً، وأن تنهج كل تحالفات الأحزاب السُنية نهجاً وطنياً، بحيث نتفق جميعاً 

على أرضية عمل مشترك، ونلتقي على مجموعة المصالح الوطنية للعراقيين ككل. 

العام  منذ  بدأ  الصدري  فالتيار  سعيد،  حيدر  الدكتور  به  تفضل  الذي  السؤال  وحول 
2010 تقريباً ينتقد ممارسات السلطة والحكومة العراقية التي كان يديرها السيد نور المالكي 

بشكل منفرد وهذا ليس انتقاداً فحسب، لأنه تطور إلى مواجهة مع السيد المالكي، بمعنى 
وكردية  وعلمانية  وليبرالية  سياسية  كتل  مع  وتحالفنا  الوطني،  التحالف  من  خرجنا  أننا 
وسنية من أجل التغيير، أو من أجل سحب الثقة من السيد نور المالكي وعزله أو إقالته عن 
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رئاسة الوزراء، وهذا كان مصدر نقمة بعض الجماهير الشيعية أو مصدر نقمة الناخبين أو 
انسحابهم حتى من تأييد التيار الصدري بسبب هذا الموقف، لأن الشيعة عموماً يرفضون 
الثقة من قيادة شيعية، أو من حكومة يرأسها شيعي. وعندما قلت لسماحة السيد  سحب 
مقتدى الصدر إن هذا الموقف قد كلفنا خسائر كبيرة في الانتخابات، حينها قال: »هل أنا 
أريد أن أرضي الله وأقوم بفعل يحفظ مصالح العراق والعراقيين، أو أريد مجموعة أصوات 

ومجموعة من المكتسبات السياسية؟«. 

وكما ترى، فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالي بحب العراق وهذا أهم من المكتسبات السياسية، 
وأضاف بأنه »لا بد من أن أتخذ هذه الخطوة«!، فذهب إلى أربيل في إقليم كردستان، وكان 
هنالك اجتماع عرف باسم »اجتماع أربيل لسحب الثقة عن نور المالكي«، والقصد من هذا 
المؤتمر هو سحب الثقة من حكومة شيعية، وهذه أول مرة تحدث منذ أن تسلم شيعة العراق 
بأن دستورنا نحن كتيار صدري  الصدر  بعد سقوط نظام صدام حسين. وأوضح  الحكم 
ينتمي إلى مدرسة أنشأها عمه محمد صادق الصدر وأن لديه كتيباً تم كتابته في العام 1965، 
عثرنا على مخطوطته وهو الآن مطبوع وتم بيعه في المكتبات. وفي هذا الكتاب وجدنا السيد 
محمد صادق الصدر يقول »إذا كان الحاكم سُنياً وهو حاكم عادل فلا يجوز العمل ضد هذا 
الحاكم لأنه سُني، بمعنى أن هذه غاية الطائفة الشيعية«، حقيقة أنا أقول ما هو موجود في 
الكتاب، وهو متاح في الأسواق، وأضاف »وإذا كان الحاكم شيعياً وهو حاكم ظالم فيجوز 
العمل مع أي طرف آخر، ومع أي مكون من مكونات الموجودة في البلد، لإسقاط وتغيير 

هذا الحاكم لأنه ظالم«!. 

إذأ أساس دعم الحاكم وإسناد الحاكم هو العدل الذي يقوم عليه سلطان هذا الحاكم، 
وليس انتماء الحاكم الطائفي أو انتمائه القومي أو المذهبي، لذلك وجدنا في التيار الصدري، 
رئاسة  في  أخرى  مرة  المالكي  نور  السيد  نجاح  أن  والتجارب  الإشارات  من  الكثير  بعد 
الحكومة خطأ سياسي كبير بالنسبة لنا، على الأقل كتيار صدري. ومن هذا المنطلق، أصبح 
والعراقيين،  العراق  مصالح  لحفظ  واجباً  المالكي  السيد  يرأسها  كان  التي  الحكومة  تغيير 
وليس لحفظ جزء من مصالح الشعب العراقي. بهذا فقد غيّب سماحة السيد مقتدى الصدر 
أو  الطائفي  الانتماء  أو  الطائفية،  الهوية  مسمى  المسميات،  كل  عنا  اتخذه  الذي  الموقف  في 
مسمى الهوية القومية أو الانتماء القومي من أجل مصلحة العراق أولاً وأخيراً. لهذا نحن كنا 



293التجربة العر يون والحكم...مالالفصل الخامس: الإس

مستعدين للتحالف مع الأخوة الكرد لأنهم شركاء في هذا الوطن، ومستعدين للتحالف مع 
السُنة لأنهم شركاء في هذا الوطن، وأيضاً كنا مستعدين للتحالف مع الليبراليين والعلمانيين 
واليساريين من أجل إسقاط وتغيير حكومة نور المالكي، لأن وجودها أصبح يشكل خطراً 
الشيعية من اتخذ  الطائفة  العراق، ولم نكن وحدنا من  العراق وأهل  حقيقياً يهدد مصالح 
قراراً مماثلًا بسحب الثقة من حكومة نور المالكي، فالأخوة في المجلس الأعلى الإسلامي، 
لديهم مثل هذا التوجه، ولديهم مواقف وآراء قريبة منا كتيار صدري، وحتى جهات أخرى 
يمارسون  كانوا  أيضاً،  المالكي،  نور  السيد  إليها  ينتمي  التي  الإسلامية  الدعوة  حزب  من 
النقد له، لكن بسبب قضايا حزبية كثيرة ومعقدة، لا يستطيع الإنسان في كثير من الأحيان، 
أن  ندرك  كنا  كتيار صدري  نحن  لكننا  آخر،  ويلتحق بحزب  بساطه  بكل  أن يترك حزبه 
الكثير من كوادر حزب الدعوة الإسلامية لم تكن راضية عن سلوك نور المالكي وتصرفاته 
واستفراده في الحكم، والدليل على ذلك موقف سماحة السيد علي العلاق، وهو ينتمي إلى 
نقطة  يشكل  الأمر  حقيقة  في  فهذا  نفسه.  الدعوة  حزب  داخل  من  التغيير  قادت  مجموعة 

مفصلية في تاريخ العراق المعاصر.

وهنا كذلك أود أن أشير إلى المحاولات العديدة للتيار الصدري لإيجاد تحالفات عابرة 
للهوية الدينية والمذهبية، وعابرة للهوية الطائفية والانتماء الطائفي، وعابرة للهوية القومية في 
تشكيل الحكومات المحلية، لأنه بعد الانتخابات المحلية التي سبقت الانتخابات البرلمانية في 
محافظة ديإلى وفي محافظة بغداد، خرجنا من التحالف الوطني الشيعي، وتحالفنا مع الأحزاب 
والكتل السُنية من أجل ترشيح محافظ ديإلى. وفي بغداد كذلك، تم دعم المرشح من التيار 
الصدري وهو محافظ بغداد الآن من قبل كتل سُنية ومن قبل كتل كردية، فبهذا الترشيح 
أن  مفادها  السياسي  القرار  ولكل صناع  العراقيين،  المواطنين  لكل  برسالة  بعثنا  قد  نكون 
إمكانية إيجاد تحالف في الفضاء الوطني بعيداً عن الهوية الطائفية، وبعيداً عن الهوية القومية، 
وبعيداً عن الهوية الدينية والمذهبية أمرٌ ممكن والدليل على ذلك، أن هنالك محافظة شيعية 
شيعي  محافظ  يقودها  سنية  ومحافظة  الشيعية،  الكتل  قبل  من  مدعوم  سُني  محافظ  يقودها 
المشترك  الوطني  العمل  إمكانية تحقيق  إذاً  قبل أحزاب كردية وأحزاب سنية.  مدعوم من 
أمرٌ ممكن. وقد حرص  قومية  أو  أكانت طائفية  للهوية سواء  الضيقة  المسميات  بعيداً عن 

التيار الصدر على متابعة هذه المسيرة من التحالفات الوطنية العابرة للهويات الضيقة. 



الإسلاميون والحكم.. قراءات في خمس تجارب 294

بقي أن اذكر قضية هامة جداً، وهي أننا في التيار الصدري لا نريد تأسيس دولة دينية، 
والمتعدد  المتنوع  للواقع  منا  إدراكاً  إسلامية،  دينية  دولة  العراق  يكون  أن  نريد  لا  لأننا 
للمجتمع العراقي، هذا أولاً. وثانياً، لأننا نؤمن بأن الحداثة والديمقراطية المعاصرة المدنية 
يمكن أن تعطينا أو تنير لنا المنهج الإسلامي في إدارة الدولة، وفي بناء الدولة العراقية الحديثة 
والمعاصرة. كما أن المدنية المعاصرة يمكن أن تمنحنا أدوات لبناء دولة حقيقة في العراق تتسع 
لكل أبناء الوطن. وحال العراق ربما يشبه حقيقة بعض الشيء حال الكثير من الدول العربية 
من  معقدة  حالة  وهذه  والقوميات،  والمذاهب  والديانات  والأعراق  الاثنيات  المتنوعة 
الصعب إدارتها إلا إذا كانت هنالك حكومة مدنية فوق قومية، وفوق كل الهويات الضيقة 
الصحفي  اللقاء مع  الصدر في  السيد مقتدى  قاله بحذافيره سماحة  ما  التي ذكرتها، وهذا 
البريطاني الشهير مارتن كوبل، عندما سأله هذا الصحفي: هل أنتم حزب ديني عقائدي؟ 
وهل تريدون أن تشاركون في سلطة القوة؟ وهل تريدون أن تؤسسوا لدولة دينية.. دولة 
أسعى  ولا  الدولة،  أسلمة  إلى  أسعى  لا  أنا  تماماً  العكس  على  فقال:  العراق؟  في  إسلامية 
إلى بناء دولة دينية إسلامية، بل كل ما أسعى إليه هو تمدين وترسيخ التوجه الإسلامي في 
داخل الدولة العراقيةأ أي بمعنى أننا نسعى إلى إدخال كل ما من شأنه أن يخلق أو يصنع 
دولة مدنية حديثة معاصرة تستطيع أن تحتفظ وتحافظ على كل هذه المكونات وهذا التنوع 

في الدولة العراقية المدنية المعاصرة، وتعطيها حقها في التعايش وحقها في ممارسة السلطة. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير الجل�سة(: 

شكراً للدكتور ضياء الأسدي على هذه الكلمة الغنية والثرية. حقيقة لدي نقطة مفصلية 
يعيشه  الذي  المخاض  زال  ما  ربما  أنه  أعتقد  أنا  الإسلامي.  التيار  تمدين  بفكرة  تتعلق 
الإسلاميون ينتج بعض الإرباكات والارتباكات. الدكتور ضياء أوضح أن التيار الصدري 
يؤمن بوحدة الأمة- يقصد الأمة الإسلامية- ويؤمن بمصالحها المشتركة، وأذكر هنا أننا 
أسئلة  يواجهوا  لن  الإسلاميين  أن  وأعتقد  ومذهبي،  ديني  وتنوع  تعدد  فيه  بلد  نعيش في 
العراق،  مثل  بلد  زعامة  يتولى  أن  للمسيحي  يحق  هل  المثال:  سبيل  على  قبيل  من  جذرية 
من  بأجزاء  الحقيقة  في  نؤمن  نحن  نعم  المسلم؟  إمامة  غير  هي  المسيحي  إمامة  أن  خاصة 
الحداثة السياسية أو بأجزاء من الديمقراطية، لكن في الحقيقة أعتقد أن فكرة المواطنة بهذا 

المعنى هي من التحديات التي تواجه الإسلاميين.
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سيتحدث الآن السيد محمد علاوي الذي كان وزيراً للاتصالات في حكومة نور المالكي 
من  الاستقالة  إلى  قادته  السياسية  الخصومة  من  نوع  هناك  كان  ولقد   .2010 منذ  الثانية 
2012 على ما أذكر. الدكتور علاوي يمثل تياراً علمانياً وتياراً وطيناً وأنا  الحكومة في نهاية 
شخصياً أريد أن اشكر مركز القدس للدراسات السياسية على اختيار هذا الاختلاف بين 
المشاركين في الاتجاهات، واختيار الدكتور محمد علاوي بالذات للحديث في هذا المؤتمر، 
فهو من الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم طائفياً. صحيح أنه من أصول شيعية، لكنه 
سنةّ،  علمانيون  هناك  العراق  في  حقيقة  السنة.  من  وغالبيته  يدعمه  سياسياً  مشروعاً  يقود 
وعلمانيون شيعة، وأنا أعتقد أن الدكتور علاوي، يمكن تصنيفه في الخانتين. لقد تكونت 
لنا  أنه سيقدم  أعتقد  الدعوة الإسلامية، لكن  السياسية في حزب  الدكتور علاوي  خلفية 

تقييمًا علمانياً لتجربة الإسلاميين في حكم العراق.

الدكتور محمد علاوي))): 

التي  الخمس  السياسية  التجارب  هذه  ويغني  معارفنا،  من  يزيد  المتميز  اللقاء  هذا  إن 
نحن بصدد قراءتها وتقييمها، ويفيد التلاقح بين كافة الأطراف العربية والإقليمية، وتبادل 
الأفكار بين كافة الأطراف من علمانية ويسارية وليبرالية وقومية وإسلامية، وبين الإسلاميين 

أنفسهم، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية. 

نحن لا ننكر أن لدينا، كما لاحظنا من خلال كلمات الإخوة الذين سبقوني في الحديث، 
إيقاعات مختلفة عن الدول الأخرى، وسوف تلاحظون أن هناك اختلافاً كبيراً ما بين العراق 
وما بين الدول الخمس الأخرى المشاركة في هذا المؤتمر، وهذا يعود لسببين أساسيين: الأول 
هو أن وضع الإسلاميين في العراق، قد برز بعد احتلال العراق بالقوة العسكرية الأجنبية 
كما  تدريجي  بشكل  تطور  منها  قسم  الدول،  باقي  عن  الخلاف  نقطة  تأتي  وهنا  الغاشمة. 
هي الحال في المغرب على سبيل المثال، أو في الأردن، أو جاءت بشكل آخر بمعنى جاءت 
العراق عن  تتميز الحركة الإسلامية في داخل  ثانياً،  داخلية، هذا أولاً.  ثورات  أعقاب  في 

 �وزير الاتصالات السابق، عضو ائتلاف الوطنية، العراق. (((
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بكل  السُني  الطابع  عليها، وهو  يغلب  الذي  الطائفي  والطابع  بالفكر  الأخرى  التجارب 
تأكيد، وهذا يعطيها منهجاً خاصاً بها مميز يختلف عن باقي المناهج.

المؤتمر؟  المسلمون في هذا  العراقيون  ماذا سنقول نحن  قبل لحظة تساءل أحد الإخوة: 
العلاق،  الشيخ علي  تطرق سماحة  فيه؟ طبعاً،  للمشاركين  لنقوله  إنجاز  وماذا حققنا من 
هذه  وأؤيد  قيل،  ما  على  أثني  الحقيقة  في  وأنا  الانجازات،  بعض  إلى  معلة  حميد  والشيخ 
عملية  أية  ففي  نقداً،  هذا  أسمي  هذه  كلمتي  في  أنني  وستلاحظون  المحققة.  الإنجازات 
تطرح  أن  تستطيع  حتى  لها  الذاتي  النقد  من  حالة  هناك  تكون  أن  يجب  ما  مجال  في  تطور 
الصورة أمامنا ثم نفكر في وضع أفضل في المستقبل. وحقيقة يمكن القول إن الحالة العراقية 
أو الحالة الإسلامية العراقية عندما بدأت، بأنها »فرد نوع«، أي أنها مثّلت نوعاً فريداً من 

التصور أو الوضع التاريخي. 

بداية في العراق، من المفروض أن تكون الحركات السياسية حركات إسلامية. لكن أول 
حركة نشأت، كانت هي الحزب الشيوعي العراقي، وهذا في ثلاثينيات القرن الماضي. وفيما 
نشأت  بعد،  وفيما  الماضي.  القرن  من  الأربعينيات  أواخر  في  القومية  الحركات  نشأت  بعد 
العربية  الدول  وبعض  مصر  في  المسلمين  الإخوان  حزب  وبالذات  الإسلامية  الأحزاب 
القرن  من  الخمسينيات  وأواسط  الأربعينيات  نهاية  في  نشأت  العراق  في  ولكن  الأخرى، 
الماضي أحزاب إسلامية أخرى، وبالذات حزب الدعوة الإسلامي، وكان هذا ابتداءً كرد 

فعل على انتشار الأفكار الماركسية بالدرجة الأولى. 

الشيعية  المرجعية  وحتى  الإسلامية،  السياسية  الأحزاب  هذه  تصدت  الفترة،  تلك  في 
العربي  البعث  بحزب  المتمثلة  اليسارية  القومية  والأفكار  الماركسية  الأفكار  على  للرد 
الاشتراكي. وتصدى لهذه الأفكار السيد الشهيد محمد باقر الصدر، فاصدر كتبه المعروفة: 
عند  الشيعية  الأحزاب  واستلهمت  الأخرى،  الكتب  من  والكثير  »اقتصادنا«  »فلسفتنا«، 
بداية تأسيسها، أفكارها ومناهجها الإسلامية في مجال الحكم من حركة الإخوان المسلمين 
ومن حزب التحرير الإسلامي، وكان كتاب »معالم في الطريق« للشهيد السيد قطب، وأيضاً 
كتاب »شبهات حول الإسلام« للسيد محمد قطب، إضافة إلى كتاب الشيخ محمد تقي الدين 
النبهاني »الخلافة والحكم في الإسلام«، في فترة الستينيات والسبعينيات، بل كان الكثير من 
هذه الكتب يُدرس ضمن الحلقات الحزبية لحزب الدعوة الإسلامية لا سيما في الستينيات 
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والسبعينيات. وبالطبع انتشر هذا الفكر حتى بين الشيعية أنفسهم، وكان التقارب كبير جداً 
بين الأحزاب الإسلامية الشيعية والسُنية. 

في تلك الفترة، في ظل التقارب، وكون كثير من الأفكار السياسية كانت من منبع واحد، 
ووقفت  والقومية،  واليسارية  الماركسية  للأفكار  بالتصدي  المتمثل  الهدف  وحدة  بسبب 
المرجعية الشيعية موقفاً متميزاً في اعتراضها على إعدام السيد قطب، في عهد المرجع السيد 
الدعوة  لحزب  الوقت  ذلك  في  المجيدة  الوقفات  هذه  سره«.  الله  »قدس  الحكيم  محسن 

الإسلامية معروفة للناس الذي يعيشون على الساحة العراقية. 

بالنسبة للأحزاب الشيعية، إضافة إلى ما تحدث به الأخوة، وتعرفنا إليه، كان هناك منهج 
الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي، لكن هذا الفكر لا ينفك عن متبنيات الفكر 
الشيعي الذي تطور تطوراً كبيراً جداً خلال اثني عشر قرناً، والسبب في هذا هو فتح باب 
تطور  لهذا  الشيعية،  الطائفة  داخل  القرون  تلك  خلال  مستمراً  كان  فالاجتهاد  الاجتهاد. 

الفكر الشيعي بشكل كبير. 

صحيح أن الطائفة الشيعية لم تفتح المجال أمام الشيعة للتصدي للحكم إلا في فترات 
قليلة ومحدودة في تاريخ المنطقة، لكن هذا الولوج الفكري، ولّد مع مرور الزمن مدرستين 
أساسيتين، لم يتطرق إليهما الإخوة المتحدثون؛ الأولى هي مدرسة ما يسمى بـ »ولاية الفقيه« 
التي نشأت أولاً، فأهلت وعملت على إعداد وإنشاء الكثير من العلماء التي تخرجوا منها، 
الفكر  تمركز  لقد  الشيعي.  الفكر  ناحية  من  متأخرة  فترة  في  عديدة  تيارات  أخرجت  كما 
الشيعي في منطقتين أساسيتين، هما مدينة النجف الأشرف، ولبنان. وفيما بعد، انتقل وتمركز 
في إيران عندما بدأ عدد من علماء الشيعة بالهجرة من هذه المناطق إلى إيران، وعرفوا الشيعة 
الإيرانيين بهذه المدارس وبالحوزة العلمية فيها. بالطبع، مدرسة ولاية الفقيه هي المدرسة 

التي تم تبنيها بشكل كبير وكامل من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

»تحديد  نظرية  بل  الفقيه«،  »ولاية  نظرية  تبني  يتم  فلم  العراق،  في  للوضع  بالنسبة  أما 
ولاية الفقيه« بمساقات وضمن مساحات محددة تتمثل بقضايا العبادة وقضايا المعاملات. 
البت في  الفقيه الحق في  الفقيه فضل عن ما يطمئننا به وفضل عن إعطاء  وللمقلد لولاية 
الفقيه لا يجرد  أكثر،  أكون واضحاً  الأمة. وحتى  المصيرية والمهمة في حياة  القضايا  بعض 
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بشكل عام. حقيقة أحياناً يكون هناك تشابك، حتى أكون أوضح مع بعض مفكري السُنة 
هذه  قضية  أن  يبدو  لكن  الولاية،  من  نوع  فيها  التي  السلطانية  الأحكام  حول  يذكر  عما 
الولاية محددة. كما تحرك ضمن هذه الأجواء سماحة السيد علي السيستاني حفظه الله، لكن 
كالتدخل  المعاصر،  العراق  تاريخ  في  ومباشراً  كبيراً  تدخلًا  تتدخل  لم  الشيعية  المرجعيات 
مناهج  في  جزئيات  أي  في  نتدخل  أن  نريد  لا  المجال  هذا  في  ونحن  المصيرية.  القضايا  في 
ليس  الصدري،  والتيار  الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى  الأحزاب الإسلامية كحزب 
لأن هذه القضية مهمة، بل لسبب بسيط هو أن هذه جهات قد تخلت عن أيديولوجيتها في 

الحكم الإسلامي عندما دخلت في العملية السياسية. 

وقد اكتفت هذه الجهات بوضع فقرات في الدستور تؤكد على أن دين الدولة الرسمي 
هو الإسلام وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن أية تشريعات أو قوانين تتعارض 
مع ثوابت أحكام الإسلام. وأقول إن نهجها انحصرت أهدافه في هذه الفترة على وصول 
أفراد من هذه الأحزاب والتنظيمات والتيارات للمشاركة في إدارة شؤون البلد، كأعضاء 
في مجلس النواب أو وزراء في الحكومة أو وكلاء وزراء وبعض المناصب القيادية في الدولة 

والحكومة. 

بالطبع هنا أستطيع أن أزعم وللأسف الشديد أن مشاركة هذه الجهات في حكم البلد 
النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما عدا ما  البلد من  لم تكن ناجحة في تطوير 
تطرق إليه سماحة السيد علي العلاق من حيث تحقيق بعض الإنجازات التي استمعتم إليها. 
في  الحزبي  المنصب  عنصر  على  اعتمد  الجهات  هذه  مشاركة  أن  إلى  يعود  هذا  في  والسبب 
المواقع المهمة في الدولة والحكومة، ولم يعتمد على عنصر الكفاءة والمؤهل والخبرة في الإدارة 
والنزاهة والتخصص في المجالات المختلفة لتولي المناصب التنفيذية إلا بمقدار ضئيل بل 
وضئيل جداً. وأستطيع أن أقول مع الأسف إن البلد تراجع إلى الوراء بشكل كبير بدل أن 
يتقدم خطوات إلى الأمام بعد سقوط نظام صدام حسين خلال السنوات الثماني أو التسع 
الماضية من ناحية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين برغم المبالغ المالية الكبرى التي صرفت 
هنا وهناك بدون حسيب أو رقيب في مجال توفير الأمن للمواطنين، وفي مجال القضاء على 
الفساد المالي والإداري الذي استشرى ونخر أكثر فأكثر في كل مفاصل الدولة العراقية، بل 
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الأدهى من ذلك كله هو تعميق الخلافات الطائفية بدلاً من التقارب وإجراء المصالحات 
الوطنية والتخفيف من حدة الصراعات بين السنة والشيعة. 

فالفئة الحاكمة حينما فشلت في تطوير البلد وقيادته إلى الازدهار والرخاء والتقدم والأمن 
والأمان، خشيت، بعد أن أصبح هنالك ديمقراطية في البلد، من السقوط، لذلك أقول إنه 
أصبح هناك خشية أن تفتقد التأييد اللازم للحكم والفوز في الانتخابات، لذلك تعمدت 
تعميق الخلافات الطائفية، والضرب على وتر الطائفية التي هي المنقذ الوحيد القادر على 
الشيعي  الجانب  إن  نقول  لا  وحتى  الأخرى.  والأعراف  الطوائف  وكبار  الطائفة  حماية 
وتر  على  بالضرب  الآخر  هو  بدأ  السُني  الجانب  فإن  الطائفية،  الخلافات  هذه  يستخدم 

الطائفية، وهذا يبقيهم في الشارع ويجذب إليهم التأييد الشعبي. 

وأقول بكل أسف إن الضرب على وتر الطائفية أصبح من كلتا الطائفتين أو كلا الجانبين. 
يسعَ  فلم  العادي،  العراقي  المواطن  على  كبير  بشكل  أثرت  الطائفية  السياسة  هذه  بالطبع 
لانتخاب الأصلح والأكفاء وصاحب المؤهل والخبرة في إدارة البلد بغض النظر عن انتمائه 
الطائفي، بل أخذ كل مواطن بشكل عام ينتخب من يمثله من طائفته وعرقه بغض النظر 
السني،  ينتخب  والسني  الشيعي،  ينتخب  الشيعي  فصار  والنزاهة،  والخبرة  الكفاءة  عن 
والكردي ينتخب الكردي، وبكل أسف وصلنا بالفعل إلى هذه الحالة المثيرة للاشمئزاز، 

فأدى ذلك إلى تدهور البلد على كافة المستويات وعلى صعيد تقديم الخدمات للمواطنين. 

وفي ظل هذا المنهج الواقعي على الأرض في حكم البلد من قبل أحزاب إسلامية، نجد 
الأحزاب  نقيض  على  الوعي،  من  عالية  بدرجة  تحركت  قد  الشيعية،  الدينية  المرجعية  أن 
الإسلامية. وعندما كان الخلل ينخر مفاصل الأحزاب الإسلامية، كانت المرجعية الدينية 
الشيعية لها مواقف وتصرفات وتحركات بشكل آخر، ومعاكسة لعمل الأحزاب الإسلامية 

الشيعية. 

وتحركت المرجعية الشيعية بدرجة عالية جداً من الوعي، واستطاعت أن تحقق إنجازات 
به  قامت  فأول عمل  السياسية،  الأحزاب الإسلامية  فيه  ما فشلت  كبيرة على الأرض في 
المرجعية الشيعية هو الإصرار على كتابة دستور للبلد من قبل مجلس تشريعي منتخب، بعيداً 
عن المحاولات الأمريكية والأجنبية لكتابته أو التدخل في صياغته. الأمر الثاني، هو حماية 
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البلد بحرب طائفية  الممكن أن يشعل  الذي كان من  الطائفي  تداعيات الصراع  البلد من 
العسكريين في سامراء. طبعاً يوجد هنا بعض  بعد تفجير مرقد الأمامين  مدمرة وبالذات 

الأخوة يمكنهم تأكيد هذه القضية. 

وهذا  ــ  للسُنة  التطرق  يتم  عندما  الله،  حفظه  السيستاني،  علي  السيد  سماحة  كان  لقد 
جرى معي شخصياً عندما كنا في وفد وكان معنا عدد من أخوتنا السنة، يقول: أنا أرفض 
علي  السيد  سماحة  مع  أيضاً  خاص  لقاء  وفي  أنفسنا.  هم  فالسُنة  السُنة،  إخوتنا  تقولوا  أن 
السيستاني، تطرقت إلى قضية الائتلاف الشيعي وأهدافه، حيث كان لدي اعتراض، وقلت 
هذا  أريد  لا  أنا   « العبارة:  بنص  السيد  فأجابني  صرفة،  شيعية  صبغة  الائتلاف  لهذا  إن 
عربياً  ومسيحياً،  إسلامياً  وسنياً،  ائتلافاً شيعياً  يكون  أن  أردته  بل  هذا،  بشكله  الائتلاف 
وكردياً وتركمانياً«، هذا ما قاله سماحة السيد علي السيستاني بنفسه مباشرة لي شخصياً. طبعاً 
هذا يدل على درجة عالية من الوعي. وكما يعلم بعض الأخوة الحضور في المؤتمر، وخاصة 
من المسيحيين الذين كانوا ضمن التشكيلة في التحالف الأول، فقد جاءوا معنا إلى سماحة 

السيد علي السيستاني ليستشيروه في تشكيل قائمة مسيحية خاصة بهم. 

الشيعية في مجال إعطاء موافقة على مجموعة من  المرجعية  بالنسبة لموقف  الثالث،  الأمر 
التأثير في  2004، هذه الموافقة لم يكن لها ذلك  أربعة أسماء مقترحة لرئاسة الوزراء في عام 
ذلك الحين، ولكن أصبح تأثيرها كبيراً جداً في عام 2014، حيث كان البلد على مفترق طرق، 
وكان من الممكن أن يتحول البلد من نظام ديمقراطي حُر إلى نظام ديكتاتوري مستبد، وهذا 
بحكم  الاستمرار  على  المالكي  نور  السابق  الوزراء  رئيس  بإصرار  الحقيقة  في  مرتبطاً  كان 
البلد مع كل الإخفاقات والتبعات السياسية السلبية الكبيرة على كافة الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية خلال سنوات حكمه الثماني، لكن موقف المرجعية الدينية الشيعية 
القضاء على  الحازم والأساسي والمفصلي في  الدور  السيستاني كان لهما  السيد علي  وسماحة 

الدكتاتورية. 

هذه الدكتاتورية لم تكن نتاج توجهات شخصية لشخص حاقد فحسب، بل ساعده على 
الإسلامية  غير  الشمولية  الأحزاب  فخصائص  شمولي.  إسلامي  لحزب  قيادته  الأمر  هذا 
الدكتاتوريات،  صعيد  على  الشمولية  الإسلامية  الأحزاب  خصائص  عن  كثيراً  اختلفت 
هذه القضية بتصوري من المهم أن يصبح لدينا وعي تجاهها، لأن هذه الخطورة موجودة، 
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ومن هنا جاءت خطوة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، والسبب هو الخوف من 
الدكتاتورية الإسلامية، دكتاتورية الحزب الشمولي. 

وبصراحة لو بقيت هذه الأحزاب ملتزمة في نهاية الأمر بمتبنياتها الفكرية في مجال الحكم، 
ستتحول أنظمة الحكم في هذه الدول إلى أنظمة دكتاتورية بشكل أو بآخر، يمكن أن نسميها 
التاريخ  إلى  وبالعودة  إلى دكتاتورية الأشخاص.  تقود  النهاية  لكنها في  دكتاتورية الحزب، 
الإسلامي، ففيما عدا فترة الخلافة الراشدة التي كان لها تميز خاص، فإن الخلافة تحولت فيما 
بعد إلى أن يكون هناك خلفاء يحكمون البلاد بشكل مطلق طوال عمرهم. وبالتالي أعتقد 
أن تكرار هذه التجربة يقود إلى دكتاتورية الحزب الشمولي، وفيما بعد إلى دكتاتورية فردية. 

المرجع  تدخل  لولا  وحقيقة  وجلي.  واضح  بشكل  الأمر  بهذا  مررنا  العراق،  في  ونحن 
إقامة  نحو  المالكي  نور  السيد  يتجه  أن  المحتمل  من  لكان  السيستاني،  علي  السيد  الأعلى 
الدكتاتورية الحزبية أولاً، وفيما بعد ومع مرور الزمن تتحول إلى دكتاتورية فردية مستبدة، 
ومن هنا جاء تصدي المرجع الأعلى السيد على السيستاني لحكومة المالكي وطموحاته، فدعا 
إلى اسقاط حكومته، وهذا الرأي الصائب والواعي للسيد علي السيستاني أخذت به كافة 
اليه  ينتمي  الذي  الدعوة الإسلامية  تيار قوي من داخل حزب  فيها  بما  الشيعية  الأحزاب 

المالكي شخصياً. 

الدعوة  حزب  إلى  ينتمي  لا  آخر  شخص  هناك  كان  لو  فيما  بعضهم  يتساءل  وبالتالي 
الإسلامية، على سبيل من التيار الصدري أو من المجلس الأعلى، هل كان من الممكن أن 
تنشأ ديكتاتورية شمولية مستبدة في العراق. طبعاً باستطاعتنا القول إن الاحتمالات أضعف 
بكثير وذلك لالتصاق المجلس الأعلى والتيار الصدري بدرجة أكبر بالمرجعيات الشيعية، 
القيادات من  لكن مع هذا نحن بصراحة نعتبر أن هناك نصراً كبيراً قد تحقق بقيام بعض 
حزب الدعوة الإسلامية نفسه بتأييد المرجعيات في موقفها من رئيس الوزراء نور المالكي، 
وهذا يدل على أن المتبنيات لحزب الدعوة الإسلامية قد طرأ عليها نوع من التغيير. فحزب 
الشيعية والقائد للأمة،  للطائفة  القائد  أنه الحزب  لو  ينظر إلى نفسه كما  الدعوة الإسلامية 
الذي  هو  الدعوة  وحزب  الإسلامية،  الدعوة  حزب  أدبيات  في  موجود  الحقيقة  في  وهذا 
يقود العملية السياسية في العراق. نعم هناك نوع من العلاقات وبعض الترابط مع المرجعية 
تعطيه  بأن  يسمح  الذي  النوع  من  ليست  العلاقات  هذه  لكن  العراق،  في  العليا  الشيعية 
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المرجعية دوره، أو تبين له الطريق التي يجب أن يتبعها، أو تنير طريقه إلى العملية السياسية 
التي ينتهجها بشكل حاسم. 

المرجعية  وقيادة  عام،  الألف  يتجاوز  تاريخي  عمق  لها  الشيعية  المرجعية  أن  الصحيح 
المرجعية خلال  الشيعية للأمة هي عقيدة راسخة في ضمير الأمة. وحقيقة، تطورت هذه 
الأمر  ففي نهاية  تعرفون  الشيعي للإسلام. وكما  الفهم  مبادئ  انطلاقاً من  قرناً  اثني عشر 
تمكن السيد علي السيستاني حفظه الله من إزاحة السيد نور المالكي عن سدة رئاسة الوزراء، 
بعد أن توجه إليه قادة حزب الدعوة الإسلامية للاطلاع على رأيه في شأن إبقاء نور المالكي 
أو إزاحته، فطلب منهم إزاحة المالكي عن الحكم، وقد التزم حزب الدعوة الإسلامية بهذا 
الرأي وأزاح نور المالكي، وهذا ما جرى بالفعل. وخلفه في منصبه الدكتور حيدر العبادي، 
كما رأينا. وسماحة السيد علي العلاق هو أحد القيادات التي لعبت دوراً أساسياً في إزاحة 
المالكي عن الحكم. والحمد لله على ذلك، إذ كان من الممكن أن تُقاد البلد إلى مستقبل مجهول 
وخطير لا أحد يعرف مداه أو إلى أين كان سيودي بالعراق. والآن نحن في العراق دخلنا إلى 
طريق جادة تؤدي إلى شاطئ السلام، ونحن ننتظر الكثير، الكثير إنشاء الله بتولي الدكتور 

حيدر العبادي رئاسة الوزراء العراقية.

مع  التعامل  في  هو  الإسلامية،  الأحزاب  حققته  انجاز  وأفضل  تطور  أهم  فإن  بهذا، 
المنعطفات  والصعبة، وفي  المصيرية  الأوقات  الأمة في  أمان يحمي  الدينية كصمام  المرجعية 

الخطيرة والمفصلية في حياة الأمة. 

كافة الجهات  بل  فقط الأحزاب الإسلامية،  ليس  فيها  التي شاركت  المعضلة الأخرى 
السياسية، إسلامية وغير إسلامية، هي في التعامل مع المناصب التمثيلية، وبالذات في الكثير 
من الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة، فقد تعاملت مع هذه الوزارات والهيئات على 
اعتبار أنها مصدر مالي لتمويل هذه الجهات السياسية. وللأسف الشديد أصبح هذا الأمر 
وفي  الفساد،  في  تتمادى  السياسية  والأحزاب  الجهات  معظم  أخذت  حيث  عملية،  ثقافة 
الاستيلاء على مقدرات الدولة ونهب ثرواتها لتمويل هذا الحزب أو تلك الجهة السياسية. 
ويضطر هذا الحزب على السكوت عن فساد الجهات السياسية الأخرى التي تمارس الفساد 
والنهب لتمويل نفسها على حساب الوزارات، لأنه هو نفسه يمارس أيضاً عملية الفساد، 
فالكل غرق في عملية الفساد والنهب، والكل غرق في عملية اسميها شخصياً بقوة، بسرقة 
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الجهة  هذه  أو  ذاك،  أو  الحزب  هذا  لتمويل  العراقي  الشعب  أموال  وسرقة  الدولة  أموال 
السياسية أو تلك. فالكل غرق في السرقة حتى أذنيه. وكانت الأموال المخصصة للوزارات 
تصرف عملياً على الحزب أو الجهة السياسية، بل وأكثر من هذا، أنهم باتوا يسكتون عن 
الأشخاص الذي تولوا أمور الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، أي أن هذه الأحزاب 
والجهات السياسية تسكت عن فسادها هي، ولهذا يقولون لك إن هذه الأموال تم صرفها 
في  المفسدين  هؤلاء  مواقف  أو  الأحداث  بعض  إنسان  أي  يراجع  وعندما  الحزب،  على 
إليها، فهو  ينتمي  يدافع عن جهات سياسية معينة  فترات سابقة، يجد أن كل واحد منهم 

الذي جلب لهم الأموال المنهوبة والمسروقة من الوزارات والهيئات الحكومية. 

حساب  وعلى  وتنميته،  البلد  حساب  على  تمويلها  تم  الأحزاب  هذه  الأسف،  مع  إذاً 
هذا  في  حقيقة  البلد  غرق  ولهذا  الأساسية.  الخدمات  من  حرمانهم  تم  الذين  المواطنين 
المتعاقبة فشلًا ذريعاً في محاربة هذا الفساد،  المستنقع الفاسد. وفشلت الحكومات العراقية 
وبالتالي في تطوير البلد رغم وجود إمكانيات ضخمة من الأموال والموارد النفطية، وهي 
المالكي، فخلال هذه  نور  الثماني سنوات، والتي هي عمر حكومة  كبيرة جداً خلال فترة 
بغداد والعراق  فإن  ترليون دولار، ومع ذلك  يقارب  ما  البلد  إلى  الثماني، دخل  السنوات 
بعامة عبارة عن خرابه، فأنت لا ترى أي نوع من آثار هذه الثروة الهائلة منعكساً على حال 
النفطية، والذي دخلت إلى خزينة دولته مبالغ خيالية، فكان هذا من  البلد الغني بالموارد 

أهم أسباب الفساد المستشري بشكل كبير في مفاصل الدولة العراقية.

فضلًا عن ذلك هناك لغاية الآن فساد كبير علني، بل وعلني جداً، يُمارس من قبل الجميع، 
رغم الاستياء الدولي من هذا الفساد الذي أصبح مستشرياً في كل مفاصل الدولة العراقية، 
ورغم التأييد الدولي الذي حظي به العراق، حتى أنه قد أُسقط عن العراق في مؤتمر باريس 
تقريباً حوالي 80% من ديونه، في حين أن أكثر الدول الأفريقية فقراً لم يتم إعفاؤها بأكثر من 
البرلمان  لأعضاء  وتُقام  للعراق.  جداً  كبير  دولي  إسناد  وجود  يعكس  ما  ديونها،  من   %75

إلى  إضافة  بمهامهم،  وتعريفهم  لتثقيفهم  المتحدة،  الأمم  قبل  من  مهمة  دورات  العراقي، 
المستشارين على مستوى الوزارات. كما عُقد مؤتمر مدريد لتحقيق الأهداف نفسها في هذه 
السياقات، حيث تم دعم العراق بما يقارب خمسمائة مليون دولار، مع العلم أن إمكانياته 
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كبيرة وضخمة جداً، وهذه حقيقة لا يجوز لأحد منا إنكارها، لكن النتيجة، واقولها بكل 
ثقة، كانت فشلًا كبيراً في تحقيق ما كان يُتوخىس تحقيقه استناداً إلى هذه الميزانية الضخمة. 

وكتلخيص لما جرى في الفترة الأولى من حكم الإسلاميين في العراق، والتي تجاوزت 
التسع سنوات، فقد فشلوا في تطوير العراق، وفشلوا في بسط الأمن والعدل والقضاء على 
الفساد، وفشلوا في القضاء على الطائفية السياسية، بل جرى تعميق الطائفية بين المكونات 
العراقية، مع العلم أن تولي الإسلام السياسي الحكم في العراق يمكن أن يحدث في أي دولة، 

لكن الفرصة ما زالت سانحة لتحقيق نجاح كبير، وهذا ما نتمناه. 

ومن الناحية السياسية، فإن جميع الجهات السياسية، قد مرت بمرحلة صعبة لكنها كانت 
تجربة غنية، زادتهم وعياً. واستطيع أن أقول إن الإسلاميين هم أكثر الجهات استفادةً من 
البرلمان  في  مميزاً  وجوداً  سيبقى  وسُنةّ،  شيعة  الإسلاميين،  وجود  وأن  السابقة،  التجارب 
العراقي. ويجب عليهم وعلى كافة الأحزاب السياسية الأخرى ترشيح الكفاءات والنزيهين 

بغض النظر عن الجهة السياسية التي ينتمون إليها. 

وفي تصوري، أنه يجب تخلي الإسلاميين عن الإسلام السياسي الذي غادروه من الزاوية 
الواقعية بقبولهم التحول إلى تنظيمات سياسية مدنية تتبنى الدستور المصوت عليه، والذي 
تم إقراره في البرلمان، والتأكيد على دور المرجعية الدينية الرشيدة في هذه المرحلة العصيبة 
كصمام أمان للحفاظ على الدولة وبالذات في القضايا المصيرية والمفصلية في المسيرة السياسية.

الدكتور حيدر �سعيد )مدير الجل�سة(: 

الدكتور بهاء الدين النقشبندي، هو المتحدث الأخير في هذه الجلسة، وهو نائب الأمين 
العام للحزب الإسلامي العراقي. ينبغي لي أن أشير إلى أن ديناميكيات الإسلام السياسي 
تأسيس  تم  لقد  الشيعي.  السياسي  الإسلام  ديناميكيات  عن  تختلف  العراق  في  السُني 
الحزب الإسلامي عام 1960، وكان هذا بسبب صعود اليسار، ولمواجهة الأفكار الماركسية 
واليسارية كما قلنا. في ذلك الوقت، كان هذا الحزب يمثل حقيقة الهوية السُنية في العراق، 
وهو أول من مثّل الهوية السُنية في العملية السياسية ما بعد عام 2003 وسقوط نظام صدام 
حسين، لأن هذا الحزب موجود أصلًا قبل عام 2003، بسنوات طويلة، وتعامل ببراغماتية 
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مع الاحتلال وإسقاط نظام صدام، ودخل العملية السياسية، لكنه دفع ثمن هذه البراغماتية 
التي انخرطت فيها لاحقاً كل الأحزاب والتنظيمات السُنية.

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�شبندي))): 

بداية، إن الحزب الإسلامي العراقي لا يستطيع أحد أن يقول إنه شارك في الحكم، لكنه 
شارك في العملية السياسية في العراق، هذا صحيح. والحزب لم يشارك في الحكم لأنه لم يكن 
لديه سلطة طيلة هذه فترة السنوات التسع الماضية. نعم اشترك الحزب في العملية السياسية 
من أجل إحداث إصلاحات للتخفيف من المفاسد المستشرية في قطاعات معينة في الدولة 

وفي مؤسساتها.

أريد العودة إلى عنوان المؤتمر نفسه: »الإسلاميون في الحكم.. قراءات في خمس تجارب«، 
توجد إشكالية في المصطلح، فليس هناك مصطلح دولة مدنية Civil State، هنالك صحيح 
دولة دينية، مثل إيران Religious State، وهذه الدولة كانت موجود في القرون الوسطى، 
فإيران يمكن تسميتها دولة إسلامية لأن فيها »نظام دولة الفقيه«، أما الدولة التي أنشأها 
رسول الله )صلعم(، فهي ليست دولة دينية، لأن وثيقة المدينة أو دستور المدينة هو الذي 
حكم هذه الدولة التي قامت قبل 1400 سنة، فلم تسمّ دولة دينية، وأنا أتحدى كل الدساتير 
أن تكون بمستوى هذا الدستور الذي وضعه رسول الله )صلعم(، هذا الدستور، ماذا يقول؟ 
الدولة التي أنشأها رسول الله هي دولة المواطنة الحقة. ويستغرب بعضنا هذا المصطلح، ظناً 
منه أن مصطلح دولة مدنية هو هجوم على الإسلاميين، من هم الإسلاميون؟ أليس هم 
مواطنون مدنيون. تركيا، أليست دولة مدنية؟ أليس هم الإسلاميون من يحكمونها؟، هل 
أو من  المدينة؟  من  المدنية، هل هو  أين جاء مصطلح  من  متمدنة؟  أم غير  متمدنة،  تركيا 
التمدن؟ إذا كان من المدينة، فالإسلاميون هم من سكان المدن، ويعيشون في المدن، وإذا 
كان من التمدن فالإسلاميون متمدنون أصلًا. فالرسول )صلعم( هو من أنشأ دولة المواطنة 

 �نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، العراق. (((
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يقول  ماذا  أسمعوا  الدينية.  الدولة  وليست  المدنية  الدولة  هي  هذه   State of citizenship
دستور المدينة:

أولاً( بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي )صلعم( بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ــ هل هم كفار، مشركون؟ ومن 
الجميع،  على  المنفتح  الواحدة  الأمة  مفهوم  إلى  انظروا  معهم.  وجاهد  بهم  فلحق  تبعهم، 
التعددية موجودة في الأمة منذ أن أنشأها نبي الله )صلعم(. دستور المدينة يتشكل من 47 

بنداً، وكل بند يمكن كتابة عدة مجلدات عنه.

ثانياً( إنهم أمة واحدة من دون الناس.، هذه وحدة الأمة.

ثالثاً( عندما أتى رسول الله )صلعم(، وبدأ ينزل عليه القرآن، هو موحى إليه ومعصوم، 
يهود،  فيه  جديد  مجتمع  لدي  أنا  قال  بل  أريد،  ما  أعمل  وسوف  معصوم  أنا  يقل  لم  لكنه 
وفيه أناس آخرون، وفيه مشركون، وقال سنعمل دستوراً للمدينة، ولم يقل الدستور هو 
القرآن فقط..لا، هذا هو الإسلام الذي يعرف كيف يتعامل مع الجميع، ومع كل مكونات 

المجتمع، من أعراق وديانات وثقافات مختلفة، دون أن يقفز على أي مكون من المكونات. 

وفي وثيقة أو دستور المدينة، يقول: »بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي 
)صلعم( بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: 
المهاجرون من قريش على ربعتهم )على حالهم وشأنهم الذي كانوا عليه(، ولا يوجد أحد 
يأتي ليقول لهم: لماذا أنتم على هذا الوضع؟ يتعاقلون بينهم، وهم يعيشون على كيفهم، وهم 
يفدون عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ومن ثم يأتي على كل واحد على حدة، فبنو 
عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحارث على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم، يتعاقلون 
معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار 
على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
طائفة  وكل  الأولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم،  على  عوف  بن  عمرو  وبنو  المؤمنين.  بين 
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تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبُيت على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم 
الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم، 
يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين«. 

ولم يأتِ أحد ليقول لهؤلاء الأقوام تعالوا لتصبحوا مسلمين، وإلى آخره من البنود. 

وفيما بعد، هناك الحقوق الأساسية والحريات التي يتكلم عنها الكثيرون، وهذه الفقرة 
موجودة في كل الدساتير، حتى بما فيها الدستور العراقي. والدستور العراقي يتحدث في 
الفصل الأول عن باب الحقوق الأساسية والحريات، وفيه باب ثابت لا يجوز تعديله إلا 
هناك  لكن  وحريات،  أساسية  حقوق  هناك  ليست  حقيقة،  لكن  انتخابيتين.  دورتين  بعد 
أقول  وأنا  كان،  خبر  في  أصبحت  التي  والحريات  الأساسية  الحقوق  لكل  صارخ  انتهاك 
الحقيقة، لأن العرب تقول »صديقك من صدقك، وليس من صدقك«، وليس مثلما كان 
يجري أيام الرئيس صدام حسين، إذ كان من هم حوله يقولون له: سيدي الرئيس، كل شيء 
أنت  له  فيقول  أن يغشه،  يريد  أو غير جيد، وهذا  الوضع جيداً،  البلد سواء كان  ممتاز في 
»ماشي عدل«، كل شيء تمام، وسائر في الطريق الصحيح. وهذا يريد أن يغشه، ويقول له لا 

أنت »ماشي عدل«. 

أما بالنسبة للحقوق الأساسية أو التكافل الاجتماعي قبل الحقوق الأساسية، فإن المؤمنين 
لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل »شنوه هالعقل، وأن لا يقم 
بتحالفات مثل هذه التحالفات الموجودة الآن، ولا يولي مؤمناً دونه شنوه هالخلق، شنوه 
هالنص الذي يجب أن نوزنه بماء الذهب«، فلا يجوز أن تذهب وتتحالف مع شخص آخر 
هذا ما يصير أو تدخل على آخر، وما هو أو مثلما يفعل السياسيون اليوم يتنقلون من مكان 
إلى آخر بكل سهولة. انظروا إلى الحقوق الأساسية والحريات، وأن المؤمنين المتقين..على كل 
من بغى منهم،..وكما يقولون هذا انتقال هائل عندما أتى الإسلام، فقد نقل المجتمع من وأن 
لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة 
)أي عطية: أي طلب عطية على سبيل الظلم( ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، 
وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم. الرسول )صلعم(، انتقل بالمسلمين من نظام 
عشائري إلى نظام دولة، لها أسسها ودستورها ومبادئها حتى لو كان هذا الظالم منهم، فإنهم 

يقفون ضده. 
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تقول وثيقة  إقصائيين.  إن الإسلاميين  يقول  إن هناك من  تقول  نأتي على مسألة أخرى 
راقٍ  الحالية  الدساتير  في  نص  يوجد  هل  المؤمنين«.  مع  أمة  عوف  بني  يهود  »وإن  المدينة 
على هذا المستوى؟ هذا هو الوعي السياسي، وهذه أمة واعية سياسياً، حيث أنشأ رسول 
الله )صلعم( دولة المعاملة على أساس معاملة المسلمين، هذه قدوة ويجب أن نقتدي بهذا 
الدستور )وثيقة المدينة( رغم الأوضاع الصعبة التي كانت تمر بها المدينة في تلك اللحظات، 
بعد،  الإسلام  تدخل  لم  التي  والقبائل  قريش  من  خارجية  تهديدات  هناك  كانت  حيث 

ومؤامرات داخلية من المنافقين واليهود. 

دينهم  لليهود  المؤمنين«.  مع  أمة  عوف  بني  يهود  »وإن  المدينة  وثيقة  تقول  ذلك  ورغم 
ومواليهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ )أي: يهلك( 
إلا نفسه وأهل بيته. ولا أحد يتدخل فيهم، ولا في ممارستهم لشعائرهم وعباداتهم. دينهم 
ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ )أي: يهلك( إلا نفسه وأهل بيته، بمعنى 
بيته ونفسه، وليس لأنه يهودي يجب  أهل  تبعة عمله، والظالم يضر  يتحمل  أن كل واحد 
أن تظلمه، والآية الكريمة الطويلة التي نزلت عندما أتهم رسول الله )صلعم( أحد اليهود 
بتهمة الخيانة، فنزلت الآية تبرئ هذا اليهودي وتخطئ الرسول. هذا هو خلق الإسلاميين. 

هناك أشياء كثيرة لم نذكرها بعد.

الأ�ستاذ علي العلاق )مقاطعاً(: 

هذه الجلسة عقدت لمناقشة هموم البلد، العراق، وإذا بنا نستمع إلى خطبة جمعة. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير الجل�سة(: 

السُنة  برهان الإسلاميين  به الأستاذ بهاء هو جزء من  يتحدث  ما  المقاطعة.  أرجو عدم 
الإسلامي  للحزب  يمكن  لا  فإنه  الحكم،  قضية  نناقش  أننا  وبما  الديمقراطية.  تفسير  في 
العراقي أن يتبرأ من مشاركته في صياغة الدستور من بين خمسة أعضاء هم في رئاسة السلطة 
التشريعية. ومن بين خمسة تناوبوا على الرئاسة، كان من بينهم اثنان من الحزب الإسلامي 
العراقي. وحتى لا ندخل في متاهات حول تفسير المواطنة، وتفسير الديمقراطية، الرجاء 

مناقشة نظام الحكم في العراق، أين أنتم كإسلاميين من حكم العراق بعد تسع سنوات؟ 
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الأ�ستاذ بهاء الدين النق�شبندي )يتابع(: 

انتم تقولون إن هذه خطبة جمعة، في الحقيقة هذه علوم سياسية في كيفية نظام الحكم وليس 
خطبة جمعة. الحزب الإسلامي العراقي لا يستطيع أن يحكم العراق، أو حتى أن يشارك في 
حكم العراق، بل هو حزب مشارك في العملية السياسية. على كل حال نعود إلى موضوع 
السابق  النظام  سقط  لقد  العراق،  الحكم،  في  السابقة  التسع  السنوات  وموضوع  العراق، 
لأنه كان نظاماً دكتاتورياً، مع أنه كانت هناك إشكاليات كبيرة وخسائر كبيرة. والليبرالية 
الجديدة التي طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت السبب في إسقاط الدولة، أدت 
التهجير والقتل، في حين أن  العراقي، وأدت إلى أعمال  الدولة وانهيار المجتمع  إلى تفكك 
النسيج الاجتماعي العراقي الذي كان موجوداً في العراق كان متماسكاً إلى حد ما، والآن 
أصبح مهدداً تماماً. لقد وقعت أحداث كثيرة، ومثلما تقول منظمات هيئة الأمم المتحدة، فقد 

أخرجت العراق من بين 76 دولة من أكثر الدول في مسائل الفساد المالي والإداري. 

أقول  المؤتمر،  برنامج  في  الحوار  محاور  في  المطروح  المذهبية  السياسات  لسؤال  بالنسبة 
ونمت  العراقي،  الأهلي  السلم  على  كبير  حد  إلى  أثرت  قد  المذهبية  السياسات  إن  بالفعل 
وداخلية،  خارجية  معروف  هو  كما  والأسباب  والإرهاب.  التطرف  ظاهرة  خلالها  من 
فهناك دول خارجية كثيرة تتدخل الآن في العراق، فالعراق أصبح حقيقة ساحة صراع بين 
مصالح هذه الدول. ونقول لكل الأطراف السياسية سواء كانت علمانية أو إسلامية: هل 
فشلت الولايات المتحدة التي قادت هذا المشروع وفشل معها العالم أجمعه، لأن الكثير من 
دول العالم اشتركت في هذا المشروع، مشروع إسقاط دكتاتورية صدام حسين وإقامة نظام 
ديمقراطي في العراق؟ فهل حقاً تم إقامة نظام ديمقراطي في العراق؟ وهل النظام السياسي 
القائم في العراق الآن هو نظام يمكن أن يتصف بالديمقراطية؟ وهل ما يجري من تحزب 
ومحاصصة طائفية، هو من مكونات النظام الديمقراطي الذي وعدتنا به الولايات المتحدة 

الأمريكية؟

الحزب الإسلامي العراقي مثلما قال الدكتور حيدر سعيد، تأسس عام 1960، وكان منذ 
البداية يحمل هموم الوطن والمواطنين العراقيين، ولكن في عام 1961 وبعد ستة أشهر فقط 
على انطلاقته تم حلّه، بناء على أمر من الحاكم العسكري آنذاك، لأنه قدم في ذلك الوقت 

مطالب الشعب العراقي بشكل قوي إلى الحكومة. 
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والسبعينيات  الستينيات  في  شهداء  وقدم  تضحيات  قدم  الإسلامي  الحزب  بالطبع 
النظام  يد  قتلوا على  الذين  الشهداء  الكثير من  قدم   ،1996 عام  الثمانينيات. وفي  وفي عقد 
البعثي السابق، وكان الحزب الإسلامي يدافع عن حقوق الشعب العراقي، وعن مطالبهم 
بالحريات العامة، وتحسين أوضاعهم المعيشة، ودائمًا كان في صدارة المناهضين للدكتاتورية 

والساعين للتخلص منها. 

طبعاً الحزب الإسلامي لم يشترك في مؤتمر لندن الذي اتفقت فيه بعض أطراف المعارضة 
العراقية على إسقاط دكتاتورية صدام حسين بأيادٍ أمريكية وأجنبية، ولم يوافق على إسقاط 
بأن  العراقية  المعارضة  قبلت  الدين كذلك،  أمريكية. وفي مؤتمر صلاح  بيد  السابق  النظام 
يكون إسقاط النظام السابق بيد أمريكية. وفي هذين المؤتمرين، لم يشارك الحزب الإسلامي 
العراقي بالمطلق. وبعد أن سقط نظام صدام حسين، وتم احتلال العراق من قبل القوات 
الأمريكية وقوات التحالف الدولي، قرّر الحزب الإسلامي أن يشارك في العملية السياسية 
على أساس أن هذه المشاركة يمكن أن تؤدي إلى إصلاح في العملية السياسية في العراق، أو 
العراقية، وفي إنهاء الاحتلال الأجنبي  الدولة  المفاسد على أقل تقدير في مؤسسات  تقليل 
للعراق، وتشكيل الدولة الجديدة، رغم أن قوات الاحتلال الأمريكي قد عملت على بناء 
دولة على أنقاض الدولة العراقية السابقة، بعد أن دمّرت مؤسساتها وهيئاتها وكل مرافقها 
وبناها التحتية، ومؤسسة الجيش وكل الأجهزة الأمنية للدولة القائمة منذ عقود. وكما قلنا، 
فإن هذه المشاركة أتت على أساس أن يتم وضع عجلة الدولة العراقية الجديدة على السكة، 

فكان لا بد من المشاركة للتقليل من مفاسد الحكم الجديد. 

طبعاً الحزب الإسلامي كما قال الإخوة قدم الكثير من الشهداء، من قياداته ومن كوادره 
الأساسية، الذين ذهبوا ضحية الإرهاب والتطرف. فقد خسر الحزب الإسلامي نحو 700 
شهيد بين قيادي وكادر ذهبوا ضحية تفجيرات »القاعدة« سواء في المساجد أو في عمليات 
اغتيال، وغيرها. حقيقة، الوضع في العراق معقد جداً، هذا عدا عن الإرهاب الذي بات 
يتم الإجابة عنه،  لم  العراقي. هناك سؤال  الوطن  العراقيين وعلى صدر  جاثمًا على صدور 
عما  المسؤول  هو  ومن  السجون؟  في  المتواجدين  »القاعدة«  قادة  سراح  أطلق  من  وهو 
حدث من تطرف أو ما يحدث من تطرف وإرهاب وقتل وتفجير وتهجير الآن؟ لقد كان 
السياسات  بسبب  بيئة حاضنة  الأمر  بداية  لها في  التكفير تجد  وأفكار  والتطرف  الإرهاب 
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الخاطئة للحكومة العراقية، ففي قسم من العمليات العسكريةـــ الحكومية التي كانت تتم 
في المحافظات، كان يتم التعامل مع المواطنين في هذه المحافظات بطريقة سيئة جداً وقمعية، 
وكانت هذه الوحدات العسكرية تسومهم أسوأ أعمال التعذيب والتنكيل وتؤذيهم كونهم 

ينتمون إلى طائفة أخرى، أو قومية أخرى أو مذهب آخر. 

ولذلك حدث ما حدث في ذلك الوقت. ولأن الناس كانت تبحث عن مخلّص في ذلك 
الوقت، كائناً من كان، لهذا لجأوا إلى المنظمات الإرهابية والمتطرفة والتحقوا بها، وربما شكلوا 
حاضنة شعبية لها ليتخلصوا من الظلم والعسف الطائفي المسيطر والمهيمن على البلد وعلى 
نحن  وعرقياً.  طائفياً  اضطهاداً  تمارس  كانت  التي  الأمنية  وأجهزته  العسكرية  مؤسساته 
كحزب إسلامي نعتقد بأن الدولة التي تبنى من جديد يجب أن تكون دولة لادينية تعتمد 
على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات والفرص، ومبنية على مبدأ الحقوق والواجبات 
السلمي  التعايش  مبدأ  على  ومبنية  الطائفية،  المحاصصة  وليس  المواطنين  لكافة  المتساوية 
الشعب  كافة مكونات  فيها  التي تشارك  للسلطة  السلمي  التداول  والسلم الأهلي، ومبدأ 
وليس  والمغربية،  التونسية  التجربتين  في  الحال  هي  كما  وتشاركية  توافقية  بصورة  العراقي 
هيمنة الكثرة العددية لطائفة على نظام الحكم وتقلد زمام السلطة، لأنه لا يمكن أن تحكم 

العراق طائفة بعينها دون الطوائف الأخرى، والقوميات الأخرى، والأعراق الأخرى. 

الأمة هي مصدر السلطات. لذلك نقول إذا ما تحققت هذه المبادئ، فقد تعاونا على ذلك، 
ويمكننا أن نتعاون من جديد في سبيل بناء عملية سياسية نظيفة ستخرج العراق بالتأكيد 

من محنته الحالية.
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مناقشة عامة

الدكتور غازي يعقوب رحو))): 

أو  إيجابية  جوانب  من  سواء  المجتمعات،  على  الحكم  في  الإسلاميين  تأثير  أن  الحقيقة 
سلبية، يكمن في الفصل بين الدين والدولة، وفصل السياسي عن الدعوي كما قال الكثير 
من الإخوة في الجلسات السابقة، وخاصة في تجارب تركيا وتونس والمغرب. وإذا كان الحكم 
والسلطة بيد الأحزاب السياسية الدينية، وهي التي تقود الحكم، فستعمل هذه الأحزاب 
بالضرورة على الخلط بين الديني والدعوي وبين المواطنة وحقوقها وحرياتها، لأنه حسب 
رأيي المتواضع في هذا المجال أن الدين للإنسان ولمعتقداته الروحية، بينما الدولة هي تنظيم 

يتكون من مؤسسات قانونية محايدة هدفها خدمة المجتمعات. 

والعمران  للبناء  فهي  الدولة  أما  الإنسان،  لبناء  هما  والشريعة  الدين  أن  أيضاً  وأعتقد 
حكم  في  أم  الدولة  حكم  في  المواطنة  حقوق  عن  نبحث  نحن  هل  سؤالي:  والمؤسسات. 
نساء  المسيحيون، ومن سبا  العراق، ومنهم  الأقليات، خاصة في  الشريعة؟ لأن من هجّر 
وفتيات الإيزيديين، ومن استعبد شبابهم وأطفالهم في العراق، هل هي الدولة، أم الشريعة 
التي دعت إليها »داعش«؟ ومن هجّر أبناء العراق بصورة عامة، هل هي قوانين الدولة، أم 
المواطنة، أم الشريعة التي استخدمها البعض بالتعصب الطائفي الذي أساء للشريعة أيضاً؟ 

الدكتور ح�سام الدين العميري))): 

تكون  الصفة  أن  نعرف  نحن  السياسي.  الإسلام  مصطلح  أطلق  لماذا  أتساءل  بداية، 
جزءاً من كل، والإسلام هو الكل، فكيف يتم العكس: كان من الممكن أن يقال السياسة 

 �عضو مجلس الطائفة المسيحية العراقية في الأردن. (((

 �نائب الأمين العام لحزب الشورى، الأردن. (((
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الإسلامية، بمعنى إضفاء الصبغة الإسلامية على السياسة وليس تقزيم الإسلام. هذه نقطة 
أولى.

النقطة الثانية: نتمنى أن يتم توضيح من هم الإسلاميون المقصودون؟ وهل من يخالف 
كل  تجاوز  العراق  في  البعث  نظام  إن  قيل  لقد  ثم  المسلم؟  هو  الإسلامية  الشريعة  قواعد 
القيم، ونحن نتوافق في بعض ما ذكر، لكن ما قام به السيد نور المالكي من الطائفة الشيعية، 

أكثر مما قام به صدام حسين رغم سنوات حكمه الطوال؟ 

السُنة  بأن  حديث  هناك  وكان  الجديد،  العراقي  الدستور  صياغة  تم  الثالثة:  النقطة 
يعتذرون عن المشاركة في صياغة الدستور، وحزب الدعوة الإسلامية كان له أكبر الأثر في 
صياغة الدستور. أين هذا الدستور حقيقة من الدماء التي تراق في العراق والنفوس التي 
تزهق الآن بالمئات؟ وأين هذا الدستور من انتشار الطائفية الموجودة في هذه الحالة؟ وأين 
هو هذا الدستور من عمليات إقصاء مكونات المجتمع العراقي ومنظمات المجتمع المدني 

من غير الطائفة الشيعية؟ 

ويسمى  فقط،  الشيعية  للتيارات  تحالف  هناك  يكون  أن  يمكن  كيف  الرابعة:  النقطة 
تحالف وطني، رغم أنه يقتصر على الطائفة الشيعية وحدها؟ ويكفي القول إن هذا حلف 
المفترض أن تعني كافة مكونات الشعب  شيعي، وليس »وطني« لأن عبارة »وطني« من 
أفعاله،  ضد  ووقف  المالكي  نور  الوزراء  رئيس  الشيعي  التحالف  انتقد  لقد  العراقي. 
على  وهيمنتها  »داعش«  بروز  نتيجة  كان  المالكي،  نور  ضد  الوقوف  أن  يعلم  والجميع 
أراضٍ شاسعة من العراق، وقد صدرت بيانات عن المرجعيات الدينية الشيعية تشير إلى أن 
الأفعال والسياسات الطائفية الإقصائية التي قام بها نور المالكي ضد السُنة هي التي تسببت 

أو جاءت بـ »داعش« التي وجدت حاضنة لها في أوساط الطائفة السُنية.

السؤال الأخير: لماذا لم تصدر فتوى جهادية من قبل المرجعيات الدينية الشيعية وبالذات 
من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني إلا بعد أن اقتربت الأخطار من المناطق التي تسكنها 
الطائفة الشيعية وبغداد بالتحديد؟ لماذا لم تكن هنالك فتوى جهادية عندما دخلت »داعش« 
المناطق خارج الموصل، وقتلت من قتلت. وأقول للأسف  إلى مدينة الموصل وغيرها من 
تنظيمًا  بصفتها  إليها  نُسبت  بها،  التغني  وتم  هناك،  »داعش«  حققتها  التي  النجاحات  إن 
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إسلامياً، وهم يعلمون علم اليقين أنها صناعة أمريكية، وصناعة إسرائيلية، وليس للإسلام 
أي صلة بـ »داعش« لا من قريب أو من بعيد. 

الدكتور عزت ال�سيد �أحمد))): 

مني،  الرغم  على  الكلامية  القنابل  تنفجر  ولكن  كثيراً،  أتكلم  لا  أن  قررت  حقيقة، 
فالموضوعات التي تم عرضها وإثارتها في الموضوع العراقي والتجربة الإسلامية في العراق 
كثيرة. أبدأ مما تم عرضه، وكأننا أمام لوحة وردية للتجربة الإسلامية في العراق، تجعل الذين 
يركبون البحار ويفكرون بالهجرة إلى أوروبا، يتراجعون عن أفكارهم ويفكرون بالهجرة إلى 
العراق، لكن الحقيقة هي خلاف ذلك تماماً. وكما أشار الدكتور محمد علاوي، فقد فشلت 
التجربة الإسلامية في العراق بسبب الطائفية، وأدت في الحقيقة إلى إحداث شرخ طائفي، 
الخدمات  أن  إلى إحداث صراع كبير جداً، هذا فضلًا عن  وانقسامات طائفية، وقاد هذا 
أنفقت في  التي  الطائلة  الموازنات والأموال  برغم  تكاد تكون معدومة  للمواطنين  المقدمة 

العراق خلال التسع سنوات التي نحن بصددها لتقييم التجربة الإسلامية فيها. 

هنا أريد أن أعرج إلى موضوع التجربة الإسلامية في الحكم، لكن هل التجربة الإسلامية 
أن  أم  بارتياح،  الدينية  شعائرهم  ويقيمون  يصلون  الناس  جعل  على  تقتصر  الحكم  في 
إنسانية واجتماعية وسياسية.. التجربة الإسلامية في الحكم هي عبارة عن تقديم خدمات 
إلخ؟ التجربة السياسية تعني التجربة الميدانية، الصلاة والدعوة أمر قائم بطريقة أو بأخرى، 
والتجربة السياسية شيء آخر. سماحة الشيخ علي العلاق، تعليقاً على سؤاله بالأمس، حول 
المرجعية الإخوانية في الطائفة السنية، وهناك بالمقابل المرجعية الشيعية في الطائفة الشيعية، 
فما الفرق بينهما؟ أعتقد أنه ربما تكون هناك مرجعية عالمية لمذهب ديني أو مذهب سياسي، 
لها  التي  الوجودية  والفلسفة  الماركسية،  والفلسفة  والعلمانية،  والليبرالية،  الشيوعية،  مثل 

مرجعيات عالمية، فلماذا لا يكون للإسلام والمسلمين حصراً أية مرجعية عالمية؟ 

 �مفكر سوري، الأردن. (((
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بالنسبة للدستور العراقي، أنا ارى أن الدستور العراقي هو أسوأ دستور على الإطلاق، 
فالدستور الذي يقيم دولة على أساس المحاصصة الطائفية، هو دستور قاتل للدولة ومدمر 
للدولة. في لبنان يعملون منذ 100 سنة بدستور محاصصة، لهذا ما زالت لبنان دولة محاصصة 
طائفية ولم تخرج عن هذا النطاق، وانظروا ما الذي يجري الآن في لبنان من نزاعات طائفية 
وصراعات مذهبية. والعراق بدوره يطبق دستور محاصصة طائفية، بينما الدستور الحقيقي 
العامة  الحريات  ضمان  دستور  القانون،  دولة  دستور  هو  والحقوق،  المواطنة  دستور  هو 

وحقوق المرأة. 

أنه  فيما يتعلق بالمرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، هو دولة داخل دولة، مع 
مرجعية دينية، ومعنى ذلك أن العراق هي دولة المرجعية، وهي دولة ولاية الفقيه بطريقة 
أو أخرى، والسيد علي السيستاني هو مرجعية داخل الدولة العراقية، فإما لا يكون له دور 
الفقيه  ولاية  دولة  أمام  فنحن  يتدخل،  أن  أراد  إذا  وإما  قوة،  ولا  حول  فلا  يتدخل،  ولا 
مرة أخرى. لماذا يتدخل السيد علي السيستاني إذا كان هناك قانون يطبق على الجميع دون 
استثناءات؟ فالمواطنون يُفترض أنهم متساوون أمام القانون، لذلك أقول وأؤكد إن السيد 
والجهات  الأطراف  بين  والإشكالات  الخلافات  لحل  مرجعيته  شكل  السيستاني  علي 

السياسية العراقية في حال النزاع فيما بينهما بديلًا للقانون في العراق. 

نستعرض  ولم  وتاريخية،  قانونية  استعراضات  هو  سمعناه  ما  كل  السابقة  الجلسات  في 
الحركة الإسلامية في أي بلد من البلدان، والدكتور محمد علاوي، قدم تجربة نقدية، سواء 

أكانت هذه الانتقادات دقيقة أو غير دقيقة. 

الأ�ستاذ مهند الدبوني)1)): 

أو عدم قدرة الإسلام  تكنوقراط في ظل فشل  العراق حكومة  تغيب عن مفاهيم  لماذا 
السيطرة  على  قدرته  وعدم  العراقية،  الدولة  ومفاصل  العراق  على  السيطرة  على  السياسي 
الذين  والأكاديميين  بالعلماء  العراق  يعمل  وماذا  2003؟  منذ  والإداري  المالي  الفساد  على 

 �السكرتير الخاص لاتحاد الإحصائيين العرب، الأردن. ((1(
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يزخر بهم، هل إقصاء هؤلاء العلماء والأكاديميين سياسة مقصودة من قبل أحزاب الإسلام 
السياسي؟ ولماذا لا يتم تشكيل حكومة تكنوقراط من هؤلاء العلماء والأكاديميين؟

الأ�ستاذ غازي م�شرب�ش)1)): 

الدول  هذه  دمرت  العربية  الدول  في  تحدث  كانت  التي  الانقلابات  إن  أقول  بداية 
ومارست  الديمقراطية،  البنى  وكل  الإنسان  حقوق  وانتهكت  الحريات،  فيها  وقوضت 
قبل  من  إسلامي  انقلاب  أي  أن  أعتقد  لكنني  البلاد،  ونفي خارج  وإبعاد  إقصاء  سياسة 
الأحزاب الإسلامية سيكون أسوأ بكثير من أية انقلابات عسكرية كان يقوم بها العسكر 
الأمريكي في  الاحتلال  أحدثه  الذي  الانقلاب  من  وأسوأ  والعلمانية،  اليسارية  القوى  أو 
إلى  »داعش«  إحضار  تم  لقد  نفسها.  على  انقلبت  المتحدة  الولايات  أن  لدرجة  العراق، 
العراق بهدف تفتيته ديمغرافياً، وجغرافياً، واثنياً، وعرقياً، ومذهبياً ودينياً. وأعتقد أن الذي 
كان يجري في العراق بداية هو عبارة عن حروب دينية ومذهبية، وأصبحت الآن على أرض 

الواقع حروباً أهلية بامتياز، وكل هذه الحروب هي لترسيخ عاملين:

أولاً( حتى يتم تبرير يهودية الدولة في فلسطين. 

ثانياً( حتى لا نحارب أو تكون لدينا القدرة على محاربة إسرائيل، فكل دولة عربية، يتم 
العمل على إنهاكها مالياً واقتصادياً وعسكرياً، من أجل أن لا تقوم لها قائمة وتقوى على 

محاربة إسرائيل لغاية خمسين سنة قادمة.

إسلامية  حضارتي  مسيحي،  أردني،  عربي،  وأنا  الشخصي،  باعتقادي  أخرى،  مسألة 
وثقافتنا إسلامية، وأنا أفتخر بالإسلام، ولكن هل نسينا أمتنا العربية وانقلاباتنا وحروبنا في 
القرن الماضي، لنتحدث الآن فقط عن أمة الإسلام في العالم كله؟ أيهما أفضل لنا أن نتحدث 
عن أمة الإسلام في كل مكان، أم نتحدث عن الأمة العربية والقومية العربية؟ باعتقادي 
الشخصي أن الأمة العربية، والقومية العربية بحاجة إلى إعادة نهوض، ونحن حالياً توقفنا 

 �عضو سابق في مجلس النواب الأردني، الأردن. ((1(
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عن الحديث عن القومية العربية بالمطلق، ونتحدث فقط عن فروع الإسلام، وعن المذاهب 
والطوائف والعصبيات العشائرية. 

آخر نقطة، بالنسبة للتفرد في الحكم، نحن قلنا سابقاً واستفضنا في الحديث عن صدام 
حسين بأنه كان دكتاتوراً ومتفرداً في الحكم وطاغية ومستبدا،ً، ونعتناه بكل الصفات ولكن 
هناك أيضاً تفرد في الحكم في إيران وبلدان أخرى، وإقصاء للآخر، وحالياً لا أرى إلا تفرداً 
أن  أيضاً من أي طائفة تحكم طائفة أخرى، وقومية تحكم قومية أخرى. ويبدو  في الحكم 
الجينات الوراثية الخاصة بنا كعرب وكمسلمين لا يوجد فيها اثر للديمقراطية التي نتحدث 
عنها. ثانياً، إن التفسيرات التي أبداها المتحدثون تقر بأن الإسلام جداً ممتاز، وأنا أقر بذلك 
أيضاً، لكنني أريد أن أرى شخصياً منافع الإسلام واقعاً عملياً على الأرض. ولهذا أتساءل: 
هل أنا كمسيحي أعامل كما هو منصوص عليه في الدستور، أم أن هناك قضايا أو نصوص 

تختلف على أرض الواقع؟ 

وأريد أن ألفت نظر الدكتور غازي رحو للمقارنة بين مسيحيي العراق في عهد صدام 
عام  في  مسيحي،  ألف  و800  مليون  تعدادهم  كان  فقد   ،2003 عام  في  الغزو  قبل  حسين 
2010، ثم انخفض إلى مليون و400 ألف نسمة، بمعنى أن نصف مليون مسيحي هاجروا 

من العراق عنوة، ثم انخفض تعدادهم إلى 350 ألف مسيحي في عام 2014، أي أنه تم تهجير 
مليون و200 ألف مسيحي في آخر عشر سنوات، بعد الاحتلال الأمريكي وإسقاط نظام 
صدام حسين. هل هذه الحكومة التي نتحدث عنها ديمقراطية؟ هل هذه القومية العربية؟ 
هل هذه هي الأمة الإسلامية؟ أنا مع الدين، ولكن لست مع تسييس الدين، المثل الشعبي 
يقول: »يا تجارة.. يا إمارة«، أنا برأيي »يا إمارة، أما الدين فبرأيي فهو للأخلاق، وللقضايا 

الاجتماعية«.
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الدكتور �سعد الراوي)1)): 

وردت ملاحظات حول أن الأحزاب الإسلامية، حتى بعد عام 2003، لم تستطع تطوير 
عن  تختلف  خاصة  وطبيعة  ظروف  له  العراق  أن  لا سيما  للعراق.  بحكومة  خاصة  نظرية 
والدينية  والعرقية  الطائفية  التعددية  وهي  الأخرى،  الإسلامية  الدول  أو  العربية  الدول 
والمذهبية، وأن الديمقراطية في العراق، تحولت إلى أداة حكم، ولم تتحول إلى فلسفة في إدارة 
البلاد أو نظام حكم له مبادئه وأسسه، وأن المسعى الديمغرافي في إنتاج هذه الديمقراطية 
المناطق،  أغلبية  ديمقراطية  هي  العراق  في  فالموجود  العراقية،  الجغرافيا  أغلبية  فتت  قد 
وليس ديمقراطية أغلبية التوافق التي كان يراد التوافق عليها لحكم العراق. هذه في الحقيقة 

ملاحظات أساسية كنت أتمنى لو أجاب المتداخلون والمتحدثون عنها.

وبودي أن أشير إلى ما تفضل به سماحة الشيخ حميد معلة، بشأن طبيعة حكم العراق، 
وطنية  لوحدة  حافزاً  يكون  أن  يمكن  كان  الذي  والثقافي  والمذهبي  الاثني  التنوع  وهذا 
عراقية مثمرة وكبيرة تعود بالخير الوفير على العراق، لكنه تحول مع الأسف بحكم التدخل 
الخارجي، والعصبية المذهبية الداخلية وغيرها إلى نقمة على مجموع العراقيين، نقمة مدمرة 
وخلافية، ويمكن أن تكون خطيرة على البلاد رغم كل الإشارات الايجابية التي وردت من 
سماحة الشيخ حميد معلة، ومن قبله الأستاذ النائب علي العلاق، والدكتور ضياء الأسدي. 

ففي ظروف المواجهة في القضايا الكبرى، فلا غرابة أن تكون الطائفة الشيعة قد انتصرت 
للطائفة السنية في العراق، حيث بدأت بمساعدتهم في محافظة الأنبار، وأن تكون الطائفة 
السنية قد انتصرت للطائفة الشيعة في المحافظات الجنوبية، عندما بدأت المواجهات الحقيقية 
مع المحتل الأمريكي، فالشعب العراقي مستعد حقيقة أن يبقى موحداً في القضايا الكبرى، 
ولن تفرقه إلا صغائر الأمور، والتي قال السيد محمد علاوي أنه يستغلها السياسيون للبقاء 
في الحكم، والبقاء متمسكين بالسلطة عن طريق تعميق الطائفية والمذهبية، وليس القضاء 

عليها. 

 �نائب سابق لرئيس مفوضية الانتخابات، العراق. ((1(
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ملاحظة أخيرة، أشار إليه، الأخ العزيز الدكتور ضياء الأسدي، وهي ضرورة صياغة 
ومذاهبهم،  ودياناتهم  وأعراقهم  طوائفهم  بكل  العراقيين  جميع  عليه  يتفق  وطني  ميثاق 
بالشروط والمواصفات التي تحدث ، وربما يحدث توسع في هذه المواصفات خاصة إذا ما 
تم إقراره في البرلمان وصوت عليه الجميع، وسيكون له حظوة كبيرة، وربما يساعد في ضمان 

وحدة الكلمة، ووحدة الموقف، ووحدة التراب العراقي. 

الدكتور �سهيل ن�صير)1)): 

من خمسين سنة لم نكن نسمع حقيقة بأن هناك سنياً وشيعياً، أو تعددية كبيرة على هذا 
هذه  ظهرت  السنين،  هذه  طوال  الديمقراطية  هذه  بعد  لماذا  أتساءل  العراق.  في  النمط 
التعددية الطائفية والتنوع العرقي والديني والمذهبي في العراق؟ لماذا أصبح هناك تفتت كبير 
في أوساط الشعب والمجتمع العراقي، بحيث باتت هناك أطياف مختلفة عديدة في المجتمع 
العراقي. ثم هل نحن أمام سلطة انفرادية في العراق، حتى أن كل واحد يسعى إلى إثبات 
نفسه؟ أما آن الأوان لنتخذ من التجربة المغربية أو تجربة المملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً؟ 

واعتقد أنه يجب أن تكون هناك ملكية في الوقت الحاضر في دولة العراق الشقيقة؟

الدكتور عبد القادر الحبا�شنة)1)): 

حقيقة، لا أريد المقارنة بين التجارب، ولكن أود أن ألزم نفسي بنهج الرسول )صلعم(، 
في مواقفي: الموقف الأول، عندما كان يأتي ذكر أبو جهل العدو الأول للإسلام بحضور 
ذلك  جاء  عندما  الموقف  ذلك  هو  الثاني،  الموقف  ذلك؟  من  موقفه  كان  فما  عكرمة  أبنه 
إجابة  فكانت  النبوي،  المسجد  داخل  عمله  ما  وعمل  )صلعم(،  الله  رسول  إلى  الأعرابي 

الرسول )صلعم( بعد حوار طويل، »لقد ضيقت واسعاً«!

 �ناشط في مجال حقوق الإنسان، الأردن. ((1(

 �نائب سابق في مجلس النواب الأردني، عضو نقابة الأطباء الأردنيين، الأردن. ((1(
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بكل  فأقول  إلخ«،  والحكم...  »الإسلاميون  المؤتمر  عنوان  مع  اختلافي  أسجل  أولاً، 
احترام وتقدير: الإسلاميون هنا لا علاقة لهم بالإسلام، بل هم مذهبيون وطائفيون، وكان 
الأجدر أن نقول »التجربة المذهبية والطائفية في ظل الاحتلال الأمريكي لمكونات الشعب 
العراقي«، وأنا أشعر بكل احترام وتقدير لشخوصكم الكريمة أنني لم أسمع، ولم أر،َ ولم 
الذي   1920 العظيم، عراق حمورابي وشرائعه، إلى عراق  العراق  العراق، هذا  أشم رائحة 
الفرات  أبناء  التي قادها  ما زال بعض أحفاده وأبنائه أحياء يعيشون نشوة ثورة العشرين 
الأوسط بأبسط الوسائل ضد المستعمر البريطاني حينذاك، ثم يطلب مني أن أصدق أن من 
جاء على الدبابة الأمريكية ووضع دستور »بريمر« سوف يبني تجربة إسلامية؟ فلا علاقة 
للإسلام بهذا، وحتى لا أظلم الطوائف فإن ما يتم الآن من عنف سياسي، هو لأن الطوائف 
هي عبارة عن جزء من النسيج الاجتماعي الذي نكن له كل الاحترام، لكن ما يتم الآن ليس 
له علاقة لا بالإسلام ولا بالطوائف، بل هي طائفية سياسية محصورة في المنطقة الخضراء، 

مصدرها أمريكا، ونهاية أمريكا ستكون إنشاء الله في العراق.

تقديم  على  قدرته  على  سعيد  حيدر  للدكتور  شكري  أوجه  أن  أريد  الثانية،  المسألة 
المتحدثين. لقد طرح الدكتور سعيد سؤالاً وجيهاً يريد الإجابة عنه، وهو هل يجوز إمامة 
غير المسلم، ونحن في مجتمع مسلم؟ يا دكتور، نحن نريد أن لا يقتل المسلم أخاه المسلم على 
الهوية الطائفية أو الهوية المذهبية، أو حتى على الاسم، وتسأل هذا السؤال الكبير. كنت أتمنى 
أن يُطرح هذا السؤال عندما قال إخواننا في المغرب بأن من الشرق يأتي كل شيء جديد، 
وهؤلاء الأشخاص المحترمون الجالسون على المنصة هم من جمجمة العرب من العراق من 

أمة العرب، رماح الله في الأرض، ولكن ماذا بقي من العراق رغم ذلك؟ 

العلماء  الدكتاتور من  الدكتاتور، لكن كم ذهب مع  ليذهب  أقول:  للدكتاتور،  بالنسبة 
والمهندسين والأطباء والأكاديميين العراقيين؟ وهذا له علاقة بالعراق وبالطوائف العراقية 
وليس بالدكتاتور. وكم اغتيل من المهندسين؟، كم اغتيل من الأطباء؟ كم اغتيل من أبناء 
العراق؟، كم اغتيل من أبناء العراق الذين كانوا يشتغلون في المصانع؟ كم قُتل منهم؟ كم 
كان عدده؟، وكم بقي منهم؟ هذه الويلات والمصائب والمحن، وهذا القتل والاغتيال جاء 
بعد الدكتاتور صدام حسين، لكنه حدث وجرى ونُفذ قبل أن تظهر »داعش« أو »القاعدة« 
على السطح بهذا الشكل الحالي الموجود في العراق، وهذا يحدث ويُنفذ منذ عام 2003، فمن 
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قام بكل هذه الجرائم ومن نفذ هذه الويلات والمصائب؟ هل كل هذه الأعمال الإجرامية 
والمشينة التي يندى لها جبين البشرية تُسجل ضد مجهول؟ أم أن الفاعل معروف؟ حقيقة، 
أخلاقنا تحولت إلى سجن أبو غريب الأمريكي والتريلات، هذه المصائب والويلات التي 

أصبح يصدرها العراق الجديد، العراق الديمقراطي. 

آسف على الإطالة، أريد أن أسأل وأتمنى أن أسمع الإجابة، لماذا نحن وراء »المظلومية«، 
ونلبس قميص عثمان أو نتحمل دم الحسين؟ لماذا تحول العراق إلى جحيم يعيث به الإرهاب 
والطائفية على حد سواء قتلًا ودماراً وتهجيراً؟ ما الأفضل للعراق، دولة ولاية الفقيه )على 
الطريقة الشيعية(، أو حاكميه إسلامية )على طريقة الإخوان المسلمين(، أو دولة ديمقراطية 
مدنية، جزء من الوطن العربي وجزء من عالمها الإسلامي؟ هل نستطيع أن نستمع لمتحدث 
عراقي دون أن ينتبه أنه قال صلى الله على محمد وعلى آله،.. ثم توقف، أو صحبه..وتوقف، 
فقط أوصلونا لهذه النتيجة الإيجابية، هذا العراق العظيم الذي وصل إلى مستوى لا يقبله لا 

عراقي، ولا عربي، ولا مسلم، ولا صديق. 

الدكتور حيدر �سعيد )مدير الجل�سة(:

بعيد.  من  وليس  قرب،  وعن  بالعراق  معرفة  على  الشخص  نقاش  يكون  أن  أرجو 
العراق الحديث، وليس  اليوم الأول لتأسيس  العراق موجودة منذ  فالطائفية السياسية في 
لأن بغداد سقطت في يد الأمريكان، تحول العراقيون إلى سنة وشيعة. القضية أعقد بكثير 
مما يعتقد البعض. وأنا قلت في تقديمي إن الإسلام السياسي في حال البلد متعدد الطوائف 

والاثنيات، انتقل للتعبير عن الهوية الطائفية. 

الأ�ستاذ حمزة من�صور)1)): 

العراق، وأن يحفظ عليه وحدته وأن  العراق وأهل  بداية أسأل الله عز وجل أن يحمي 
يخرجه من محنته، وأنا كإسلامي ملتزم ومؤمن بأن الإسلام هو رسالة سماوية، وأنا مؤمن 

 �أمين عام سابق لحزب جبهة العمل الإسلامي، الأردن. ((1(
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للناس«،  أخرجت  امة  »خير  لنكون  جديد  من  يعيدنا  بأن  كفيل  فهو  الحضارية،  برسالته 
لكن يحزنني إخواني أن أقول لكم إن تجربتكم في الحكم أو المشاركة، حقيقة، لا أستطيع 
أنا كإسلامي أن أدافع عنها مطلقاً. هذه تجربة يحسب عليها أنها وضعت العراق الآن على 
مفترق طرق. العراق مرشح الآن للتمزق، لا قدر الله. العراق يعيش الآن فتنة ما بعدها فتنة، 
العراق خرج من احتلال، خرجوا من قضية الترحيب بالاحتلال وخرجوا من السكوت 
على مقاومة الاحتلال، وخرجوا من حكم ما رأينا فيه ترجمة للأقوال إلى أفعال. إن ما قاله 
السيد علي السيستاني، هو قول جميل، ونحن نعتز به. قال »ليسوا إخواننا، بل هم أنفسنا«، 
أقف عند هذه  وأنا لا  الواقع،  له على أرض  القول الجميل  ترجمة لهذا  نرى  أن  نريد  نحن 
الأقوال، أما حقيقة أن العراق يجب أن تكون فيه دولة المواطنة، العراق لكل أبنائه، وبكل 
والشيعي  الشيعي،  خلف  السني  يصلى  أن  سابقاً  كنا  كما  جديد  من  نرجع  أن  نريد  أبنائه، 

خلف السني، وبطمأنينة بدون خوف أو وجل. 

الأ�ستاذ عبد ال�سلام البيطار)1)):

أن  مع  »داعش«،  محاربة  أولوياتكم  من  بأن  قلتم  أنتم  العلاق،  للسيد  الأول  السؤال 
كثيرون يعلمون بأنكم أنتم من تدعمونهم، والكثير من قيادات »داعش« هم من الشيعة، 
هل  السابق،  والطرح  المعطيات  خلال  من  الثاني:  السؤال  كذلك؟  »التقية«  من  هذا  فهل 

يمكن أن نسمي هذا بتجربة الإسلام السياسي الشيعي والحكم في الدول العربية؟

الأ�ستاذ �أحمد نا�صر)1)): 

بداية لا بد من الاستفادة من تجارب الإسلاميين في دول الجوار، ورأينا كيف أن التجربة 
المغربية كذلك،  التجربة  ليقتدي بها، ورأينا  إليها  يتطلع  الكل  إنسانية،  التركية، هي تجربة 
التي وجدنا أنها تجربة رائدة وهي في طور النجاح إنشاء الله. كذلك هناك التجربة التونسية 

 �عضو المجلس الوطني السوري، سوريا. ((1(

 �سوريا. ((1(
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التي بدأت تحبو باتجاه الديمقراطية التوافقية والتشاركية. أما في مصر، فقد فشلت التجربة 
بعد أن جرى الانقلاب ضد هذه التجربة التي لم تكتمل. 

بالنسبة للتجربة الإسلامية في العراق، ألا يرى معي الأخوان العلاق وسعيد، أن هناك 
تأييداً للمواقف الإيجابية لحكومة نور المالكي، لكن مع مرور سريع على سلبياتها رغم أن 
هذه الحكومة قد مارست الإقصاء والتهميش الطائفي والقومي والمذهبي، ومارست كل 
تكن هنالك حكومة وطنية  السُنة، ولم  أهل  والتنكيل ضد رموز ووجهاء  القمع  أساليب 
تشاركية أو توافقية بين أطياف المجتمع العراقي ومكوناته، بل كان هناك تشكيل حكومي 
أو فريق حكومي ليس له علاقة بالوطنية، حيث تشكل هذا الفريق في حقيقة الأمر من لون 

طائفي واحد، وأقصى جميع التيارات في العراق، وخاصة التيار الأكبر، التيار السُني. 

وأقول بكل صراحة ووضوح إن هذه الأجواء من الإقصاء والتهميش هي من أوجدت، 
نتيجة لإقصائهم عن الحكم وعن  الواقع،  للتطرف كما رأينا على أرض  وأسست حاضنة 
من  فأقم  الذي  الأمر  وسياسياً،  اقتصادياً  السُنة  أهل  لتهميش  ونتيجة  العامة،  الوظائف 
والوظائف،  الخدمات  نقص  صعيد  على  وخاصة  السُنية  للطائفة  الحياتي  الواقع  صعوبة 

وزيادة أعداد العاطلين عن العمل. 

هذه الأوضاع المزرية دفعت بالكثير من أهل السُنة للانضمام إلى المتطرفين، مقابل رواتب 
مالية يتقاضونها، وإلا منذ متى ينضم أهل السُنة إلى المتطرفين، ويجد المتطرفون لهم حاضنة 
على  وعمل  السُنة،  أهل  وأقصى  الحكومة  المالكي  نور  تسلم  عندما  أليس  صفوفهم؟  في 
تهميش مناطقهم حتى من أبسط حقوقهم، وهي تقديم الخدمات لهم؟ ونتيجة لهذا الظلم 
الفاضح وهذا التعسف المتعمد، انضم عناصر من أهل السُنة إلى »القاعدة« و»داعش«، هذا 

من ناحية. 

ودكتاتور  ظالم  بأنه  حسين  صدام  الرئيس  وصفت  إنكم  أقول  الثانية،  الناحية  ومن 
فهو  لنظام صدام حسين؟  الآخر  الوجه  بشار الأسد هو  نظام  أن  ترون معي  ألا  وفاشي، 
نظام بعثي، إقصائي، فاشي، ألا ترون كيف يدمر سوريا ويقتل الشعب السوري بالكامل، 
ومع ذلك تقف الحكومة العراقية السابقة، حكومة نور المالكي، معه. بماذا تفسرون هذا؟ 
العراقي في محنته ووقف إلى  أمام الشعب  أبوابه على مصراعيها  السوري  يفتح الشعب  ألم 
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جانبه، والآن تقف الحكومة العراقية ضد ثورة الشعب السوري، وهذا الموقف واضح أمام 
العيان؟ 

حيدر  الدكتور  حكومة  الجديدة،  العراقية  الحكومة  من  نتمنى  نحن  الأخير:  السؤال 
العبادي، أن تكون حكومة لكافة أطياف الشعب العراقي، حكومة لكل مكونات المجتمع 
نرى  أن  ونتمنى  العراقية،  الطوائف  لكل  والتهميش  الإقصاء  حقبة  تنتهي  وأن  العراقي، 
العراق آمناً مزدهراً قريباً من أشقائه العرب. والأخوة العربية والإسلامية تتمنى دائمًا على 
ببناء عراق منفتح على الجميع. ألا ترون أن العراق قد وجد  الإخوة العراقيين أن يقوموا 
لهذا  العراقية؟  للحكومة  الطائفية  السياسة  ظل  في  العربية  الدول  من  عدد  معزولاً  نفسه 
نرجو أن تراجع الحكومة العراقية الجديدة المواقف، وأن تكون المراجعة نقدية وفعلية لكل 
العراقية إيجابية اتجاه ثورة الشعب  السابقة، ونتمنى أن تكون سياسة الحكومة  السياسات 

السوري. 

الأ�ستاذ عمر �صبحي)1)): 

الإيرانية  التجربة  وهي  ألا  أخرى  تجربة  تضاف  أن  أتمنى  كنت  ملاحظات:  عدة  لدى 
الإسلاميون  تقدم  حقيقة  المؤتمر.  في  المبحوثة  التجارب  إلى  إيران  في  الإسلاميين  وتجربة 
ونجحوا في إيران كتجربة إسلامية في الشأن الإيراني، لكن هل نجح الإيرانيون في تسويق 
تجربتهم؟ لقد بنوا تجربة ناجحة بلا شك، وكنا نريد أن نتعرف على هذه التجربة عن كثب، 

حتى تتوضح لنا أكثر فأكثر، وبخاصة نجاحاتها وإخفاقاتها. 

وفيما يخص الإسلاميين الكرد في التجربة العراقية، فقد قدّم الإسلاميون الكرد أنفسهم 
لقد  سُنة.  إسلاميون  أنهم  أنفسهم على  يقدموا  ولم  بطريقة مختلفة،  بغداد  إلى  قدومهم  عند 
كنت في الحقيقة أتمنى استضافة من يمثل هذه التجربة الإسلامية الكردية في إطار التجربة 
العراقية ككل. وأريد أن أطرح بعض الأسئلة على المحاضرين الكرام. لقد لاحظت نوعاً 
أو الإسلاميون  السُنة  الحقيقية. الإسلاميون  المتعمد من الإجابة عن الأسئلة  التهرب  من 

 �صحفي وباحث في قناة دجلة الفضائية. ((1(
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الشيعة، انتم في نهاية المطاف إسلاميون شئتم أم أبيتم. مشكلتكم أنكم شيعة وأنكم سُنة، 
وهذا الأمر يتعلق بكم أنتم أنفسكم كمواطنين عراقيين، لكن ماذا قدمتم من إجابات حول 
الأسئلة المهمة التي تتعلق بكيفية إدارة الحكم وإدارة مقدرات البلاد وثرواتها؟ وهل يمكن 
تحسين أحوال الناس المعيشية وأحوالهم الحياتية اليومية، وإنقاذهم من براثن البطالة والفقر 
والعوز؟ كيف يمكن إدارة التنمية في البلاد؟ هل خلافاتكم كسُنة وشيعة تتعلق بذلك، أم 

بشيء أو أشياء أخرى؟ حقيقة المشكلة فيكم أنتم قبل أن تكون في أي شيء آخر. 

السؤال المحوري الآخر هو ما هي تجربة الإسلاميين في الحكم؟ نحن هنا نحاول أن نفهم 
العمل  السؤال: هل  السلطة.  الطائفة مع  العلاقة بين الإسلاميين والسلطة، وليس علاقة 
السياسي للإسلاميين يتعلق بكيف يجب أن تتم إدارة مقدرات البلاد وثرواتها النفطية الهائلة 
وتطويرها، أم يتعلق بكيفية وضع السلطة بيد طائفة معينة وتحديداً بيد رجال الدين فيها؟ 
لو أخذنا على سبيل المثال سُنياً علمانياً أو شيعياً علمانياً تسلم سدة الحكم أو مفصلًا مهمًا في 
الدولة العراقية، ماذا ستفعلون معاً كرجال دين، هل ستساندونه، أم ستعارضونه، أم ماذا 

ستفعلون معه؟ 

الأ�ستاذ ل�ؤي جرادات: )1))

أريد أن أثني على ما تفضل به من أسئلة كلٌ من الأستاذ حمزة منصور، والأستاذ الحباشنة، 
لأنه كان لدي الأسئلة نفسها.

م�شارك )لم يذكر ا�سمه(:

إذا كان دستور 2005 في العراقي يستند إلى العنوان الشيعي، أليس هو من أوصل العراق 
إلى التصنيف بأنها الدولة 76 الفاشلة في العالم؟ السؤال الثاني: ما موقف الأحزاب الشيعية 
من الجرائم التي ترتكب في المناطق السُنية، بحجة طرد »داعش« على يد متطوعي الحشد 

الشعبي؟

 �قيادي في حزب الوفاء الوطني، الأردن. ((1(
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الدكتور يحيى الكبي�سي)2)): 

وردت جملة معلومات في مداخلات المحاضرين، أنا شخصياً أتحفظ على الكثير منها. فما 
تحدث به السيد بهاء الدين النقشبندي عن الحزب الإسلامي العراقي ومشاركته في العملية 
والدليل  يحدث،  لم  هذا  حقيقة  الجديد،  الدستور  كتابة  في  السُنة  مشاركة  وعن  السياسية، 
على ذلك، أن غالبية السُنة الذين قال عنهم إنهم شاركوا في كتابة الدستور قد رفضوا هذا 
الدستور، وقالوا نحن لم نشارك في انتخاب الأعضاء الذين اختيروا لكتابة الدستور، والذين 
تم الإعلان عن أسمائهم قبل يومين من الاستفتاء على الدستور، وهذا معروف للجميع في 

العراق، ولا أريد الخوض به. 

لكن أريد أن أناقش قضيتين أساسيتين: القضية الأولى حول نظرية الحكم. في الحقيقة، 
هنالك مشكلة تاريخية في الأحزاب العراقية، وأقصد جميع الأحزاب العراقية، الشيوعية، 
والقومية، واليسارية، والعلمانية، والليبرالية منها، وأيضاً الإسلامية، هذه الأحزاب لم تنتج 
سدة  إلى  وصلوا  عندما  الإسلاميون  واجه  لهذا  منظرين،  دائمًا  تنتج  كانت  بل  مناضلين، 
الحكم هذه الأزمة، أزمة إنتاج نظرية على أثر وصولهم إلى الحكم، ولهذا من الملاحظ أنه منذ 
عام 2003 ولغاية الآن، لم يواجه الإسلاميون في العراق بالمطلق الأسئلة المركزية التي تواجه 
الإسلامي،  بالاقتصاد  تتعلق  أسئلة  المثال،  سبيل  على  العالم،  من  مكان  أي  في  السياسيين 
وهذه الأسئلة كانت دائمًا حاضرة عندما يتم الحديث عن الاقتصاد، ولكن سؤالاً كهذا لم 
يُطرح مطلقاً في العراق من أي جهة من الجهات، وبقيت طبيعة الاقتصاد في العراق كما هي 
قبل عام 2003، وقبل التحول إلى اقتصاد السوق الذي لم يكن حاضراً بشكل واضح قبل 

ذلك. وبالتالي أقفلت الإجابات عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بالإسلام السياسي. 

المتعلقة بحقوق الإنسان، أو  أو  العامة والخاصة  المتعلقة بالحريات  بالنسبة للأسئلة  أما 
كمواطنين.  معهم  والتعامل  القانون  أمام  العراقيين  جميع  بين  والمساواة  بالمواطنة  المتعلقة 
في  اليومية  السياسة  ممارسة  يسمى  بما  الإسلاميون  وانشغل  أقفلت،  حقيقة  الأسئلة  هذه 
بالإسلام  له علاقة  الذي  السؤال  إيجاد تجربة في الحكم.  انشغلوا في  أكثر مما  إدارة الحكم، 

 �المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، العراق. ((2(
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السياسي الشيعي، في ضوء العلاقة ما بين المرجعية الشيعية العليا والدستور، أعتقد أن هذا 
سؤال مركزي، فعندما نتحدث عن الجهاد الاكتفائي، أعتقد أن الشيعة لا يستطيعون أن 
يتصوروا أن هناك ثقافة أخرى في العراق ليس لها علاقة بمرجعية السيد علي السيستاني ولا 
العراقيين،  تعترف بهاــ وهم يريدون أن يقولوا الجهاد الاكتفائي هو فرض عين على كل 
لهذا علينا الاختيار في العراق، إما هذه العلاقة الشائبة ما بين المرجعية الشيعية العليا للسيد 
علي السيستاني، ودورها الذي تلعبه في العراق، والدستور العراقي أو النظام الديمقراطي 
الشيعي ومن  السياسي  أنها لم تواجه بشكل جدي من قبل الإسلام  أعتقد  أنا  العراق؟  في 
الجهاد  فترة  أنتجته  بما  يتعلق  فيما  أساسية  أزمة  نواجه  حالياً  لأننا  مواجهتها،  الضروري 
عن  عبارة  هو  بل  متطوعين،  أفراد  ليس  هو  اليوم  الشعبي  الحشد  أن  بمعنى  الاكتفائي، 
وتم  الأرض  على  تتحرك  التي  وهي  محددة،  وبعلاقات  محددة  وبأسماء  معروفة  مليشيات 
بين  ما  الشائبة  العلاقة  في  عنها  نتحدث  التي  وهي  السياسية،  الفترة  هذه  في  استخدامها 

العراق والمرجعية الشيعية والسيد علي السيستاني، وعلاقة هذه المرجعية بالدستور. 

ردود المتداخلين

الأ�ستاذ علي العلاق)2)): 

أما  العراق،  بناء  لنا رؤى حول  الأعزاء سيقدمون  المتداخلين  الأخوة  أن  أتصور  كنت 
الحضور  الأخوة  لكل  الشديد  احترامي  مع  جاهزة،  والتهم  سياسية  لمحاكم  نخضع  أن 
والمشاركين في هذا المؤتمر الهام، لم نكن نتوقع حقيقة أن يُوجه إلينا سيل من هذه التهم الجاهزة 
التي تعبر عن مواقف جاهزة وسابقة موجودة خلف الكواليس، وهي تتحدث عن قضايا 
نحن نسيناها منذ زمن، أرجو أن تسمحوا لي بهذا السؤال، أريد التحدث عن دور المرجعية 

 �عضو مجلس النواب العراقي، وقيادي في حزب الدعوة الإسلامية، العراق. ((2(
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الشيعية، وبالذات مرجعية سماحة السيد علي السيستاني، هناك عدد كبير من الأسئلة حول 
دور المرجعية الشيعية، هناك من قال إن المرجعية الشيعية، هي مرجعية دولة، وهناك من 
قال إن المرجعية الشيعية أعلى من الدولة، رغم أن السيد علي السيستاني لم يضع أو ينصب 
نفسه كمرجعية للدولة العراقية، ولا يعتبر نفسه هكذا، هو في الحقيقة مرجعية للمسلمين، 
يرجع إليه المسلمون الشيعة بالذات لأخذ رأيه في الأحكام الشرعية وفي معاملاتهم اليومية 
وغيرها من الأمور المتعلقة بمسألة الفتوى وحل ما يعجزون عن حله وأخذ رأيه فيه. وهو 

يعطي رأياً ليس إلا من باب الأبوة والنصح والإرشاد وتشخيص المصالح العليا. 

ونحن كسياسيين شيعة نثق بصحة آرائه وحكمته ورزانته فنلتزم بها، والدليل على ذلك، 
أن من يراجعه في ذلك يعطيه رأيه، وليس الشيعة فقط هم من يراجعونه، هناك من السُنة 
من يراجعونه ويأخذون رأيه في الكثير من القضايا والمسائل المصيرية، ومن الذين أخذوا 
بمشورته الأستاذ عزت الجبوري، وهو سُني، ذهب خصيصاً إلى النجف الأشرف لزيارته 
شيعي،  العبادي  وحيدر  سُني،  كردي  وهو  معصوم  فؤاد  الأخ  وهناك  رأيه،  واستطلاع 
وقيادات مسيحية في العراق تزوره باستمرار، وقيادات سياسية سُنية سابقة كانت تزوره، 
فهو يعتبر أباً للعراقيين جميعأً وليس لطائفة واحدة، وهو غير معني بدولة العراق كدولة، 
ولكن هنالك مشاكل مستعصية في الساحة العراقية ومن موقع الحرص على وحدة العراق، 
ووحدة شعب العراق، ووحدة تراب العراق، يقدم لها معالجات وحلول ونحن لنا الفخر 

والاعتزاز عندما يعطينا حلولاً لمشاكلنا ومشاكل العراق ككل.

القضية الأخرى، بالنسبة لصدام حسين، والمؤامرة مع احترامي هذه تهمة غير منصفة، 
والمقارنة بين صدام حسين والوضع الحالي في العراق حقيقة هذا شيء عجيب، صدام قتل في 
دقائق معدودة 5000 كردي بالغاز السام، صدام في أيام معدودة قتل نحو 380 ألف كردي 
سُني، هذه حقائق، ولا أجلبها من عندي. صدام قتل خلال أسابيع قليلة 350 ألف شيعي 

عراقي. حقيقة لدي أرقام حول هذه الإحصاءات، أنا أتحدث في هذا من موقع المسؤولية. 

أما الآن، فإن ما يجري في العراق، هو حرب مع الإرهاب، وحرب مع »داعش« وحرب 
مع »القاعدة«. نعم هناك بعض المشاكل الطائفية، ومشاكل أخرى متعددة ومعقدة، فهناك 
الأوضاع السياسية والفوضى في العراق، هل كان يسمح بها صدام؟ لدينا ساحة في بغداد 
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تقوم فيها تظاهرات يومياً و«يمسخرون« فيها رئيس الحكومة نور المالكي، هل كان صدام 
يسمح بهذا؟ وفي هذا المجال هناك كلام كثير ولكن الوقت لا يسمح.

بالنسبة للدولة، والفرق بين الدين والدولة؛ الدولة للإنسان والدين للأخلاق ــ سؤال 
حياة  ينظم  الدين  اعتقادي،  حسب  وللدولة  للإنسان  الدين  ـــ  مشربش  غازي  للدكتور 
الرؤية  على  تغطي  الأيديولوجية  المنظومة  أن  باعتبار  ولكن  البلد،  حياة  وينظم  الإنسان، 
الدين  بتطبيق  تسمح  لا  وخارجية  داخلية  أجواء  وهناك  حكم،  ظل  في  فنحن  الدينية، 
ومبادئه على الدولة، كون ظروف العراق مختلفة عن غيرها من الدول في ظل التعددية التي 

تحدثنا عنها وتحدث عنها الأخوة مطولاً. 

هناك نظام يستفيد من الإسلام كمبادئ وقيم والتزامات ليس على الصعيد الأخلاقي 
والعلائق  الاقتصادي  الصعيد  على  بل  الشعائر،  وإقامة  العبادات  صعيد  وعلى  والديني 
الدولة،  العادل، وفي  القضاء  مبادئ وحقوق الإنسان، ويوجه  الاقتصادية. والدين يوجه 
الشعائر  القضايا اهتماماً جوهرياً كاملًا، ولا يقتصر على الصلاة وأداء  الإسلام يهتم بكل 
المقصودين؟ الإسلاميون هم أحزاب سياسية إسلامية  الدينية فقط. من هم الإسلاميون 
قد  فهم  بالضرورة،  ليس  يُوفقون؟  لا  أم  يُوفقون  هل  الحياة.  في  الإسلامية  الفكرة  تتبنى 
يخطئون وقد يصيبون في توجهاتهمو مناهجهم، وليس بالضرورة أن يكون حكمهم حجة 
على الآخرين، وهم، شأنهم شأن المواطنين الآخرين، قد يصيبون الحقيقة وقد لا يصيبونها، 

لكنهم من خلال أحزابهم الإسلامية يطرحون رؤيتهم الإسلامية للحياة. 

لم  شيعية  إسلامية  كأحزاب  ونحن  أمريكية،  دبابة  على  آتِ  لم  العلاق،  علي  أنا  حقيقة 
نأتِ على دبابة أمريكية، وأنا قلت في بداية حديثي إننا عارضنا دخول الأمريكيين للعراق، 
ورفضنا الاحتلال الأمريكي، ونحن لم نحضر مؤتمر لندن ورفضنا حضوره، والشيخ حميد 
معلة هو من المجلس الأعلى الإسلامي أيضاً، لم يدخل العراق على دبابة أمريكية واستمعتم 

من الدكتور النقشبندي أننا لم نساند التغيير الذي حصل في العراق ولم نشارك فيه. 

على أية حال، هناك من سأل هل تدعمون »داعش«؟ إنه غريب في الحقيقة أن يسأل أحد 
رؤوسنا،  بقطع  يومياً  تقوم  »داعش«  »داعش«.  ندعم  كنا  إذا  عمّ  الأعزاء،  المشاركين  من 
عن  أتحدث  وأنا  المواطنة،  أين  قلت  البداية  في  أنا  ككل.  العراقي  الشعب  رؤوس  وتقطع 
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ولم  السنة،  وعلماء  السُنة  تقتل  من  هي  سنةّ،  و»القاعدة«  السُنة،  من  هم  الذين  »داعش«، 
المواطنين  قتلت كل  قد  »القاعدة« و»داعش«  أن  أيضاً عن  يتحدث غيري بهذا، وتحدثت 
العراقيين كرداً وشيعة وسنةّ، ومسيحيين وإيزيديين، فهي لم تفرق بين المواطنين العراقيين، 
»داعش« عدوة الشعوب، وهي صناعة إسرائيلية وأمريكية، وفي النهاية تقولون إننا ندعم 

»داعش«، هذا سؤال في غاية الغرابة حقيقة، وأرجع هذا السؤال إلى من سأله. 

ال�شيخ حميد معلة)2)): 

أجدد ترحيبي بإخوتنا الأعزاء، وكان بودي فعلًا أن تبقى الأسئلة في إطار الاستفسار، 
وليس الاستنكار وذلك من أن اجل استجلاء الحقيقة، وحتى تتعرفون علينا بشكل جيد، 
ونُسمعكم رأينا بكل صراحة وجلاء، فإن شئتم أن تقتنعوا بما نقول فيها كان به، وإن أردتم 
أن لا تقتنعوا ولكم رؤى أخرى فأنتم أحرار بذلك. لكن هذه الرؤى هل تستند إلى وثائق أم 
إلى موقف مسبقة؟ وفي شتى الأحوال، الحقيقة موجودة ويمكن البحث عنها عير الإنترنت، 

وعير المواقع الإلكترونية، وعبر المراجع، وعبر المواد الأرشيفية.

وليست  قديمة  والدولة، هذا الخلاف موجود، وهي قضية  الدين  بين  للفصل  بالنسبة 
شيئاً جديداً، أو وليد اليوم واللحظة. فإذا كنت تريد أن تبقى على رأيك وتتمسك بمسألة 
فصل الدين عن الدولة فهذا من حقك، ولكن هناك فريق بالمقابل يقول إن الدين قادر على 
قيادة الدولة وتوجيه الحكم وإيجاد الحلول لمشكلاته ومعضلاته. والحقيقة أن الإشكالية ما 
أننا لسنا مع زج  أثناء مداخلتي،  لقد أوضحت  لغاية الآن،  قائمة، ولم تجد لها حلًا  زالت 
الدين والشريعة بهذه الطريقة، فهذا هو موقفنا، وهذا يعتبر إجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا 

الجانب. 

بالنسبة لأعمال التهجير الذي حصل للناس في العراق، نعم حصل تهجير للناس، كما أن 
الأنظمة القومية القائمة التي ما زالت في الحكم، تسببت بالتهجير، وكل ما هنالك هو أن 
هوية المهجرين أو المناطق التي هجروا منها قد اختلف. التهجير مهلك للإنسان، إذا كان 

 �عضو مجلس النواب العراقي، عضو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي. ((2(
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الإنسان عادل وملتزم لا يمكن أن يتجرأ على تهجير غيره من البشر من بيته أو مدينته، وهذا 
ما نطمح إليه ألا يحدث مطلقاً. 

نحته  نحتناه،  من  نحن  لسنا  الإسلامية،  السياسة  أو  السياسي  الإسلام  مصطلح  إن 
الآخر علينا ونعتنا به كقضية توصيفيه، وهو يريد أن يضعنا في هذه الخانة حتى يصنفنا على 
أساسها. بينما نحن لا نتداول هذا المصطلح ولا نستخدمه بتاتاً، لكنه مع ذلك متداول. وفيما 
الدستور طائفي  إن هذا  قال  المجتمع، من  فئات  الجديد، وإقصاء بعض  بالدستور  يتعلق 
ومذهبي؟ من قال إن هذا الدستور فاشل وإقصائي... إلخ؟ نحن على استعداد لأن نرسل 
إليكم نسخة من الدستور لتتطلعوا عليها، أو بإمكانكم الدخول على موقع مجلس النواب 
العراقي والوصول إلى خانة الدستور وقراءته بكل أريحية، ووضع ملاحظاتكم عليه. فإذا 
وجد أحدكم أن هذا الدستور طائفي أو فاشل، أو أي من الصفات التي سمعناها الآن، 
نحن مستعدون أن نستمع إليها. ثانياً، نحن نعتقد أن الدستور ليس مخلداً أو دائمًا، إنما يمكن 
تعديله إذا ما أراد الإخوة السُنةّ المشاركة في هذا التعديل أو لهم ملاحظات عليه، والتعديل 
يكون على أساس ما نراه من تجارب الآخرين، فالإنسانية تُثري تجارب بعضها بعضاً. أما 

عملية إطلاق التهم جزافاً بهذه الطريقة فمل تعد نافعة. 

هل وقف التحالف الوطني ضد نور المالكي؟ نعم. نحن في المجلس الأعلى، ومعنا التيار 
إليه نور المالكي، تحاورنا  الصدري، وكان لدينا تيار من حزب الدعوة نفسه الذي ينتمي 
وتحدثنا مع بعضنا بعضاً، وتشاورنا في ما العمل، وبعضم زج في السجون وآخرين ضُبوا، 
وعذبوا..إلخ، لكناّ ما زلنا، أيضاً، نعتقد أن السيد نور المالكي هو جزء منا، لأكون معكم 
واضحاً وصريحاً، نحن نعتقد أنه ليس من الصحيح كسر الإرادات في إطار المجتمع، ونحن 
لم نكن نرغب أو نحبذ أو نريد أو نرضى بكسر إرادة إخواننا السُنة، ولم نرض أيضاً بكسر 

إرادة إخواننا الكرد، وأيضاً لا نرضى أن تُكسر إرادة قوى أخرى في إطارنا. 

لقد سعينا للإصلاح، ونصحنا وتحدثنا به، وكتبنا واستخدمنا كل الوسائل ثم ذهبنا إلى 
طريق نحن لا نحبذه، فوصلنا إلى أن ننشق عن بعضنا بعضاً دون أن نقصي الآخر، فنظرية 
الإقصاء والتهميش نحن لا نتقبلها مطلقاً، ولا نعتقد أنها مفيدة، وقد أكدت كل الجلسات 

السابقة أنه »لا يمكن حذف الآخر«، أو نفي الآخر أو إقصائه أو القضاء عليه. 
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حول وضع السيد علي السيستاني، وما إذا كان يمثل ولاية الفقيه. ها قد عدنا مرة أخرى 
إلى ولاية الفقيه، ومن قال نحن نرفض ولاية الفقيه في الفكر الشيعي، ولاية الفقيه موجودة 
كما ذكر الإخوة الأعزاء، المدرسة الأولى تقول بولاية الفقيه، وتُعطى صلاحيات كاملة لهذه 
يتمتع  للفقيه، لكنها ولاية إرشادية فقط، ولا  الثانية تقول هناك ولاية  الولاية، والمدرسة 

بكافة الصلاحيات. 

الفقيه  ثم  المعصوم  الإمام  الغائب  الرسول  عن  نيابة  الفقيه  ولاية  تضع  الأولى  النظرية 
الجامع الأشراط، في مرحلة الفقيه الجامع الأشراط، الفقيه له صلاحيات الأصيل، والوكيل 
الفقيه  أن  ترى  الثانية،  والنظرية  الفقيه.  ولاية  نظرية  هذه  الأصيل،  صلاحيات  يأخذ  له 
الجامع الأشراط ليس له كامل صلاحيات الأصيل، لأنه يختلف في خصائصه عن الأصيل. 
والنظرية الثانية هذه هي التي تتبعها مرجعية النجف السيد علي السيستاني. وأرجو أن أكون 

قد أوضحت الأمر لكم.

النظرية الأخرى  أما  الشيعية،  الطائفة  النظريتان تعتمد إحداهما  الثاني، هاتان  الموضوع 
فلم يعتمدها أو يختبرها الشعب العراقي، وذلك بسبب التنوع المذهبي والديني والعرقي 
وسريان  وآشوريون  وكلدان  وأكراد  عرب  فيه  فمجتمع  العراقي،  المجتمع  في  والثقافي 
والإيزيديون والشبك. حقيقة هذا التنوع لم يكن في مقدوره تقبل فكرة »ولاية الفقيه« ذي 
الصلاحيات الواسعة. لكن يبدو أن بمقدوره أن يقبل الفكرة الثانية، وهو أن يكون المرجع 
الديني الأعلى مرجعاً أبوياً، إرشادياً يرعى هذه المسيرة ولا يتدخل فيها، وهو يترك الأمور 
تسير على طبيعتها، ولكن إذا ما وجد أمراً مهمًا ومصيرياً يسيء إلى الدين، أو يتطاول على 
لها  يتصدى  الأعلى  المرجع  فإن  الدستور،  ونصوص  صلاحيات  ويخرق  الإسلام،  ثوابت 
اليومية، علاقته ترتبط  إليه، وهو لا علاقة له بالوظيفة  الدينية المسندة  من خلال الوظيفة 
بالوظيفة شرعية، فإذا ما وجد أن هذه الحكومة تخرق ثوابت الإسلام، وتتطاول عليه، أو 
أنها سنت قوانين تتعارض مع ثوابت الإسلام كما ذكرنا حول ثوابت الدستور، يتصدى لهذا 
الأمر، وفي غير ذلك هو لا يتصدى ما دامت الأمور تسير بنظام، فهو ينظر إليها ويراقب، 

ينصح ويدفع من خلال الأطر السليمة، ولا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك.

هناك في الحقيقة استعراض وتقريظ، ولم يكن نقداً في هذا المؤتمر لتجربة الإسلاميين في 
العراق. جرت العادة في المؤتمر أن يكون هناك استعراض للتجربة، وأن يتخلله نقد، لكن 
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أعتقد أن هذا المؤتمر ربما كانت تجربتي فيه جيدة، وأنا حضرت الكثير من المؤتمرات وكانت 
تلك المؤتمرات تؤيد وتدعم، وتقف إلى جانب المسائل التي أطرحها.

تتعامل  لا  الناس  أن  الواقع  الجديد،  الدستور  في  عليه  منصوص  هو  كما  عوملت  هل 
حسب ما هو منصوص في القرآن الكريم، هل هذا يعني أن هناك خللًا في نصوص القرآن؟ 
أرض  على  النصوص  هذه  ويطبقون  يعملون  الذين  الأشخاص  في  خلل  يعني  هذا  لا، 
الواقع. الموجود في العراق ليست أغلبية طائفية، بل أغلبية توافقية. اليوم في البرلمان لدينا 82 
شخصاً، بإمكانهم بطريقة ديمقراطية أن يتخذوا الأمور لوحدهم فلديهم ليس فقط النصف 
+1، لديهم النصف +16، لكنهم لا يريدون، ونحن على قناعة تامة، ونعتقد جازمين بأن 
العراق لن يحكم من قبل فئة معينة، أو طائفة معينة لوحدها، ولا من قبل حزب واحد، مهما 
متعددة  فيه مكونات  العراق  الطائفة،  كانت سطوة هذه  الأحزاب، ومهما  قوة هذا  كانت 
الاثنيات والديانات والمذاهب كما قلنا سابقاً، وجماله وقوته في مكوناته، وإذا لم تحفظ كرامة 
ومصداقية هذه المكونات لا يمكن أن يحكم العراق ولا من أي طرف كان. الطريقة التي 
أساتذة مطلعون على  القاعة  لم نختلف عليها، هنا في  أربع سنوات، نحن  قبل  حكمنا بها 
الوضع العراقي بشكل جيد، وهم يعرفون أن لنا تصريحات واضحة ولنا تناقضات أساسية 

مع السلطة التي أقيلت، فارحمونا وأنصفونا. 

ماذا يتبقى من خطاب نور المالكي، بعض الأحيان يتمرس في حالة معينة، وأنا أتصور 
حتى يعطي فرصة للناس المترددين لإعادة إنتاج الحكومة. 

الدكتور �ضياء الأ�سدي)2)): 

يبدأ إدوارد سعيد كتابه المهم جداً..جداً، الذي يصف فيه الجدل بين الغرب والشرق، 
يمثل  أن  يريد  أنه  الغرب  مع  الشرق  مشكلة  »إن  تقول  جداً  رائعة  بعبارة  »الاستشراق« 
الشرق بالنيابة مع أنفسهم«. الحقيقة أن ما عناه العراقيون منذ سقوط النظام الدكتاتوري 
صدام حسين وحتى هذه اللحظة، أن كثيراً من أشقائه العرب يريدون أن يمثلوا العراقيين 

 �أحد قادة التيار الصدري، الأمين العام لكتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي، العراق. ((2(
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ويصفونهم كما يريديون، وليس كما يريد العراقيون أن يعبروا عن أنفسهم. كنتُ قد درست 
في جامعة البلقاء التطبيقية في منطقة الشوبك جنوب الأردن، وعشت ثلاث سنوات في هذا 
البلد الكريم، ولدي صديق يحمل شهادة ماجستير في الشريعة، عندما سقط النظام البعثي 
في عام 2003، وتنبه العالم أن هناك خوفاً على الآثار والمتاحف العراقية من التدمير والنهب 
والسرقة، جاءني مستغرباً يسأل بلهجته الأردنية: يا أخي هو صحيح أن النبي إبراهيم له 
مقام عندكم في العراق؟ قلت له: نعم، يوجد للنبي إبراهيم مقام موجود في الناصرية. قال: 
والله عجيب هذه أول مرة أسمع فيها بذلك. هذا برغم أن القضية تتعلق باختصاصه على 
الأقل كدارس للشريعة، فكان لا يعرف أن للنبي إبراهيم مقاماً في الناصرية، وهناك الكثير.. 

الكثير مما هو موجود في العراق غائب عن أشقائنا العرب. 

أنا قلت في مقدمة كلمتي أنني انتمي إلى الطائفة الشيعية، وانتمي إلى حراك سياسي هو 
العلاق. والشيخ حميد معلة شخص أسس لحزب  السيد علي  الصدري يجمعني مع  التيار 
إسلامي ننتمي إليه جميعا،ً لكنا حملنا السلاح في وجه الأمريكان وقاتلنا المحتل، وفقدنا أكثر 
من 5000 شهيد في الصدامات والمجابهات مع القوات الأمريكية والأجنبية المحتلة للعراق، 
وقبورهم موجودة، وإذا تفضل أحدكم وزار العراق، فليتفضل إلى النجف الأشرف ليجد 
أن هناك رفات وأضرحة لخمسة آلاف شاب قاوموا الاحتلال الأمريكي والأجنبي، فكيف 

نوصف بأننا جئنا على ظهور دبابات الاحتلال؟ 

على سبيل المثال، لقد نشأت داخل العراق وارتبطت مع الحراكات السياسية وناضلت 
من خلالها، ولكن بعد سقوط نظام صدام حسين، انضممت إلى هذا الحراك السياسي، فأنا 
لا أحسب نفسي مع الذين جاءوا مع الدبابة الأمريكية، أنا جزء من العملية السياسية في 
العراق ومن داخله، أريد أن أخدم بلدي وأقدم لها خبراتي وعلمي، ولم لا؟ هذا لا يعني 
أنني قدمت مع الدبابة الأمريكية. كان لدي موقف ضد المشاركة في العملية السياسية بداية 

الأمر، لكن هذا التعميم بهذا الشكل، ينسف كل الحقائق على الأرض. 

الفضليات ليست كما تفهمونها  السُنة والشيعية، سادتي الأفاضل وسيداتي  العلاقة بين 
أنتم البعيدون كل البُعد عن الساحة العراقية وما يجري فيها، العلاقة بين شيعة العراق وسُنة 
العراق هي تقاليد موجودة على الأرض، تفضلوا بزيارة العراق، وأنا أتعهد باستضافة إي 
شخص يريد أن يزور العراق، ويطلع على دقائق الأمور وتفاصيلها عن كثب، وستجدون 
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كيف هي العلاقة بين الطائفتين، فهنالك بيوت فيها أخوان ينتميان إلى طائفتين مختلفتين، 
سُني وشيعي، وهنالك عوائل متصاهرة من الطائفتين ينتمون للعشيرة ذاتها التي فيها سُنة 

وشيعة، هذا أمر لا يستطيع أحد إنكاره. 

سياسياً  تعمقت  المشكلة  إنما  الطائفي،  الانتماء  ليست  هي  العراق  في  الحقيقية  المشكلة 
بسبب الاستقطاب السياسي الذي غذّى هذا الاستقطاب وهذا التمحور الإقليمي. السُنة 
الإسلامية  الثورة  تصدير  لمشروع  أو  لإيران  امتداداً  سيصبح  العراق  أن  يعتقدون  العرب 
الإيرانية والشيعية في العراق، وإيران تعتقد بأن السُنة العرب سيتحولون إلى نصب لضرب 
والعراقيون هم في  إيران.  الإسلامية في  الإيرانية والجمهورية  والثورة  الشيعية  المكتسبات 
منتصف ساحة الأحداث ومسرح العمليات للأسف الشديد، العراقيون ضائعون بين هذا 

التفسير وذاك. 

الوضع في العراق يختلف اختلافاً حقيقياً عما تفضل به الكثير من السادة المتداخلين.أنا 
كنت أستاذاً جامعياً في زمن الدكتاتور صدام حسين، وبلحظة واحدة اعتقلت أنا وكل أفراد 
عائلتي ولا أعرف ما هي الأسباب وكنا على وشك أن نُعدم جميعاً. وفي زمن حكومة السيد 
نور المالكي التي فيها الكثير من السلبيات، أنا أحد الخمسة الذين وقعوا على وثيقة تغيير 
أربع سنوات أسعى  منذ  وأنا كنت  بالإمام،  إذا صحت تسميته  المالكي  نور  السيد  الأمام 
دائمًا وأناضل من أجل التغيير، تغيير حكومة نور المالكي، ونور المالكي شيعي، وأنا شيعي، 
ونحن ننتمي إلى المدرسة نفسها، وذهبنا إلى اجتماع أربيل في إقليم كردستان، ورفعنا راية 
التغيير ووقفنا سداً منيعاً ضد السيد نور المالكي، ونزلنا إلى الشوارع في تظاهرات حاشدة 
تنادي بإسقاط حكومة نور المالكي، وألبنا الشارع العراقي عليه وانتقدنا تجربة السيد نور 

المالكي، ولم يكن هنالك تضامن طائفي مع الأخطاء المرتكبة في إدارة الدولة. 

المشكلة الحقيقة، نعم تكمن في الفشل الذريع في إدارة الدولة، وأقول للذين ربما شاهدونا 
نور  بأن فشل حكومة  المالكي،  نور  نتحدث كثيراً عن فشل حكومة  على وسائل الإعلام 
المالكي يتعلق بالجانب المهني وليس بالإدارة الطائفية للحكومة، فلا السيد نور المالكي ولا 
غيره مهما علت منزلته يستطيع أن يمارس السلطة والحكم باسم طائفة معنية في العراق، فهو 

غير مخول أبداً بأن يحكم العراق باسم الطائفة الشيعية. 
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إن الذي يخول أي عراقي بأن يتفوه باسم الطائفة الشيعية هو المرجعية الشيعية العليا، 
هو سماحة السيد علي السيستاني، وهو موجود في النجف الأشرف، ولا أعتقد أن مرجعاً 
كل  أطمئن  لذلك  أبداً.  الشيعية  الطائفة  باسم  يتحدث  أن  السياسيين  من  أحداً  سيخول 
الأشقاء والسادة العرب أنه لا يمكن للعراق أن يقاد من قبل طائفة واحدة مطلقاً. العراق 
سيحكمه العراقيون بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو القومية أو المذهبية أو الدينية 
أو الثقافية، وهذا الكلام من شخص يوصف اليوم بأنه من تيار مهيمن على القرار السياسي 

لأنه تيار الأكثرية في العراق. 

أبداً لا إلى تأسيس دولة إسلامية، ولا إلى تأسيس دولة شيعية أو دولة  لكننا لا نسعى 
ولاية الفقيه، نحن نريد دولة عراقية تحفظ لكل المكونات العراقية حقوقها وكرامتها وحقها 
في الحياة والتعبير عن عقيدتها ومبادئها وممارسة شعائرها، وحقها في الانتساب إلى أي تيار 
العراقيين  الكرام، أرجو أن تفهموا  تريده، فلها الخيار. لذلك مرة أخرى سيداتي وسادتي 
جيداً كما يريدون هم أن يوضحوا أنفسهم، أو يعبرون عن أنفسهم، وليس كما تريدون أنتم 

أن تفهموهم. 

الدكتور بهاء الدين النق�شبندي)2)): 

أصدقائي،  من  هما  حميد  والشيخ  العلاق،  علي  الدكتور  إن  الحقيقة،  في  أقول،  بداية، 
التيارات  بعض  جانب  إلى  لندن،  مؤتمر  في  يشارك  لم  الإسلامية  الدعوة  حزب  إن  وأقول 
بالتغيير من  يؤمن  يكن  لم  الحزب  المؤتمر، وذلك لأن هذا  التي شاركت في  والشخصيات 

خلال المحتل الأجنبي، ولذلك، لم يشارك في مؤتمر صلاح الدين.

رغم ما قاله أصدقائي وأحبائي، علينا أن نعترف أننا فشلنا جميعاً في إقامة أمة أو دولة 
متماسكة في العراق، وفشلنا في إقامة دولة ذات حكم رشيد، وهذه حقيقة دامغة بعد عام 
الأخطاء،  من  الكثير  وقع  فقد  الأخطاء،  ولهذه  الوضع،  لهذا  استدراك  هناك  الآن   .2003

 �نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي. ((2(
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ووقعت اغتيالات وقُتل علماء ومفكرون عراقيون كما قال بعض الأخوة، كما جرت أعمال 
قتل واعتقال وتهجير لبعض المكونات العراقية من مناطقهم أو حتى إلى خارج العراق. 

ومحطات  الفضائية  القنوات  وتنقل  وكثير،  كبير  وإداري  مالي  فساد  هناك  كان  كذلك 
برنامج  البغدادية،  قناة  في  يتابع  أن  شخص  لأي  ويمكن  الأخبار،  هذه  كل  يومياً  التلفزة 
التاسعة مساء، ليلاحظ حجم الفساد المالي والإداري في الدولة والحكومة العراقية. ومثلما 
2003، أي خلال  قال الأخ محمد علاوي، فقد دخل العراق نحو ترليون دولار منذ عام 

السنوات التسع الماضية، وحتى الآن هذه الأمور لم يتم تسويتها أو تجاوزها. 

نحن في الحزب الإسلامي العراقي، نستطيع أن نقول إننا حاولنا أن نصلح ما أفسدته 
قد شغلتنا  السياسية  العملية  أن  العراقية، رغم  الحكومة  مفاصل  التسع في  السنوات  هذه 
كثيراً عن ذلك، لكن نحن ليس لدينا حكم أو سلطة، لهذا لم نكن مؤثرين، فلا أحد يستمع 
إلينا أصلًا في الحكم أو في المؤسسات الحكومية في العراق حسب الدستور العراقي الذي 
يوكل صناعة القرار للسلطة التنفيذية الحاكمة التي بيدها كل الأمور كبيرها وصغيرها، بل 
تراكمت في زمن حكومة نور المالكي كل السلطات في قبضة رئيس الوزراء، ما فيه القضاء، 

حتى أن الوزير السابق الأستاذ علي العلاق، قد صدر بحقه عدد من الأحكام كما ذكر. 

أما البرلمان، ففي زمن نور المالكي نُزعت منه صلاحياته لصالح رئيس السلطة التنفيذية 
البرلمان،  وهّمش  الصلاحيات،  كل  على  تغول  الذي  المالكي  نور  السيد  الوزراء  ورئيس 
نور  زمن  ففي  بالسجون.  وزجهم  خصومه  لمحاكمة  استخدمها  التي  القضائية  والسلطة 
قبول  أو  رفض  صعيد  على  رقابية  أو  تشريعية،  صلاحيات  بدون  البرلمان  أصبح  المالكي 
القرارات التي تتخذها حكومته. ولغاية الآن، لا يستطيع البرلمان العراقي أن يصدر قانوناً 
إلا من خلال الحكومة العراقية، ومن خلال نور المالكي شخصياً. وهذه حقيقة، فهل رأيتم 

برلماناً في العالم لا يستطيع إصدار قانون إلا من خلال الحكومة؟ 

وبخصوص الخلاف الطائفي بين الشيعة والسنةّ، حقيقة نحن في العراق في محنة واحدة، 
ونعاني ما نعانيه من قتل إرهاب، فالمحنة تشمل جميع المكونات، ولا تقتصر على طائفة أو 
إرهاب مسيطر على مساحات  وهناك  »القاعدة«،  وهناك  »داعش«،  فهناك  واحد،  مكون 
العراق، يقتل ويذبح ويقطع رؤوس الجميع ولا يفرق بين سنيّ، أو  جغرافية واسعة من 
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شيعي، أو كردي، أو إيزيدي، أو آشوري، أو كلداني. فعملياً، لا يُسأل المقتول لا عن طائفته 
ولا عن مذهبة أو عرقه أو ديانته، كذلك هناك إرهاب، ليس فقط إرهاب »داعش«، إنما 
ديإلى  مناطق  قتل ونهب وسلب، في  بأعمال  تقوم  المليشيات  أيضاً، هذه  مليشيات  إرهاب 
وصلاح الدين، فتحرق المساجد، وتقتل العلماء والمشايخ والمصلين، وتمارس الاغتيالات. 

ولأول مرة اغتيل أحد العلماء من قبل المليشيات الطائفية. 

نستطيع  فلن  بالأخطاء،  نعترف  لم  وإذا  بها،  نعترف  أن  يجب  كبيرة  إشكالات  هناك 
التصحيح، لكن، ماذا نصحح؟ مثل المريض الذي أخذوه إلى الطبيب، فيقول له الطبيب 
الطبيب  إذاً كيف سيعالجه  أنا لست مريضاً،  فيقول من شدة مرضه لا شيء،  بماذا تشعر، 
واغتيال  قتل  وأعمال  وفساد  ومحن  وإشكالات  أمراض  لدينا  حقيقة  الدواء؟  له  ويصف 
وتفجيرات يجب الاعتراف بها حتى نستطيع أن نصحح الخلل ونضع إصبعنا على الجرح، 
السياسي  الإسلام  بإمكان  كان  لقد  حقيقة،  الحلول.  له  نضع  ثم  ومن  المرض  لنشخص 
الصلاحيات  من  الكثير  الوقت  ذلك  في  بيده  كان  لأنه  يصحح،  وأن  الكثير،  يسوي  أن 
والسلطات، وأقول إن باستطاعته فعل الكثير.. الكثير في الأيام القادمة، لأن هناك اتفاقات 
التداول  التشاركية ومنها  التوافقية  السياسية على أساس  تمت بين كافة الأحزاب والقوى 

السلمي للسلطة، ومشاركة الجميع في القرارات وعدم إقصاء الطرف الآخر من المعادلة. 

أنفسنا، ولهذا  السّنة هم  السيستاني، هؤلاء  السيد علي  الشيعي الأعلى  المرجع  قال  وكما 
إذا ما دافعت عن حقوق السُني كأنني أدافع عن نفسي، وإذا ما دافعت كسُني عن حقوق 
الشيعي فكأنه يدافع عن نفسه، فإذا ما تم تهجير في منطقة ما أو تم هدم مسجد من مساجد 
أن  يمكن  بذلك. هذا  السيستاني  السيد علي  الأعلى  المرجع  إسماع  علينا  السُنة وجب  أهل 
وليس  الأولى،  الدرجة  من  مواطن  بأنه  فيها  الكل  يشعر  دولة  حقيقية،  عراقية  دولة  يقيم 
هناك مواطن درجة أولى، ومواطن درجة ثانية، ودرجة ثالثة، الكل متساوون في الدولة، 
ولهم الحقوق نفسها، وعليهم الواجبات نفسها. ولهذا أعتقد أنه باستطاعتنا أن نحل الكثير، 
وأن نفعل الكثير في مقبل الأيام، وسنعيد العراق كما كان وأفضل إذا شاء الله تبارك وتعالى. 
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الأ�ستاذ علي العلاق)2)): 

ورد سؤال يقول لماذا فتوى الجهاد جاءت متأخرة من المرجع الشيعي الأعلى السيد علي 
السيستاني؟ في الحقيقة عندما وقع الانكسار العسكري في الموصل، كان الشعب العراقي 
كله يراقب الأوضاع منذ بدايتها وليس فقط لحظة سقوط الموصل بيد »داعش«. إن إعلان 
الجهاد في العراق ليس عملية سهلة، كما قد تتصورون أو تعتقدون، فيجب أولاً أن يفتي 
المرجع الشيعي الأعلى بالجهاد، لأنه ستكون هناك دماء وتضحيات وتدريب لشباب وتوفير 
السلاح والدعم اللوجستي لهؤلاء الشباب، كما أن الفتوى ليست عملية سهلة، فالشريعة 

الإسلامية لها أحكامها وشروطها ومبادئها. 

فبعد دراسة معمقة، تم إعلان الجهاد عندما أصبحت »داعش« قريبة من بغداد، وليس 
بغداد  العراقية  العاصمة  من  قريبة  »داعش«  أصبحت  عندما  أي  النجف،  أو  كربلاء  من 
التي تضم كافة مكونات الشعب العراقي، من شيعة وسنة، وأكراد، ومسيحيين، وصابئة 
مندائية، لهذا كان إعلان الجهاد دفاعاً عن كافة مكونات الشعب العراقي، ذلك أن سقوط 
الفوضى،  والوقوع في مستنقع  العراقي،  النظام  بأجمعه وانهيار  العراق  يعني سقوط  بغداد 
علي  للسيد  الجهادية  الفتوى  إصدار  تأخر  لماذا  الكبيسي  يحيى  الأستاذ  يقول  أن  ويؤسفني 

السيستاني.

الدكتور حيدر �سعيد )مدير الجل�سة(: 

أود أن أقول إن مرض العراقيين هو مرض عربي في الحقيقة، وهذا ما اكتشفناه بعد الربيع 
العربي وبعد »داعش«. في الحقيقة، أنا تأسيت قليلًا لأنه في لحظة شعرنا أنه يوجد جدار بين 
العربي، فقد اعتقدنا بعد المداخلات في هذه الجلسة أن الإخوة  العالم  العراق كدولة وبين 
أن  المعدة مسبقاً، بدون  التهم الجاهزة والمواقف  العراق ويصدرون  يتحدثون عن  العرب 
يعرفوا العراق جيداً، هذا الكيان المعقد بطوائفه وأعراقه ومذاهبه ودياناته. وأعتقد الآن أن 

 �أحد قادة حزب الدعوة الإسلامية، العراق. ((2(
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الأجواء السياسية في العراق مختلفة عما يتصوره الإخوة العرب، وأتصور أن النخب المثقفة 
عليها أن تكون نخبة رائدة في هدم الجدار الفاصل بين العراق والعرب. 

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي)2)): 

الحصة الأكبر في هذا المؤتمر حظي بها العراق، وفي ظني أن العراق يستحق أكثر. وكان 
هذا أحد أسباب تمديد الوقت، فقد أردنا فعلًا أن نسهم في فكرة كسر الجدار، وكنا نتمنى 
أن يكون الحوار متخففاً من كثير من الحساسيات والحسابات والمواقف المسبقة. كذلك في 
مجال المعلومات، كانت هناك بعض المعلومات التي صدمتني لفرط عدم صحتها. على أية 
حال، نحن هنا لتبادل الرأي والرأي الآخر، ونسمع حتى النهاية ونقبل باختلافنا وبتنوعنا. 
صدورنا  تتسع  لم  فإن  التعقيد،  بالغة  فسيفساء  عن  عبارة  العربي  المشرق  منطقة  في  ونحن 
لبعضنا بعضاً، ولسماع الآخر والتعرف على مواقفه ومشاعره ومرجعياته وتطلعاته وآماله 

وآلامه، لن تقوم لهذه المنطقة قائمة على الإطلاق.

 �مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، الأردن. ((2(
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الأ�ستاذ عريب الرنتاوي))): 

نتناول اليوم في هذه الجلسة »تجربة العلاقة بين الإسلاميين والحكم في الأردن«.غير أن 
الإسلاميين  حكم  تجارب  قيمنا  كما  تجربتهم  نقيم  حتى  الأردن  في  يحكموا  لم  الإسلاميين 
الأردن  في  والإسلاميين  الحكم  بين  العلاقة  لكن  والإقليمية،  العربية  الدول  من  عدد  في 
كانت على الدوام علاقة خاصة لها سياقها التاريخي، نشأت وتوطّدت قبل الحرب الباردة 
نهاية  مع  انتهت  والتي  لديكم  المعروفة  تحالفاتها  مقتضيات  وضمن  سياقاتها  في  وتعززت 
الحرب الباردة، وبالأخص في عام 1994 بعد توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، 
والمحطات  المفاصل  من  كثير  في  والاختلاف  التنازع  إلى  والتحالف  التعاون  من  فانتقلت 

الاستراتيجية. 

الحكم  بين  للعلاقة  الخاص  الأردني  السياق  سياقين،  في  يدرس  أن  يمكن  الموضوع 
والحركة الإسلامية من جهة، والسياق الثاني ما استخلصناه خلال الأيام الفائتة من دروس 
وعبر فيما خص الإسلاميين والحكم في العالم العربي، حيث كانت كلمة السر »المفتاح« في 
التجارب الناجحة هي »التدرج والتوافقية«. غير أن مسيرة الديمقراطية في مجتمعاتنا كانت 
إليه تونس، وهذا  توافقياً، هذا هو الدرس الأبرز الذي ذهبت  انتقالاً  سلبية لأنها لم تكن 
هو الدرس الأهم للسياق الأردني الذي ذهب إليه المغرب. في الحقيقة هنالك مجموعة من 
القضايا والإشكاليات التي تثار، وكما درجنا في الجلسة السابقة على حقن النقاش بجرعة 

من الصراحة والجرأة والوضوح، فإننا نأمل أن نكون كذلك فيما يخص التجربة الأردنية. 

الصراحة والجرأة والوضوح، لا تعني بأي حال المهاترة والمناكفة على الإطلاق. نريد أن 
نصل إلى العمق، إلى جوهر ما يعيق أو ييسر انتقالنا إلى الديمقراطية في الأردن. حول هذه 
المائدة يلتقي ممثلون عن مختلف الأطياف السياسية والفكرية والاجتماعية الأردنية، بالإضافة 
إلى من تبقى من ضيوفنا الكرام، الإخوة من العراق ومصر والمغرب وغيرها. سيدير الجلسة 
الدكتور مصطفى الحمارنة، وهو غني عن التعريف للأردنيين جميعاً، لكن بالنسبة للإخوان 
لسنوات  الاستراتيجية  الدراسات  مركز  رئيس  استراتيجي،  ومفكر  باحث  هو  العرب، 

 �مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، الأردن. (((
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عديدة سابقة، وهو الآن عضو في البرلمان الأردني، ومن مؤسسي »المبادرة النيابية« المعروفة 
بنشاطها الخاص والمتميز. سأترك للدكتور مصطفى فرصة تقديم بقية الضيوف المتواجدين 

على المنصة. 

الدكتور م�صطفى الحمارنة))) )مدير الجل�سة(: 

أريد أن أضيف بعض الشيء إلى مداخلة أستاذنا الفاضل، ونطلب من الأخوة المشاركين 
أن يتحاوروا في قضايا أخرى ربما فيها قدر من توسيع الإطار المنهجي المثير للنقاش. يجلس 
إلى يساري، دولة الصديق الدكتور معروف البخيت، وعلى يساره يجلس الصديق الدكتور 
لجبهة  العام  الأمين  عن  ينوب  الذي  العضايلة  مراد  الأستاذ  يساره،  وعلى  المعشر،  مروان 

العمل الإسلامي الأستاذ محمد الزيود، الذي تغيب لأسباب صحية. 

عبد  الدكتور  الشيخ  زميلنا  قال  فحينما  السريعة،  الإضاءات  بعض  لدي  البداية،  في 
المجيد الأقطش في مجلس النواب، منتقداً الإعلام الرخيص: »نحن الإسلاميين عندما كنا 
به بعض  واليساريين، »فتك«  القوميين  النظام«، وقصد  تتآمرون على  أنتم  كنتم  في الحكم 
الدكتور  فقلنا: »نحن لم نخفِ ذلك، ولم نقل عكس ذلك«. ومع وجود  النواب،  زملائنا 
معروف البخيت، والدكتور مروان المعشر، والأستاذ مراد العضايلة، سيساهمون في تقديم 
أبو  عدنان  الأستاذ  السابقة  الفترة  رعيل  من  المؤتمر  هذا  في  حاضر  ومعنا  مهمة.  إضاءات 
مرحلة  عاصرت  الشخصيات  هذه  وكل  ارشيدات،  صالح  الدكتور  أيضاً  ومعنا  عودة، 
الإخوان  جماعة  عاصر  والبعض  الماضي.  القرن  وثمانينيات  سبعينيات  في  الباردة  الحرب 
وجميع  المتعاقبة،  الأردنية  والحكومات  الأردنية  بالدولة  وعلاقتها  تأسيسها  منذ  المسلمين 

هؤلاء سيقدمون مساهماتهم وسيسلطون الضوء على موضوع البحث. 

أعتقد أن المعركة قد بدأتها الدولة الأردنية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وليس العكس، 
وأنا كشاهد على هذه التجربة، أعتقد أنها بدأت عام 1993 عندما عمدت الحكومة الأردنية 

 �عضو مجلس النواب الأردني، ناشر مجلة »السجل«، رئيس سابق لمركز الدراسات الاستراتيجية  (((

في الجامعة الأردنية.
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إلى تغيير قانون الانتخاب من نظام القائمة المفتوحة، إلى نظام الصوت الواحد. معنا الدكتور 
في  وخدما  نفسها،  الفترة  في  معاً  تزاملا  وقد  المعشر،  مروان  والدكتور  البخيت  معروف 
حلقات مختلفة في إدارة الدولة الأردنية. كان الدكتور معروف البخيت مديراً لمكتب جلالة 
الملك حينذاك، والدكتور مروان المعشر كان نائباً لرئيس الوزراء بعد أن كان وزيراً للبلاط. 
الدكتور مروان المعشر كان يمثل في تلك الفترة ما اصطلح على تسميته »الديمقراطيون أو 
الليبراليون«، وكلمة »ديمقراطيون« أو »ليبراليون« تستخدم في الأردن كمفردات للدلالة 
على مفهوم واحد، وهذا كلام غير دقيق، وقد كُلّف المعشر بقيادة ما سمي آنذاك »الأجندة 

الملكية«.

في الاجتماع الأول للأجندة الملكية، أجاب عن سؤال لأحد المشاركين، هل هناك إرادة 
سياسية حقيقة للإصلاح السياسي والمؤسسي في الأردن، أم لا، للسير قدماً إلى الأمام على 
طريق الإصلاح؟ أجاب الدكتور مروان المعشر حينها بنعم، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية 

جادة للإصلاح في الأردن. 

وعندما عين الدكتور معروف البخيت في الديوان الملكي مديراً لمكتب جلالة الملك. كان 
الرجلان يلتقيان فيما كان يسمى حينذاك »مجلس السياسات«، وكانا يلتقيان كثيراً ويبحثان 
في السياسات الأردنية، وفي الشأن الوطني العام الذي يهم الأردنيين جميعاً وما إلى ذلك، 
وجاءنا يوماً الدكتور مروان المعشر على مكاتب »الأجندة الملكية« محبطاً يائساً، وقال: »كأنه 
الأردن  في  إصلاح  اسمه  شيء  هناك  يعد  لم  قال:  مروان؟  دكتور  يا  لماذا  الدنيا«،  خلصت 
»خلص.. انتهى كل شيء«، لماذا؟ في حينه قيل إنه كانت هناك خلافات عميقة بين المعشر 
والبخيت ومدير المخابرات العامة؛ الجنرال محمد الذهبي آنذاك، وأطراف أخرى في شأن 

عملية الإصلاح السياسي ومن ضمنها إصلاح النظام الانتخابي الأردني. 

الرنتاوي  نحن سعداء جداً بهذا الاجتماع بين هذه الأطراف، وكما قال الأستاذ عريب 
فإننا نتطلع إلى مناقشة تلك الفترة بالذات بكل الوضوح والصراحة التي يتطلبها الموقف، 
الكبرى،  الذريعة  معرفية.  لأسباب  أو  سياسية  لأسباب  سواء  جميعاً  الأطراف  مواقف  أو 
كما قيل لنا عن تلك الفترة، أن أسباب التراجع تكمن في المعركة مع الإسلاميين والصوت 
الانتخابات  في  القائمة  نظام  إلى  الواحد  الصوت  نظام  تغيير  إمكانية  وأن  الفلسطيني، 
التشريعية القادمة مرفوض بالمطلق، لأنه في النهاية إذا ما أخذ الناخب أكثر من صوت، فإنه 
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سيزيد من قوة الإسلاميين في البرلمان، ومن أعدد الفلسطينيين وتمثيلهم في البرلمان الأردني، 
وهناك »فيتو« على هاتين النقطتين، فهذا ما ترفضه الكثير من الأطراف المتنفذة في الأردن. 

التي  والمحاولات  البلدية،  الانتخابات  في  حدث  ماذا  رأينا  التجربة،  وبعد  بعد،  وفيما 
الثمن، وذلك عبر السماح  جرت لمنع الإسلاميين من الحصول على مقاعد أكثر مهما كان 
لأفراد الجيش والدفاع المدني وأفراد الأجهزة الأمنية بالتصويت في تلك الانتخابات بكل 
تأكيد لصالح المرشحين المنافسين لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين، وكل ذلك بهدف منع 
عام.  بشكل  البلدية  المجالس  أو  البلديات  رئاسة  إلى  الإسلاميين  الإخوان  جماعة  وصول 
العامة  المخابرات  مدير  تبجح  فقد  التشريعية،  الانتخابات  في  حدث  ما  رأينا  ذلك  وبعد 
السابق محمد الذهبي بأنه عيّ »37« نائباً، كجزء من المعركة ضد جماعة الإخوان المسلمين 

وضد رفع نسبة تمثيل الفلسطينيين في مجلس النواب الأردني. 

أنا أريد أن نقف على كل هذه الأحداث والمحطات المهمة بعد أن تمنا علينا الزميل عريب 
الرنتاوي أن نتحدث بصراحة وبصدق ووضوح، وذلك في محاولة منا للوصول إلى أفضل 

النتائج والاستخلاصات من التجربة السابقة. 

أعتقد أننا يمكن أن نكون الوحيدين الذين بإمكاننا أن نجلس ونتحدث بكل صراحة 
ووضوح، وأن نتحلى بالشفافية والوضوح والصراحة التامة، بدون إغفال للحقائق، خاصة 
في ظل وجود أقطاب سياسيين بارزين لهم باع طويل في السياسة الأردنية كالدكتور معروف 

البخيت، والدكتور مروان المعشر. 

البخيت  معروف  والدكتور  أنا  كنت  قائم،  السياسي  الخلاف  كان  عندما  المناسبة  بهذه 
كنت  ولكنني  المعشر،  مروان  الدكتور  وبين  بينه  مما  أكثر  بيننا،  في  صداقة  الناس  أقرب 
البخيت،  معروف  الدكتور  صديقي  من  أكثر  المعشر  مروان  الدكتور  مع  متحالفاً  سياسياً 
السياسية  الشخصية كانت قوية رغم الخلافات  آنذاك. بمعنى أن علاقاتنا  الوزراء  رئيس 
آنذاك. لهذا أطالب بالحديث في كل شيء، وأن نضع كل شيء على الطاولة. مرة ثانية، أرحب 
بصديقي الدكتور معروف البخيت والدكتور مروان المعشر والأستاذ مراد العضايلة، الذي 
بالحضور  ونرحب  الزيود،  محمد  الشيخ  الإسلامي  العمل  لجبهة  العام  الأمين  عن  ينوب 

الكريم جميعاً.
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الدكتور معروف البخيت))): 

النظام  مع  التاريخية  وعلاقتهم  المسلمين  الإخوان  جماعة  عن  أتحدث  أن  المفروض  من 
الأردني، ومع الحكم منذ فترة تأسيسها ولغاية الآن، لكن هذا سيتم فيما بعد.

الحمارنة  مصطفى  الدكتور  والصديق  الأخ  مداخلات  على  أرد  أن  بداية  لي  اسمحوا 
حول »الأجندة الوطنية«، أبدأ بالقول إنه أتيح لي في الحقيقة أن اطلع على الاستدعاء المقدم 
لمجموعة من المواطنين الأردنيين لإنشاء جمعية للإخوان المسلمين في العام 1945، وحسب 
مرفوعة  والشروحات  التوصيات  وهذه  آنذاك.  عمان،  شرطة  قائد  وتوصيات  شروحات 
شخصيات  هم  الاستدعاء  هذا  مقدمي  أن  على  تنص  والتي  للعاصمة  الإداري  للحاكم 
على  بالموافقة  موصياً  الناس،  ومساعدة  الخير  بحب  معروفون  ورجال  ومحترمة  معروفة 
إنشاء الجمعية، وهذا ما كان بالفعل. وتأسست هذه الجمعية في العام 1945، وهنا تستوقفني 

بعض الملاحظات:

الملاحظة الأولى: لقد كان افتتاح مقر الجماعة تحت رعاية الملك عبد الله الأول المؤسس، 
ما يعني إضفاء الشرعية عليها، وقد زاد هذا من إيجابية الجمعية في خدمة المجتمع والنظام 

سيما أنه عرف عن الملك الشهيد المؤسس كرهه الشديد للشيوعية والشيوعيين. 

جمعية  تميزت   ،1953 العام  وحتى   1945 العام  منذ  الأولى  المرحلة  في  الثانية:  الملاحظة 
الإخوان المسلمين بالحضور القوي لعبد اللطيف أبو قورة الذي كان يقود جماعة الإخوان 
أصدقائه  مال  ومن  الخاص  ماله  من  عليها  ينفق  وكان  وعفوية.  فردية  بطريقة  المسلمين 

وبدون وجود أي تنظيم هيكلي أو قانوني للجماعة. 

الملاحظة الثالثة: أن غالبية المؤسسين لم يكونوا في الغالب من الأكاديميين أو من ذوي 
التعليم العالي أو المتخصصين، إنما كانوا من الميسورين، إضافة إلى وجود السيد إسماعيل 
البلبيسي وهو من الأثرياء جداً ومعروف على مستوى الأردن. كذلك وجود شخصيات 
معروفة وميسورة مالياً، أمثال، إبراهيم جاموس، وإبراهيم منكو، وراشد دروزة، وشفيق 

 �رئيس وزراء أردني سابق. (((



الإسلاميون والحكم.. قراءات في خمس تجارب 348

المعروفة، وربما يفسر هذا عدم  النابلسي، وعدد آخر من الشخصيات  أرشيدات، ومسلم 
اهتمام جمعية الإخوان المسلمين بالسياسة في تلك الفترة. 

الخاصة  نفقتهم  على  مقاتلة  سرية  بتشكيل  المسلمين  الإخوان  مشاركة  من  وبالرغم 
للمشاركة في القتال في فلسطين في حرب 1948. إلا أنه بدأ اهتمام جمعية الإخوان المسلمين 
المسلمون  الإخوان  وعمل   ،1954 العام  في  الحكومية  والسياسات  الأردني  العام  بالشأن 
الإخوان  توجيه  عدم  يعني  لا  لهذا  ولكن  الأردني،  النظام  بدعم  وغالباً  علنية  بصورة 
المسلمين انتقادات للسياسات الحكومية والسياسات الخارجية. وشاركت جمعية الإخوان 
المسلمين في الانتخابات البرلمانية عن طريق شخصيات من أعضاء الجماعة، باستثناء العام 
1956 حيث تقدموا باسمهم، وحصلوا على 10% فقط من عدد أعضاء مجلس النواب الذي 

كان تعداد أعضائه 40 عضواً، فحصل الإخوان على أربعة مقاعد فقط.

بعد حكومة السيد سليمان النابلسي العام 1957/1956، شهدت المملكة حالة من عدم 
الاستقرار السياسي، أدت إلى حظر الأحزاب السياسية في العام 1957، واستثنت السلطات 
جمعية  بصفتهم  كان  ترخيصهم  أن  أساس  على  القرار  هذا  من  الإخوان  جماعة  الأردنية 
العنف، وكانت  بالتغيير من خلال  تؤمن  الجمعية  تكن  إسلامية وليس حزباً سياسياً. ولم 

تهدف إلى الإصلاح بالنصح والإرشاد. 

أنا هنا بصدد سرد تاريخي لعلاقة الإخوان المسلمين بالنظام السياسي في الأردن، أو تاريخ 
النظام والإخوان إجمالاً، ولم تتسم هذه العلاقة ما بين الإخوان المسلمين والنظام بالعنف 
بين الجانبين، ولم تصل مطلقاً في أي مرحلة من المراحل إلى محاولة التأثير على بعضهم بعضاً. 
وتراوحت هذه العلاقة بين مد وجزر، فأينما كانت هناك نقطة التقاء مصالح، كانت العلاقة 

بين الإخوان والنظام ودية، وعندما كانت المصالح تتباين، كان يصيبها التوتر والجفاء. 

والحكومة  النظام  بين  برزت  التي  الإشكاليات  أهم  شديد  بإيجاز  أرصد  أن  أريد  لكن 
الأردنية والإخوان المسلمين، وهي تتمثل في الآتي:

أولاً: في موضوع الانتخابات البرلمانية. بالرغم من أن المشاركة في البرلمان يعطي الفرصة 
في  المشاركة  لهم  تتيح  كما  المنبر،  هذا  من  الجماعة،  دعوة  الدعوة،  لنشر  المسلمين  للإخوان 
مراقبة الأداء الحكومي والتأثير في التشريع وفي سن القوانين، وتقديم أنفسهم كنموذج ما 
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يؤدي إلى استمالة الرأي العام الأردني إلى جانبهم وإلى مواقفهم. وأيضاً تتيح لهم المشاركة 
في مجلس النواب إعداد قيادات سياسية مدربة وذات خبرة في هذا المجال، إلا أن الإخوان 

المسلمين قاطعوا الانتخابات البرلمانية والمجلس النيابي عدداً من المرات.

داخلياً في جمعية  البرلماني جدلاً  العمل  أثار موضوع  الجماعة،  تأسيس  منذ  أنه  والحقيقة 
الإخوان المسلمين. فداخل الإخوان المسلمين، هناك جماعة ترى أنها في ثقتها بالحصول على 
الأكثرية في مجلس النواب، فهم على استعداد أن يشاركوا في الانتخابات التشريعية، وهم 
يرون أن المشاركة تحقق إيجابيات لجماعة الإخوان المسلمين، وربما هذا يفسر إصرار بعض 
قيادات الإخوان المسلمين على تعديل الدستور لينص على أن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد 

من مقاعد في مجلس النواب يتم تكليفه بتشكيل الحكومة. 

الإخوان  رحب   ،1955 العام  في  الأحزاب  قانون  صدر  عندما  الحزبي:  العمل  ثانياً: 
اضطروا  فقد  عليهم،  وبالاً  كان  الواقع  في  لكنه  وطنياً  إنجازاً  واعتبروه  به،  المسلمون 
للتعامل مع القانون، واستمرت الجماعة في العمل السياسي والحزبي والعمل العام والخيري 
والدعوي في المساجد والعمل في الشأن العام. لكن هناك مسألة هامة هي الوضع القانوني 
لجماعة الإخوان المسلمين، فهي إن كانت حزباً سياسياً، فليس بإمكانها أن تعمل في العمل 
الدعوي في المساجد، وفي العمل الخيري والمؤسسات الخيرية، وهكذا كانت الخيارات لكل 

منها مؤيدوها ومعارضوها. 

الخيار الأول أمامهم كان أن تستمر في العمل الدعوي والخيري الذي تقوم به منذ إنشائها 
تحويل  هو  الثاني  والخيار  والحزبي؛  السياسي  والعمل  العام،  الإسلامي  العمل  بين  وتجمع 
الجماعة إلى حزب سياسي؛ والخيار الثالث، هو التوليف بين العمل العام والعمل الحزبي من 

خلال كيانين، الجماعة والحزب السياسي. 

غير أن العلاقة الشائكة والإشكالية بين حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان 
العمل الإسلامي هو أحد  لغاية الآن. فهل حزب جبهة  ما زالت موضع جدل  المسلمين 
ومالياً؟  تنظيمياً  مستقلة  مؤسسة  أنه  أم  مؤسساتها،  وأحد  المسلمين  الإخوان  جماعة  أذرع 
العمل الإسلامي مستقل،  أن حزب جبهة  تؤكد  العمل الإسلامي،  قيادات جبهة  معظم 
الحزب،  هذا  تشكيلة  في  المسلمين  الإخوان  جماعة  وعناصر  لكوادر  كثيف  وجود  ورغم 
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المسلمين  الإخوان  أعضاء  غير  من  للراغبين  يسمح  للحزب  الأساسي  النظام  أن  ورغم 
بالانتساب للحزب والمشاركة في أنشطته، الا أن حزب جبهة العمل الإسلامي في المحصلة 
النهائية هو حزب الإخوان المسلمين، وهذا ما لا يرتاح له النظام الأردني الذي يرى أن هناك 
ضرورة لفض التشابك بين جماعة الإخوان المسلمين وبين حزب جبهة العمل الإسلامي 

على الصعيد المالي والإداري والتنظيمي.

على صعيد السياسة الخارجية، تؤيد جماعة الإخوان المسلمين بعض السياسات الخارجية 
للحكومة الأردنية، وتعارض بعض السياسات الأخرى، وذلك وفق توجهاتها ومرجعيتها 
الأردنية هي  المسلمين والحكومة  ما بين جماعة الإخوان  أهم الإشكالات  الفكرية. ولعل 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقة الجماعة في الأردن مع جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر، وكذلك علاقة الجماعة في الأردن مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. 
وترى جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة أهم مؤيد في العالم للاحتلال الإسرائيلي 
في فلسطين، وأكبر داعم لها في العالم عسكرياً ومالياً وإعلامياً، وتطالب بتحجيم هذه العلاقة 

الأمريكية-ـ الأردنية.

وابتدأ من العام 2011، بدأت الأمور تغيير في الأردن وفي الدول العربية الأخرى بالنسبة 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  مع  مباشر  حوار  في  دخلوا  الذين  المسلمين  الإخوان  لجماعة 
وخاصة في مصر، حيث المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بشكل أساسي، أما النظام 
الأردني فيرى أن علاقة الإخوان المسلمين بالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، تشكل 
خطراً عليه، وهو يدين ولاء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لمرجعيات خارج الوطن، 
لأن هذا يأتي على حساب أولويات عملها الداخلي، وبالذات في خدمة المواطنين الأردنيين. 

وفيما يخص القضية الفلسطينية، ترفض جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام المفاوضات 
بتمسك  وتطالب  الفلسطينيين،  بحقوق  تمس  المفاوضات  هذه  أن  وتعتبر  إسرائيل،  مع 
عن  النظر  وبغض  إسرائيل.  بدولة  الاعتراف  وترفض  فلسطين  بكامل  بحقوقهم  العرب 
والتساؤلات  إسرائيل،  مع  التسوية  موضوع  مع  التعامل  كيفية  في  الاجتهادات  مختلف 
ليس  أم  صالحنا  في  الزمن  وهل  الزمن،  فكرة  حول  والحوار  والنقاش  يثار  الذي  والجدل 
في صالحنا. يضاف إلى ذلك علاقة الإخوان المسلمين في الأردن بحركة المقاومة الإسلامية 
حماس،  حركة  دعم  في  مهم  دور  الأردن  في  المسلمين  الإخوان  كان لجماعة  فقد  )حماس(، 
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الإخوان  تصدى  ما  وغالباً  الإعلامية،  وسائلها  عبر  خاصة  المختلفة  أنشطتها  خلال  من 
المسلمون لمحاولات الحكومة الحد من نشاط حركة حماس في الأردن.

وبخصوص المشاركة في السلطة التنفيذية، اقتصرت مشاركة الإخوان المسلمين، كتنظيم 
وليس كحزب، على مشاركة وحيدة يتيمة في حكومة السيد مضر بدران، في العام 1991، 
العدل،  ووزارة  الصحة،  ووزارة  والتعليم،  التربية  وزارة  منها  وزارية،  حقائب  بخمسة 
الأردنيين  تقييم  تباين  فقد  الحقيقة،  وفي  الأوقاف.  ووزارة  الاجتماعية،  التنمية  ووزارة 
لنقد  إجمالاً  تعرضوا  لكن  الحكومة،  في  المسلمين  الإخوان  وزراء  لأداء  الإعلام  ووسائل 
شديد من أصدقائهم وخصومهم، في محاولة للتقليل من إمكانياتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم 

في رفد الحكومة بكوادر وكفاءات تحسن من الأداء الحكومي. 

وكانت هنالك آراء تقول إنه يغيب عن بال الإخوان المسلمين في الأردن الدور العملي 
والتطبيقي لشعار »الإسلام هو الحل« الذي يرفعه الإخوان المسلمون، أي بمعنى أن هذا 
الشعار ليس معروفاً له معنى. وفي نقاشات قادة الإخوان المسلمين كان هناك تباين بين من 
يرى هذه المشاركة الإخوانية في حكومة السيد مضر بدران مثل الدكتور اسحق الفرحان 
أن  يرى  من  وبين  للجماعة،  والحزبي  والسياسي  والدعوي  الإسلامي  العمل  تفيد  بأنها 

المشاركة تؤدي إلى تحجيم دور جبهة العمل الإسلامي. 

ولعل في التجربة الشخصية التي سأرويها الآن ما يؤشر إلى كيفية تفكير جماعة الإخوان 
المسلمين بالنسبة للمشاركة في الحكومات الأردنية. فقد تم تكليفي بتشكيل الحكومة الثانية 
في بداية ثورات الربيع العربي بتاريخ 2011/2/1، وبدأت المشاورات مع مؤسسات المجتمع 
المدني والكتل النيابية وحزب جبهة العمل الإسلامي، واجتمعت مع قيادات إخوانية أولى، 
تركز  أربع مرات. وقد  أو  أكثر من مرة، ربما ثلاث  ومع أشخاص موجودين إلى جانبي، 
فحوى الحوار بيني وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والذي استمر لساعات طويلة 
أما  التنفيذية،  السلطة  بتداول  قال  من  أول  أنا  لهم  وقلت  التنفيذية،  السلطة  تداول  حول 
تداول السلطة التنفيذية فهو سيتم نقاشه في التنمية السياسية في الأردن، وسيواجهه الأردن 
مستقبلًا، ولذلك لا بد من وضع أطر زمنية وبرامج للوصول إلى هذا الهدف، وقلت في آخر 
الجلسة، أنتم تريدون الوصول إلى حالة تداول السلطة غداً، وأنا أقول أننا نحتاج للوصول 
إلى هذا الهدف إلى زمن، فلم لا نجلس سوية على طاولة واحدة كشركاء ونتحاور للوصول 
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القناعة  اقنعتوموني، أو أوصلتموني إلى  إذا  التنفيذية،  إلى هذه الحالة، حالة تداول السلطة 
بأفكاركم، فإنه بالإمكان الوصول إلى تداول السلطة غداً، وإذا لم تقنعوني أو لم تستطيعوا 
خلق حالة تداول للسلطة، فماذا يكون عليه موقفكم وما هو ردكم حينها؟ فجاءني الجواب 
الإخوان  جماعة  في  »نحن  حق،  معك  قال:  حيث  فيهم،  شخص  أهم  ومن  كبيرهم،  من 
أي في  الشارع،  البقاء في  تقتضي  الآن  المشاركة، ومصلحتنا  لنا مصلحة في  ليس  المسلمين 

المعارضة«! 

في الحقيقة أنا أشكرهم على صدقهم، وعلى صراحتهم! طبعاً مع ملاحظة البرودة التي 
2011/2/8، حقيقة سأكتفي بهذا،  و   2/1 ما بين  أثناء الحوار معهم خاصة  كانت سائدة 
وإنشاء الله في الحوار والنقاش والأسئلة والتعقيبات، إذا ما كانت هناك ثغرة ما أو أي نقص 

في التوضيح، سأعمل على تغطيتها أثناء التعقيب والرد. 

الدكتور مروان المع�شر))): 

الإخوان  جماعة  إن  قال  تاريخياً  البخيت.  معروف  الدكتور  بدأ  حيث  من  أيضاً  سأبدأ 
المسلمين قد نشأت في ظروف لم تكن فيها الدولة الأردنية معارضة لنشأتها، وبالتالي رغم أن 
الدولة الأردنية لم تكن في يوم من الأيام تحمل فكراً مؤيداً لفكر الإخوان المسلمين، إلا أنه 
كانت هناك مرحلة من التعايش مع جماعة الإخوان المسلمين بسلام، وخاصة أن الإخوان 
المسلمين في الأردن اتبعوا الوسائل السلمية، ولم يحملوا السلاح يوماً ولم يستخدموا العنف 

في مواجهة الدولة الأردنية أو ضد أي فصيل آخر. 

1945 حتى معاهدة السلام  التعايش امتد منذ النشأة في العام  لقد كان هنالك نوع من 
الأردنيةــ الإسرائيلية، معاهدة وادي عربة التي وُقّعت العام 1994، والتي فرضت حينها 
الصوت  قانون  وسن  )المفتوحة(  القائمة  على  المبني  الانتخاب  قانون  تغير  أن  الدولة  على 
الواحد، حتى لا تكون هنالك معارضة شديدة لمعاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية كما 
كان في مجلس النواب الحادي عشر المنتخب العام 1989، حيث حصل الإخوان المسلمون 

 �نائب رئيس مجلس وزراء سابق، وزير خارجية سابق. (((
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80 مقعداً،  22 مقعداً نيابياً من أصل  حسب قانون الانتخاب السابق )القائمة الحرة( على 
بستة وعشرين مرشحاً، أي أنهم لم يترشحوا في  إلا  يتقدموا للانتخابات  لم  بالأصل  وهم 
كافة الدوائر الانتخابية. وكان لهم من المؤيدين أكثر من عشرة نواب من ذوي الاتجاهات 

الإسلامية الذين لم يكونوا أعضاء رسميين في جماعة الإخوان المسلمين. 

وإذا ما أضيف إلى ما سبق بعض القوميين واليساريين الذين كانوا متواجدين في المجلس 
الحكومية  للسياسة  النواب  مجلس  في  معارضاً  نائباً   45 الأقل  على  هناك  كان  فقد  النيابي، 
النيابي يشكل حينها حالة معارضة  1989. وكان المجلس  العام  المنتخب  النواب  في مجلس 
أفرز  الذي  الانتخابي  القانون  بتغيير  قراراً  الحكومة  اتخذت  وبالتالي  وقوية،  وحدية  جدية 
مجلساً نيابياً معارضاً لسياسات الدولة، وتبني قانون الصوت الواحد حتى تتمكن الحكومة 
من أن تمرر معاهدة السلام الأردنيةــ الإسرائيلية وأنتج هذا القانون مجالس نيابية مؤيدة 
لسياسات الحكومة. وحينما عُرضت المعاهدة على مجلس النواب، مُررت، وصوت لصالحها 

56 نائباً فقط، في مقابل 23 صوتاً عارضها أو امتنع عن التصويت. 

من هنا بدأ يتعمق الشرخ ما بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة أو النظام من تاريخ 
توقيع المعاهدة الأردنية ــ الإسرائيلية، وما زال هذا الشرخ موجوداً بين الدولة والإخوان 
السياسية  الحياة  تطوير  عدم  الواحد  الصوت  قانون  على  ترتّب  قد  أنه  وبرأيي  المسلمين. 

العامة في البلاد، بشكل منتظم وسليم وسلس وهادئ وملتزم وجدي. 

وكان العامل الثاني الذي تسبب بتعميق هذا الشرخ بين الإخوان المسلمين والحكم في 
الأردن، هو عملية إجهاض »الأجندة الوطنية« لأنها اقترحت كسر قانون الصوت الواحد 
زالوا  ما  الأردني  السياسي  النظام  في  اليوم  قلة  هنالك  أن  رغم  التشريعية،  للانتخابات 
قانون  أن  الأردنيين  لأغلبية  واضحاً  أصبح  وبالتالي  الواحد،  الصوت  بقانون  متمسكين 
الرقابي  نيابية ضعيفة وغير قادرة على ممارسة دورها  الواحد يفرز هيكلياً مجالس  الصوت 
والتشريعي الحقيقي، أو على القيام بدورها الطبيعي كشريك في السلطة وفي الدولة الأردنية. 

وتسود اليوم، حقيقة، حالة من انعدام الثقة الكاملة بين الإخوان المسلمين وأيضاً جبهة 
العمل الإسلامي والدولة الأردنية لماذا؟ لأنه ليست هناك جهة داخل الدولة الأردنية تضغط 
باتجاه إجراء حوار مع جماعة الإخوان المسلمين أو مع حزب جبهة العمل الإسلامي. ومن 
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الناحية الأخرى، أيضاً، هنالك بعض الأشخاص أو القيادات من جماعة الإخوان المسلمين 
الذين يرغبون في إجراء حوارات مع الدولة الأردنية، لكن الأغلبية داخل مجلس شورى 

الإخوان المسلمين أو داخل الجماعة لا تريد الحوار على ما يبدو مع الدولة الأردنية.

اليوم أن الإخوان المسلمين هم في حالة أكثر تشدداً مما كان عليه الوضع فيما  ويُلاحظ 
مضى. وفي حقيقة الأمر، هناك قرار رسمي أردني بعدم حظر جماعة الإخوان المسلمين من 
العمل في الأردن، من جهة، وعدم الانفتاح عليها من جهة أخرى. وبالتالي هنالك نوع من 
تجميد العلاقة معها، وقد أثّر في ذلك القرار إلى حد بعيد ما حصل في مصر في العام 2012، 
الإخوان  جماعة  بحكم  أطاح  والذي  شعبية،  بقوى  المصحوب  العسكري  الانقلاب  أي 
الشارع، على الأقل مرحلياً.  الشعبي الأردني في  انتهاء الحراك  المسلمين في مصر، وأيضاً، 
حيث خلق هذا الوضع حالة من الاطمئنان داخل الدولة الأردنية ولصانع القرار مفادها 
أنه لا ضرورة لإشراك جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، ولا ضرورة لإجراء حوارات 

معهم. 

لكن الأردن لم يذهب إلى ما ذهبت إليه مصر والإمارات العربية المتحدة من ناحية حل 
أو حظر عمل جماعة الإخوان المسلمين، أو اعتبارهم منظمة إرهابية. ولم يفكر الأردن ولا 
للحظة أن يذهب إلى هذا الحد، لكنه من جهة أخرى لا يشعر بأن هنالك حاجة لإجراء 
الحالة  إلى  اقرب  الأردن  في  اليوم  نحن  بالتالي  المسلمين.  الإخوان  جماعة  مع  جدي  حوار 
بموضوع  يتعلق  فيما  والتشاركية  التوافقية  التونسية  الحالة  إلى  منها  الاقصائية  المصرية 

الإخوان المسلمين. 

من ناحية تنظيم الإخوان المسلمين نفسه، تاريخياً موضوع القضية الفلسطينية والحرب 
التفكير الحزبي الإخواني،  التي طغت على  المواضيع  الديني، هي  على الإرهاب والخطاب 
وبالتالي لم يكن لحزب جبهة العمل الإسلامي أو لجماعة الإخوان المسلمين تركيز واضح 
تحاكي  أردنية،  اقتصادية  سياسية  برامج  تطوير  وعلى  الداخلية،  والمشاكل  القضايا  على 
هموم الناس اليومية. وكان الخطاب الديني ما زال هو المسيطر على تفكير وعمل الإخوان 

المسلمين، أي هيمنة الخطاب الدعوي على الخطاب السياسي. 
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وأنا أتفق مع ما قاله الدكتور معروف البخيت من أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، 
لا تزال مهيمنة على حزب جبهة العمل الإسلامي، وما زال الفصل غير واضح المعالم على 
حصل  بما  ذلك  وأقارن  للجماعة.  السياسي  الخطاب  وبين  الدعوي  الخطاب  بين  الإطلاق 
في تونس والمغرب، وحتى ما حصل مصر، حيث كانت هناك محاولة جادة للفصل لدى 
الحزب بين ممارسة الحياة السياسية طبقاً لقواعد معينة وبين خطاب ديني دعوي لا علاقة 

له بالحياة السياسية. 

على  الإسلامية  الشريعة  تطبيق  عن  يتحدث  لا  المغرب  في  والتنمية  العدالة  حزب  إن 
برنامجه،  أو  السياسي  خطابه  في  مطلقاً  موجودة  غير  الشريعة«  »تطبيق  وعبارة  الإطلاق، 
جماعة  تفكير  فقط  ليس  لتطوير  ضروري  والدعوي  السياسي  بين  الفصل  فإن  وبالتالي 
الإخوان المسلمين أو جبهة العمل الإسلامي، ولكن أي حزب يريد ممارسة الحياة الحزبية 
في البلاد لم يحصل في الأردن بالشكل الذي حصل في غيره من الدول العربية التي نجحت 
قابلت  وأنا  مصر  ي  النور  حزب  وحتى  السلفيين  حتى  الإسلامية.  الحكم  التجربة  فيها 
بالسلفية  تؤمنوا  أن  لكم  كيف  وسألته  النور،  حزب  رئيس  كامل  مصطفى  عماد  شخصياً 
وتمارسون العمل السياسي، قال: »من يريد أن يمارس العمل السياسي عليه أن يقبل بنتائج 

هذا العمل«!. أنا لا أعتقد أن ذلك حصل من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

الأمر الآخر الذي حصل في الأردن هو أن هنالك عدة انقسامات داخل جماعة الإخوان 
المسلمين أفقية وعمودية، ولكن حتى نبسط الأمور هناك تيار يريد أن يطور التفكير السياسي 
والمبادرات السياسية داخل الحزب وداخل الجماعة، ومن رواده »مبادرة زمزم« على سبيل 
المثال، لكنها ليست التيار الوحيد، هي واحدة من تيارات متعددة. وأنا باعتقادي أن مبادرة 
الظروف  كل  عن  النظر  وبغض  وتشكيلها،  نشأتها  حول  آرائنا  عن  النظر  بغض  زمزم، 
المحيطة، تحمل فكراً أقرب إلى فكر حزب النهضة التونسي فيما يتعلق بالخيار السياسي أو 
تطور الفكر السياسي، لكن هذا التيار هو أقلية داخل جماعة الإخوان المسلمين، أو في حزب 

جبهة العمل الإسلامي.

إن التيار السياسي المسيطر اليوم داخل جماعة الإخوان المسلمين هو التيار المتشدد الذي 
ربما يريد العودة إلى تعاليم سيد قطب المتشددة والابتعاد عن الديمقراطية، والشعور بأن 
الديمقراطية لم تجلب للحزب جبهة العمل الإسلامي مشاركة حقيقية في الحياة السياسية 
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الأردنية حسب رؤية الحزب أو كما يراها الحزب نفسه، وخاصة في ظل ما حصل في مصر 
من متغيرات ليس في صالح الإخوان المسلمين، بل أقصتهم عن الحكم. لذلك يرون أنه من 

الأفضل التشدد في المواقف والرجوع إلى تعاليم سيد قطب. 

كذلك هناك تيار داخل جماعة الإخوان المسلمين تمثله قيادات حمائمية وتيارات شبابية 
داخل حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، وهو تيار يقع عملياً خارج 
من  المسلمين  الإخوان  جماعة  داخل  هناك  ليس  فاليوم  الجماعة.  داخل  القرار  صنع  دائرة 
يستطيع أن يتوسط لدى الدولة الأردنية لإطلاق سراح الشيخ زكي بني ارشيد. وأريد أن 
أقول في النهاية، إنني أعتقد أن الدولة ألأردنية وجماعة الإخوان المسلمين بحاجة كليهما إلى 

مراجعة سياساتهما اتجاه بعضهما بعضاً بشكل جذري. 

إلى  بحاجة  ليسوا  المسلمون  »الإخوان  مؤخراً:  له  تصريح  في  قال  سعيد  همام  الشيخ 
مراجعة سياساتهم، أو في وارد مراجعة أفكارهم، وإنما الدولة هي التي تحتاج إلى مراجعة 
سياساتها«! لكن أنا برأيي بأن الاثنين بحاجة إلى مراجعة سياساتهما، وأن النموذج التونسي 
في التجربة الإسلامية لحزب النهضة، وخاصة ما يسمى بالتشاركية، هو من يضمن قواعد 
لعبة جديدة للتقدم في مجتمع ديمقراطي مستنير، وليس النموذج المصري الإقصائي. وأنا 
أقول ذلك، وأنا لست إخوانياً، بل علماني من أصل مسيحي، ذلك لأنني أتحدث عن دولة 
مدنية، وعن حق الجميع في ممارسة العمل السياسي، فلا أستطيع أن أتكلم عن ديمقراطية 
جدية وأنا أدافع عن حقي فقط في العمل السياسي، ولا أدافع عن حق من يختلف معي في 
ذلك. هل هذا هو التفكير المسيطر لدى جماعة الإخوان المسلمين أو لدى الدولة الأردنية 

في هذه الحالة؟ 

حقيقة أقول إن التفكير المسيطر لدى الجهتين، الدولة والإخوان المسلمين، ما زال تفكيرا 
إقصائياً وهو يشبه إلى حد بعيد التفكير الاقصائي لدى جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
التوافقي  أو  التونسي،  التشاركي  الاندماجي  التفكير  وليس  حالياً،  المصرية  الدولة  ولدى 

المغربي، وآمل في الحقيقة أن نصل إليه في يوم من الأيام.
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الدكتور معروف البخيت )تعقيب(: 

الرغم  فعلى  الأردن.  في  والمستقبل  المسلمين  بالإخوان  يتعلق  فيما  كلمة  أقول  أن  فاتني 
من الانحسار الإخواني ومحاصرتهم في العديد من الدول العربية، وبشكل خاص في مصر 
جماعة  بأنها  المسلمين  الإخوان  لجماعة  الدول  هذه  وتصنيف  السعودية،  العربية  والمملكة 
ما  إذا  والفشل،  التراجع  من  المزيد  لوقف  الأردن  في  سانحة  فرصة  أمامهم  فإن  إرهابية، 
المناسب،  الوقت  لسياساتهم وسلوكهم في  مراجعات  وإجراء  الواقع،  مع  بالتكيّف  قاموا 
أية ضغوط  مقاومة  الأردنية على  الدولة  تساعد  قد  التي  الممكنة  الواقعية  الحلول  واقتراح 
إقليمية أو خارجية محتملة قد تتعرض لها لاتخاذ إجراءات بحقهم، ما قد يؤدي إلى المزيد من 

التضييق عليهم، والحد من نشاطاتهم الدعوية والسياسية أو الحزبية. 

ومن الأمثلة على المراجعات المطلوبة، وعلى رأسها أولاً، علاقة جماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وثانياً، فك علاقة جماعة الإخوان المسلمين 
الملاحظات  من  عدد  إلى  إضافة  وتنظيمياً،  وإدارياً  مالياً  الإسلامي،  العمل  جبهة  بحزب 
2011، وكذلك في شهر آب2011، كنا قد  الأخرى. وعند بداية تشكيل الحكومة في العام 
ناقشنا تعديل قانون الانتخاب، وكان متواجداً في ذلك الاجتماع عدد من الحضور الكريم 
في هذا المؤتمر من جماعة الإخوان المسلمين، واقترحنا ثلاثة أصوات بدل صوت واحد لكل 
ناخب، لكن الإخوان المسلمين رفضوا ذلك، فقد كان الإخوان في مرحلة صعود في شهر 
الانتخابات  في  الأصوات  بأغلبية  مصر  في  كبيراً  فوزاً  حققوا  قد  كانوا  حيث   ،2011 آب 
نقبل  لماذا  بالنشوة. وقالوا:  لذا شعروا  بدأت الأحداث في سوريا،  قد  التشريعية، وكانت 
أفضل من  يتوقعون عروضاً  كانوا  له، لأنهم  العرض؟ وعبروا صراحة عن رفضهم  بهذا 

ذلك في مرحلة الصعود تلك. 

العرض  رفض  في  التاريخية  المسؤولية  المسلمين  الإخوان  جماعة  أحّمل  موقعي،  من  وأنا 
الذي قدمته لهم ورفضوه، وفي ظني لو قال مفاوضو جماعة الإخوان في آب 2011 إن هذا 
ديناميات  من  لكان  الانتخابي،  النظام  هذا  لتطوير  نتحاور  ودعونا  للنقاش،  جيد  أساس 
الأحداث أن الأمور قد تغيرت في الأردن وكان وضعهم الآن أفضل على الساحة الأردنية، 
ولربما كانوا يشاركون في الحكم أيضاً.. لأننا نحن دخلنا الربيع العرابي كأردن مبكراً جداً، 
ولو كانوا قد وافقوا على هذا القانون لتقدمنا إلى الأمام فيه عدداً من الخطوات، وأظنك يا 
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وبين  بيني  الذي جرى  النقاش  وهذا  الاقتراح  اليقين بهذا  علم  تعلم  العضايلة  مراد  سيد 
جماعة الإخوان المسلمين. 

الأ�ستاذ مراد الع�ضايلة))): 

لقد نشأت الحركه الاسلاميه في العام الذي أعلن فيه استقلال المملكة، وكانت شريكاً 
أدارها  الذي  التوازن الاجتماعي  الدولة الأردنية، وساهمت في نجاح عمليه  بناء  فعالاً في 
فربّت  الاستقلال،  تلت  التي  السبع  العقود  طوال  الأردنية  الدولة  مكونات  بين  النظام 
وخرّجت عشرات الآلاف من الشباب المتزن الراشد المتنور من الأطباء والمهندسين والمربّين 
في  وشاركت  والمساجد،  والمستشفيات  والجامعات  المدارس  وبَنتِ  الجامعات،  وأساتذة 
وساهمت  المجالات،  هذه  كل  في  للوطن  مشرفة  نماذج  وقدمت  والنقابي،  البلدي  العمل 
ايضاً في امتصاص فائض التطرف الذي نشأ في عديد من الدول العربية المجاورة، في حين لم 

يسجل عليها الخروج عن منهج الاعتدال.

نواب  أربعة  للحركة  نجح   ،1956 العام  في  والبرلمانية  السياسية  الحياة  بدأت  وعندما 
أعطوا الثقة لأول حكومة حزبية في الأردن رغم أن من شكلوها هم خصومها السياسيون. 
أولى  الأردنية  الإخوان  كتيبة  كانت   ،1948 العام  فلسطين  في  للجهاد  منادٍ  نادى  وعندما 

طلائع الأردنيين المدافعين عن فلسطين وعلى رأسها فضيلة الأستاذ ممدوح الصرايرة. 

وعندما كان اللجوء، كانت جمعيات الإخوان ومدارسهم تخفف وطأة اللجوء وأثاره، 
تقدم  الشيوخ  كتائب  كانت  الفدائي،  العمل  مع  الأردنية  الوطنية  الحاله  تفاعلت  وعندما 
وعندما   .)... العشرات  وغيرهم  حسن،  وصلاح  والمومني،  كريشان،  )رضوان  شهدائها 
يحتل  من  وجه  في  إلا  سلاحنا  نحمل  لا  »نحن  وقالت:  السلاح  وضعت  الفتنة،  وقعت 

أرضنا ومقدساتنا«.

 �عضو اللجنة التنفيذية لحزب جبهة العمل الإسلامي، قدّم مداخلته بالنيابة عن الأمين العام  (((

للحزب الأستاذ محمد الزيود.
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إبريل  نيسان/  أحداث  بعد   1989 العام  في  الديمقراطية  الحياه  استئناف  تم  وعندما 
الشهيرة، وشاركت الحركة الإسلامية، وفازت فوزاً كاسحاً اعتبرته دوائر غربية أنه زلزال، 
أو  الجديد  الديمقراطي  العهد  في  حكومة  أول  عن  الثقة  حجبت  إن  أنها  الحركة  أدركت 
شاركت فيها قد تكون سبباً في نهاية التجربة الوليدة وحل البرلمان كما كان يحدث سابقاً، 
فاشترطت 14 شرطاً لإعطاء هذه الثقة، ولم يكن منها مطلب فئوي واحد لصالح الحركة 
أو أبنائها، وإنما كانت شروطاً وطنية تعمق الحريات العامة، فأعيدت آلاف جوازات السفر 

لأصحابها، وأعيد الآلاف إلى وظائفهم وألغيت الأحكام العرفية.

المواجهين  خندق  في  الوقوف  الأردن  واختار  الأولى،  الخليج  حرب  وقعت  وعندما 
المتحدة، شاركت  العراق وعلى رأسه الولايات  الثلاثيني الذي قاد الحرب على  للتحالف 
الحركة الإسلامية في الوزارة لسته أشهر لتحافظ على التماسك الوطني لمواجهة الضغوطات 
من  خرجت  الحرب  انتهت  وعندما  الأردن،  على  فرضت  التي  والاقتصادية  السياسية 

الوزارة.

وبقيت هذه العلاقة المتوازنة حتى سافر الملك الراحل رحمه الله إلى رحلة العلاج الأولى 
اتفاقية وادي عربة وقعت  المملكة- وعندما وقّعت  الملك ومرضت  1993- مرض  العام 
الفأس في رأس نموذج التوازن الأردني حيث تحولنا إلى نموذج الأمنقُراط، فالأمني يقود 

الحياه في البلاد. 

يقود  الأمني  وزارات.  يقود  والأمني  النيابي،  يقود  والأمني  السياسي،  يقود  الأمني 
الاقتصادي، والأمني يقود الاجتماعي، والأمني يقود النقابي. الأمني يقود الحزبي، والأمني 
العشائري، والأمني يقود التربوي. الأمني يقود الأكاديمي، والأمني يقود الخيري،  يقود 

والأمني يقود الرياضي. 

وبدل التوازن بين مكونات المجتمع الأردني التي كانت سمة النظام السياسي في الأردن، 
ولأن الأمني لا يرغب في التعامل مع المجتمع ككتل اجتماعية عشائرية أو حزبية، يفضل 
التعامل معهم كخيوط لا كنسيج، فبدأ الطحن والإضعاف لكل مكونات المجتمع الأردني 
بما فيها المكونات التي تشكل العمود الفقري لأجهزة الدولة )الأمنية والعسكرية والمدنية(، 
وتعتبر أدوات للتعبير عن مواقفه السياسية. ولعل تجربة الحزب الوطني الدستوري والذي 
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 1997 انتخابات  اثني عشر حزباً سياسياً لمواجهة الحركة الإسلامية في  اندماج  تشكل من 
النيابية، وتم تفكيكه بعد إعلان الحركه الإسلامية مقاطعه الانتخابات لانتفاء الحاجة إليه.

ولأن الحركة الإسلامية تقود الشارع السياسي المعارض في كثير من السياسات الحكومية 
والاجتماعية  الاقتصادية  المجالات  كل  في  الأردني  الشعب  مصالح  عن  تعبر  لا  والتي 
والتعليمية، ولأن الحركة رأس الرمح في مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولأن الحركة 
نسيج وطني حقيقي غير قابل للتطويع ممتد في كل زوايا المجتمع الأردني وبكل مكوناته فقد 
نالها القسط الأكبر من سياسات الطحن والتهميش والشيطنة ومحاولات الإضعاف، وتم 
كانت  فماذا  الزمان،  من  عقدين  طوال  لإقصائها  وتفصيلها  والتشريعات  القوانين  صياغة 

نتيجة هذه السياسات على الحركة والوطن؟

أما الحركة فما زالت تقود الشارع الأردني وتحظى بثقته في كل مجال من مجالات العمل، 
ولم تنجح السياسات الرسمية في عزلها عن الشارع أو أن تبقى معبرة عن طموحات السواد 
نتيجة هذه السياسات على المجتمع والدولة؟ ففي المجال  الأعظم منه، ولكن ماذا كانت 
كلها  انتخابية  قوانين  ستة  وفق  نيابية  مجالس  ستة  انتخاب  تم   1993 العام  منذ  السياسي، 
على شاكلة الصوت الواحد المجزوء، والذي أدى إلى إضعاف هذه المجالس وفقدان الثقة 
بمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، ولم تكتفِ الدوائر الرسمية بما حقق لها الصوت 
الواحد من سيطرة على البرلمان، فتدخلت في هذه الانتخابات بشتى وسائل التزوير، وبلغ 
هذا ذروته في انتخابات العام 2007، والتي اعتبرت الأسوأ منذ تأسيس المملكة، وهو ما دفع 
الحركة الإسلامية لمقاطعه الانتخابات، ولا أعتقد أن تعود عن مقاطعتها ما لم يتم تغيير هذه 
المعادلة البائسة، فالحالة السياسية أقرب إلى حالة الأحكام العرفية، لكنها مقوننة ومدسترة. 

البلدية الرئيسية في إربد والزرقاء  وبعد أن أظهرت الحركة نجاحات في مجال المجالس 
قوانين  البلديات ودمجها وتغيير  تم حل هذه  العاصمة،  دوائر  والطفيلة وعدد من  ومأدبا 
انتخابها لأكثر من مرة وتزويرها. فقد قاطعت الحركة العمل البلدي للدورتين الماضيتين. 
ما  ضخمة  بمديونية  تنوء  حيث  حال،  أسوأ  في  العاصمة  وأمانة  اليوم  البلديات  وتعيش 

يجعلها عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين. 
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وفي المجال الاجتماعي والتعليمي، أقصيت الحركة عن منابر التوجيه المسجدية والدعوية 
والإعلامية، وحرم المئات من أبنائها من التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة وقيادة 
أبناء  من  الآلاف  بين  والتطرف  الغلو  انتشار  إلى  أدى  ما  الأساسي،  التعليم  مؤسسات 
الهويات  الى  المجتمع  إعادة  الوطني، وتم  المجتمع، والذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار 
معدلات  وارتفعت   ،%5 عن  الأمية  فيه  تقل  متعلم  مجتمع  أنه  رغم  والبدائية  الفرعية 
أن  بعد  عربياً  السادس  الأردن  ليصبح  التعليم  وتراجع  المخدرات،  وانتشرت  الجريمة، 
342 مدرسة لم ينجح منها أحد  كان في المرتبة الأولى. وقد أعلن وزير التربية والتعليم أن 
100 ألف طالب من المرحلة الأساسية الأولى لا  الثانوية العامة، وأن أكثر من  في امتحان 

يجيدون القراءة والكتابة.

وتراجع التعليم الجامعي لدرجة خطيرة، ففي امتحان للمتقدمين لوظيفة معلم لم تصل 
نسب النجاح في بعض التخصصات 14%. وقد تم تفصيل قوانين انتخابات مجالس الطلبة 
الحياة  تفاصيل  جميع  في  الأمن  وتدخل  المشاركة.  من  الحركة  أبناء  لحرمان  الجامعات  في 

الجامعية ما أدى إلى انتشار العنف في جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

البلاد،  تاريخ  الفساد الإداري والمالي في  المجال الاقتصادي، عشنا أسوأ حقبة من  وفي 
اليوم  الحكومة  وتنوء  عقود.  عدة  في  بنيت  التي  الأردنية  الدولة  مقدرات  تبديد  تم  حيث 
يمديونية بلغت 90% من الناتج القومي الإجمالي لتصبح رابع دولة عربية في نسبة المديونية 

بعد مصر واليمن والسودان.

ولم تسلم المؤسسات التعليمية والخيرية التي أنشأتها الحركة بجهود أبنائها لخدمة الوطن 
وتحمل جزء من العبء عن كاهل الحكومة ومؤسساتها، فتم تأميمها ومصادرتها، وأصابها 

ما أصاب مؤسسات الدولة من فشل وعجز وفساد. 

ومع كل هذا الإقصاء، فقد احتفظت الحركة بتوازنها ولم تنجر إلى ردود الأفعال، وبقيت 
عنواناً للاستقرار والأمن الوطني والسلم الاجتماعي. وعندما حلّ الربيع العربي لم يغرِها 
اختارت الحركة شعار إصلاح  ما جرى من تغير وسقوط لأنظمة في دول عربية أخرى، 
البلاد ومحاسبة  إدارة  المختلة في  السياسات  النظام، وبذلت مجهوداً مع الآخرين لإصلاح 

الفاسدين وبناء ربعينا الأردني الخاص القائم على التوازن بين مكونات المجتمع الأردني.
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الأسود«  »والثقب  المضطرب  إقليمنا  يعيشها  التي  السيولة  حالة  مواجهة  وفي  واليوم، 
الذي يلتهم الدول ومركزه العراق وسوريا، والذي نُدفع دفعاً لدخوله تحت مظلة التحالف 
الدولي وفي ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية طاحنة، وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، 
الجميع  فيها  يشعر  متوازنة  توافقية  معادلة  وبناء  متماسكة،  داخلية  بناء جبهة  الحل في  فإن 

بالرضى ولا يُقصى فيها أحد. وأخيراً، فإن الأوطان لا تبنى بالمنافقين ولا تحمى بالمتزلفين.

الدكتور م�صطفى حمارنة )مدير الجل�سة(:

نستغل وجود الاستاذ عدنان أبو عودة، أبو السعيد، فهو معنا الآن. أنت كنت في موقع 
المسؤولية في الفترة التي سبقت الفترة التي تحدث عنها الدكتور معروف البخيت والدكتور 
والسادة  للسيدات  دقائق  تقدم مداخلة من خمس  أن  نرجو  فإذا سمحت،  المعشر،  مروان 

الحضور. 

الأ�ستاذ عدنان �أبو عودة))): 

ملاحظاتي ستقتصر على الجانب المعرفي وعلى بعض المصطلحات التي قيلت والتي أعتقد 
دقيق  غير  شيء  إلى  يستند  تعقيب  أو  تحليل  أي  لأن  وذلك  دقيقاً،  يكن  لم  استخدامها  أن 
لن يكون دقيقاً. ملاحظتي الأولى، أن الدكتور معروف البخيت قال عندما شُكلت جماعة 
الخمسينيات  عليا. في مرحلة  أو حملة شهادات  أكاديميون  فيها  يكن  لم  المسلمين  الإخوان 
لم يكن في المملكة الأردنية الهاشمية كلها أكاديميون، وبالنسبة للجماعة لم يكونوا مهتمين 

أصلًا بالسياسة عندما قُبلت الحركة كجمعية خيرية ابتداءً. 

المسألة الثانية، اعترض حقيقة على تفسير كلمة أو مصطلح »تعايش« بين جماعة الإخوان 
الدولة  بين  ما  تحالفاً  كان  الموجود  لأن  تعايشاً،  يكن  لم  فهو  الأردنية،  والدولة  المسلمين 
أن تحولت  بعد  استخدامها  يمكن  تعايش  كلمة  لأن  المسلمين،  الإخوان  وجماعة  الأردنية 
باستطاعتك  حينها  سياسي،  حزب  إلى  منهم  جزءاً  حولوا  أو  المسلمين  الإخوان  جماعة 

 �رئيس ديوان ملكي ووزير سابق. (((
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تتعايش، وليس الجمعيات. كانت جماعة  السياسية  التعايش، لأن الأحزاب  التحدث عن 
التحالف، وليس  الملكي الأردني في حالة من  النظام  المسلمين طوال عمرها مع  الإخوان 

التعايش.

لم  المسلمين؟  الإخوان  وجماعة  الأردني  النظام  بين  التحالف  هذا  أنشاء  الذي  هو  من 
يقم بإنشائه من طرف الإخوان المسلمين رجال ميسورون بل أنشأه ممثلون أيديولوجيون 
مرحلة  عن  نتحدث  نحن  نفسه.  القارب  في  النظام  مع  طارئة  مرحلة  في  أنفسهم  وجدوا 
الحرب  بداية  والعالم  والمنطقة  الأردن  في  الوقت  ذلك  في  لدينا  كان  حيث  الخمسينيات، 
ضد  كانت  الأردنية  والمملكة  الشيوعيين،  ضد  المسلمين  الإخوان  جماعة  وكانت  الباردة، 

الشيوعية، بهذا وضع الطرفان نفسيهما في قارب واحد. 

الانقسام في  نوع من  لدينا  ونشأ  الناصر،  عبد  انقلاب جمال  وإقليمياً، جاء  ثانياً، عربياً 
على  جديدة  مصطلحات  بروز  إلى  فيه  وأشرت  مؤخراً،  لي  مقال  في  كتبته  وهذا  المنطقة. 
كنا محسوبين على  الأردن  نحن في  والرجعيين.  التقدميين  مثل  باستخدامها  بدىء  الساحة 
تقدميين،  يعدّون  كانوا  العسكرية  بالانقلابات  قاموا  الذين  والعسكر  العربية،  الرجعية 
هؤلاء  تحول  أن  بعد   Monarchal republics الملكية  الجمهوريات  بعد  فيما  هؤلاء  وشكّل 

التقدميون إلى ملكيين أكثر من الملوك مع مرور الزمن. 

أثناء  أيديولوجيا  تحالفاً  الأردنية  الدولة  مع  كان  المسلمين  الإخوان  جماعة  تحالف  إذاً 
العالم مسيطر  الشيوعية، عندما كان  نفسه ضد  القارب  الطرفان في  الباردة، وكان  الحرب 

عليه حينها من قبل الشيوعيين في زمن الحرب الباردة. 

وظهرت فيما بعد في الأقليم حركات تقول بالقومية واليسارية، فكانت الحكومة الأردنية 
وجماعة الإخوان المسلمين في القارب نفسه ضد هذه الحركات القومجية واليسارية. إلى أن 
صارت »هبة نيسان/ إبريل« في الأردن التي حرى بعدها تغيير، لأنه تمت مراجعة في الدولة 
لواقع الحكم كله، إذ تبين لنا، وأنا كنت في موقع مسؤول حينها، وأتحدث إليكم بمسؤولية، 
أن انتخابات العام 1967، أصبحت عتيقة بالبرلمان الذي انتخب آنذاك، وكان لا بد لنا من 
إجراء انتخابات جديدة. وبدأنا نفكر جدياً في هذا الأمر. وعلى أثر ذلك تم في العام 1989 
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إجراء انتخابات برلمانية، وهي التي جلبت الإخوان المسلمين إلى البرلمان وإلى المشاركة في 
الحكومة. 

وتبين حينئذ أن لجماعة الإخوان المسلمين في البلد قوة سياسية حقيقية لا يمكن تجاهلها. 
وهنا بدأت معادلة جديدة في التعامل، ولا أريد أن أتحدث عنها لأنها بحاجة إلى محاضرة 
لوحدها، لكن بدأ هناك شيء جديد. ولعل آخر ما أتذكر بهذا الصدد، هو نوع العتب الذي 
صار في أيام المرحوم الملك حسين، فقد تم استدعاء مجلس شورى الإخوان المسلمين للاجتماع 
بالملك في الديوان الملكي بناء على طلب عبد الرحمن خليفة الذي كان رئيساً للمجلس، وكنت 
حينها موجوداً، فما كان منهم إلا أن عاتبوا الملك، إذ قالوا له: يا سيدي طول عمرنا معك، 
فلماذا يمنعونا ضباط المخابرات في الرصيفة والزرقاء ولا أدري أين، من اعتلاء المنابر؟ ولم 

يقولوا شيئاً آخر، فقط اعتلاء المنابر، ولم يطالبوا بأي شيء آخر. 

مناقشة عامة 

الدكتور فرا�س العبادي))): 

بداية نحن نقدر دور جماعة الإخوان المسلمين، ونقدر دور حزب جبهة العمل الإسلامي، 
مساحة  على  وامتداد  تاريخ  ولهم  الأردنية،  للقوانين  وخاضع  أردني،  سياسي  حزب  فهو 
المعمورة، فلا يمكن الانتقاص منهم أو من شأنهم أو تجاهلهم أو تهميشهم. ونحن كحزب 
حق  والاجتهاد  العمل  بأن  ونؤمن  العام،  الإطار  في  معهم  نتفق  أردني  إسلامي  شورى 
مشروع للجميع، ونقول إن الحركة الإسلامية لم تأتِ لتنصب نفسها حكمًا على الآخرين، 
فهي ليست مقدسة، وإنما الشرع هو المقدس، وغير قابل للخطأ أبداً، لكن الفكر خاضع 

للاجتهاد والمراجعة، وخاضع للصواب والخطأ.

 �أمين عام حزب الشورى، الأردن. (((
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بالإصلاح  يطالب  الحزب  دام  ما  لنا،  بالنسبة  الإصلاح  عملية  عن  أتحدث  أن  أريد 
السياسي تحت مظلة الحكم الهاشمي، فلا خلاف على النظام الملكي، نحن كحزب إسلامي، 
ونحن وجماعة الإخوان المسلمين وبقية القوى الإسلامية لا خلاف لدينا حول الإصلاح 
في  إصلاح  برنامج  هنالك  يوجد  إنما  الهاشمي،  الحكم  مظلة  وتحت  الأردن،  في  السياسي 
الأردن، وعلى رأس هذا الإصلاح، قطع العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني. ونرى أن 
الطريقة  الواحد، هو  الصوت  قانون  يلغي  تعددي  قانون  نيابية بموجب  انتخابات  إجراء 
الأسلم للدخول في عملية إصلاح سياسي وتشريعي في الأردن. وكما جرى في العام 1989، 
فقد كان لدينا في الأردن أزمة اقتصادية، وكان الإخوان المسلمون مشاركين في الوزارة وفي 
البرلمان، ورغم الأزمة الاقتصادية لم نشاهد خروج أي تظاهرة أو مسيرة شعبية في الشوارع. 

عليه  والرسول  الحكم،  عن  الدين  يفصل  لم  الإسلام  أن  يظن  من  يخطئ  أقول  هنا  من 
الصلاة والسلام جعل قيادة الأمة بين يديه، أم الحكم فتركه للناس، وقال تعإلى في محكم 
كتابه »وأمرهم شورى بينهم«!، ولو شاء الرسول )صلعم( لأوصى بالحكم لآل بيته، أيضاً، 

لكنه لم يفعل لأن هناك اختلاف يصل إلى حد الصدام بين قيادة الأمة وإدارة الدولة. 

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي))):

السياسي في  النظام  العلاقة بين  بتفاوت في تشخيص سياق  نتفق إلى حد ما وإن  دعونا 
الأردن والحركة الإسلامية، فمثلما قال الأستاذ عدنان أبو عودة، فقد انتقلنا من التحالفإلى 
التنازع، وحالياً هناك تنازع حقيقي بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام والدولة الأردنية، 
لكن هناك نظرة للمستقبل، وهذا ما نريد أن نخرج به من هذه القاعة. لدينا أساس للحوار 
نفتقد إلى  اللجان، ولكننا  الكثير من لجان الحوار، لا بل لدينا فائض من  البلد، ولدينا  في 
شكلي،  حوار  فهو  يجري  الذي  الحوار  أما  حقيقي،  حوار  يوجد  لا  أنه  كما  الرؤى،  وجود 

حوار لا يرقى إلى مضمون، مضمون خطاب الدولة وخطاب الجماعة.

 �مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، الأردن. (((
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ينجح  نائباً،  بثلاثين  الانتخابات  في  المشاركة  صفقات،  شكل  يأخذ  دائما  كان  فالحوار 
هذا  وزير،  منهم  ويصبح  عشرة،  منكم  ينجح  نائب  بعشرين  المشاركة  أو  نائباً،   16 منهم 
أن  المسلمين، اسمحوا لي  الدولة على الإخوان  بالنسبة لشروط  الحوار مع كل أسف.  هو 
أقول لكم بأنها شروط بائسة، لماذا تشترطون فض علاقة الإخوان بالتنظيم الدولي للإخوان 
التأكيد  يتم  أن  وبما  فيها.  مبالغ  الدولي هذه  التنظيم  الدولي؟ حكاية  التنظيم  ما  المسلمين؟ 
أيضاً بأن الأحزاب اليسارية والأحزاب القومية لها أجندات خارجية، نخرج بنتيجة أن كل 

البلد لها أجندات خارجية. 

لكن ولا مرة سمعنا أحداً من الدولة يقول للإخوان المسلمين ما موقفكم من الحكم؟ 
أو ما شروط الحكم عندكم؟ أو ما موقفكم من تداول السلطة؟ أو ما موقفكم من قضايا 

المرأة؟ أو ما موقفكم من قضايا الأقليات؟ أو أين المضمون الديمقراطي في خطابكم؟

في المقابل، الإسلاميون يتغنون بنجاح تجربة حزب العدالة والتنمية في المغرب، وفي فترة 
سابقة كانوا يتغنون بنجاح تجربة حزب النهضة في تونس. لماذا لا يستفيد الإخوان المسلمون 
في الأردن من تجربة حركة النهضة في تونس أو من تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي؟ 
أما الخطاب الحالي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فهو ليس خطاباً مدنياً ديمقراطياً 
يثير الاطمئنان في نفوس الكثير من أبناء الشعب الأردني. وبما أن موقفي الدولة والإخوان 

المسلمين متناقضين، فهما مدعوان لأن يتحاورا. 

الأ�ستاذ بهاء الدين النق�شبندي))): 

حقيقة، نحن نعيش الآن في منطقة تموج بمناخات صعود التطرف والإرهاب. أتساءل: 
أليس من المجازفة عدم الذهاب إلى مصالحة حقيقية عبر إجراء الحوار بين النظام وجماعة 

الإخوان المسلمين؟

 �نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، العراق. (((
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الأ�ستاذ محمود العكايلة)1)): 

في ضوء العلاقة التاريخية الحميمة ما بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة، سؤالي المحدد: 
ما الذي تغير بينهما؟ هل هي جماعة الإخوان المسلمين التي تغيرت نتيجة خطابها الديني 
المتشدد وغياب الخطاب الوطني الذي يحمل هموم المواطن الأردني؟ وهل أصبحت جماعة 
تغيرت،  التي  الدولة هي  أن  أم  المحدود؟  السياسي  دورها  راضية عن  المسلمين  الإخوان 
والظروف  التاريخية  الظروف  نتيجة  المسلمين،  الإخوان  جماعة  خدمات  عن  واستغنت 
مساحات  اتساع  أو  المثال،  سبيل  على  المشتركة  الخصومة  كضعف  الراهنة،  السياسية 
سؤالي  أمني؟  ملف  إلى  سياسي  ملف  من  المسلمين  الإخوان  ملف  انتقال  أو  الاختلاف، 
الثاني: ما آفاق عودة العلاقات الحميمة ما بين مؤسسة الدولة وجماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن؟وهل استطاعت جماعة الإخوان المسلمين أن تعمل على تمكين المجتمع لممارسة 

الديمقراطية الحقيقية؟ 

الأ�ستاذ تي�سير �شديفات)1)): 

الحكومة  مع  المسلمين  الإخوان  جماعة  لعلاقة  تاريخية  نبذة  استعراض  من  بد  لا  بداية 
والدولة الأردنية، فهذه العلاقات كما تحدث عنها أخونا أبو السعيد علاقات تحالف، وكان 
كان  التي  الاحتجاجية  التظاهرات  بتفريق  الطولى  اليد  اعترفوا،  كما  المسلمون،  الإخوان 
تقوم بها القوى القومية واليسارية والشيوعية آنذاك. وكانوا يشاركون في قمعها، ويقفون 
إلى جانب الدولة ضد القوى القومية واليسارية والشيوعية في خمسينيات القرن المنصرم، في 

فترة الحرب الباردة التي تمت الإشارة إليها. 

دعوية  جمعية  سابقاً  كانت  التي  المسلمين  الإخوان  جماعة  دخلت  السبعينيات،  وفي 
الإدارية  هيئاتها  صعيد  على  العمالية،  والنقابات  المهنية  النقابات  انتخابات  في  وخيرية، 
ومجالس إداراتها برغم أنهم كانوا يعتبرونها محرمة في بداية الأمر، ودخلوا في العمل النقابي 
وسيطروا مع الحكومة على العديد من النقابات، وهنالك نقابات فيها أو تعاني من الفساد 

 �.ناشط شبابي إسلامي، الأردن. ((1(

 �عضو سابق في مجلس النواب الأردني، الأردن. ((1(
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المالي والإداري، ونحن نعلم علم اليقين بأن النقابات التي يسيطر عليها عناصر الإخوان 
المسلمين لغاية الآن ترفض رقابة ديوان المحاسبة، حتى لا يكتشف هذا الفساد. 

أيضاً تطورت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكم في الأردن خلال التدخل في 
أفغانستان وإرسال المجاهدين، ثم ظهر هنالك تعدد ولاءات للإخوان المسلمين وظهور 
نختلف عن  الأردن  نحن في  والإمارات.  والأردن  السعودية  وتركيا، ومحور  قطر  محوري 
لبنان والعراق. سؤالي: مع وجود أحزاب سياسية إسلامية ذات صبغة دينية، ما مدى توافق 
هذه الأحزاب السياسية مع الدستور الأردني؟ وهل هناك تناقض في مشاركة جماعة الإخوان 
المسلمين في العمل السياسي؟ هل الإخوان المسلمون على استعداد لمرجعة تجربتهم وتقييم 
أخطائهم والعودة عنها بما فيها مشاركة الحكومة في التسعينيات؟ هل الإخوان المسلمون 
المسلمون  الإخوان  هل  الإرهابية؟  للجماعات  واضح  بيان  في  واضحة  لإدانة  مستعدون 
والقومية  اليسارية  القوى  من  والائتلاف  الوطنية  القوى  مع  بصدق  للتحالف  مستعدون 
هل  المدنية؟،  الدولة  وتشكيل  التشريعية  ومؤسستها  الدولة  وضع  لتصويب  والإسلامية 

الخلاف بين الحكم وجماعة الإخوان المسلمين، كما قلنا، هو نتيجة تعدد المرجعيات؟ 

الدكتور فوزي ال�سمهوري)1)): 
النقطة الأولى، هل صحيح أن الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين هم أكبر حزب 
القوى  تشارك  أن  استعداد  الخلافات  هذه  بسبب  الأردنية  الدولة  لدى  وهل  البلاد؟  في 
السياسية الأخرى من قومية ويسارية وليبرالية من حيث المبدأ في صناعة القرار الحقيقي؟ 
أم أن هناك بعض الفئات المتنفذة تريد أن تبتعد بالأردن عن عمليات الإصلاح السياسي، 

والتنمية السياسية والحزبية، والمشاركة في صنع القرار، لتنفرد به هي؟ 

النقطة الأخرى، ذكر الدكتور مروان المعشر أن هناك في الدولة الأردنية رأي يقول إنه لا 
يوجد داعٍ للانفتاح على الإخوان المسلمين، وأن الحراك الشعبي انتهى مرحلياً، ولكن، هل 
المطلوب أن يكون الحوار في الشارع؟ ألا يتناقض هذا مع ما كان يقرأه الدكتور معروف 

 �رئيس جمعية الجذور لحقوق المواطن، الأردن. ((1(
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عن  بعيداً  بمعنى  واحدة،  طاولة  على  بالحوار  يطالب  الوزراء  رئيس  كان  عندما  البخيت 
ضغط الشارع والحراكات الشعبية؟ ثم بتقديري أن الأهم هو ما تحدث به الدكتور مصطفى 
الحمارنة في البداية، وهو التخوف من الثنائيين، الإسلاميون والأصوات الأردنية من أصول 
فلسطينية.، أقول إلى متى نبقى في الأردن نعيش هذه الازدواجية وهذا الهاجس؟ وإلى متى 
عن  النظر  بغض  والممارسة  بالتشريعات  وترسيخها  المواطنة  وشعار  مبدأ  عن  نبتعد  نبقى 

الأصول والأديان؟

الأ�ستاذ غازي م�شرب�ش)1)): 

العام  في  والإسلاميين  المسلمين  الإخوان  جماعة  عن  البخيت  معروف  الدكتور  تحدث 
2011، لكن أنا كمواطن أردني لا يمكن أن أنسى مشاركة الإسلاميين في السبعينيات من 

القرن المنصرم، عندما تسلموا وزارة التربية والتعليم. وكان هناك حديث في مرحلة تاريخية 
وقد  جيد.  بشكل  والكتابة  القراءة  يعرفون  لا  الطلبة  أن  وعن  التعليم،  فشل  عن  لاحقة 
نجح الإخوان المسلمون بإدخال تعديلات على مناهج وزارة التربية والتعليم وفق رؤيتهم 

وأفكارهم وأيديولوجيتهم.

وعلى  والتعليم،  التربية  وزارة  على  المسلمين  الإخوان  جماعة  هيمنت  ذلك،  أثر  وعلى 
المناهج الدراسية التي صيغت وفق فهمهم المحدود لمكونات المجتمع، وللاعتراف بالآخر 
التمكين  إلى  وصولاً  الحكومة  في  المشاركة  على  الانفتاح  سياسة  ضمن  وذلك  ووجوده، 
الرؤية الإخوانية ما زالت تؤثر  التعديلات وفق هذه  الوزارات. هذه  الكامل في عدد من 

سلبياً في الحقيقة إلى الآن على الطلبة، وعلى مناهج التدريس.

ومنذ ذلك التاريخ، لم نعد نجد واحداً في وزارة التربية والتعليم قادراً على أن يعيد تلك 
أردني مسيحي  أنا كمواطن عربي  المثال  الأولى، على سبيل  أو سويتها  إلى مسيرتها  المناهج 
التربية  وزارة  المسلمون  الإخوان  يتسلم  أن  قبل  ألأردن  في  يعيش  كمسيحي  اذكر  كنت 

 �عضو سابق في مجلس النواب الأردني، الأردن. ((1(
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والتعليم وقبل أن يدخلوا مفاهيمهم وأيدلوجياتهم في ذلك الوقت على المناهج المدرسية 
لوزارة التربية والتعليم، 

والآن بعد أن هيمن الإخوان المسلمون على وزارة التربية والتعليم، وادخلوا التعديلات 
على المناهج، أجد نفسي مغيباً بالكامل كمواطن مسيحي أردني عربي، إذ لم يعد لي وجود 
وكأنني لا أعيش في الأردن منذ آلاف السنين. وقد سألني أحد الطلبة الجامعيين في مدرسة 
بأننا  لدينا الجرأة  أن يكون  أريد في الحقيقة  شلنر، هل هنالك مسيحيون حقاً في الأردن؟ 
عندما نحدّث وندخل تعديلات جديدة وإضافات على مناهج التربية والتعليم، أن نعدّل 
ضده  ولست  الدين،  مع  أنا  المواطنين.،  ولصالح  ككل  الوطن  لصالح  المناهج  ونصلح 
مطلقاً، ولكنني لست مع إقصاء أو تغييب الآخر من الديانات الأخرى. ولا يجوز إدخال 

الدين في السياسة، والهيمنة على السياسة وإقصاء الآخر. 

الدكتور �صالح ار�شيدات)1)): 

العام  قبل  المسلمون.  الإخوان  فيها  عمل  التي  للمراحل  خطوط  وضع  علينا  يتوجب 
1957، وهي فترة بناء التنظيم لجماعة الإخوان المسلمين، باعتقادي أنها كانت تجربة ناجحة، 

 1948 العام  الفلسطينية منذ  القضية  الفلسطينية، وتعاملهم مع  القضية  حيث كانت هناك 
الإخوان  جماعة  وكانت  الحقيقة،  في  إيجابياً  كان  الإسرائيلية  العربيةــ  الحرب  بعد  ما  إلى 
المسلمين في الأردن وجماعة الإخوان في مصر ينسقون مع بعضهم بعضاً في إرسال المعونات 
القضية  من  المواقف  هذه  فلسطين.  في  الجهاد  مسمى  تحت  المجندين  إلى  والمساعدات 
الفلسطينية والاشتراك في حرب فلسطين، هو الذي أعطاهم الزخم الجماهيري والشعبي 

سواء في الأردن أو في مصر أو في العالم العربي والإسلامي. 

ولكن بعد العام 1957، هذه في الحقيقة مرحلة مهمة جداً، أطلقنا عليها الحرب الباردة، 
العربية  المنطقة  لقد كانت مرحلة اصطفافات في  أقول  مرّ عليها بسرعة في مداخلته،  وقد 
والإقليمية، فالإخوان المسلمون، أضحوا حلفاء للنظام الأردني، وهذه مرحلة الكل شاهد 

 �الأمين العام لحزب التيار الوطني، وزير ودبلوماسي سابق، الأردن. ((1(
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الأردني  والنظام  المسلمين  الإخوان  جماعة  بين  المشترك  والعمل  التنسيق  ناحية  من  عليها 
كانت  التي  والدولية  الإقليمية  التوازنات  ضمن  يأتي  التحالف  وهذا  الأردنية،  والدولة 

سائدة في المنطقة. 

وخلال فترة التوازن الإقليمي والدولي الذي كان موجهاً ضد اليسار وضد الشيوعية، 
وتزامن مع فرض الأحكام العرفية في الأردن، تم بناء وتعزيز مؤسسات جماعة الإخوان 
له سلوك  تنظيمًا  التعليمية والدعوية والصحية، وأصبحوا  بل وكل مؤسساتهم  المسلمين، 
تحالفات  ضمن  النظام  قبل  من  ومدعومة  البلاد  في  فاعلة  مستقلة  إدارة  وله  وممارسات 
وتوازنات في المنطقة. إلى أن جاء العام 1991، وسقط »جدار برلين«، حينها سقط أو أسقط 
جيداً وعلى  أعرفه  أنا  هذا  الأردني حكمًا،  والنظام  المسلمين  الإخوان  بين جماعة  التحالف 
اطلاع عليه، وكل المتحدثين الجالسين على المنصة وغيرهم يعرفونه جدياً، ومنهم من عاصر 

هذه المرحلة وموجود معنا في هذه القاعة.

النظام  مع  المسلمين  الإخوان  تحالف  وانتهى  والإقليمي،  الدولي  التوازن  سقط  وحين 
السياسية  المعارضة  صفوف  في  أساسية  قوة  الإخوان  أصبح  الأردنية،  والدولة  الأردني 
الأردنية، وتحت قيادة جناح الصقور وليس جناح الحمائم، كما يقولون، وهذا يجب الحديث 

عنه. 

أن  برلين، وبعد  بعد سقوط جدار  للنظام  المسلمين أصبحت معارضة  جماعة الإخوان 
تخلت أو أسقطت عن كاهلهم المسؤوليات التي كانوا مكلفين بها من خلال هذا التحالف، 
لأنه بعد سقوط جدار برلين، وانتهاء الحرب الباردة، نشأت تحالفات جديدة في العالم وفي 
الإقليم مع تبدل التحالفات الدولية والإقليمية. وشكّل العام 2011 مفصلًا أساسياً وهام 
أصبحوا  المسلمين  الإخوان  أن  الحقيقة  كانت  البخيت.  معروف  الدكتور  تحدث  كما  جداً 
معارضة سياسية قوية، فعارضوا لجنة الحوار الوطني وأفشلوها، وكان هذا السبب الرئيسي 
الإخوان  أن  وهو  الوطني،  الحوار  لجنة  مخرجات  عن  الأردنية  الحكومة  لتراجع  والفعلي 
المسلمين  الإخوان  أحّمل  أنا  ولهذا  مسبقاً،  وأدانوها  وعارضوها  منها  خرجوا  المسلمين 
المسؤولية الكاملة عن إفشال هذا الحوار الوطني، وأعتقد أنه ليس صحيحاً أنهم لو قبلوا 
الحوار وقانون الانتخاب الذي عرض عليهم من قبل الدكتور معروف البخيت لاختلفت 

الأمور حالياً. 
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سياسية  برامج  لديكم  هل  المسلمين:  الإخوان  ولجماعة  العضايلة  مراد  للأستاذ  سؤالي 
واقتصادية مكتوبة تستطيعون التحاور حولها؟

والسؤال الثاني والأخير، هل أنتم باتجاه دولة مدنية تعددية؟ وما رأيكم وموقفكم من 
إقامة الدولة المدنية؟

الأ�ستاذ فرج �أبو نزار)1)): 

كان الشيوعيون ضحية التحالف الإقليمي والدولي الذي تمت الإشارة إليه، ومن ضمنه 
سمي  ما  مرحلة  في  الأردنية  والدولة  الأردني  النظام  مع  المسلمين  الإخوان  جماعة  تحالف 
بالحرب الباردة، لهذا أطلب إعطائي ضعف الوقت المخصص لي، كي أتمكن من التوضيح 
والأخلاق  الشيوعية  لأن  الأردن،  في  السياسية  الأطياف  لكل  والتقدير  الاحترام  كل  مع 

الشيوعية علمتنا أن نحترم الرأي الآخر، ومن منطلق الحب والاحترام، أقول ما يلي: 

أولاً: عندما شارك الإخوان المسلمون في حكومة مضر بدران، مدير المخابرات العامة 
في  الديمقراطي  بالانفتاح  حينها  سمي  ما  أعقاب  في  الحكومة  رئاسة  تولى  والذي  سابقاً، 
1989، فقد انتهج الإخوان السياسة إخوانياً، وليس سياسة الإخوان المسلمين. فقد  العام 
سيطروا على مفاصل وزارة التربية والتعليم، وعلى المناهج التربوية وتعديلها مثلما كان يحلو 
المدنية.  للدولة  ورؤيتهم  المدنية  للحياة  ومفاهيمهم  أفكارهم  مع  يتماشى  ما  وحسب  لهم 
البعثات الدراسية الخارجية التي كانت تأتي لوزارة التربية والتعليم،  وكذلك هيمنوا على 

فكانوا يمنحونها لكوادرهم وللقريبين منهم. 

ولكننا عندما كنا في الموقع نفسه، لم نردّ عليهم بالأسلوب نفسه، والمنطق نفسه. واسمحوا 
لي في هذا المقام أن أروي قصة صغيرة حصلت معي حينما كنا معتقلين في سجن الجويدة. 
فقد طلب مدير المخابرات العام 1986 أن يتحاور معنا، وبالفعل عقدنا حواراً مطولاً معه. 

 �ناب الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، الأردن. ((1(
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وقال: إن عدونا المشترك هم جماعة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية وتياراتهم المختلفة 
من الإسلاميين الآخرين، فتعالوا يا جماعة نعمل معا بشكل مشترك، ونشكل جبهة ضدهم. 

الإخوان  جماعة  ضد  النظام  مع  التحالف  ورفضنا  سياسياً،  المنطق  هذا  رفضنا  نحن 
المسلمين والإسلاميين عموما،ً وقلنا له أعطونا الديمقراطية، وفكوا قيودنا وأخرجونا من 
الإخوان  جماعة  مع  أردنية  سياسية  كقوى  بيننا  فيما  سنتحاور  ونحن  اللعين،  السجن  هذا 

المسلمين ونحل مشاكلنا وقضايانا بأنفسنا، 

من  زلت  وما  أتمنى  كنت  الأردن،  في  الشعبي  الحراك  قضية  في  آخر،  جانب  من  ثانياً: 
خلال توافقي وتشاركي في العمل مع الإخوان المسلمين في لجنة التنسيق منذ العام 1994، 

والأخ مراد العضايلة يعرف ذلك جيداً، كنت أتمنى ما يلي: 

حزب جبهة العمل الإسلامي هو عبارة عن إطار سياسي لجماعة الإخوان المسلمين، .1 
العمل  جبهة  خلال  من  النظر  يعيدوا  أن  المسلمين  الإخوان  على  نتمنى  كنا  لذلك 
الإسلامي في سلوكياتهم وفي نهجهم ويعملوا على تقديم القضايا والشؤون والهموم 
من  الكثير  هنالك  ولأن  الخارجية.  القضايا  من  مواقفهم  على  الأردنية  الداخلية 
السلطة  ضد  حماس  حركة  وانقلاب  الخارجية،  القضايا  من  المواقف  إزاء  التباينات 
الفلسطينية في قطاع غزة في العام 2007، خير دليل على ذلك، وسوريا والتدخل فيها 
وفي شؤونها والموقف منها، وكذا التدخل في لبنان وفي مصر مثال على ذلك. فنحن 
نريد من جماعة الإخوان حصراً الاهتمام بالشؤون الداخلية الأردنية وهموم المواطن 

الأردني وحل معضلاته الاقتصادية والمعيشية والسياسية المستعصية.

العمل .2  جبهة  وحزب  المسلمين  الإخوان  وجماعة  الإسلامية  الحركة  تعيد  أن  أرجو 
له،  الشديد  احترامي  مع  العضايلة  مراد  الأخ  كررها  بمقولة  النظر  الإسلامي 
الجماهير  يحركون  من  وهم  الشارع،  يقودون  من  هم  مسلمين  إخوان  كجماعة  أنهم 

ويخرجونها للتظاهر. 

التبجح، يبعد .3  أقول إن الحديث عن قيادة الشارع السياسية والذي يمثل شكلًا من 
المسلمين.  السياسية في الأردن وبين جماعة الإخوان  القوى  السياسية بين  التوافقات 
وأقول أيضاً إن الحكومة الأردنية أيضاً مسؤولة في هذا الجانب. فهناك سؤال مطلوب 
الحكومة  يتوجب على  أنه  أخرى، وهو  أي جهة رسمية  أو  الحكومة،  عنه  أن تجيب 
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سياسية  قوى  بتشجع  الإقليمية،  أو  المحلية  أو  الوطنية  سياساتها  ترسم  ألا  الأردنية 
أردنية على الوقوف ضد قوى سياسية أردنية أخرى، وبأن تتحالف مع قوى سياسية 

أردنية ضد قوة سياسية أردنية أخرى.

الأردنية،  والدولة  الأردني  فالنظام  نفسها.  تحترم  ودولة  بحكومة  يليق  لا  الموقف  فهذا 
ضد  نقف  بأن  وقومية  يسارية  وقوى  كشيوعيين  منا  يريدون  كانوا  فيها  المتنفذين  وبعض 
ضحية  نحن  كنا  مثلما  النظام،  مع  لتحالفنا  ضحية  تكون  حتى  المسلمين،  الإخوان  جماعة 
تحالف الإخوان المسلمين مع النظام في العام 1957، في مرحلة الحرب الباردة. كما لا يليق 
بالدولة أن تقوم ببناء رؤيتها على استغلال خلافاتنا وتبايناتنا السياسية فيما بيننا، وخاصة أن 

تبايناتنا كثيرة وكثيرة جداً. 

الدكتور حميد البطاينة)1)): 

أعتقد أن هناك تردداً في مواقف الحركة الإسلامية من التحالفات، ونحن في المعارضة 
الدكتور معروف  الإقليمية والدولية، وكان واضحاً كما تفضل  المواقف  التبدل في  شهدنا 
العربي،  الربيع  ثورات  فترة  في  المسلمين،  الإخوان  وجماعة  الإسلامية  الحركة  أن  البخيت 
نؤمن جميعاً  بينما نحن  الوطنية، هذا  الأجندات  والدولية على  الإقليمية  الأجندات  غلّبت 
جميعاً  علينا  تحتّم  الإقليم،  وفي  عموماً  العربي  الوضع  يواجهها  التي  الآن  التحديات  بأن 
كقوى سياسية إسلامية ويسارية وقومية، أن يكون لدينا مواقف مشتركة، وان يكون لدينا 
وخاصة  الإقليم  يواجهها  التي  التحديات  من  السياسية  المواقف  في  وتشاركات  توافقات 

الخارجية منها وعلى مستوى الساحة الأردنية.

سؤالي للدكتور معروف البخيت: هل الدولة الأردنية والحكومة الأردنية على استعداد 
الآن أن تقدم بعض التنازلات للحوار مع الحركة الإسلامية من أجل استيعاب، وأقصد 
بالذات جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي؟ وسؤال للأخ مراد العضايلة: 
هل الحركة الإسلامية قادرة الآن على التراجع عن تغليب المصالح الإقليمية والدولية على 

 �عضو مجلس نواب أردني سابق، رئيس المنتدى الأردني للحوار، الأردن. ((1(
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حساب المصالح الوطنية والمحلية وهموم المواطن الأردني اليومية والمعيشية؟ وبالتالي يجب 
الدولة  من  الأمام  إلى  وخطوة  الإسلامية،  الحركة  من  الأمام  إلى  خطوة  هنالك  تكون  أن 
على  الالتقاء  نقاط  بعض  وإلى  توافق،  نقطة  إلى  نصل  حتى  الأردنية،  والحكومة  الأردنية، 
الأقل، تمكننا من أن نخطو خطوة على مسار التوافق والتشارك، وبالتالي إيجاد شراكة لخدمة 
المصالح الوطنية الأردنية وخدمة للمواطنين، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن 

وإبعاد شبح الإرهاب عنه. 

المهند�س مروان الفاعوري)1)): 

حال  بأي  يفيد  لا  المسلمين  الإخوان  وجماعة  الإسلامية  الحركة  شيطنة  أن  أعتقد  بداية 
من الأحوال الأردن والمواطنين الأردنيين، ولا يخدم القوى السياسية الأخرى من يسارية 
وقومية وليبرالية، ناهيك عن خدمة مصالح الأردن على المدى البعيد. كما أن الانخراط في 
القرار الكوني الذي اتخذته بعض الدول خوفاً من الموجة القادمة من موجات الربيع العربي، 
وتصفية القوة المحركة لهذا الربيع ولهذه الموجة السابقة، لن يكون في صالح مستقبل هذه 
المنطقة، خاصة أننا نشهد قطبين كبيرين؛ القطب الايراني في الشرق، والقطب الصهيوني في 

الغرب، وهما يهدفان إلى تصفية القوة السُنية في المنطقة.

في تقديري أن الإخوان المسلمين يعيشون في أزمة داخلية، وإشكالات خارجية؛ الأزمة 
الداخلية تتمثل في أنه ليس لديهم القدرة والجرأة على مراجعة خطابهم الداخلي اتجاه الكثير 
من القضايا المطروحة على الصعيد الوطني، وخاصة على صعيد الدولة المدنية وحقوق المرأة 
بالقضية  السياسية  أو مذهبية، وأنهم رهنوا أجندتهم  أو عرقية،  دينية  والأقليات الأخرى 
الفلسطينية. ولا شك أن المطلب الرئيسي للدولة، وأنا في هذه الجزئية اختلف مع الدكتور 
حماس في  المسلمين، وبين حركة  الإخوان  بين جماعة  الارتباط  البخيت، هو فك  معروف 
غزة، والتي ساهم في نشأتها وبنائها الشيخ سعيد بلال، والأستاذ عدنان أبو عودة، والأستاذ 
يوسف العظم رحمه الله، في فترة وجود الأستاذ عدنان أبو عودة في دائرة المخابرات العامة. 

 �الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي، الأردن. ((1(
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اتجاه  الأردني  والنظام  الأردنية  الدولة  موقف  يمثل  الذي  الأساسي  الإشكال  إن  أقول 
المسلمين وحركة حماس،  الإخوان  بين حركة  الارتباط  مسألة فك  المسلمين هو  الإخوان 
ذلك أن الأخوة المعتقلين الآن من الإخوان المسلمين متهمون بقضايا مثل الدعم اللوجستي 
التي  الحركة  هذه  حماس،  لحركة  المسلمين  جماعة  تقدمة  الذي  ذلك  إلى  وما  المالي  والدعم 
ساهم في بنائها النظام الأردني في ذلك الوقت، لتشكل أداة من أدواته للضغط على القيادة 

الفلسطينية وعلى ياسر عرفات.

وأن  جادين،  يكونوا  أن  المسلمين  للإخوان  بد  لا  إنه  وأقول  كثيراً،  ابتعد  أن  أريد  لا 
يتقدموا نحو أحد نموذجين واضحين أمامنا، هما النموذج المغربي والنموذج التونسي، أي 
الاختيار ما بين السياسة التي انتهجتها حركة النهضة والتجربة التونسية ما بعد الإخوانية 
وحكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة الإخوانية، بكل تفاصيلها، وأن يكون هنالك أيضاً 
إبان  أهدروا فرصة كبيرة جداً  المسلمين لأنهم  الإخوان  بالخطأ من جانب جماعة  اعتراف 
حكومة الدكتور معروف البخيت، ورئاسة الأستاذ طاهر المصري للجنة الحوار الوطني، 
عندما دعاهم الملك إلى لجنة الحوار الوطني، ووافقوا في بداية الأمر، وخاصة عندما حضر 
المكتبان، مكتب حزب جبهة العمل الإسلامي، ومكتب جماعة الإخوان المسلمين، ورفضا 

بعدها بأيام المشاركة في أعمال لجنة الحوار. 

ولكل  للملك  صادماً  موقفاَ  المسلمين  الإخوان  جماعة  قبل  من  المقاطعة  هذه  وشكّلت 
عون  الأستاذ  مع  بعد  فيما  اتفقت  المسلمين  الإخوان  جماعة  ولكن  السياسية.  القوى 
الخصاونة على اعتبار أن مخرجات لجنة الحوار الوطني غير ملزمة، وتم رفض أكثرية هذه 
المخرجا. ولكن أخطر ما هو موجود الآن داخل الصف الإخواني، هو مراجعة الموقف من 
الديمقراطية، من حيث هل الديمقراطية طريق مسموح للإخوان المسلمين بأن يصلوا من 
خلاله إلى سدة الحكومة أو إلى المشاركة الفاعلة في الحكومة وفي صنع القرار؟ أما أنه طريق 
للوصول إلى الدولة كنخبة إعلامية، ونخبة اقتصادية، ونخبة سياسية، ونخبة تربوية فقط؟ 
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الأ�ستاذ محمد �أبو هديب)1)): 

أعتقد أن أخطر ما قامت به النظم العربية القائمة الآن، جميعها وبدون استثناء، هو هذه 
التعارض  باب  من  أو  تحالفاً،  أكان  سواء  المسلمين  والإخوان  الدولة  بين  المقيتة،  الثنائية 
والتناقض، لأنهم في الحقيقة أهملوا كل مكونات المجتمعات العربية الأخرى، لأن الرعاية 
حرمت  قد  العربية،  النظم  اغلب  في  المسلمين،  الإخوان  جماعة  الدول  بها  أحاطت  التي 
القوى المدنية الأخرى من هذه الرعاية والاهتمام، فهذه الدول هي التي خلقت هذا البعبع 
الكبير. والآن نلاحظ هذا الخطر الداهم الذي يهدد المنطقة فعلياً، فما يجري في كل الدول 
العربية فهو صراع ما بين طرف إسلامي متشدد وأطراف أخرى، ونحن في الأردن لا نتمنى 

أن نصل إلى هذه المرحلة. 

لكن سؤالي المهم للإخوان المحاضرين الثلاثة: ألا يستحق المجتمع الأردني عملية إصلاح 
حقيقية بغض النظر عن موافقة الإخوان المسلمين من عدمها؟ فأنتم تعرفون كم هي النسبة 
التي يشكلها التيار الإخواني في الأردن، فلماذا لم يتم انجاز قانون الانتخاب بالثلاثة أصوات 
بدل الصوت الواحد. وحينما أعلن الإخوان المسلمون مقاطعتهم للانتخابات لماذا لم تقم 

الدولة بإنجاز ذلك القانون الذي عقدت له اللجان الحوارية؟ 

لا  المسلمون  الإخوان  قال   ،2011 العام  اعتمدت  التي  الدستورية  التعديلات  ورغم 
قانون  تعد  أن  الدولة  ترفض  فلماذا  الانتخابات،  في  ولا  الحوارات  في  لا  نشارك  أن  نريد 
انتخابات إصلاحياً جيداً، حتى لو رفض الإخوان المسلمون ذلك؟ إذاً هذا يعني أن هنالك 
إرادة مغيبة للإصلاح الحقيقي في البلد، بغض النظر عن تواجد الإخوان المسلمين أو عدم 
تواجدهم، أو بغض لنظر عن مشاركتهم من عدمها، هذا لا يهم اذا كانت هناك إرادة حقيقة 

للإصلاح في البلد.

الشارع، هو عدم وجود  ويعزز قوتهم في  المسلمين  الإخوان  نمو  ما يشجع على  ولعل 
إرادة حقيقية لدى الدولة الأردنية والأنظمة العربية بأن تكون هناك مجتمعات مدنية حقيقية 

 �عضو مجلس النواب الأردني، الأردن. ((1(
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في الدول العربية. وحينما أرادوا أن يعملوا على أخونة المؤسسات والوزارات، لما تجرأوا على 
ذلك، لو كانت هنالك أحزاب ديمقراطية، ولتصدت لهم الأحزاب الأخرى من التيارات 
إجراء  السبب في عدم  أن  إذاً في ظني  السياسية.  الساحة  الموجودة على  والقومية  اليسارية 

إصلاحات سياسية، هو غياب الإرادة الإصلاحية لدى النظم العربية ولدينا. 

الأ�ستاذ ل�ؤي جرادات)1)): 

من  سياسي  وعناد  المسلمين،  الإخــوان  من  سياسي  حرد  هنالك  الموقف،  خلاصة 
الحكومات الأردنية السابقة والحالية، ما أدى في الحقيقة إلى توقف الحياة السياسية والتنمية 
الأحوال.  مرة ومؤكدة في جميع  الأردن، وهذه وحقيقة  السياسي في  السياسية والإصلاح 
فهذا الحرد السياسي للإخوان المسلمين والعناد السياسي للحكومة والدولة الأردنية، دمر 
البلد، وحرمها من التطور والنمو على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

وحرم المواطنين الأردنيين من إصلاح معيشتهم وحياتهم اليومية. 

إن التحديات الحقيقية الماثلة أمامنا، اخطر بألف مرة من هذا العناد والحرد السياسي من 
متى  المتداخلين:  الثلاثة  للإخوة  موجّه  وسؤالي  الأردنية.  والدولة  المسلمين  الإخوان  قبل 

سيخرج الشعب الأردني من هذه المأساة؟ 

الأ�ستاذة ناديا العالول)2)):

هل هناك وصفة سحرية أو توليفة ذات معايير تحدد علاقة الدولة بالدين أو بالمجتمع 
سواء في الأردن أو في دول عالمنا العربي للخروج من عنق الزجاجة؟ نحن جميعاً نعلم بأن 
يحمل  أن  دوماً  يحاول  وهو  الأوسط،  الشرق  منطقة  في  هام  جيوستراتيجي  الأردن  موقع 
المنطقة الوسطى بين »الجنة والنارِ« ولا أقول بين »النارِ..  العصا من الوسط، وما أصعب 

 �مساعد الأمين العام، حزب الوفاء الوطني، الأردن. ((1(

 �رئيسة جمعية الحرية والنهج الديمقراطي »جند«، وزيرة سابقة، الأردن ((2(
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الحالة  أو  الأردن  أصف  أن  وأستطيع  الخصوصية،  هذه  مراعاة  يتوجب  وبالتالي  والنارِ« 
الأردنية بأنها أقرب إلى حزب العدالة والتنمية التركي.

والتشاركية«،  »التوافقية  قضية  في  مشكلة  لدينا  العربي  العالم  في  الآن  نحن  حقيقة، 
مظلة  واحدة،  مظلة  تحت  نلتقي  لا  ولكننا  معينة،  إيجابية  أيديولوجيات  يحملون  الجميع 
الفريق الواحد. ولعلنا نرجع إلى علم المنطق ليذكرنا أنه قد يجتمع اثنان وإن اختلفا، وقد 
يختلف اثنان وإن اجتمعا، ولكن إذا هما افترقا فلا يجتمعا ولن يلتقيا. هذا بكل أسف هو 
حال أمتنا العربية، وحال أحزابنا العربية، وحال قوانا السياسية ومجتمعنا المدني. وكثيراً ما 
الوفاض، لأننا نخلط  التي نستخدمها في حواراتنا ونخرج منها خالين  المفردات  تتداخل 
بين الجرأة الأدبية والجرأة غير الأدبية، ونخلط بين الحزم والعدوانية، ونخلط بين الفوضى 

والديمقراطية. 

أعود إلى طرح السؤال الأول: هل هنالك من توليفة سحرية، نحن معجبون جداً بمن 
وحركة  المغرب،  في  والتنمية  العدالة  وحزب  التركي،  والتنمية  العدالة  بحزب  أنا  فيهم 
النهضة الإسلامية في تونس. فكيف تم التوافق بين حركة النهضة وبين الأحزاب والقوى 
تم  أنه  ما جرى  لم يحققوا معجزة، ولكن  الجماعة  الأخرى؟  والليبرالية  والقومية  اليسارية 
في  مهم  وهذا  تونس،  في  المشاكل  لحل  طريقة  معاً  ووجدوا  بينهم،  فيما  والتشارك  التوافق 
الصعد. لهذا  كافة  إقليمية وخارجية، ومهددون على  أمام تحديات  فيه  نحن  الذي  الوقت 

أقول لقد آن الأوان حتى نبلغ المنطق، ونبلغ الديمقراطية.

الدكتور عبد القادر حبا�شنة)2)): 

أكرر أنني ضد الطائفية وضد المذهبية. لن أدخل في علاقات القوى السياسية مع الحكومة 
الأردنية، ومنها حركة الإخوان المسلمين، لكن أوجه سؤالي للمتحدثين:

 �عضو مجلس نواب أردني سابق. ((2(
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عندما .1  دقيقاً،  وصفاً  المعشر  الدكتور  وصفها  التي  الإقصاء  حالة  من  نخلص  متى 
شبهها بالحالة المصرية والحالة التونسية؟

متى نخلص أو نخرج من حالة أولوية الأمن، والأمني الذي يدير للأسف كل شيء .2 
في البلد، حسب المهندس مراد العضايلة؟

معروف .3  الدكتور  بدقة  إليها  أشار  التي  التشتت  حالة  من  نخرج  أو  نخلص  متى 
البخيت؟

الآن رغم تعاطفي الشخصي مع المهندس مراد العضايلة، إلا أنني أضع هذا التعاطف 
من  التقليل  أو  تجاهلهما  ويتم  المسلمين،  الإخوان  لحركة  مطلبين  هناك  إن  لأقول  جانباً 
من  الخالي  الانتخاب  وقانون  أولاً،  الدستورية  التعديلات  وهما:  عديدة،  مرات  أهميتهما 
نظام الصوت الواحد ثانياً. وهنا أتساءل: متى تستطيع الحكومة أو الدولة الأردنية أن تقف 

بجدية أمام هذين المطلبين دون تراجع؟ 

وسؤالي الأخير موجه للأستاذ مراد العضايلة: هل هناك بعد هذه الندوات والمؤتمرات 
المتكررة والتجارب العربية والإسلامية التي تمت مناقشتها على مدار ثلاثة أيام، هل يوجد 
إمكانية  توجد  وهل  والسياسي؟  الدعوي  بين  للتفريق  المسلمين  الإخوان  لدى  تفكير 
لتدريس كتابي »تهافت الفلاسفة«، و«تهافت التهافت«، معاً، وليس أحدهما بمقرده لأنهما 

يكملان بعضهما بعضاً. 

الدكتور ب�شير المتاقي)2)): 

التجربة  تضمنتها  والتي  الأساسية  النقاط  من  مجموعة  طرحت  المداخلات،  سياق  في 
حدود  ضمن  الأمام  إلى  الديمقراطية  بالتجربة  والدفع  الإسلاميين،  إدماج  في  المغربية 
الإمكانيات المتاحة، وإلى حد ما طرحت كذلك التجربة التونسية. ومن استحضار التباين 
في السياقات لاختلاف الأنظمة السياسية في البلدين، تونس جمهورية، والمغرب نظام ملكي 

 �أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عيّاد، المغرب. ((2(
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وراثي، ألاحظ وحسب فهمي البسيط والمتواضع بخصوص الأردن، أن مقومات نجاح 
وبناء  المسلمين،  الإخوان  وجماعة  الإسلامية،  الحركة  إدماج  في  هي  الديمقراطية  التجربة 
توافقات، حقيقة هي متوفرة في الأردن، فهناك حوار واعتراف رسمي بالإسلاميين، وليس 

هناك حظر لهذا الفعل السياسي الإسلامي.

إمارة  القائم، ومفهوم  الملكي، والوضع  النظام  المغرب، وبالنسبة لطبيعة  لنا في  بالنسبة 
أمام  المجال  فتح  من  هو  حقيقة،  الملكي،  السياسي  النظام  فإن  التحكيم،  وعنصر  المؤمنين 
الإسلاميين للعمل والاشتغال منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم، والإسلاميون قاموا من 
جهتهم في الوقت نفسه بمجموعة من المراجعات السياسية والنقدية والمفاهيمية والفكرية 
الدولة  من  موقفهم  وكذلك  المغربي،  السياسي  النظام  من  مواقفهم  يخص  فيما  العميقة 
الإسلامية، وتطبيق الشريعة، وشعار »الإسلام هو الحل«، ومفهوم الشورى والديمقراطية، 
والسياسي عموماً، وكذلك  الدعوي  الديني  بمفهوم  يتعلق  ما  بمراجعة كل  أيضاً  وقاموا 
الدينية  الأقليات  ومن  المرأة،  وحقوق  الديمقراطية  والدولة  المدنية  الدولة  من  مواقفهم 
كل  الإسلامي،  الحزب  أو  الإسلامية  الحركة  صبغة  أو  للتسمية  بالنسبة  وحتى  والعرقية، 
هذه المراجعات تمحورت في الحقيقة حول مفهوم الإصلاح، التنمية، والعدالة والوحدة، مع 

ملاحظة التمييز والفصل بين التنظيمي ومجالات الاشتغال ووظائف كل تنظيم على حدة.

وهنا أطرح التساؤل التالي: بالنسبة لحضور الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين 
التي  المفاهيم  لكل  علنية  نقدية  بمراجعات  الإسلامية  الحركة  قامت هذه  الأردن، هل  في 
الدولة  الإسلامية،  الدولة  من:  مواقفهم  وخاصة  الإسلاميين  من  التخوف  في  تساهم 
والتداول  والديمقراطية،  السياسية  التعددية  المرأة،  موقع  الشريعة،  تطبيق  مسألة  المدنية، 
السلمي للسلطة؟ هل قيّمت الحركة الإسلامية حصيلة تعاملها الرسمي عندما دخلت إلى 
العمل في الفضاء السياسي الرسمي؟ بعد التركيز والاستناد إلى مقولات التحشيد والتعبئة 
ما  ثم  السياسية؟  القوى  كل  على  الاستراتيجي  والتفوق  المجتمعي  والامتداد  الجماهيرية 
البعد الديمقراطي والمجتمعي في بعده المدني في برامجكم الاقتصادية والاجتماعية؟ وأخيراً 
كدولة  الأردن  داخل  عموميتها  في  الديمقراطية  بالتجربة  سيدفع  ترونه  الذي  المدخل  ما 

مستقرة وآمنة في المنطقة؟ 
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الدكتور ح�سام الدين العميري)2)): 

لدي ثلاثة أسئلة فقط، السؤال الأول للدكتور معروف البخيت: أشكرك على نقطة كنت 
قد تحدثت فيها، حيث أوضحتَ أمراً فيه جدال فكري لم تكن تستطيع الأحزاب الحصول 
على الجواب الشافي بشأن تخوف الإخوان المسلمين من دخول الانتخابات البرلمانية إلا إذا 
ضمنوا الأغلبية النيابية، وبالتالي تشكيل الحكومة باعتباره هدفهم الأساسي الذي يسعون 
إليه، وهذه حقيقة. هل هذا التخوف من النخب السياسية الأردنية حول دخول الأحزاب 
سواء أكانت أحزاباً إسلامية أو غيرها من أن هذه الأحزاب ستشكل الحكومة، والذين هم 

خارج هذه الأحزاب، لن يكون له نصيب في الحكومة؟ 

وقانون  البرلمانية،  الانتخاب  أساسه  على  تنظم  الذي  الواحد  الصوت  قانون  وهل 
أحزاب سياسية ضعيفة، وإلى خلق سلطة  إلى خلق  أدى  الذي  المعمول بها هو  الأحزاب 

تشريعية ضعيفة في الأردن؟

السؤال الثاني، للدكتور مروان المعشر: ألا تعتقد أنه لا يوجد خلاف بين الحركة الإسلامية 
وبالذات جماعة الإخوان المسلمين والنظام والدولة الأردنية؟ هنالك تعبير في هذا الاتجاه من 
القصر والملك، والخلاف هو ما بين الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين مع بعض 
رؤساء الحكومات الأردنية من ذوي العقول الأمنية التي تعودت على الإملاءات، والتي 
كانت ترفض دائمًا خيار الحوار الديمقراطي الطبيعي، وفي المقابل موجود قيادات من جماعة 
الإخوان المسلمين متصلبة تصر على موقفها المتعنت، ما أدى إلى إفشال الحوار الديمقراطي 
ما بين الجانبين ومن كلا الجانبين، والدليل على ذلك، أن جماعة الإخوان المسلمين تختلف 

مع بعض رؤساء الوزارات وتتلاقى وتتفق مع بعضهم الآخر.

السؤال الثالث والأخير: هل إلغاء الصورة الواضحة عن القضية الفلسطينية وشهداء 
ذكرهم  عدم  كان  هل  العجلوني،  فراس  رأسهم  وعلى  الأردن،  من  الفلسطينية  القضية 
بإدخال  قاموا  عندما  المسلمين  الإخوان  جماعة  من  بالفعل  هو  والتعليم  التربية  مناهج  في 

تعديلات على المناهج الدراسية والتربوية وفق رؤيتهم الخاصة؟

 �نائب الأمين العامن حزب الشورى، الأردن. ((2(
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الأ�ستاذ نبيل غي�شان)2)): 

يبدو أن الكل متفق بأن الدولة الأردنية قد استهدفت جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 
1994، وحاولت إقصائهم عن المشهد السياسي الأردني وما زالت تحاول ذلك. لكن يجب أن 

نعترف أيضاً أن جماعة الإخوان المسلمين هم أيضاً إقصائيون من الدرجة الأولى، والدليل 
على ذلك ما جرى ويجري في انتخابات النقابات المهنية، وما جرى ويجري مع هيئة التنسيق 
يريدون  لا  المسلمين  »الإخوان  إن  قال  الذي  وهو  موجود  الطميزي  فرج  والأخ  الحزبي، 
القانونية  للتعديلات  بالنسبة  أما  الشارع الأردني«،  إلا صراعاً يكرس قوتهم وتفردهم في 
أو التعديلات الدستورية فهي لا تعنيهم، إلا إذا كرست وجودهم وتفوقهم وتفردهم في 

القيادة. 

يتغنى بها،  المغربية الجميع  التجربة  العضايلة:  وعندي سؤال مباشر وبسيط للأخ مراد 
وهناك حكومة مغربية يقودها عبد الإله بن كيران، وهو أخ مسلم وينتمي لحزب العدالة 
والتنمية المغربي: ما رأي جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بهذه التجربة؟ وما هو موقفهم 
منها؟ وهل يتمنون تطبيقها في الأردن، لا سيما أن العاهل المغربي قد أصدر أمراً ملكياً قبل 
فترة، أصبح مرسوماً أو قانوناً، لا أدري بالضبط، منع بموجبه السياسي من ممارسة العمل 

الدعوي الديني. 

الدكتور ع�صام �شيحا)2)): 

حقيقة،أرغب في أن أقول وأنا أسمع الحديث كأنني بالضبط أشعر بالمشاكل نفسها التي 
عانينا منها في مصر، لكن لدي بعض الوقائع المباشرة، نحن في مصر كقوى سياسية قومية 
ويسارية وليبرالية وناصرية تعاملنا مع جماعة الإخوان المسلمين بواقعية شديدة، وهم في 
المعارضة، وتعاملنا معهم حينما تسلموا الحكم، فالإخوان المسلمون كانوا يتحدثون دائمًا 
عن الإقصاء وهم في المعارضة طوال الوقت، ولكن، وهذه حقيقة دامغة، عندما وصلوا إلى 

 �رئيس التحرير الأسبق لصحيفة العرب اليوم اليومية، الأردن. ((2(

 �عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، جمهورية مصر العربية. ((2(
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السلطة، وتسلموا مقاليد الحكم في مصر قاموا بإقصاء كل الأصدقاء الذين تحالفوا معهم 
قبلًا في ميدان التحرير، وكل القوى السياسية الأخرى، حتى القريبين منهم أيديولوجياً، أو 
يصنفوا ضمن تيار الحركة الإسلامية. وحاولوا قدر المستطاع السيطرة على مقاليد الحكم 
ومفاصل السلطة في مصر من خلال حكم حزبي إخواني شمولي، وقد رأينا هذا في مصر 
على أرض الواقع، فقد مكثوا من العام 1928 إلى العام 2011 قبيل تسلمهم للسلطة، وهم 
قاموا  عمل  أول  فإن  السلطة،  تسلموا  عندما  ولكن  والتهميش،  الإقصاء  عن  يتحدثون 
بشركاء  الاستعانة  حاولوا  وعندما  حزيران،  يونيو/   25 ثورة  في  شركائهم  إقصاء  هو  به، 
النظام  بأركان  استعانوا  المجال،  هذا  في  التجربة  تنقصهم  لأنه  الحكم،  على  لمساعدتهم 
السابق، وخير دليل على ذلك رئيس الوزراء قنديل الذي كان أمين عام وزارة الري في مصر 

في عهد مبارك، والذي قامت عليه الثورة أساساً. 

عندما تأسست جماعة الإخوان المسلمين العام 1948، قالت عن نفسها، أو عرفت نفسها 
رئيس  الجماعة مع  البنا مؤسس  الشهيد حسن  التقى   ،1942 العام  بأنها جماعة دعوية. وفي 
الحكومة آنذاك مصطفى النحاس باشا، وقال له: إن جماعة الإخوان المسلمين قررت النزول 
يا شيخ حسن عليك اختيار حاجة من  باشا:  النحاس  له مصطفى  إلى الانتخابات، فقال 
اثنين: إما أن تقوم بعمل دعوي، كما قررتم حسب التأسيس، وإما تقوم بعمل سياسي، أما 
الجمع بين الاثنين فغير مسموح به، فقال له: أنا أريد أن أقوم بالعمل الدعوي والسياسي، 
أي الاثنين معاً، فقال له يا شيخ حس: »حتبقى الشاطر حسن مش الشيخ حسن« إذا ما 

قمت بالاثنين معاً. 

وينتقدون  يهاجمونهم  فإنهم  القوميين،  عن  الآن  يتحدثون  عندما  المسلمون  الإخوان 
تجربتهم، بينما أول من أيد ثورة 1952 هم الإخوان المسلمون، وعندما اختلفوا مع الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر العام 1953، قام جمال عبد الناصر بحل الأحزاب السياسية، وأول 
من أيد وساند ودعم قرار جمال عبد الناصر بحل الأحزاب السياسية وخروجها من الحياة 
عندما  الحكومة  مع  صدام  في  الجماعة  وظلت  المسلمين.  الإخوان  جماعة  كانت  السياسية، 

تكون مصالحها في الصدام مع الحكومة، ومع الدولة عندما يكون العكس. 

العالم فيها حزب سياسي أو جماعة يكون لها منشاءآت عسكرية،  أرَ أي دولة في  وأنا لم 
وتقول لي أنها تريد أن تحارب في فلسطين. بينما عندما ينزل الماركسيون واليساريون إلى الشارع 
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يعتدون عليهم بالضرب، إلا جماعة الإخوان المسلمين. فعندما كان الوفدون والناصريون 
يوجد  لا  حقيقة،  المسلمين.  الإخوان  جماعة  لهم  تتصدى  الثورة،  بعد  الشارع  إلى  ينزلون 
جيش يحمل سلاح إلا الجيش الوطني، أما عندما تكونت جماعة الإخوان المسلمين، فقد 
أصبح لدينا في مصر جماعة داخل مؤسسات الدولة لديها تنظيم مسلح. بهذا المنهج وهذا 
تنشأ هنالك دولة مدنية مطلقاً. الجماعة تصر على أنها جماعة جامعة،  أن  المنطق، لا يمكن 
فماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تمارس العمل السياسي، 
والعمل الحزبي، زالعمل الدعوي، زالعمل العسكري، والعمل التربوي، وكل حاجة بدون 

أن تتدخل الدولة لا من قريب ولا من بعيد في نشاطها هذا. 

الجماعة  في  تندمج  أن  في  المسلمين  الإخوان  جماعة  رغبت  ما  إذا  إنه  القول،  وخلاصة 
الوطنية، أي في القوى السياسية الوطنية، على جماعة الإخوان المسلمين أن تعلن أنها تؤمن 
أيضاً،  يتوجب عليها  وأيضاً  لها كجماعة،  الذاتية  المصلحة  فكرة  »المواطنة«، وليس  بفكرة 
الولاءات  أو من سياساتها فكرة  برنامجها  تلغي من  أن  وهذا أوجهه لإخواننا في الأردن، 
المتعددة، فلا يمكن أن تكون جماعة الإخوان المسلمين تعمل داخل الأردن ويكون ولاؤها 
الأساسي والمصيري لجماعة الإخوان المسلمين داخل مصر، أو يكون ولاؤها للتنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان المسلمين. لقد آن الأوان أن ننطلق باتجاه المصالحة والمصارحة والمكاشفة 

العلنية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة لكل الأردنيين.

ردود المتداخلين

الدكتور معروف البخيت)2)): 

الأسئلة كثيرة، عملياً لا استطيع الرد عليها كلها، فقط يمكن أن اعطي موجزاً. الحقيقة 
أن  انطباعاً  خلق  حيث  المعشر،  مروان  للأخ  الإعلامية  السطوة  بسبب  واضح  تجنٍ  هناك 

 �رئيس وزراء أردني سابق، الأردن. ((2(
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الأجندة الوطنية رُكنت على الرف. حقيقة، الأجندة الوطنية موجودة، وخطط الحكومة في 
الجانب الاقتصادي والمالي كلها مستمدة منها، فإما أنها نُفّذت أو لم تُنفذ. الشق الوحيد الذي 
لم ينفذ هو موضوع الانتخابات، وبالمناسبة كان هنالك رأيان للحكومة وليس رأياً واحداً، 
حيث كان هنالك مخالفة من قبل اللجنة السياسية، فلم يكن هنالك اتفاق من هذه الناحية. 

من ناحية أخرى، الأخ مراد العضايلة، قال إن الحكومة قد استولت على جمعية المركز 
الإسلامي، ولكن لماذا لا تقول الجانب الآخر، بإنه كان فيها »قصة فساد«؟ وهم أنفسهم 
شكلوا لجنة تحقيق داخلية برئاسة المهندس عزام الهنيدي، وأدانوا الدكتور محمد أبو فارس، 

وطلبوا محاكمته، ومع ذلك يقولون لك إن الحكومة أممتها وصادرت محتوياتها. 

ماذا يمكن للإخوان المسلمين أن يفعلوا حتى تتقدم الدولة نحوهم خطوة إلى الأمام؟ 
بالتأكيد أولاً، قطع علاقاتهم مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، والقطع بتعدد الولاءات 
والمرجعيات بالذات للخارج، فهذا مرفوض بالمطلق من قبل الحكومة والدولة الأردنية، 

وغير جائز بأي حال من الأحوال. 

الأعيان  يبقى عضواً في مجلس  ذنيبات، هل  المجيد  عبد  اختلفوا على  المرات  إحدى  في 
أم يخرج منه، وذهبوا إلى مصر ليستفتوا المرشد العام في مصر في شأن عبد المجيد ذنيبات، 
فإجابهم دعوه يبقى في المجلس هو وجماعته أيضاً. جماعة الإخوان المسلمين يطلقون على هذا 
العمل في استفتاء المرشد العام المصري وأخذ رأيه في الشؤون المحلية الأردنية بالمناصحة، 
الشأن  هناك في  تكون  أن  نريد  نحن حقيقة  فقط في قضايا وقضايا.  تكون  المناصحة  لكن 

المحلي مناصحة!

للعلن.  وتظهر  تنفك  أن  يحب  »حماس«،  الإسلامية  المقاومة  حركة  مع  علاقتهم  أيضاً 
كذلك أن يتم الفصل بين جماعة الإخوان المسلمين كحركة دعوية، وبين حزب جبهة العمل 
الإسلامي كحزب سياسي يعمل في الحياة السياسية الأردنية. ويجب العمل بحيث يبقى ما 
هو دعوي دعوياً، ويبقى ما هو سياسي سياسياً. هنا يوجد بين الحضور من لم يقرأ الأوراق 

النقاشية للإخوان المسلمين التي أصدروها مؤخراً. 

فهناك سؤال يقول: لماذا لم تبدأوا بالإصلاح السياسي وإصلاح نظام الانتخابات حتى 
البلد. هنالك قوى في  لو بقي الإخوان المسلمون خارج المعادلة السياسية أو لم يكونوا في 
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العربي. عندما طرحت الموضوع،  الربيع  المجتمع الأردني تربط هذا الإصلاح مع ثورات 
كنا حقيقة جادين في هذه القضية، ولكن مسار الأحداث حينئذ، والتعاون الذي جرى بين 

الولايات المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين غيّ المعادلة الداخلية في الأردن كلها.

عندما  الغرايبة،  إرحيل  الدكتور  مع  لي  قصة  لكم  أروي  أن  أريد  المطلوب؟  ما  سؤال 
إنك قلت  إرحيل  يا دكتور  له: صحيح  اليوم«، قلت  »العرب  مقالة في صحيفة  له  قرأت 
في مقالتك المنشورة في في صحيفة العرب اليوم هذا اليوم إن هدفكم هو الوصول إلى دولة 
الدولة؟  الثقافية والحضارية لهذه  المرجعية  تعددية، ويكون الإسلام هو  ديمقراطية  مدنية 
فقال لي نعم صحيح. فقلت له أمتأكد أنت من هذا الكلام؟ فقال لي نعم. أنا الدكتور إرحيل 
وأنا كتبت هذا في المقالة. فقلت له ماذا تختلف عني إذاً؟ لماذا لا نتفق؟ لماذا تبقى أنت في 

المعارضة؟

بالنسبة لقصة للتربية والتعليم، أنا أؤكد لكم حقيقة أن الدولة الأردنية هي التي خرّجت 
كل قادة الإخوان المسلمين، وكل أركان الدولة، وهي التي خرّجت قياداتهم من الدكتور 
جماعة  دكاترة  وجميع  فارس،  أبو  محمد  والدكتور  سعيد  همام  الدكتور  إلى  عزام،  الله  عبد 
الإخوان المسلمين قد درسوا على حساب الدولة الأردنية، ولم تطلب الدولة الأردنية أي 
شيء بالمقابل، ولم يقدموا لها شيء بالمقابل، ونحن كلنا كمواطنين درسنا على حساب الدولة 

الأردنية.

الحقيقة  في  لدي  وكان  الأمام،  إلى  للتقدم  شمولية  رؤية  هو  نحتاجه  ما  أن  الصحيح 
السياسية  تطوير حياتنا  إلى مسار  الوصول  يمكننا  المجال، وهي كيف  رؤى كثيرة في هذا 
والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية في الأردن. لكن في الحقيقة هنالك الكثير من 
تحضير  إلى  بحاجة  أنت  لأنك  المملكة،  في  السلطة  تداول  مسألة  أمام  تقف  التي  العقبات 
مؤسسات المجتمع المدني، أولاً، وأن تأخذ فترة زمنية حتى تتكيف مع هذا الموضوع، فالعالم 
كله يمر بمرحلة مخاض، مثلما نمرّ نحن أيضاً بحالة مخاض، والعالم العربي يمر كله بحالة 
مخاض، وربما نحن في الأردن عندما نأخذ الأمور والتحولات إلى المسار الديمقراطي، تأخذ 

معاً وقتاً أطول. 
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الدكتور مروان المع�شر)2)): 

كل  أن  وأعتقد  واحد،  موضوع  على  منصبة  والاستفسارات  الأسئلة  مجمل  لي  بالنسبة 
المداخلات أيضاً انصبت على موضوع واحد، وهو كيف نشكل المستقبل في الأردن؟ وما 
هي شكل العلاقة المستقبلية بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة الأردنية، مع مكونات 
المجتمع الثقافية والسياسية الأخرى؟ نحن أيضاً نريد أن نستفيد من المؤتمر، ومن المداخلات 

التي تمت، ومن بعض الاقتراحات التي قّدّمت. 

العربية  التجارب  من  العديد  عن  تحدث  أيام،  ثلاثة  مدار  على  امتد  الذي  المؤتمر  وهذا 
الخاصة  ميزاتها  لها  تجربة  وكل  بعضاً،  بعضها  عن  مختلفة  تجارب  كلها  لكن  والاقليمية، 
والتجربة  التونسية  التجربة  وحتى  الأخرى،  عن  تختلف  التي  وظروفها  وخصوصيتها 
المغربية بينهما فرق كبير جداً، وبالتالي نحن نريد أن نستفيد ونخرج من دائرة الاتهام الذي 
المسلمون  الإخوان  يوجهها  التي  المسلمين، والاتهامات  الأردنية للإخوان  الدولة  توجهه 
دائرة  من  للخروج  السياسية  الإرادة  لدينا  وكان  أردنا  وإذا  الأردنية،  والحكومة  للدولة 
الاتهام هذه، فيجب الجلوس على طاولة واحدة والتحاور على شكل المستقبل، وعلى ما هو 
النموذج الأصلح الذي يمكن تطبيقه على الساحة الأردنية على الأقل منذ ثورات الربيع 

العربي. 

من وجهة نظري، النموذج الأصلح الذي يمكن تطبيقه في الأردن والأخذ به من قبل 
الحكومة الأردنية، ومن قبل جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية الأخرى هو النموذج 
التونسي، وذلك لأن النموذج التونسي لم يصل إلى توافق وطني فحسب، بل حدد قواعد 
اللعبة، لأن قواعد اللعبة يمكن أن تنطوي على اتهام الناس بعضهم بعضاً مثلما يحلو لهم، ما 
دام أن هذا الاتهام محصور في إطار توافقي، أي بمعنى أن تكون كل مكونات المجتمع المدني 
قد وافقت عليه، لأن الخطاب الأيديولوجي الصرف، سواء أكان الخطاب المدني الحالي في 
الوطن العربي، أم الخطاب الديني، وليسمح لي الإخوان المسلمون، أنا لا أقصد الإخوان 
القومي  والخطاب  فشل،  الأيديولوجي  الخطاب  إن  أقول  أن  لي  اسمحوا  فقط،  المسلمين 

 �نائب رئيس وزراء ووزير خارجية أردني سابق، الأردن. ((2(
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العربي فشل يوم هزمنا في العام 1967، لأنه نادى بتحرير الأرض وإعلاء صوت التحرير 
على أي صوت آخر، ففشلنا في التحرير، وفشلنا بالمعركة. ثم جاء الخطاب الإسلامي ليقول 
لنا إن »الإسلام هو الحل«، ولكن دون أن يترجم ذلك إلى سياسات اقتصادية واجتماعية 
ترينا كيف يكون الإسلام هو الحل، ويحاكي هموم الناس اليومية، ويدير الاقتصاد الوطني، 
الاقتصاد  إدارة  ينبغي  كيف  يبين  بل  للناس،  اجتماعية  خدمات  بتقديم  فقط  يكتفي  ولا 
للناس وتحقيق  المعيشية  الوطني بشكل جيد وترجمة ذلك على الأرض بتحسين الأوضاع 

النمو الاقتصادي للبلد، ولم ينجح الإسلاميون بفعل ذلك أو ترجمته على أرض الواقع. 

التوافق  تونس  في  والمدنيون  الإسلاميون  يستطيع  لماذا  طرق،  مفترق  أمام  اليوم  نحن 
على دستور يعطي المرأة حقوقها كاملة، ويفتح أمامها الفرصة لكي تصل إلى مواقع صنع 
القرار، ويعطي المرء حرية المعتقد، أو اللامعتقد. تصوروا أن حزباً إسلامياً يعطي المرء حرية 
اللامعتقد!! ويضمن التبادل السلمي للسلطة في تونس في كافة الأوقات والظروف، هذا 
انجاز عظيم، من قبل الإلخوة التوانسة. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية، لماذا لا نستطيع 

أن نفعل ذلك؟ ما الذي ينقصنا أو يميزنا عن الإخوة التونسيين؟ أعتقد أنه لا شيء.

يشاركها  أن  تريد  الدولة لا  أن  الأولى هي  رئيسيتان:  إشكاليتان  لدينا  الأردن  نحن في 
أحد في صنع القرار، لا من الإخوان المسلمين، ولا مع غيرهم من القوى السياسية والحزبية 
صنع  في  المشاركة  لأن  حقيقية،  مصارحة  إلى  بحاجة  إشكالية  وهذه  البلد،  في  الأخرى 
القرار تعني تعزيز قوة السلطة التشريعية، وتعني تعزيز قوة السلطة القضائية، وتعني حرية 
الإعلام، وتعني بناء المؤسسات القوية التي تستطيع المشاركة في السلطة وفي صنع القرار، 
وهذا في الحقيقة الدولة لا تريده، ولا تريد أن يشاركها أحداً في سلطتها، وفي صنع القرار. 

هذا يجب أن يكون واضحاً ومعلوماً للجميع.

فكرية  بمراجعة  يقوموا  أن  يريدون  لا  المسلمين  الإخوان  أن  الأخرى،  الإشكالية 
في  فكرهم  على  المسيطر  هو  قلت،  كما  الدعوي،  الخطاب  زال  وما  لسياساتهم،  وسياسية 
الأردن. هل الإخوان المسلمون مستعدون للمشاركة والموافقة على بناء دولة مدنية حديثة 
فيها كل مكونات الدولة المدنية الحديثة بغض النظر عن انتمائهم الديني؟ هذا سؤال بحاجة 

إلى إجابة واضحة وإلى مصارحة حقيقية واقعية. 
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النهضة الإسلامية في تونس في  الغنوشي زعيم حركة  لقد استفسرت من الشيخ راشد 
شهر كانون الأول/ ديسمبر2011، فقلت له فضيلة الشيخ: »لا إكراه في الدين«، هذه قاعدة 
دينية موجودة نصاً في القرآن الكريم، وفضلًا عن أنها قاعدة دينية باتجاه واحد، بمعنى أنه 
ما دمت غير مسلم لا إكراه في الدين، أما إذا أصبحت مسلمًا هنالك إكراه في الدين، على 
اعتبار أنك لا تستطيع الخروج من الإسلام. فقلت له: هل تنطبق هذه القاعدة كذلك على 
السياسة أيضاً؟ اي أنكم ما دمتم خارج السلطة »ماشي الحال«، أما إذا دخلتم في السلطة 
فإنكم كحركة نهضة لن تسلمونها للآخرين، فقال الشيخ راشد الغنوشي: يا أخي الكريم 
أنت مخطئ في الحالتين، أنت مخطئ دينياً وسياسياً، القاعدة الدينية »لا إكراه في الدين«، هي 
في اتجاهين وليس في اتجاه واحد كما تقول، وتبعاً لذلك إذا جاء الحزب الشيوعي إلى السلطة 

في تونس، وكنا نحن مشاركون في السلطة، فسنسلمها للحزب الشيوعي ونحن راضين. 

وسألت  الأزهر،  شيخ  واستفسرت  سألت  وإنما  دينياً،  فقيهاً  لست  الحقيقة  في  أنا  الآن 
الموضوع  نفسه في  الغنوشي  راشد  الشيخ  رأي  يكن لهم  فلم  المسلمين،  العلماء  العديد من 
إكراه في  إذا كان هنالك  الدين«، وما  إكراه في  قاعدة »لا  النظر عن  الديني، ولكن بغض 
الدين، أو لا إكراه في الدين، ففي القاعدة السياسية، لا إكراه في السياسة، لكن هل الدولة 
التي  القاعدة  اتباع  يستطيعان  هل  لذلك؟  مستعدين  المسلمين  الإخوان  وجماعة  الأردنية 

تقول التداول السلمي للسلطة في كافة الأوقات والظروف التي تطبق في تونس الآن؟ 

أنا لا أريد عن أتحدث عن أي دولة أخرى، إنما أتحدث عن الحالة الأردنية، فلا الإخوان 
المسلمون ولا الدولة الأردنية مستعدان لأن يقوما بذلك. وطالما نحن ما زلنا نراوح في هذا 

الإطار، فلن نستطيع تطوير الحياة السياسية في الأردن.

نحن في الأردن لدينا إيجابية جيدة، وهي أن حمل السلاح واستخدامه من أي جهة كانت 
الدولة  إلا  البلد  في  السلاح  يحمل  أحد  يوجد  ولا  تماما!،  مرفوض  أخرى  جهة  أي  ضد 

الأردنية والجيش العربي. 

أريد الرد على التباين والاختلاف بين الأردن والعراق ولبنان. الأحزاب الإسلامية في 
لبنان والعراق تحمل السلاح، ثم أنها ليست أحزاباً إسلامية، وإنما هي في الحقيقة أحزاباً 
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طائفية، إما أحزاب سُنية أو أحزاب شيعية، أو أحزاب مذهبية فرعية، هي أحزاب طائفية 
على كل حال. حتى أنها أحزاب لإسلامية، ولا تمت بصلة إلى الإسلام. 

نحن في الأردن لا نحمل السلاح، ولكن هل نحن مستعدون للوصول إلى ما وصل إليه 
المرأة  وإعطاء  للسلطة،  السلمي  والتداول  العامة،  للحريات  التونسي من صيانة  الدستور 
اللامعتقد؟ هل نحن في الأردن مستعدون لكتابة عقد  أو  المعتقد  حقوقها، وضمان حرية 
السلمي  الديمقراطي  السلس  التطور  تضمن  جديدة،  أسس  على  مبني  جديد،  اجتماعي 
والمتجرد والجدي للحياة السياسية في الأردن؟ إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا أقول 

بصراحة ووضوح إنه لا الدولة الأردنية ولا جماعة الإخوان المسلمين مستعدون لذلك. 

أخي غازي  الأردن.  التعليم في  فيها هو موضوع  أتحدث  أن  أريد  الذي  المواضيع  آخر 
مشربش، التعليم في الأردن لا يميز فقط ضد المسيحيين في الأردن، بل يميز بين المذاهب، 
المذاهب  كل  بموجبها  ورعينا   ،2004 العام  في  رعيناها  التي  عمان  رسالة  أصحاب  لأن 
أول  أننا نحن  بأنها تمثل الإسلام، في حين  والشيعية، واعترفنا  السُنية  الرئيسية  الإسلامية 
ينتقد الشيعة، وينتقد الأحزاب الأخرى. هذا معناه أنه ليس لدينا حتى الآن خطاب توافقي 
ديني، وليس فقط ضد المسيحيين. وفي الحقيقة نحن نعظم الفروقات والتباينات بيننا، ولا 
نعظم القواسم المشتركة فيما بيننا، ونظامنا التعليمي في الأردن، بحاجة إلى إعادة نظر جدية 
السؤال  المنهجي ولا  التفكير  المجال، لأننا لا نعمم لا  وحقيقية وفعلية ليس فقط في هذا 
ولا المسألة، وكل شيء يجب أن تأخذه كما هو وكأنه منزل من السماء، علينا أن نأخذ من 
الأستاذ ما يقوله بدون أن نسأل هل هذا صحيح أم خاطئ. مرة أخرى، هل هنالك إرادة 
لتغيير النظام التعليمي في الأردن من قبل الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين؟ بكل 

صراحة ووضوح، أقول إنني أشك في ذلك ولا أعتقد أنهم سيقومون بذلك. 

هذه أسئلة يجب التحدث والحديث فيها صراحة، وبكل شفافية ووضوح، نحن لم نعد 
في عصر »داعش« وغيرها، نحن لم نعد نستطيع تجاهل هذه الأسئلة أو إرجاءها أو وضعها 
تحت الطاولة أو في الأدراج. يجب أن نتكلم عنها بكل صراحة وبشفافية ومن فوق الطاولة، 
حياتنا  نطوّر  أن  الأردنية،  السياسية  الأحزاب  من  وغيرها  وإخواناً،  دولة  أردنا،  إذا  هذا 
السياسية، حينها حتمًا سنطور الحياة السياسية، ونطور مجتمعاً مستقراً ومزدهراً في الوقت 

نفسه.
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الأ�ستاذ مراد الع�ضايلة)2)): 

حقيقة لا أستطيع أن أرد على كل الأسئلة والقضايا التفصيلية التي طرحها واستفسر عنها 
الأخوة المتداخلون، ولكني أستطيع أن أرد بالإجمال على القضايا الرئيسية، في حدود الوقت 
المتاح لي. أريد أن أتحدث أولاً عن المستقبل. الأهم بالنسبة لنا في بلدنا، هو أن نتحدث عن 
مستقبلنا، وأين نحن سائرون، وفي أي اتجاه. هل نحن في الأردن نعيش أوضاعاً سليمة، 
نحن  يقولون؟ هل  كما  العال«  »عال  أو  تماماً  ممتازة  أوضاعاً  نعيش  نحن  ومرتاحين؟ هل 
تجاوزنا ثورات الربيع العربي وأوضاعنا تمام التمام وفي أحسن حال؟ هل نحن نعيش أحسن 

وأحلى تجربة في عالمنا العربي؟ إذا رأى كثير من سياسيي هذا البلد

إذا كان بعض سياسيي البلد يرون أن الوضع عندنا جيد جداً، فإن هذه دعوة لننام على 
في  الأوضاع  أن  الحقيقة  في  ولكن  وعقولنا.  قلوبنا  ونطمئن  وردية،  أحلام  ونحلم  الحرير 
الأردن تدعونا للقلق، وعلينا حقيقة أن نقلق فعلًا. وأنا كنت قبل فترة وجيزة في محاضرة 
في مدينة معان جنوب الأردن، وقلت إن ما يقلقني أن لا أرى الاطمئنان والأمن في عيون 
الأردنيين. فأنا لا أرى في عيون شبابنا وأبنائنا وبناتنا، غير القلق، وهذا يُفسد عليهم حياتهم، 
هنا،  عنف  يوم؛  كل  نراها  التي  الغضب  أدوات  باستخدام  القلق  هذا  عن  يعبرون  وهم 
العمل، وعنف عشائري،  وعنف هناك، عنف في الجامعة، وعنف في المدرسة، وعنف في 

وعنف مجتمعي، وهكذا. 

وأصبح الواحد منا في بعض الأحيان يجد أن صفّ سيارته في مكان ما يتحول إلى مشكلة 
كبيرة، وإلى نزاع. هذا الغضب السائد سببه القلق الذي نعيشه في الأردن، فالخوف إذاً ليس 
من الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين هم في نهاية الأمر أناس منظمون ومعروفون 
عند الدولة بالواحد اسمًا وعنواناً، وأسماؤهم موثقة كذلك لدى الأجهزة الأمنية، حتى أن 
بال حتى تعرف كل واحد، وفي أي  التي لا يهدأ لها  بينهم مخبرين لدى هذه الأجهزة  من 
شعبة يعمل. ولذا يتم تبليغ عديدين لمراجعة هذه الأجهزة. بهذا هم يعرفون من هو المسؤول 

الزيود،  محمد  الأستذ  العام  الأمين  ممثل  الإسلامي،  العمل  جبهة  التنفيذي،  المكتب   �عضو  ((2(

الأردن.
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الأول والمسؤول التنظيمي والمسؤول التربوي، لأنه يتجمع لديهم معلومات تفصيلية عن 
جماعة الإخوان المسلمين.

فالإخوان المسلمون لا يخيفون أحداً، لأن عيون الدولة تنظر إليهم. لكن عندما يحصل 
غضب في كلية المجتمع، أو حتى من المكونات السياسية والاجتماعية الأقرب إلى الدولة، 
السيطرة.  الناس، وهذه قضية أساسية، خارج عن  اللحظة، يصبح ضبط غضب  في تلك 
وعندما يفقد الناس الأمل، فستجد لنفسها نموذجاً من النماذج السيئة والبائسة في المحيط 
العربي أو الإقليمي لتتشبه به. فلربما يرون في نموذج »داعش« وغيرها شيئاً جاذباً يقتدون 

به، أو يعبّ عن طموحاتهم. 

بها  يمر  التي  العصيبة  الأوقات  هذه  في  لبلدنا  الملحة  الحاجة  إن  أقول  أن  أريد  ولذلك 
الإقليم والمنطقة العربية، هي أن نتفق وأن نتوافق، وأن نصل إلى معادلة متوازنة. فهل إذا 
بتشكيل  الدولة  له  تسمح  هل  الأغلبية،  على  وحصل  الانتخابات  في  الوطني  التيار  نجح 
الحكومة؟ هؤلاء ليسوا من الإخوان المسلمين، أقول لو كان حزب التيار الوطني، حزب 
بتشكيل  له  وتسمح  المختلفة  وأجهزتها  والدولة  الحكومة  به  تقبل  هل  أرشيدات،  صالح 
أحداً، هي ترفض الجميع  تقبل  الأردنية لا  الدولة والحكومة  يا إخوان  الغد؟  حكومة في 
ولا تقبل أحداً يشاركها في صنع القرار السياسي في البلد، كما قال الدكتور مروان المعشر. 
إذاً ليس أنها لا تريد مشاركة الإخوان المسلمين فقط في الحكم، بل ترفض أي تيار ولو من 

الأقرب إليها أن يشاركها في صنع القرار السيادي في البلد. 

في  حضور  وله  متوازن  عشيرة  شيخ  هناك  أن  والحكومة،  الدولة  رأت  ما  إذا  وحتى 
عشيرته، تقوم الدولة بالبحث لإيجاد أربعة أو خمسة شيوخ جدد من العشيرة ذاتها لتنافسه في 
مشيخة العشيرة وقيادتها، هذه قصة حقيقية. إن هناك طحناً لكل مكونات المجتمع الأردني، 
المشكلة أو الإشكالية ليست باستهداف جماعة الإخوان المسلمين، مشكلة الدولة التي تراها 
مستعصية، هي أن الإخوان المسلمين لم ينطحنوا معها، ولم يرضخوا لمطالبها أو سياساتها، 
ويرفضون التطبيع معها. فلا تقل لي قوميين ويساريين وليبراليين، فهؤلاء التحقوا بالركب 
منذ مدة أربع أو خمس سنوات وشاركوا في انتخابات 2013 ويا ليتهم لم يشاركوا. وللأسف 
ولو  حتى  تنجح  لم  أحزاب  وهنالك  أحزاب،  خمسة  فقط  منهم  نجح  13 حزباً،  أصل  من 

بمقعد واحد، ولهذا السبب لم يكن لهم تأثير في الحياة السياسية أو البرلمانية الأردنية. 
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الحقيقة أن الوضع محزن ومزرٍ، فهذا هو الوضع بتقديري، إذا أردتم أن تعالجوا موضوع 
الحركة الإسلامية، فذلك يتم بالمشاركة السياسية. نحن نقول لكم افتحوا المشاركة السياسية 
بسهولة  ستتم  عنها  تتحدثون  التي  المسلمين  الإخوان  جماعة  في  المراجعات  أن  وسترون 
مطلقة، أما ما دامت جماعة الإخوان المسلمين محرومة من المشاركة السياسية، ومحرومة من 
كل شيء، فلماذا تراجع سياساتها؟ وعلى ماذا تراجع والأفق مغلق أمامها؟ هذا ليس له داع؟ 
فلصالح من تقوم بذلك؟ ولماذا أراجع سياساتي، والأفق مغلق أمامي؟ أصلًا لا يوجد أفق 

بالمطلق. 

ولكن رغم ذلك تقوم الحركة الإسلامية بمراجعات عميقة. وأنا أقول لكم إن الحركة 
الإخوان  إن  يقول  لمن  هذا  أقول  ممتازاً.  اقتصادياً  برنامجاً  سنتين  خلال  كتبت  الإسلامية 
المسلمين لا يوجد لديهم برنامج اقتصادي، لقد كُلّفت لجنة اقتصادية، وعملت على مدار 
للقصر  وقدمناه  صفحة،   600 بلغ  اقتصادي  لبرنامج  الغد«  »أردننا  رؤية  لتقديم  سنتين 
آخر  النسور في  الله  الدكتور عبد  الوزراء  لرئيس  المختلفة. وقدمناه  والوزارات  والحكومة 
مقابلة معه، وعندما التقينا معه صدفة قال أنا قرأته صفحة.. صفحة، ونحن لا نختلف كثيراً 
مع هذا البرنامج، قلنا له »كويس، طيب عندما نكون متفقين على برنامج اقتصادي، على 

ماذا تخافون مناّ كإسلاميين؟«. 

باختصار شديد، ليس هنالك رغبة لدى الحكومة بوجود مكونات سياسية أو اجتماعية 
تشاركه في الحكم أو في صنع القرار، فلا يوجد رغبة بمشاركة سياسية لا للإخوان المسلمين، 
ولا لغير الإخوان المسلمين. المشكلة ليست لدى الإخوان المسلمين، ولذلك كما قال بعض 
الأخوة للدكتور معروف البخيت »إذا أردتم أن تعطونا صوتين أو ثلاثة أو صوت ونص، 

يا أخي اتركونا من هذه القضية«. 

وعندما جرى حوار بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة، وقال بعضهم قارنوا الصوت 
على  تحصلون  الحديث،  كان  هكذا  المحافظة،  صوت  مع  الواحد،  الصوت  مع  الوطني، 
150 مقعداً، قلنا له نحن لا نريد لا أربعين مقعداً ولا  45 مقعداً برلماني، من أصل  50 أو 

خمسين مقعداً، فقط أعطونا قانوناً جيداً للانتخابات غير قانون الصوت الواحد، وسيُخرج 
للمجتمع الأردني شيئاً جيداً. 
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الرؤوف  وعبد  عرار،  سليمان  الدولة،  رجالات  من  يقابلنا  كان   ،1989 العام  في  نحن 
الروابدة، وسعد هايل السرور، وكان برلمان 1989 فيه رجال ورجالات دولة، ولكن انظروا 
إلى مجلس البرلمان الحالي وإلى الذي قبله، وإلى الذي سبقه. فالمستوى النيابي والنيابة في البلد 
أصبح  والكل  نواباً،  المخدرات  وتجار  الأمنية  القيود  أصحاب  وأصبح  مستواها،  يتراجع 

يحذو حذوهم. 

التوازن  نعيد  أن  الدولة  من  نريد  نحن  وصراحة.  وضوح  بكل  بهذا  نتحدث  نحن 
لمؤسساتها، وليس حصة الإخوان المسلمين في النيابة لخمس سنوات، ولذلك أنا قلت لكم 
وضربت لكم نماذج عندما كنا في العام 1956، ولم يكن الإخوان المسلمون يشكلون بعد حزباً 
سياسياً، ولا يشتغلون بالسياسة، فقط كانوا عبارة عن جماعة دعوية مثلما تقولون، ورغم 
ذلك أعطت الثقة لحكومة سليمان النابلسي، المشكلة في الحقيقة من الشيوعيين واليساريين 

والقوميين والليبراليين وهم خصومهم، فهل هذا موقف سياسي، أم ليس موقفاً سياسياً؟

القضية الأخرى ذات الصلة بالولاءات الخارجية التي تتحدثون عنها، بالنسبة لعلاقتنا 
في  شيئاً،  لكم  أقول  أن  أريد  معها،  العلاقات  وفك  »حماس«،  الإسلامية  المقاومة  بحركة 
العام 2012، وقبيل انتخابات 2013، وبعدما زار الأخ خالد مشعل الأردن، والتقى بجلالة 
الملك، قالوا له تحدث مع إخوانك واطلب منهم أن يشاركوا في الانتخابات القادمة، أي 
طلبوا منه أن يتوسط لإقناعنا بالمشاركة في الانتخابات. وبالفعل التقى خالد مشعل بعدد 
مشعل  خالد  لنا  وقال  الشورى،  مجلس  في  أعضاء  ومنهم  المسلمين  الإخوان  قيادات  من 
إنه  له  قلنا  التشريعية،  الانتخابات  بموضوع مشاركتكم في  النظر  تعيدوا  أن  أتمنى عليكم 
لا توجد معادلة نرجع للمشاركة في الانتخابات على أساسها، فهل نرجع إلى معادلة 2007 
بطريقة  لنا  نواب  بفوز ستة  البخيت، عندما سمحوا  الدكتور معروف  علينا  التي طرحها 
»مبهدلة«؟ لقد رفض المجتمع الأردني هذه المشاركة وفقاً للمعادلة الحكومية للانتخابات، 
أنا أعتقدت أن لكم رغبة في  فهل المطلوب أن نركض وراءها نحن؟ فقال خالد مشعل، 
أنا بلغتكم بطلب  لنا  أنتم أحرار في ذلك، وانتهت الأمور عند هذا الحد، فقال  المشاركة، 
الملك وفي نهاية المطاف أنتم أحرار. فماذا كان قرار مجلس شورى الإخوان المسلمين، هل رد 

على خالد مشعل، أم رد على القرار الحكومي؟ 
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الدكتور  يسميهم  الذين  فيهم  بمن  بالمقاطعة،  بالإجماع  الشورى  مجلس  قرار  كان  لقد 
اللطيف عربيات وحمزة منصور،... إلخ، فلماذا  الدكتور عبد  مروان المعشر جناح الحمائم: 
صوّت هؤلاء الحمائم مع إجماع الحركة الإسلامية بعدم المشاركة، رغم أنهم كانوا من المؤمنين 
بضرورة مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية والبلدية؟ لأنهم ما كانوا يرون 
في حقيقة الأمر جدوى من المشاركة في الانتخابات على أساس قانون الصوت الواحد، لا 
المجتمع  على  وعبئاً  الوطن،  على  عبئاً  أصبحت  النيابية  الانتخابات  أن  يشعرون  كانوا  بل 
الأردني بكامله، وليس فقط على القوى السياسية والحركة الإسلامية. وإذا أردت أن تقسم 
البلديات، وسأترك  أنا سأترك لك  الناس من الحركة الإسلامية،  المجتمع بذريعة تخويف 
لك المجلس النيابي، وتارك لك الوزارة، ولكن يا أخي »مشان الله« اعتق البلد، ولا تقسّم 
المجتمع، وافتح الأبواب للناس للمشاركة في الانتخابات بحرية وشفافية ونزاهة أعطهم 
حكمًا رشيداً، وأعطهم نوعاً من الحرية، وأعطهم شيئاً يطمئنون أنفسهم به، ويشعرون بأنهم 

حققوا انجازاً ما، وأنهم جزءاً منه.

حركة  لقضية  بالنسبة  المعشر،  مروان  الدكتور  بها  تحدث  التي  التعقيبات  بعض  حول 
بتأسيس حركة حماس، ولم  الحكومة الأردنية لم تشارك في أي يوم من الأيام  حماس، أولاً 
بعد  أي   ،1987 العام  في  أنشئت  حماس  فحركة  عودة،  أبو  عدنان  الأستاذ  بذلك  يشارك 
عشرين سنة على ترك الأستاذ عدنان أبو عودة المخابرات، فليس له علاقة بتأسيس حماس، 
وأنتم تعرفون متى وكيف أنشئت حركة حماس. لكن حتى حركة حماس بقيت في إطارها 
الوطني الفلسطيني، وهي لم تخرج يوماً عن حدود فلسطين، وبقيت كذلك وما زالت لغاية 

الآن على هذا العهد، لم تهدد أمن أي دولة عربية ولن تتدخل في شؤون أي دولة عربية. 

أما الحقيقة فهي أن الدولة الأردنية تطالبنا اليوم أن »نشلح ثوبنا« ونأخذ بإصدار البيانات 
مع  علاقتنا  مسلمين.  إخوان  كجماعة  نحن  لرؤيتنا  وفقاً  وليس  كحكومة،  لرؤيتها  وفقاً 
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، كان لدينا تحالف على أساس أن نصدر بيانات مع بعضنا 
البعض. فلماذا أنتم لماذا »زعلانين«؟ ولماذا يجب أن نترك الاتحاد الدولي؟ هل هنالك خطر 
على البلد من دخولنا في الاتحاد الدولي لتنظيم الإخوان المسلمين؟ وهل أنا إذا ما شعرت 
أن هنالك خطراً من التنظيم الدولي يهدد الأردن، فهل أنا كإخوان مسلمين على استعداد 
الدولي  الاتحاد  من  البلد  على  خطر  يوجد  إنه  تقولون  أنتم  كرمي؟  إلى  الدب  أجلب  أن 
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للإخوان المسلمين، ولكن هل جاء أحد منه وشكل خطراً على حدود الأردن؟ ونقول لكم 
دفاعاً  الجيش  قبل  المسلمين  الإخوان  جماعة  ستجدون  الأردن،  حدود  على  اعتدى  ما  إذا 
الدولي  التنظيم  أجندة  الوطن،  الدفاع عن  المتقدمة في  الخنادق  الوطن وستجدوننا في  عن 

للإخوان المسلمين ليس هي أجندتنا كإخوان مسلمين في الأردن، أجندتنا مختلفة.

ونحن لا نريد أن ندخل في الثقب الأسود الذي سميتموه قبل قليل. اليوم الدول الكبرى 
إيران، تركيا، دول الخليج، الأردن، ومصر، في هذا الإقليم عبر هذا  تريد طحن العراق، 
المنطقة.  في  الأقوى  المكون  هي  إسرائيل  وتبقى  »داعش«،  ضد  والقتال  الدولي،  التحالف 
الوطني، وحرصاً على وطننا وبلدنا ومجتمعنا، وعلى  منا على جيشنا  ولذلك نحن حرصاً 
اليوم  لنا أن نتدخل في شؤون »داعش« ونقاتل ضدها، ولذلك  أمننا واستقرارنا لا يجوز 
أنتم  لنا  تقولون  أنتم كإخوان مسلمين؟ وأنتم  تقفون  أين  يقول  الكتّاب من  يوجد بعض 
إننا  نقول  لنا موقف. نحن  ليس  إنه  تقولون  تفعلون شيئاً، وأنتم  الحياد، ولا  واقفون على 
اتخذنا موقفاً، وهذا هو موقفنا الوطني، هو عدم التدخل في حرب ضد »داعش«، وعدم 
مشاركة الدول الكبرى في حربها ضد »داعش«. وأنت وضعت نفسك في موقف محرج، هل 
تريد مني أن اصفق لك، وأكون منافقاً؟ أقول لكم أنه لن يبنى الوطن بالمنافقين، ولن يبنى 
بالمتزلفين، إنما يُبنى بسواعد أبنائه، لأن وصفي التل الذي أراد إعادة بناء الدولة بعد أربع 
إلى خمس سنوات من العام 1957 بعد الأزمة السياسية وحل حكومة سليمان النابلسي، وحل 
الأحزاب السياسية حينها، ماذا فعل؟ أول شيء قام به هو تمزيق وإحراق ملفات المعارضين 
السياسيين، وإشراكهم في الحكم، وذلك حتى يعيد بناء وإنتاج الدولة، فالدولة لا تبنى ولا 
تنتج فقط بأيدي المصفقين لك، المصفقون لك. ما هو مطلوب اليوم من الدولة الأردنية في 
هذه الأوقات العصيبة والخطرة التي تمر بها منطقتنا العربية، الدولة بحاجة إلى كل أبنائها، 
ونحن يا أخ نبيل غيشان لسنا بإقصائيين، واقسم بالله العظيم أننا لسنا إقصائيين، ولم نكن 

يوماً إقصائيين. 

ولمزيد من الوضوح، أقول إن الحركة الإسلامية في الأردن لم تطالب أن تتسلم أو تقود 
الحكم في البلاد. نحن نطالب فقط بالمشاركة، لكن مشاركة عزيزة، تحفظ الكرامة، وتساهم 
في بناء الوطن، وليس مشاركة »نتبهدل« فيها. هل تريدنا أن نشارك في نيابة ليس لها حصانة، 
مشاركة تأخذ فيها نوابي إلى »الجفر«، بسيارات الزنازين التي تنقل المجرمين الأمنيين؟ ما 
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هذه المشاركة التي لا تعطي حصانة للنائب، عندما يقول كلمة أو يعطي موقفاً؟ ففي الوقت 
الذي كان يوجد فيه 17 نائباً يعزون في إحدى بيوت العزاء -بيت عزاء الزرقاوي- لم يجدوا 
تعطي  لا  التي  النيابة  هذه  ما  و»بهدلتهم«،  باعتقالهم  للقيام  الإسلامية  الحركة  نواب  إلا 

حصانة لصاحبها؟ 

إن من الممكن أن يخرج خطاب خاطئ من هنا أو خطأ ما هناك، كل هذا ممكن أن يحصل، 
فتقوم الدولة وتحاسب هذا النائب على هذا الخطأ، ولكن لا تقوم »ببهدلتهم، وتعزيرهم«، 

فإذا كانت هذه هي الطريقة في إدارة الحكم، نحن نرفضها ولا نريدها. 

لذلك أنا في الحقيقة أريد التحدث عن المستقبل، مستقبل الأردن الذي نريد، وأنا أتحدث 
الآن أمام رجال دولة مؤثرين. إن الدولة الأردنية اليوم وفي المستقبل بحاجة لكل أبنائها، 
والدولة الأردنية اليوم في حالة من التهديد الخطر داخلياً وخارجياً، ولهذا يجب البحث دائمًا 
عن المشتركات وبناء ما يمكن أن يجعلنا قادرين على أن نخرج من هذه الأزمة بأقوى مما 
نحن عليه الآن، لأننا نريد أن نرى الأردن دولة قوية، ونحن لا نريد أن نقارنها بدولة منهارة 
مثل سوريا والعراق، إنما نريد أن نقارن الأردن بالدول التي تتقدم، حتى في مجاهل إفريقيا 

يوجد ديمقراطية، وفي دول أمريكا اللاتينية يوجد ديمقراطية. 

التباينات  نبقى أسرى  أن  عليها، لا  متوافق  ديمقراطية  الأردن  يكون في  أن  نريد  نحن 
والفروقات والاختلافات، ونريد أن نعمل على بناء ما يمكن أن يجعلنا قادرين على الخروج 
من هذه الأزمات الداخلية والمحيطة بنا، لننأى بالأردن عن كل الأخطار المحيطة. نحن لا 
نريد الأردن الذي يتدخل يوم في سوريا ويوم آخر في العراق، ولا أن ندخل في تحالفات 
يأتيها  إفريقيا  مجاهل  من  حتى  العالم،  أنحاء  كل  من  التعزيزات  تأتيها  التي  »داعش«  ضد 
المتطوعون، وهنالك العديد من التنظيمات التي أعلنت ولاءها لـ »داعش« في هذه الدول. 

الدكتور م�صطفى الحمارنة )مدير الجل�سة(: 

ويقدم مداخلة، لأنه من غير  يتحدث  أن  الأستاذ عريب  ننهي جلستنا، طلب  أن  قبل 
المسموح لنا أن نتحدث ونعلق كثيراً، ولكن اسمحوا له بفاصل إعلاني قصير، لأعلق لبضع 
دقائق معدودة على ما تحدث به الأستاذ مراد العضايلة عندما قال عن مجلس النواب الحالي 



399حكم لالإسلاميين وا لعلاقة بيناتجربة  السادس: الفصل

بما معناه أن كله »عقد«! لماذا قلت لك إنه فاصل إعلاني قصير، قد لا نكون نحن رجال 
مثلما قلتم ولكن يوجد بيننا كم شاب وصبية قلبهم على البلد، ويعبرون بشكل كويس عن 

رؤاهم للتقدم، هذه ليست فزعة ولكن فقط للإيضاح. 

أعتقد أننا في الأردن قد تعبنا من الحوارات التي لا تفيد ولا تغني ولا تسمن من جوع، 
فهي حوار الطرشان، »وخض المي وهي مي«، ونحن في الحقيقة كل شهرين أو ثلاثة نجلس 
للحوار ونتحدث بالحديث ذاته ونكرر أنفسنا. وأعتقد أن هذه أزمة نخب حقيقية وبنيوية، 
مثلما يحب أن يتحدث كل من الدكتور معروف البخيت والدكتور مروان المعشر في العاد.، 
والحقيقة أن هذه المشاكل ترافقنا منذ العام 1989، حيث وضعنا أنفسنا في مأزق. ولم نساهم 
في وضع الحلول للخروج من المأزق، وخاصة فيما يخص قانون الصوت الواحد الذي خلق 
في الحقيقة عندنا مشكلة كبيرة وكبيرة جداً، والدوائر الانتخابية تشكل لنا مشكلة أكبر. كنا 
نتحدث عن حقوق منقوصة، الآن نتحدث عن حقوق مكتسبة نطالب بإرجاعها لنا، في 
له صلة  المجتمع، وهذا  بتمزيق هذا  الفعلية قامت  الهوية  لواء،   13 تتبع  انتخابية  دائرة   18

بالعلاقة ما بين النخب المثقفة والنخب السياسية وبين المحافظين في الدولة الأردنية التي 
اتخذت هذا الاتجاه، وهذا ساهم بالفعل بتزييف الوعي لدى المواطن الأردني، حتى أصبح 
الفرعية، أو حارته، أو عشيرته، أو  المواطن يشعر أن حركته في المجال العام تحدده هويته 

طائفته، أو الجهة التي ينتمي إليها في غياب الانتماء إلى برنامج السياسي. 

وهنا يأتي العبء الأكبر، حيث تقع المسؤولية الكبرى على كاهل الدولة الأردنية، وعلى 
علم  في  وهذا  منه.  يخرجوا  ولم  بالحيط«  »فاتوا  والمجتمع  النخب  لأن  الأردنية،  الحكومة 
الاجتماع السياسي يقال له الإصلاح من فوق. في التاريخ هناك نموذجان فقط؛ الإصلاح 
إصلاح  كان  سواء  فوق.  من  إصلاح  كله  تبقى  وما  البريطاني،  النموذج  وهو  تحت،  من 
»لينين«، أو »نابليون« أو حتى ما جرى في اسبانيا من إصلاح في سبعينيات القرن الماضي، 
حقيقة إسبانيا في العام 1975 كانت دولة كاثوليكية متشددة وليست مسيحية، بل كاثوليكية، 
السفارات  إحدى  في  كقنصل  تشتغل  أن  تستطيع  لن  فإنك  البروتستانت،  من  كنت  وإذا 
الإسبانية. وكان هنالك اضطهاد وتمييز علني ضد المذاهب والطوائف المسيحية الأخرى. 
وخلال ثلاث سنوات، كان لدى إسبانيا أكثر دستور تقدمي في كل أوروبا، وجرت المرحلة 
الانتقالية عندهم بسلاسة منقطعة النظير بعدما اتفق الجميع على برنامج عمل، وعلى تحقيق 

أهداف معينة معلنة، وقاموا بتطبيق الدستور على أرض الواقع. 
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نحن في الأردن قمنا بالإصلاحات الدستورية الأخيرة اعتقاداً منا بأن هذه التعديلات 
الدستورية ستحصن الحكم في بلادنا تمهيداً لإجراء إصلاحات نوعية مختلفة لعل وعسى 
أن تساهم في الانتقال من مرحلة إلى أخرى، أو من الحالة التي نحن نراوح فيها إلى حالة 
أفضل. وإذا لم يجرِ ذلك، فالتعديلات الدستورية سينظر إليها على أنها استفزاز واضح لكل 
النشطاء ولكل المكونات السياسية في بلادنا التي تُطالب بالانتقال إلى حالة ديمقراطية أكثر 
عمقاً في الأردن. لهذا أعتقد أنه الآن يتوجب علينا جميعاً أن نتفق على أن الديمقراطية هي 

الإطار الوحيد والأفضل والأمثل حتى نسير قدمنا إلى الأمام. 

السياسية  الأحزاب  برامج  كل  في  كبير  حد  إلى  غائب  الديمقراطي  المكون  حقيقة، 
الأردنية، وفي الحوارات التي تجري بين النخب السياسية في الأردن، وكذلك بين الأحزاب 
السياسية والحكومة الأردنية، وأكبر مثال على ذلك اليوم، فقد كان عندنا فرصة ذهبية أن 
يجري حوار ما بين شخصين تزاملا في حلقات عليا في إدارة الدولة الأردنية في فترة تاريخية 
معينة، حيث كان يمكن أن ننطلق إلى الأمام، لكن يبدو أننا لن ننطلق إلى الأمام ديمقراطياً، 
ذلك أنه لم يأتِ سؤال واحد من الحضور الأردنيين، ليسأل أياً من رجال الدولة الموجودين 

على المنصة، أو خارج المنصة، لماذا لم نخرج لغاية الآن من عنق الزجاجة.

الأ�ستاذ عريب الرنتاوي)2)):

اللقاء أن يضعنا على سكة جديدة، هذا في الحقيقة فوق توقعاتنا  لم نكن ننتظر من هذا 
على  الأردن  في  الديمقراطي  الاستعصاء  موضوع  إبقاء  هو  كان  الهدف  لكن  وتقديراتنا، 
جدول أعمال المجتمع السياسي والمجتمع المدني الأردني، بمعنى إبقائه حياً في الأذهان، لأننا 
لاحظنا في الآونة الأخيرة، أن هذا الموضوع يكاد يكون قد سُحب من التداول، والاستعصاء 
كما قيل من فوق هذه المنصة هو بالأساس عائد إلى غياب إرادة الدولة الأردنية بإحداث 

اختراقات حقيقية على هذا الطريق. 

 �مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، الأردن. ((2(
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نحن نكثر من الحديث عن الإصلاح، لكننا نتقدم بخطى بطيئة، ومذلة، في هذا الاتجاه. 
إننا نكثر الحديث عن الحوار، لكنه الحوار المفرغ من أي مضمون. ليس هناك حوار حقيقي، 
الدولة  في  القرار  صنع  مراكز  من  جهات  النهاية  في  توجهه  المضمون  بهذا  يدور  وجدي 

الأردنية أو في الحكومة الأردنية.

في الحقيقة، الحوار غالباً عبارة عن فولكلور، إنه دائمًا صفقات من تحت الطاولة، أو من 
فوق الطاولة، من نمط الحوار الذي تحدث عنه الأخ فرج الطميزي، نقوم بجلبه من سجن 
بجلبه من وراء  تقوم  أنت  نتفق معك. هل هذا حوار وطني عام؟  تعال  الجويدة، ونقول 
الوزراء، وتحدد له عدد المرشحين للانتخابات، وتقول له يمكن ان  الأساطيح إلى رئاسة 
النيابي، وهذا يكفيكم في هذه المرحلة  نائباً من أصل تعداد المجلس   22 20 أو  ينجح لكم 

الانتخابية. 

أفكار،  حوار  نريد  نحن  نريده،  لا  نحن  الطريقة  وبهذه  الأسلوب،  وبهذا  الحوار،  هذا 
حواراً يفضي إلى عقد اجتماعي تتفق عليه كافة مكونات المجتمع الأردني، كما قال الدكتور 
مروان المعشر. نريد حواراً يستلهم التجارب التي تغنينا بها على مدار اليومين الفائتين. كلنا 
تغنينا هنا بالتجربة التونسية، وكلنا اندهشنا من رفعة الأداء وعمقه ومدى الوعي وعمقه 
عند الإخوان في تونس، وعند الإخوان في المغرب أيضاً. وهي تجربة تشاركية وطنية، تجربة 

متقدمة علينا في شتى المجالات والميادين.

إن كانت هناك خلاصة، فيمكن أن نصل إليها نحن الأردنيين. لقد طرحت مجموعة من 
الأفكار وبودنا أن يلتقط أحد في الدولة الأردنية هذه الأفكار، ويشرع بإدارة حوار وطني 
جاد ومسؤول ومتواصل من أجل الوصول إلى تحقيق الأفكار التي طرحت من على هذه 
المنصة، وخاصة فيما يخص بالذات احترام قواعد اللعبة، ومن ضمنها الحقوق والواجبات، 

قبل الحديث عن التداول السلمي للسلطة. 

نريد في الحقيقة أن نطمئن أن الآتي إلى السلطة سيحفظ حقوقنا كاملة، وليس أن يتسلم 
السلطة اليوم، ومن ثم يقذف بالسلم الذي جلبه إلى السلطة، أو ينكر علينا حقوقنا وحرياتنا، 

ومفهوم المواطنة الأساسي الفاعل كمفهوم عميق في التجربة الديمقراطية. 
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بطريقة تخلق  وقيادته  برعايته  الأردنية  الدولة  ما في  أحد  يقوم  أن  نأمل  كنا  الحوار  هذا 
جواً ثقافياً وفلسفياً، وتشارك جميع المكونات في الأردن في صياغته، كما قيل بالأمس، وأول 
أمس، عن تركيا والمغرب وتونس وغيرها، لكن طالما الجهات المعنية بهذا الموضوع تستقيل 
من دورها وتحجم عن القيام به، وتكتفي بما هو مألوف وفولكلوري في تجربتنا السياسية، 

فلا مناص من أن نتولى بأنفسنا تأبين الضريح على أقل تقدير.

في ختام هذا المؤتمر الماراثوني الذي امتد لثلاثة أيام، سنشرع مع من يرغب من مؤسسات 
هذا  لوضع  محاولة  في  سياسية  وأحزاب  وأكاديميين  مفكرين  من  الأردني  المدني  المجتمع 

الحوار على سكة أخرى. 

نريد أن نجلس مع الإسلاميين، وأرجو أن تتسع صدوركم لأن تسمعوا منا، إذا كنتم 
تريدون مناّ أن نكون داعمين حقيقيين لاندماجكم السياسي في العملية السياسية، وفي النظام 
السياسي الأردني. تعالوا وقولوا لنا ما موقفكم مناّ نحن غير الإسلاميين، وما موقفكم من 

الأقليات،.. إلخ. نريد كلاماً معمقاً في هذا المجال. 

أن  حول  الكبيسي  يحيى  الدكتور  بها  تحدث  جوهرية  كلمة  قيلت  البارحة  أن  أعتقد 
الأحزاب العراقية لم تنتج منظرين ومفكرين ليؤسسوا لمبدأ سياسي عميق للتجربة السياسية 
العراقية. ماذا أقول عن الأردن في هذا المجال، أو في هذا الموضوع، إذا كانت هذه هي حال 
العراق؟ فالمكتوب في التاريخ أن مصر تنتج الكتاب، ولبنان تقوم بطباعته، والعراق تقرأه. 
إذا كان ذلك الكلام يقال عن العراق، فماذا سيقال عن الأردن؟ لذلك نحن على استعداد 
بأن نكون جهة منظِّمة في حوار يبدأ من العمق في جوهر خطاب الدولة وخطاب الحركات 
جديد،  اجتماعي  عقد  إلى  للوصول  المجال  يفسح  ما  إلى  الأقل  على  نصل  علنا  الإسلامية 
واعد، ومتفق عليه ضمن منظومة حقوق وواجبات وحريات نتفق عليها بعمق، لنصل، 
كل بمرجعيته السياسية والفكرية المختلفة في هذا المجال، حتى لا نبقى في دائرة الاتهامات، 
مشروعنا  ويبقى  خطيرة،  استقطاب  لحظة  في  نتخندق  نبقى  وأن  المضادة،  والاتهامات 
الإصلاحي معطلًا بفعل هذه المخاوف التي بعضها صحيح، لكنها تستخدم غالباً كذرائع 

لتعطيل عملية الإصلاح السياسي، والتحاور الديمقراطي.
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للمتقاعدين العسكريين، الأردن.

الأستاذ محمود العكايلة: ناشط شبابي إسلامي، الأردن. 10 .7

�الدكتور محمود صباح: رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان والسلام الدولي، الأردن.10 .8

الإنسان، 10 .9 الوطني لحقوق  للمركز  السابق  العام  المفوض  توق:  الدين  �الدكتور محي 
وزير سابق، الأردن.

ممثل 11 .0 الإسلامي،  العمل  جبهة  التنفيذي،  المكتب  عضو  العضايلة:  مراد  �الأستاذ 
الأستاذ محمد الزيود الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الأردن.

المهندس مروان الفاعوري: الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي، الأردن.11 .1

الدكتور مروان المعشر: نائب رئيس وزراء ووزير خارجية أردني سابق، الأردن.11 .2

الدكتور مصطفى الحمارنة: عضو مجلس النواب الأردني، الأردن. 11 .3

الدكتور مصطفى عبده: طبيب، المستشفى الإسلامي، الأردن.11 .4

الدكتور مصطفى ياغي: عضو مجلس النواب الأردني، الأردن.11 .5

الدكتور معاذ العوايشة: أكاديمي، الجامعة الأردنية، الأردن.11 .6

الدكتور معروف البخيت: رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الأردن.11 .7

الأستاذة منى عرفة: السفارة المصرية، الأردن.11 .8

الأستاذ مهدي عبد الجواد: عضو المكتب التنفيذي، حزب نداء تونس.11 .9

الأستاذ مهند الدبوني: السكرتير الخاص لاتحاد الإحصائيين العرب.12 .0

الأستاذ مؤمن جعابو: عضو في المبادرة الوطنية للبناء »زمزم«، الأردن.12 .1

�الدكتورة ميساء المصري: مستشارة إعلامية، مقدمة برنامج في قناة التغيير، الأردن.12 .2

وزيرة 12 .3 »جند«،  الديمقراطي  والنهج  الحرية  جمعية  رئيسة  العالول:  ناديا  �الأستاذة 
سابقة للمرأة، الأردن.
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الأستاذ ناظم نعمة: محام، عضو جمعية مجلس الكنائس، الأردن.12 .4

الدكتور نبيل الكوفحي: قيادي في المبادرة الوطنية »زمزم«، الأردن.12 .5

�الأستاذ نبيل غيشان: رئيس التحرير الأسبق لصحيفة العرب اليوم اليومية، الأردن.12 .6

الأستاذة ندى منير الور: نائبة رئيس الهيئة الوطنية للحوار ونبذ العنف، الأردن.12 .7

المحاكم 12 .8 في  المدنية  الأحوال  في  مختص  قانوني  مستشار  محام،  ديات:  نزار  �الأستاذ 
الكنسية، الأردن.

الأستاذة نوال حدادين: محامية، جمعية النساء العربيات، الأردن.12 .9

الأستاذة هالة أبو غزالة: مديرة مشروع، مؤسسة كونراد أديناور، الأردن.13 .0

الأستاذة هديل غبون: صحفية، صحيفة الغد اليومية، الأردن.13 .1

الاستراتيجية، 13 .2 للدراسات  الأهرام  مركز  في  المستشار  المجيد:  عبد  وحيد  �الدكتور 
مصر. 

�الأستاذة يمان رحيّل الغرايبة: عضو اللجنة القانونية في المبادرة الوطنية للبناء »زمزم«، 13 .3
الأردن.








